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الإهداء 


إلى ميربديث؛ ملهمتي ومعلمتي 


إلى من ينظر إلى العالم بعين عقله , 
وإلى العالم الذي يبرزبدوره هذا الجانب العقلاني فيه ؛ 
فالعلافة بين الطرفين متبادلة 


الأعوا م /لانةٌ القادمة + اس ستشراف للقر نالحادي والعشرين 


رسالة المؤلف 


ليست لدي كرة بلورية. إلا أنني استخدم طريقة حققت لي ما أبتفيه تمامأ من 
فهم للماضي واستشرافي للمستقبل» بالرغم من أنها تعاني من بعض البنات. 
تتركز مهمتي على محاولة استكشاف نظام يقبع تحت سطح الفوضى التي تعم 
التاريخ - واستشراف ما سوف يهيئ له ذلك النظام ويخطط له من أحداث 
ونزعات وتكنولوجيا. فد يبدو استشراف ما سوف يحدث خلال الأعوام الماثة 
القادمة فعلا غيرذى جدوى؛ لكنه؛: كما آمل أن تكتشفوا ذلك بأنفسكم : 
عملية ممكنة وعقلانية تمامأ؛ وبالكاد يمكن اعتباره عملية غير عبثية. سوف 
يكون لي أحفاد 4# المستقبل غير البعيد » وبعضهم سوف يكون ما يزال على فيد 
الحياة بحلول القرن الثاني والعشرين. كل هذا يجعل ما أقوم به الآن حقيقيا 
حدا. 

حاون بقامنة] النكتاب استكها صن مسقنا ...اميق شاك يف أن المدسه 
من التفصيلات التى سوف أذكرها قد تكون خاطئة. لكن البدف يكمن 2 
محاولة التعريف بتوجهات جيوسياسية وتكنولوجية وديموغرافية وثقافية 
وصيكري بارس فعانيي : وتحديد الأحداث الحكبرى التى يمكن أن تفع حينها. 
سوف أكون سعيدا إذا استطعت شرح جوانبَ من الكيفية التى يتحرك بموجبها 
العالم اليوم» وكيف يمكن لبذه الآلية بدورها أن ترسم خارطة طريق كي 
تكون فاعلة كذ المستقبل. سوف أكون سعيدا إذا توفر لأحفادي المبرر للقول بعد 
أن يقرؤوا كتابي هذا : 'إنه ليس على هذه الدرجة من السوء . 


ال عوامانائة القادمة : استشراف للقر نالعادي والعشريزن 


الافتتاحية 
مدخل إلى العصر الأمريكي 


تخيلوا أنكم كنتم على قيد الحياة عام 1900: وأنكم كنتم تسكنون 4 لندن 
التي كانت حينها عاصمة العالم. كانت - تحكم نصف الكرة الأرضية 
الشرقى. كل يذلاف الجزءفن العالة :شري .كان نجحكوما بصورة اشير أو 
غير مباشرة من قبل إحدى العواصم الأوروبية. كانت أوروبا حينها تنعم بالسلام 
تت بازدهار لم تعهد ديك وريحيا . كان اعتماد الأوروبيين على بعضهم 
55-8 بسيب التجارة والاستثمارات هائلا لدرجةٍ دفعت بعقلائهم إلى الزعم بأن 
وقفوع حرب جديدة أصيح مستحيل الحدوث - أو أنه إذا لم يكن الأمر كذلك: 
فإن مثل هذه الحرب ستنتهي حكماً خلال أسابيع قليلة على بدايتها - لأن 
الأنعواق اثالية المالية لا نمكي أن سهو هذا هبن الكوكو ينا الستقين هديا 
محسوما: أوروبا المزدهرة والتي تنعم بالسلام والأمن هي التي ستحكم العالم. 

تخيلوا أنفسكم الآن ب صيف عام 1920. أوروبا تمزقت إلى أشلاء بعد 
حرت زوحي كانت القتاز سنورفة الأوعمال نادت الأسرا طلورنات التمساودة 
والبنغارية والروسية والألمانية والعثمانية وقتِلت الملايين من البشر 2# حرب استعرّت 
لسنوات عدة. وضعت الحرب أوزارها فقط بعد أن تدخل الجيش الأمريكي 
المحكون من مليون رجل - وهو الجيش الذي تدخْلَ بسرعة وانسحب كما تدخل. 
سيطرت الشيوعية على روسياء ولكن لم يكن واضحا مدى قدرتها على البقاء 
والاستمرار. برزت دول على تخوم القوة الآوروبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية 
واليابان كقوى عظمى. لكن شيئا واحداً كان ؛: حكم المؤكد: وهو أن 
معاهدة السلام التى تم فرضها على ألمانيا ضمنت أن هذه الأخيرة لن تبرز من 
جديد كقوة عظمى. 
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عوووا نذاك نكم اريت هام 1930 هاتانيا حوتينا له عديكن محعددا 
وحسبء, لا بل غزت فرنسا واحتلتها واستولت على أوروبا. نجت الشيوعية من هذا 
الاحتلال وتحالف الاتحاد السوفييتي مع ألمانيا النازية. وحدها بريطانيا العظمى 
هي التي وقفت 2# وجه ألمانياء وقد أجمع معظم العقلاء حينها أن الحرب قد 
وضعت أوزارها. ولو لم تكن هناك حقبة للرايخ سبق أن امتدت لألف عام» لكان 
من المؤوكد أن مصير أورويا قد تقرر لقرن كامل قادم؛ ولكانت ألمانيا ببسطت 
سيطرتها على أوروبا وورثت إمبراطوريتها. 

تخيّلوا الآن صيف عام 1960. فقد تعرضت ألمانيا إلى عملية تدمير هائل 2 
الحرب العالمية الثانية وهزمت شر هزيمة بعد خمسة أعوام من تلك الحرب. تم 
احتلال أورويا وتقسيمها مناصفة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي. كانت 
الإمبراطوريات الأوروبية تتهاوى؛ وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 
يتنافسان على إرث تلك الإمبراطوريات. أحاطت الولايات المتحدة الاتحاد 
السوفييتي بكتلة هائلة من الأسلحة النووية وكان بإمكانها الفتك به خلال 
ساعات. برزت الولايات المتحدة حينها كقوة عالمية عظمى. فقد بسطت سيطرتها 
على كافة المحيطات 4# الكرة الأرضية» وكان باستطاعتها من خلالبا قدراتها 
النووية إملاء شروطها على كل دول العالم. أفضل ما كان الاتحاد السوفييتي 
يأمل 4 تحقيقه هو الإبقاء على الوضع كما هو - إلا إذا فكر السوفييت * 
غزو ألمانيا واحتلال أوروبا بأكملها. تلك كانت الحرب التي كان الجميع 
يخطط ويتهياً لبا. وكان 4 يدور 4# خَلدِ الجميع حينها أن الصين الماوية التي 
كان يُنظرٌ إليها باعتبارها بؤرة للتعصب والتشدد ؛ هي الخطر الأخر. 

تخيّلوا الآن صيف عام 1980. الولايات المتحدة تعرضت لبزيمة نكراء ذ 
خرب الأغعوام السبعة» نيس على ين الأتهاذ السوفييش بل على ين فيتناء 
الشيوعية. وجدت الأمة الأمريكية نفسهاء ورآها العالم أجمع 4 حال من 
التقهقر. فقد نم طردها من فيتنام» وبعد ذلك تم طردها شر طرم من إيران أيضاً 
حيث ما عاد بمقدورها التحكم بآبار النفط هناك؛ وقد بدا أن تلك الآبار قد 
أصبحت بعهدة الاتحاد السوفييتي. قامت الولايات المتحدة بإبرام حلف مع الصين 
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الماوية وذلك من أجل احتواء الاتحاد السوفييتي - فقد جرى لقاء ودي جمع رئيس 
الولايات المتحدة مع الزعيم الصيني 2# بيجين: العاصمة الصينية. ولقد بدا وكأن 
هذا الحلف أدى إلى احتواء الاتحاد السوفييتي القوي» والذي كانت قدراته 
تتعاظم باطراد. | 

تخيّلوا الآن صيف عام 2000. لقد انهار الاتحاد السوفييتي بالكامل. الصين 
ما زالت شيوعية بالاسم فقط؛ لكنها تحولت إلى دولة رأسمالية # الواقع. تقدم 
حلف شمال الأطلسيء الناتو؛ باتجاه أورويا الشرقية؛ وحتى إلى داخل الدول التي 
كانت ضمن حدود الاتحاد السوفييتى السابق. كان العالم مردهيرا وينعم 
بالسلام. وقد كان الجميع يعلم أن الاعتبارات الجيوسياسية أضحت ثانوية مقابل 
الاعتبارات الاقتصادية؛ أما المشنكلات فكانت ذات طابع إقليمى محض» وكان 
من السهل احتواؤها مثل مشكلتئ هاييتي أو كوسوذو. 

وفعت بعد ذلك أحداث الحادي عشر من شهر أيلول» سبتمبر» 2011؛ حينما 
وقف العالم بأسره على رأسه مرة أخرى. عندما يتعلق الأمر بالمستقبل بمعنى من 
المعاني؛ فإن الشيء الوحيد المؤكد هو أن المنطق العام سوف لن يحظى بأية 
مصداقية. سوف لن تكون هناك دورة سحرية مدتها عشرون عاما؛ ولن تكون 
هناك قوة على درجة من البساطة يمكن لبا أن تتحكم بهذا النموذج. يتمثل الأمر 
بكل بساطة 4 أن ما يبدو على أنه يتسم بالديمومة والقدرة على السيطرة 2 أية 
لحظة من لحظات التاريخ يمكن له أن يفرض أي تغيير بسرعة تبعث على 
الدهشة. الحقب التاريخية تسود ثم تبيد. الشكل الذى يبدو عليه العالم الآن 2 
مجال العلاقات الدولية» لن يكون كذلك البتة؛ بعد عشرين عاماء أو حتى قبل 
ذلك. كان من الصعب تخيّلٌ سقوط الاتحاد السوفييتي» وهذا هو بالضبط ما 
دعنيه هنا. يعاني التحليل السياسي التقليدي من فشل ذريع يب فدرته على تفعيل 
مخيلته؛ ذلك أنه يظن أن الغيومَ العابرة باقية ب مكانها إلى الأبد» لأنه يعاني من 
عماءٍ بشأن التحولات القوية والبعيدة المدى التي تحدث ف كافة أنحاء العالم. 

لو كنا نعيش #4 بداية القرن العشئرين» لكان من المستحيل علينا أن 
نستشرف الأحداث التى سبق لي أن أشرت إليها. إلا أن هناك أحداثاً كان من 
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الممكن التنبؤ بوقوعهاء وهو ما تم بالفعل. لقد كان من الواضح على سبيل 
المثال» أن ألمانيا التي توحدت عام 1871؛ كانت قوة رئيسية تطمح إلى إعادة 
تعريف معايير النظامين الأوروبي والعالمي: إلا أنها كانت غير آمنة لأنها كانت 
محصيووة ين نك طيخ مكلت بحيدها بكل من روسن وذرقهاء هنذا ما متسر 
لماذا كانت معظم الصراعات التي وقعمت 2# النصف الأول من القرن العشرين 
تتمحور حول موقع ألمانيا ودورها 2# أوروبا. وبالرغم من أن أحدا لم يكن بمقدوره 
التنبؤ بموعد أو مكان وفوع الحروبء إلا أن إمكانية وقوع تلك الحروب قد تم 
استشرافها من قبل العديد من الأوروبيين. 

أما الجزء الأشد صعوبة 4 هذه المعادلةء فقد تمل ذ عدم القدرة على 
استشراف الكم البائل من الدمار الذي سوف ينجم عن تلك الحروب» والفشل 2 
التنبؤ بأنه 2# أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية» سوف تفقد أوروبا 
إمبراطوريتها. ولكن كان هناك من توقع خصوصاً بعد اختراع الديناميت» أن 
عوافب كارثية سوف تنجم عن هذه الحروب. ولو تزامن استشراف ما ستؤول إليه 
حال التكنولوجيا مع علم الجغرافيا السياسية 2360011105): لكان من الملمكن 
التنبؤ بتشظي أوروبا إلى كيانات عديدة. كان بحكم المؤكد بروز كل من 
روسيا والولايات المتحدة كقوتين عظميين 4# القرن العشرين. فقد تكهن كل 
من أليحسس دو توكيفيل »106011601116 06 515<ء1[ة وفريدريك نيتشه ببروز 
هاتين الدولتين كقوتين عظميين. وهكذا فقد كان من الملمكن ونحن نقف 
على أعتاب القرن العشرين» تكهنّ وقوع أحداثه بالخطوط العريضة بمساعدة 
القلدل مين لحكل :وك عنمن خلال | كد مفضن الكنوا يل مين الا متها 

بالوقوف على أعتاب القرن الحادي والعشرين» فإننا نحتاج إلى تحديد حدث 
مفصلي يسيم هذا القرن. فبعد أن تمت عملية تنظيف شظايا أو مخلفات 
الإمبراطورية الأوروبية» إضافة إلى ما تبقى من الاتحاد السوفييتي» لم تبقّ هناك 
سوى قوة وحيدة فقط تهيمن بسطوتها على المشهد الدولي برمته. تلك القوة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية. ما من شك ف أن الولايات المتحدة تنشر الفوضى 23 
مختلف أنحاء العالم 4 الوقت الراهن. إلا أن من المهم أيضاء ألا يتم الخلط بين 
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ذلك وبين الفوضى العابرة. فالولايات المتحدة هي أقوى دولة 4 العالم على الصعد 
الافتصنادية ر المستعكردة والسا ني رو نسيل امسن عكر حعرقى ا دبرا لعو 
وكما كانت عليه الحال 4 مسألة الحرب الأمريكية الإسبانية: لن يكون بعد 
مائة عام من الآن من يتذكر إلا بالكاد» الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة 
والإسلامويين المتطرفين؛ بغض النظر عن العواطف السائدة الميالة إلى هذا 
الخلوف ]و دذالعم دق ذلك الوم 

شهدت الولايات المتحدة مند اندلاع الحرب الأهلية قورة اقتصادية هائلة. كعد 
تحولت من بلد نام هامشي إلى اقتصادٍ أكبرّ من اقتصادات الدول الأربع وحتمفة: 
كي انتقلية على المصبعيه لكر بون كر : يتضاد لا يحسب !اانا : اعقو 
هيمنت ولا تزال على العالم. أما من الناحية السياسية» فإن الولايات المتحدة 
تحشر أنفها فليا ف حكل تود بقصدي خسان : و4 أحيان أخرى بسيب حضورها 
الطاغي على المسرح العالمي. سوف يتراءى لكم وأنتم تتصفحون هذا الكتاب أنه 
يسوّق للمركزية الأمريكية ؛ وأنه كيِب من وجهة النظر الأمريكية. ربما كان 
ذلك «صحيحا : الأنآن نفظة الارتكن و الأطروحة هذا الكتان فى أن العالم د 
حقو الآمن .كحو خؤل الولانات التحدة الأعريكة: 

هذا لا يعزى فقط إلى القوة الأمريكية:ء بل إلى التحول الأساسي الذي 
يتبدى 4# السلوك الدولي. لقد كانت أوروبا على امتداد الخمسمائة عام المنصرمة 
تعتبر محور النظام الدولي»: وفد أسست إمبراطورياتها لنظام عالمي واحد ووحيد؛ 
وذلك للمرة الأولى يك تاريخ البشرية. وكانت الطريق الرئيسية إلى أوروبا تمر عبر 
قال |الحيظة الأطلس وكا ن فقلطة من يكمتم بالقؤورة على الشيظا ر على فمنال 
المحيط الأطلسي يستطيع أن يلِج إلى أوروياء ومن خلالباء يستطيع الولوج إلى 
العالم بأسره. هكذا تم التحكم بمفاتيح جغرافية السياسة العالمية. 

ثم» 4 أوائل ثمانينيات القرن العشرين» حدث شيء لافت. فلأول مرة 2 
التاريخ». حدث توازن بين التجارة عبر المحيط البادي وبين التجارة عبر المحيط 
الآأطلسي. ومع تحيول؟|رووما عه اععاب اتحرب العالية الثاني إل مجووعة سن 
القوى البامشية والثانوية»؛ والتحول 4# أنماط التجارة الدولية» لم يعد شمال 
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الأطلسي المفتاح الوحيد لأي شيء. الآن, أية دولة تتحدكم بكل من شمال 
الأطلسي والمحيط البادي»؛ تستطيع إن شاءت؛: التحكم بنظام التجارة العالمي؛ 
وبالتالي» بالاقتصاد العالمي. 4 القرن الحادي والعشرين» تستطيع الدولة المشاطئة 
لبذين المحيطين التمتع بمزايا هائلة. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار كلفة بناء قوة بحرية»؛ والكلفة البائلة لنشرها 2 
المياه الدولية» فإن القوة المسيطرة على هذين المحيطين ستكون اللاعب الأبرز ذ 
النظام العالمي لنفس السبب الذي جعل من بريطانيا القوة المسيطرة الأعظم 2 
القرن التاسع عشر: فقد استوطنت البحر الذي كان عليها أن تسيطر عليه. بهذا 
المعنى يمكن القول إن أمريكا الشمالية حلت مكان أوروبا كمركز للثقل 2 
العالم؛ وعليه؛ فإن من يتحكم بأمريكا الشمالية يضمن لنفسه تبوء موفع القوة 
العالنة الوصقة اوهو ها نظ ريك تاكن .على الولأنات الكتعن أقلة ذى القرة 
الحادي والعشرين. 

إن القوة البائلة التي تتمتع بها الولايات المتحدة المرافقة لموقعها الجفرا 
المميز يجعل منها اللاعب المحوري #ش القرن الحادي والعشرين. إلا أن هذا لا 
يجعلها موضع محبة الآخرين بالتأكيد. على العكس من ذلكء: فالقوة التي تتمتع 
بها تجعلها مصدر خوف. ولذاء فإن تاريخ القرن الحادي والعشرين؛ أو على 
الأقل» النصف الأول منه» سوف يتمحور حول نوعين متناقضين من الصراع. يتمثل 
الأول 4 قيام قوى ثانوية بتشكيل ائتلافات 2# محاولة منها لاحتواء هيمنة 
الولايات المتحدة؛ أما الثاني فيتمثل # قيام الولايات المتحدة بحركة استباقية لمنع 
تشكيل أي اتتلاف محتمل ضدها. 

لو ألقينا نظرة على بداية القرن الحادي والعشرين: أي بزوغ فجر العصر 
الأمريحي (الذي أعقب العصر الأوروبي»» لرأينا أنه بداً بمجموعة من 
الإسلامويين الذين سعوا إلى إحياء عصر الخلافة: أي الإمبراطورية الإسلامية 
العظمى التي امتدت يوما ماء من المخيط الأظلسي إلى المحيط البادي. وكان لا 
بد لبم بداية» # سبيل القيام بهذا المشروع من توجيه ضربة إلى الولايات المتحدة 
4 محاولةٍ منهم جر القوة الأعظم 2# العالم إلى خوض حرب معهم وكانوا 
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يهدفون من وراء ذلك إلى إبراز نقاط الضعف الأمريكية من أجل استنهاض 
ادتفاضة إسلامية تحقق هدفهم المنشود. ردت الولايات المتحدة بغزو العالم 
الإسلامي. لكن هدفها من تلك الحرب لم يكن تحقيق انتصار. لم يكن حينها 
يعرف ماذا كانت تعنيه كلمة *انتصار“. كان هدف تلك الحرب إحداث خلخلة 
العالم الإسلامي وجعله ينقلب على بعضه بعضا؛ وبهذه الطريقة» لن تكون 
متاك :فرصة مظلقا لاتحتمال قياة [مبراظورية إسالاشة: 

لا تحتاج الولايات المتحدة إلى الانتصار © الحروب. ما تحتاجه بكل بساطة 
هو إغراق الآخرين © الفوضى بحيث لا يمكن لبم إعادة إنتاج ما يكفي من 
الهوة بحيث تفتكن نهدا لبا. سوف يشهد المرن الحادي والعشرون 2# أحد 
مستوياته سلسلة من المواجهات تخوضها قوى أقل شأنا وذلك ب معرض محاولتها 
تشكين انكلاف يووف إلن احتواء السلوق الآمريك وعمليات الولاينات المتجدة 
الأمريكية العسكرية البادفة إن التسويان عليه موف يشنهنى الشيرن الخادى 
والعشرون كرود أكثر مما شهده القرن العشرون:ء إلا أن هذه الخروب سوف 
تكون أقل كارثية وذلك بسبب المتغفيرات التكنولوجية وفيا بسيب طبيعة 
التحديات الجيوسياسية. 

كما لاحظنا سابقاًء فإن التغيرات التى تؤدي إلى الحقبة القادمة ستكون 
مفاجئة إلى درجة الصدمة؛ ولن تكون الأعواء العشرون القادمة من المرن الحادي 
والعشرين استثناء لذلك. فالحرب الدائرة بين الولايات المتحدة والإسلامويين همي 
نهاياتهاء أما الصراع التالي فهو قريب جداً منا. تعيد روسيا بناء فضاء 
نفوذهاء ويشكل فضاء النفوذ هذا تحديا لا مفر منه بالنسبة للولايات المتحدة. 
سوف يتحرك الروس غرباً باتجاه السهوب الشاسعة ‏ شمال أوروبا. و4 الوقت 
الذي تعيد روسيا بناء قوتهاء فإنها سوف ستكون 2# مواجهة مع حلف شمال 
الأطلسي» الناتوء الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. أما ميدان تلك المواجهة 
فسيكون # دول البلطيق الثلاث: إستونيا ولاتفيا وليتوانياء إضافة إلى بولندا. 
يمتكون هناك انها عدة نقاط مواجهة 2 أوائل القرن الحادي والعشرين؛ لكن 
هذه الحرب الباردة الجديدة سوف تكون نقطة الوميض بعد انتهاء الحرب بين 
الولايات المتحدة والإسلامويين. 
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ليس أمام الروس سوى محاولة التأكيد من جديد على قوتهم ونفوذهم» 
كما أنه ليس أمام الولايات المتحدة سوى محاولة مقاومة هذا النفوذ. لكن روسيا 
لن يكون بإمكانها كسب هذه المواجهة مع الأمريكان. فمشكلاتها الداخلية 
المستعصية المتمثلة بالانخفاض البائل 4 عدد سكانها وبنيتها التحتية المتهالكة 
سوف تجعل احتمالات بقائها على المدى الطويل كتئيبة للفاية. كما أن الحرب 
الباردة الثانية التي ستكون أقل إثارة للخوف وأقل عالمية من الأولى» فإنها سوف 
تؤول إلى نفس ما آلت إليه الحرب الباردة الأولى: أي انهيار روسيا. 

متاك كفروة نتو فون أن قكون الصبين التحدية الخالية للولةيات اللتحن 3 
وليس روسيا. أنا لا أتفق مع هذا الرأي لثلاثة أسباب. السبب الأول: عندما تمعنون 
النظر 4 خريطة للصين» فإنكم ستكتشفون فورا أنها 2 الحقيقة بلد معزولة 
تماماً من الناحية الجفرافية. فهناك سيبيريا إلى الشمال منهاء وجبال البيمالايا 
والغابات والآأدغال شْ الجنوب» إضافة إلى وجود الغالبية العظمى من سكانها 2 
الجزء الشرفي من البلاد . وعليه. لن يكون بإمكان الصينيين التمدد إلى 
الخارك بسهزلة: كانيا :لم تكن الصبين وما هوه بحري ذات نقا ف عظيم روذتك على 
امتداد قرون من الزمن؛ وبالتالي؛ فإن بناء قوة بحرية يتطلب وقتاً طويلاًء ليس 
فقط لبناء أسطول بحري وحسبء بل لتهيئة طاقم بحارة من ذوي الخبرة 
ومدربين بشكل جيد. ثالثاً: هناك سبب أكثر وجاهة يدعو إلى عدم القلق بشأن 
الصدبن. فالصين داعم ما كانت تعاني من عدم الاستقرار. فكلما فتحت حدودها 
للعالم الخارجي»؛ أصبحت المنطقة الساحلية فيها مزدهرة؛. لكن الغالبية 
الساحقة من الصينيين ثش المناطق الداخلية تبقى تعاني من الفقرء ما يؤدي إلى 
حدوث توترات وصراعات وعدم استقرار. كما يؤدي ذلك إلى اتخاذ قرارات 
اقتصادية ذات أبعاد سياسية:» ما ينتج عنها غياب الكفاءة وتفشي الفساد. هذه 
ليست المرة الأولى التي تنفتح الصين فيها على عالم التجارة الخارجية» ولن تكون 
المرة الأخيرة التي تتعرض فيها إلى خضات وعدم استقرار نتيجة ذلك. كما أنها لن 
تكون المرة الأخيرة التي يظهر فيها شخص مثل ماو يحجب البلاد عن العالم 
الخارجي ويوزع الثروة آو الفقر على المواطنين بصورة عادلة» ويعيد دورة الحياة 
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فيها من جديد. 0 أن الميول 2 الأعوام الثلاثين المنصرمة ستستمر 
إلى أجل غير مسمى. أعتقد أن الدورة الصينية سوف تتوجه صوب حقبتها التالية 
التي لا مهرب منها .4 العقد القادم. إن الصين التي لا يمكن أن تشكل تحديا 
للولايات المتحدة هي البلد التي سوف تحاول الولايات المتحدة تقديم الدعم لبا 
كي تشكل ثقلاً موازياً للروس. فالدينامية الاقتصادية الصينية الحالية لن تحقق 
أي نجاح يذكر على المدى الطويل. 

سوف تبرز قوى جديدة أخرى بحلول منتصف القرن» وهي بلدان لا يُنظرٌ 
إليها حالياً باعتبارها قوى عظمى؛ لكنني أتوقع لبا أن تصبح أكثر قوة وثباتا 
خلال العقود القليلة القادمة. هناك ثلاث دول على وجه الخصوص يمخن أن 
تكون مؤهلة لبذا الوضع. الآولى من بين هذه الدول هي اليابان؛ فهي ثاني أكبر 
اققصناد ع الساله والأكفر مقاشة مخوني قيضي اعدهاذا كليا على ابقيرا 
المواد الخام» بما أنها لا تمتلك أيأً منها داخل المحيط الياباني. وبما أن لليابان 
تاريخاً عسكرياً حافلاً: فإنها لن ترضى بأن تبقى قوة هامشية 2# منطقة المحيط 
البادي كما هي الحال عليه الآن. إنها بكل بساطة غير قادرة أن تبقى على 
البامش. إن المشكلات العميقة التي يعاني منها سكانها ونفورها من مسألة 
البجرة على نطاق واسع سوف يفرض عليها البحث عن أيدي عاملة جديدة 2 
بلدان أخرى. إن نقاط الضعف التي تعاني منها اليابان» والتي سبق لي التحدث 
غنها» والتي استطاع اليابانيون التعامل معها بصوزة أفضل بكثيرهما توقعت 
حتى هذه اللحظة؛ سوف تفرض عليهم 4 نهاية المطاف إحداث نقلة نوعية ا 
يانه فينع 

هناك أيضا تركيا التي تحتل حالياً المركز السابع عشر بين أقوى 
اقتصادات العالم. عندما نشأت الإميراطورية الإسلامية الكبرى: كان الأتراك 
تازيخيا يشكلون العصنب الأقوى :فيه انان العثمانيون ذنهاية الخربالعالي: 
الأولى؛ ما فتح المجال لنشوء تركيا الحديثة. لكن تركيا تعتبر اليوم منطقة 
استقرار وسط محيط يعج بالفوضى العارمة. فمنطقة البلقان ومنطقة القوفاز 
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إضافة إلى العالم الغربى جنوبا هي مناطق غير مستقرة. و4 حين تتعاظم قوة 
تركيا ٠‏ حيث إن اقتصادها وجيشها هما الأقوى على الإطلاق ك2 المنطقة برمتها ؛ 
فإن نفوذها سوف يتماخلة أيضما. 

ابشيراء هناك بولندا. لم تكن بولندا فوة عظمى منذد القرن السادس عشر. 
لكنها كانت كذلك 4 الماضي» وأميل إلى الاعتقاد بأنها سوف تعود كما 
كاك متاك سافان سوف يجيلان سح ذلك ممنكنا . العامل الأول يقل ف 
اتسيداة امك الناتين أن اقتضداة انها كبهر وهو تمن ناطر اد كدوم قن 
ديناميته التى كان يتمتع بها على مدى فرنئين من الزمن. إضافة إلى ذلك» سوف 
يتناخفص عدد كان بصورة دراماتيحية خلال الأعوام الخمسين القادمة: ما 
سيؤثر سلباً على قوتها الاقتصادية. أما العامل الثاني فيتمثل # أنه 4 الوقت الذي 
يكوه الووسى «الكيكدل هلل البرتكديين من نائصة الخدرق» مان الأحان لست اديه 
الرغبة 44 خوض حرب ثالثة ضد الروس. أما الولايات المتحدة» فسوف تقف خلف 
بولندا من خلال الدعم الاقتصادي والتقني البائل الذي ستقدمه لبا. تؤدي 


الحروب, إذا لم ند تتسبب 2# تدمير بلدركم : ٠‏ إلى زيادة ك معدل النمو الاقتصادى؛ 
لي يي فوة رائدة ضمن ائتلافي مكون من عدة دول تقف ‏ 2 
مواجهة الروس 


سوقة قرائحة النانان وكوكيا ووولتن| كن على حفن الزلانات القسد يكف 
أكبر من السابق بعد السقوط الثاني للاتحاد السوفييتي. ستمثل هذه المواجهة 
حالة متفجرة. وكما سوف تلاحظ من خلال هذا الحتاب»: فإن العلافات بين 
هذه الدول الأربع سوف تؤثر إلى حد بعيد 4 مجريات القرن الحادي والعشرين؛ 
ما سيؤدي 4# نهاية المطاف إلى اندلاع الحرب العالمية التالية. سوف تُخاض هذه 
الحرب د يقة تختلف كليا عن كافة الحروب التي سبق خوضها ك التاريخ: 
وذلك من خلال استخدام أساحة تعتبر اليوم من عالم الخيال العلمي. ولكن كما 
أحاول أن أوضح هناء فإن الصراع 4# هذا النصف من القرن الحادي والعشرين 
سوف ينبثق من القوى الدينامية التي ظهرت إلى الوجود 4 أوائل القرن الجديد. 
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سوف ينتج عن هذه الحرب تقدمٌ هائلٌ على الصعيد التكنولوجي» تماما 
كما حدث 4# أعقاب الحرب الهالمية الثانية» وسيكون أحد مظاهر هذا التقدم 
قاب الأحجة: سوف تبحث كافة الأطراف عن مصادرٌ وصيغ جديدة للطاقة 
تكون بديلا عن البيدروكربونات لجملة من الأسباب الواضحة. تعتبر الطافقة 
الشمسية من الناحية النظرية المصدر الأكثر موثوقية على وجه الكرة الأرضية؛ 
إلا أن الطاقة الشمسية تتطلب أعدادا هائلة من اللواقط؛ وهذه اللواقط بدورها 
يعاجة | لمساحات قاسم على سطع الارضل» وقسي ب البكفي رمق التاشررات 
السلبية ناهيك عن كونها تخضع لمعايير تتعلق بمظاهر الفوضى الناجمة عن 
تعاقب الليل والنهار. لكن أثناء احتدام الحرب العالمية القادمة» سوف تتم ترجمة 
القيوعات انق قم تطويرها قل وشوغ هوه الحريم وال قتعي إلى اليل 
الكهربائي المتوضع 4# الفضاءء من نموذجها الأولى إلى واقع؛ وذلك من خلال 
توجية رم اشعتها باقجهاه الأرضن على بتكل يعرم ضوفية قصميزة الوتحاف. إن 
القدرة على إطلاق هذه الحرّم بكل حرية من أعالي الفضاء يعني أن مصدر 
الطاقة الجديدة هذه سوف يتم تأمينه بنفس الطريقة التى قفامت فيها الحكومة 
بدعم وتأمين خطوط الإنترنيت والسكك الحديدية. وسيؤدي هذا الفعل إلى 
إعطاء دفع هائل للنمو الافتصادي. ظ 

لكن التأسيس لكل ما تقدم؛ سيمثل الواقع الأكثر أهمية 2# القرن 
الحادي والعشرين؛ ألا وهو نهاية الانفجار السكاني. ستبداً الدول المتقدمة 
صناعياً بحلول عام 2050» بالمعاناة من نقص دراماتيكي 4 عدد السكان. أما 
4 عام 2100: فستشهد حتى أكثر الدول تخلفأ معدلات لذ الولادة تؤدي إلى 
حدوث استقرار 4 نمو السكان فيها. لقد 0 النظام العالمي برمته منذ عام 1750 
على الأمل بحدوث زيادة ‏ معدل النمو السكاني: فالعالم حينها كان بحاجة 
ال عمال أكض ومستواكين اكد ويدوا انخكروهذاها كان المالع سبع 
إلى حدوشه. أما القرن الحادي والعشرين فلن تكون هذه المعادلة صالحة 
معللفا ؛ إذ أن نظام الإنتاج برمّته سيكون غرضة للتغير. وسيفرض هذا التغير على 
العاله الأعقياد [اككورى كدر فى التكدونوبيا» خضوضا الزويونات الن سوف 
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تضون يبنذ للقيالنة النشرية: وك لز عدى الأبحعات الكضفة ةمجان عله 
الجرعات (ليس هوت إظالة افد حيّاة النشو هن ااحل حفليع كدر تاها 

ما هي النتيجة المباشيرة لتناقص عدد سكان الأرض5 الصورة ببساطة هي 
أنه 2 النصف الأول من القرن» سيؤدي تناقص عدد السكان إلى نقص حاد 2 
الفمالنة ف الندول المنداعية التقومة: الموه:كرى الدون التقدية صسناهيا أن 
ربكا تمكين ف نكم فوقو نهنا حردج ,ولك نيك رول لأنحقة من النحياف 
الأول من القرن الحادي والعشرين» ستتمثل المشكلة 4 إقناعهم من أجل القدوم 
إلى هذه الدول. وستذهب هذه الدول إلى حد تقديم إغراءات مالية لبم للقدوم 
إليها؛ وستكون الولايات المتحدة من بين هذه الدول» وسوف تتنافس مع الآأخرين 
من أجل إغراء المهاجرين الذين سيكونون بمثابة عمالة نادرة للقدوم إليهاء 
وستفعل كل ما بوسعها من أجل إقناع اللكسيكيين للقدوم إلى الولايات 
المتحدة؛ إنه تحولٌ يشكل مفارقة مدهشة» ولكنه تحول لا بد منه. 

ستؤدي هذه التغيرات إلى آخر أزمة يشهدها المرن الحادي والعشرون. 
فالمكسيك هي الدولة الخامسة عشرة على قائمة الدول ذات الاقتصادات الأكبر 
ل العالم. و الوقت الذي يتراجع الأوروبيون» فإن المحكسيكيين شأنهم ل ذلك 
شأن الأتراك» سوف يحرزون مراتب أكثر تقدما على هذه القائمة؛ لدرجة أنهما 
نهاية القرن الحادي والعشرين؛ سوف تصبحان من بين الدول الأكثر نفوذا 
على الصعيد الاقتصادي #ْ العالم. أثناء بدء موجات البجرة الكبرى باتجاه 
الشمال» والتى سوف تكون مدعومة من الولايات المتحدة؛. سيتحول التوازن 
السكاني 4 المنطقة المقتّطعّة من المحكسيك؛ أي المنطقة التي استولت عليها 
الولايات المتحد من التكسيك ةا القرن التام مشر يصيورة :در الناتبكية إن 
الحد الدي تصبح فيه غالبية سكانها من المكسيكيين. 

سوف تعتبرالحكومة المكسيكية هذا الواقع الاجتماعي الجديد بمثابة رد 
تصحيحي على البزائم التاريخية التي منيت بها من قبل الولايات المتحدة. أتوفع أنه 
بحلول عام 2080: سوف تحدث مواجهة خطيرة بين الولايات المتحدة والمحكسيك 
التى داقع بقوة وثبات باتجاه فرض نفسها كقوة افتصادية عالمية. هذه المواجهة 
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ستكون لبا عواقب غير واضحة المعالم بالنسبة للولايات المتحدة؛ وليس هناك من 
أفق يشير إلى أنها ستنتهي بحلول عام 2100. 

الكثير مما ذكرته الأن قد لا يكون من السهل هضمه أو قيوله. ففكرة 
أن القرن الحادي والعمشرين سوف يشهد مواجهة بين الولايات المتحدة والمكحسيك 
ليس من السهل تخيلها 4 العام 2009: تماماً كصعويبة تقبل فكرة حدوث 
مواجهة بين الولايات المتحدة وبين دولتين فويتين مثل تركيا وبولندا. ولكن لو 
عدنا إلى مستهل هذا الفصلء؛ حينما وصفت كيف نظر العالم إلى فترات 
ماظع ميق الممنه أو البد نيف العترن المقترون موف قرو ها الى حصوده 
أعنيه: المنطق العام هو الظاهرة الوحيدة التي سوف تثبت بالتأكيد خطأها. 

فق الواضع [تداكلها كان الوصنف محبي] اككر» :قلت بون معيد اهنه. 
فمن المستحيل التكهن بتفصيلات دفيقة حول ما ستؤول إليه الحال شك القرن 
الحادي والعشرين باستثناء حقيقة أنني سأكون حينها 4 عداد الأموات»: ولن 
أكون قادراً على معرفة الأخطاء التي أكون قد ارتكبتها. لكن النقطة التي أود 
التأكيد عليها هي أنه من الملمكن استشراف الخطوط العريضة لما سوف 
يحدث؛ ومحاولة وضع تعريف ماء له»؛ بغض النظر عن السوية التأملية أو 
الافخراضية ليذ التعويظت هذا ما يحاون هذا الكككات أن يقولة: 
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استشراف الأعوام المائة القادمة 


قبل أن أغوص ك4 أية تفصيلات حول الحروب العالمية والمؤشرات السكانية أو 
التحولات التكنولوجية؛ من المهم أن أقوم بعرض المنهج الذي أنوي اتباعه 4 هذا 
الصدد؛ أي كيف أستطيع على وجه الدقة» أن أستشرف ما أقوم به. لكنني 
لا أنوي أن يأخذني أحد على محمل الجد فيما يخص الكيفية التي سوف تُخاض 
فيها الحرب حينهاء أو فيما يخص مركزية القوة الأمريكية: أو حول احتمال 
قيام أية قوة أخرى 4# العالم بتحدي القوة الأمريكية, وكذلك حول احتمال قيام 
بعضٍ الدول الأخرى - أو عدم فيامها -- يتحدي تلك القوة. يتطلب ما ذكرته نا 
سنا سن التعرثير. سوف تصيب فكرة قيام فواجهة أو حتى حرب أمريكية 
محكسيكية ؛: حتى أكثر الناس حصافة, بالدوار؛ لكنني أرغب 2 عرض 
المبمررات والحيفية التى تتم فيها هذه التوكيدات. 

تتلخص إحدى النقاط التي سبق لي ذكرها 2 أن العقلاء غير فادرين على 
توقع ما يمكن أن ا تحتاج مقولة اليساريين القديمة الجديدة 
الموسومة "كن عمليا: اطلب المستحيل إلى تفيير؛ إذ يجب تحويلها من وجهة 
نظري إلى : "كن عملي : توقع المستحيل' . هذه الفكرة ة هي ب صميم المنهج الذي 
أتبعه. ومن منظور آخر أكثر واقعية: فإن هذا يطلق عليه اسم علم الجغرافيا 

الجغرافيا السياسية هي وصف رئان لعبارة العلاقات الدولية . إنها منهج 
تفكير يتعلق بالعالم ويتكهن بما سوف يحدث # هذا المضمار. يتحدث خبراء 
الافتصاد عن اليد الخفية حيث تؤدي النشاطات المنبثقة من المصالح الشخصية 
والقصيرة المدى للناس إلى ما وصفه آدم سميث بعبارة شروة الأمم. تطبق 
الجغرافيا السياسية مفهوم اليد الخفية على سلوك الأمم والممثلين الدوليين 
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الآخرين. حتى لو لم يؤدٌ السعي لتحقيق المصالح الشخصية القصيرة المدى من قبل 
بعض الآأمم وفادتها إلى تحقيق ثروة 00 فإنه يؤدي على الأقل, إلى سلوك 
مرتقب؛ وبالتالي» إلى القدرة على استشراف شكل النظام الدولي المستقبلي. 

يغترض كل من علم الاقتصاد والجغرافيا السياسية أن اللاعبين عقلاء 
ومنطقيون» بمعنى أنهم على الآقل؛ و يي ومو 
القضيرة اخدف: إضع يفلمون علم الوكين بصعنيع الاين عكازء ومتطفيين أن 
الوافع لا يوفر لبم سوى خيارات محدودة. كما يفترض هونا تا كرد من 
الأشخاص والدول يسعون جاهدين لتحقيق مصالحهم الشخصية:» إن لم يكن 
يصورة مثالية» فليكن ذلك على الأقل» بصورة بعيدة عن العشوائية. تخيل لعبة 
شطرنج. يبدو 4# الظاهرء أن كل لاعب أمامه عشرون احتمال ليدء اللعية. 
ولكن 4 الحقيقة: ليس هناك سوى عدد محدود من الخيارات»: لآن معظم تلك 
النقلات العشرين تعتبر خيارا سيئأ لأنها ستؤدي إلى هزيمة سريعة. وكلما كان 
وقنفق ا قطول ضلى وكنة اللقنطار كم كانت هيا رتك اكشر ووه وكانيت 
النقلات التى يمكن لك القيام بها أقل. وكلما كان اللاعب أكثر مهارة: 
كانت النقلات التي يجريها مرتقبة أكثر - إلى أن يحين موعد تلك النقلة 
الذحية غير المتوقعة. 

تتصرف الدول على نفس هذ المنوال. الملايين أو مكات الملايين من الناس 
الذدين يشكلون دولة ماء يخضعون لقيود يمليها عليهم الوافع. هم يسنولدون فادة 
ما كان لبم أن يتبوؤوا موفع القيادة لو كانوا غير عقلانيين. فالارتقاء إلى موفع 
قيادة ملايين الناس فعل لا يمكن للحمقى أن يقوموا به 4# أغلب الأحيان. 
يستوعب القادة مكونات القائمة التي تحتوي على النقلات التالية» ويقومون 
بوضعها موضع التطبيق؛ إن لم يكن بصورة مثالية» فعلى الأقل» بصورة جيدة 
0 . قد يقوم أحد الأساتذة ينقلة غير متوقعة افك على الدهشة»: ولحكحن 
ناجحة؛ ولكن 4 معظم الأحيان: يمكون شدل الحبتكه هو يتشاظة وفيع الخطوة 
التالية الضرورية والمنطقية موضع التنفيذ. عندما يشرف السياسيون على سياسة 
الدولة الخارجية» فإنهم يتصرفون بالطريقة ذاتها. إذا توك أحد الزعماءء وتم 
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إبدالهُ بآخرء فإن الخلّفَ يظهر على الساحة: ويؤمّلٌ منه ‏ معظم الأحيان 
الآنتمرار حظ متابعة ما كان سامة يقوع ننه 

أنا لا أجادل # هذا المقام أن القادة السياسيين هم بالضرورة» عباقرة أو 
مفكرين أو حتى سادة محترمين أو سيدات محترمات. القادة السياسيون 
ببساطة؛ أشخاص يعرفون كيف يكونون قادة: وإلا ما كانوا تيظهروا بهذه 
الصفة. يميل الناس إلى التقليل من شأن قادتهم؛ وما من شك # أن القادة يقترفون 
أخطاء هنا وهناك. لكن عندما يتم التدقيق بعناية 2 الأخطاء التى يقترفونها فإن 
من النادر أن تكون تلك الأخطاء غبية. هذه الأخطاء الغالب» هى من ذلك 
النوع التذى تفوطيه الطترو ف بطليهم. عسييتا يقت أن رتشعياننا أو مرحنا 
لضن لا سكن تدا آواله الو قوع رذ الحطاء غرية تادر ها يكون هذا سحي . 
نذا ان« الجقزافيا البواسية لا تاكن اف :رعيم سيامى على متجعمل المه برع 
كبيرة» وهى بذلك تنحو منحى علم الاقتصاد الذي لا يأخذ أي رجل أعمال على 
درجة كبيرة من الجد. فكلاهما لاعبان يعرفان كيف يديران العملية» إلا أنهما 
لاهن انحر إلى عب لبن يقر القزاعة الصا ريه اق تعييدة ريا 
مهمتهما. 

شاذرا عا محضون البناسسة لاعمين احدوارا نقها كوسون مد تفردنه عليية 
الظروف؛ نظرا إلى أن السياسة العامة هى استجابة للواقع. القرارات السياسية 
تتمتع بالأهمية ضمن هوامش ضيقة فقط. لا يممحكن لأكثر قادة آيسلاندا براعة 
أو نباهة البتة تحويلها. إلى قوة عالمية؛ لكن ليس لأكثر قادة روما غباء؛ وهي 2 
أوج عظمتهاء أن يقلل من شأن قوتها. الجغرافيا السياسية لا شأن لبا بما هو 
ضراب ]ماهو خظا رولا تسيلة نا البق بتشائل رجال السياسة اريخظا ناه 
كما أنه اللااقاول,مفسائل كبلق بمعاظرات حول السابية الشاريضة الجترافيا 
السياسية نيكم بالقوى اناق تحضيانية العريفية الس تضع ميا :دول 
والاشتشاطن»بوخرطن غلزهم التمدرف حون طنوا نكل محددة: 

إن مفتاح فهم علم الاقتصاد يتمثل 4 قبول فكرة أن هناك دوما احتمال 
حدوث نتائج غير مقصودة أو غير متوقعة. ما يقوم به الناس لأسبابهم الخاصة 
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بهم» تكون له نتائج لم يكونوا يتصورونهاء ولم تكن 2# حسبانهم. الأمر نفسه 
ينطبق على الجغرافيا السياسية. من المشكوك فيه أن قرية روما عندما بدأت 
بالتوسع ْ القرن السابع قبل الميلاد» كانت لديها خطة محكمة لفتح عالم 
البحر الأبيض المتوسط بعد خمسمائة عام. لكن أول فعل قام به سكانها ضد 
الترى المشاورة: اطلق عملي تم كيه جناحينا من فيل الوافع الماش اتذاف: 
وتميز عراف عير مرقمه البتة. لم تكن روما نتاج خطة ماء لكنها بالمقابل لم 
توجد مصادفة. 

لذا فإن الاستشراف المسئَلهُم من الجفرافيا السياسية لا يدعي أو يفترض أن 
كل شىء مقَرَّرٌ أو مُقدَرٌ سلفا. كما أنه لا يعني أن ما يفكر الناس أنهم يقومون 
به» أو ما يأملون تحقيقه؛ أو طبيعة نتيجته النهائية هي الأشياء ذاتها. الدول 
والقادة يسعون دائماً إلى تحقيق غاياتهم المباشرة كما يفرضها عليهم الواقع: 
تماما كما تفرض رفعة الشطرنج وأحجارها وقواعد اللعب فيها على الأستاذ 
الكبير» المدى الذي يمكن أن يتحرك من خلاله. أحيانا ينجح هؤلاء القادة 2 
تعزيز فوة دولهم؛ ويأخذونها أحيانا أخرىء إلى موارد البلاك. من النادر أن تكون 
النتيجة وفق ما كانوا يأملون تحقيقه. 

تفترض الجفرافيا السياسية أمرين: الأول أن البشر ينظمون أنفسهم ضمن 
وحدات أكبر من العائلات»: وأنهم بموجب ذلكء لا بد لبهم أن ينخرطوا 4 العمل 
السياسي. كفا تفترض أيضاً أن البشر يدينون بولاء طبيعي للأمور التي وُلِدوا 
للعيش ضمن بوتقتها والمتمثلة بالناس والمكان. فالولاء للقبيلة أو المدينة أو الدولة 
أمر طبيعي بالنسبة للبشر. 4# زمننا هذاء تعتبر البوية الوطنية 4 غاية الأهمية. 
كما تعلم الجفرافيا السياسية أن العلاقة بين هذه الدول تمثل بعداً حيوياً ‏ حياة 
البشرء ما يعني أن الحرب هي احتمال موجود ب كل مكان. 

أما الأمر الثاني فيفترض بموجب علم الجغرافيا السياسية» أن شخصية 
الدولة تقررها الجعرافيا إن حهن.كبين: تناماً كالملاقات بين اندو إثنا 
نستعمل مصطلح الجفرافيا" 4# إطاره العام. فالجفرافيا تتضمن السمات 
والخصائص المادية للمكان؛ لكنها تتجاوزه لتبحث 2# تأثير المكان على الأفراد 


31 


الأعواء م/دائةٌالقادمة اس ستشراف للقر نالحادي و العضرين 


والجماعات. تاريخياء كان الاختلاف بين إسبارطة وأثينا هو اختلاف بين مدينة 
مغلقة على ذاتها وبين إمبراطورية بحرية. كانت أثينا ثرية وعالمية الطابع» بينما 
كانت إسبارطة فقيرة وبدائية وتعائي من شظف العيش. كان الإسبارطي يختلف 
عن الأثيني من الناحيتين الثقافية والسياسية. 

إذا كان بمقدوركم استيعاب هذه الافتراضات: حينها سيكون من 
الممكن سيريا سا ” كييرة سن البشر المندوذمن | ل مفكدهم عضا غير 
روابط إنسانية طبيعية تفرضها عليهم الجغرافيا وتلزمهم التصرف بأساليب 
محددة. الأمر ذاكةيتظدة عان نكل نين المانان: ذرضيا أو المكيبواك فهدها 
تحفرون 556 باتجاه الأعماق وترون بأنفسكم ماهية القوى التى تقوم بتشكيل 
الدول فإنكم ستجدون أن القائمة التي تختار هذه القوى منها للقيام بذلك» 
محدودة للفاية. 

سيكون القرن الحادي والعشرون مثل بقية القرون. سوف تندلع الحروب 
وسوف يعاني 0 من فقر مدفقع» وستكون هناك انتصارات وهزائم. سوف 
تحل المآسى كما سيتمتع البعض بحسن الطالع. سوف يذهب الناس إلى اام 
وسيجنون المال ويرزقون بأطفال ويقعون 4 الحب ثم ينتقلون إلى دائرة الكراهية 
هذا هو الشسيء الوحيد الذي ليس له طابع دوري؛ إنه الوضع الإنساني المتصف 
بالديمومة. لكن القرن الحادي والعشرين سوف يكون استثنائياً ضمن اثنين من 
المعاني: إنه سيمثل بداية لعصر جديد؛ كما أنه سيشهد ولادة قوة عالمية جديدة 
تهيمن على العالم. وهو ما لا يحدث يْ أغلب الأحيان. 

نحن الآن ب عصر المركزية الأمريكية. لكي نفهم هذا العصرء علينا أن 
نفهم الولايات المتحدة» ليس بسبب أنها تتمتع بقوة مفرطة» بل لأن ثقافتها سوف 
تهيمن على العالم وترسم خطوط معالمه. وكما أن الثقافتين الفرنسية والبريطانية 
كانتا المحدّدتين لمعالم الثقافة العالمية ب زمن هيمنتهماء فإن الثقافة الأمريكية 
بالرغم من حداثتها ويريريتها. سوف ترسم الحدود للطريقة التي يفكر فيها 
العالم ويعيش بموجبها. ولذا فإن دراسة القرن الحادي والعشرين» يعني دراسة 
الولايات المتحدة. 
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إذا كانت هناك نقطة جدال واحدة يمكن لي أن أثبتها حول القرن الحادي 
والعشرين؛ فستكون ما يلي: لقد انتهى العصر الأوروبي وبدأ العصر الأمريكي 
الشمالي» وأن أمريكا الشمالية سوف تكون تحت ا الولايات المتحدة خلال 
الأعوام المائة القادمة. ستتمحور الأحداث التى ستقع + القرن الحادي والعشرين 
حول الولايات المتحدة. ولكن هذا لا يعتبربالضرورة سانا ف أن الولاراضا كعد 
هي نظام عادل أو أخلاقي. وهذا لا يعني مطلقا إل الولاداك المتحدة فد أتمت 
تطوير حضارة ناضجة. كما أن ذلك لا يعني بتاتأ وك العديد من الأوجهء أن 
تاريخ الولايات المتحدة سوف يكون تاريخ القرن الحادي والعشرين. 
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الفصل الأول 
فجر العصر الأمريكي 


يسود اعتقاد راسخ # أمريكا أن الولايات المتحدة على شفا حفرةٍ من عشية 
انهيارها. اقرؤوا الرسائل إلى المحررء وامخروا عباب الشبكة العنكبوتية: 
واستمعوا إلى الأحاديث 2# اللقاءات العامة. هناك كوارث وحروب وعجز مالي لا 
يمكن السيطرة عليه؛ وهناك أيضأ ارتفاع 4 أسعار الوقود وحوادث إطلاق نار 
اك الجامعات وفساد 4# مجال الأعمال و4 دوائر الحكومة» إضافة إلى فقائمة لا 
تنتهي من مواطن الضعف؛ وكلها حقيقية تمامأًء وكلها تؤدي إلى اللإحساس بأن 
الحلم الأمريكي تشظى إلى شذرات» وأن شمس أمريكا قد غربت. إذا لم 
يقنعكم هذا كله؛ استمعوا إلى ما يقوله الأوروبيون. فهم سوف يؤكدون لكم 
أ أفطين آياء اننريك|] كذ مسحت ورايها: 

اللافت للنظر أن نُدُّرَ الشؤم هذه كانت سائدة إبّان رئاسة ريتشارد 
نيكسون؛ إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى المشابهة. هناك تخوف دائم من 
أن القوة الأمريكية وازدهارها هما مجرد أضغاث أحلام»؛ وأن الكارثة التي 
ستحل بأمريكا هي أقرب مما نتصور. الإحساس يتخطى الأآيديولوجيا؛ ذلك أن 
مكلا من الذا شعن عع النركة والسيصن التماغطين مطلقون التحديراك ذاننا. مان 
لم نتبْ عن خطاياناء فسوف ندفع الثمن غالياً - وربما فات أوان ذلك بالفعل. 

من اللافت ملاحظة أن هذه الأمة التى تؤمن بقدّرها البيّن» ليس لديها هذا 
الشعور بكارثة وشيكة وحسب. بل شعور مُمِضُ بأن البلاد لم تعد كما كانت 
عليه. لدينا شعور بالحنين الشديد لخمسينيات القرن العشرين لأنها كانت تمثل 
حقبة أكثر بساطة. هذا اعتقاد غريب تماماً. فبوجود الحرب الكورية والحقبة 
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المكارثية من جانب»؛ وظهور مشككلة ليتل روك!' 2001 ناذآ وسبوتنيك7 
»انهانام5 وبرلين من جانب آخرء مضافا إلى ذلك خطر اندلاع الحرب النووية» فإن 
عقد الخمسينيات» كان # الحقيقة بؤرة فلق عميق ونذير شؤم محدق. صدر 
كتاب 4 خمسينيات القرن العشرين وكان واسع الانتشار بعنوان 'عصر القلق 
راءة<:4 07 6ج4 776. وقد ورد © هذا الكتاب أن الناس © خمسينيات القرن 
العشرين كانوا ينظرون إلى أمريكا 4 حقب سابقة بكثير من الحنين أيضاء 
تماماً كما ننظر نحن الآن بحنين إلى خمسينيات القرن العشرين. 

الثقائة الأمريحية هى مزيج جنونى من العجرفة الجذلة والكابة العميقة. 
أما النتيجة الصرّفة لذلك فهي شعور بالثقة التي تتناقص بصورة مستمرة سيبه 
انصيانلنا:يانها قن تكرق :8 كوي لامو العليهالذات التالهم عن اللكساسن 
الحراري» أو نموث بسبب غضب رباني ناجم عن تشريع الزواج المثلي؛ لأن 
السوولة من الأمويق كاييننا قم على كا متنا فيد التذيد ببق المزات 
الأمريكي يعقَدٌ مسألة تطوير فهم حقيقي للولايات المتحدة هذ بداية القرن 
الحادي والعشرين. لكن الحقيقة تؤحد على أن الولايات المتحدة قوية إلى درجة 
لا يمكن مقاومتها. ربما تكون أمريكا منحدرة باتجاه كارثة. ولكن من 
الضعب ان قرف مر دهده الكار تمتها تمنو التكلوعة السقاتق )الا ماس 

دعونا نتمعن 4 بعض الأرقام المضيئة الباعشة على التفاؤل. يننكل 
الأمريكيون نسبة 4 بالمائة من مجمل سكان العالم» لكنهم ينتجون ما نسبته 


(1) 4 خريف غام 1957: أمر أورفال فابيوس» حاكم ولاية آركنسو الأمريكية الحرس 
الوطني بمنع الطلاب من أصول إفريقية من التسجيل 2# المدرسة الثانوية المركزية 2 
مدينة ليكتل روك» عاصمة الولاية» لأن جميع طلاب تلك المدرسة كانوا من السبيض. 
(المترجم). 

(© # الرابع من شهر تشرين الأول» أكتوبرء عام 1957» أطلق الاتحاد السوفييتي أول قمر 
صناعي 2 العالم هو سبوتنيك 1: ما أدى إلى تصعيد 4# سباق التسلح واندلاع الحرب 
الباردة. وكانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى يعملان على تطوير تكنولوجيا 
جديدة. (المترجم). 
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6 بالماكة من مجمل الإنتاج العالمي من البضائع والخدمات. بلغ إجمالي إنتاج 
الولايات المتحدة المحلي عام 2007 حوالي 14 تريليون دولار مقارنة بإجمالي الإنتاج 
العالمي البالغ 54 ترليون دولارء أي أن حوالي 26 بالمائة من النشاط الاقتصادي 
العالمي يتم الولايات المتحدة. أما ثاني أكبر اقتصاد عالمي فهو الاقتصاد 
اليابائي» حيث يبلغ إجمالي إنتاجها حوالي 4 ترليون دولارء أي ما يعادل ثلث 
حجم إنتاجنا د تقزننا . إن الافتصاد الأمريكي هائل الحجم إلى درجة أنه أكبر من 
اقتصادات الدول الأربع التالية مجتمعة»ء وهي اليابان وألمانيا والصين والمملكة 
المتحدة. 

يشير العديد من الناس إلى انخفاض ملحوظ ْ حجم الإنتاج ب مجال صناعة 
السيارات والفولاذ؛ وفد كانت هذه الصناعات منذ جيل مضى عصب الاقتصاد 
الأمريكيء ما اعثّيرَ أنه دليل على تدهور الصناعة 2 الولايات التعدة ل حسهنا 
سوى الاعتراف بأن الكثير من الصناعات انتقلت إلى دول أخرى» ما جعل الإنتاج 
الصناعي الأمريكي يتراجع إلى مستوى 2.58 ترليون دولار فقط عام 2006 : وهو 
الأكبر # العالم» وقد بلغ حجمه ضعف حجم الإنتاج 4 ثاني أكبر قوة صناعية 
العالم» أي اليابان» وأكبر من صناعت اليابان والصين مجتمعتين. 

متاك لخط :يدون بخول تقض ف معدلات التزود بالتكرول؛ وهذا| الأضن صحيب 
وسوف يتفاقم من دون شك 4# المستقبل. لكن من المهم معرفة أن الولايات المتحدة 
أنتجت كمية من البترول بلغت 8.3 مليون برميل من النفط يومياً عام 2006. قارنوا 
ذلك مع إنتاج روسيا اليومي من البترول البالغ 97 مليون برميل أو مع إنتاج 
السعودية البالغ 10.7 مليون برميل يوميا. بلغ إنتاج الولايات المتحدة من البترول 
حوالي 85 بالماكة من إنتاج العربية السعودية. تنتج الولايات المتحدة من النفط يوميا 
أكثر مما تنتجه كل من إيران والكويت أو الإمارات العربية المتحدة. تستورد 
الولايات التسوة جكييا ف كي ابخرا عدن التفكل والحضية ذا هذا | لتاحهت 
الصناعي بعين الاعتبار» يكون من المفهوم مدى حاجتها إلى هذا الكم من 
الاستيراد. لو أجرينا مقارنة مع إنتاجها من الغاز الطبيعي مع إنتاج روسيا من هذه 
المادة» لوجدنا أن روسيا كانت عام 2006 الأولى 2 العالم بإنتاج هذه المادة بحجم 
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بلغ 22:4 تريليون قدم مكهب سنويا؛ بيتما جاءت الولايات المتحدة 4 المرتبة 
الثانية بمعدل إنتاج بلغ 18.7 تريليون قدم مكعب سنويا. إن إنتاج الولايات المتحدة 
من الغاز الطبيعي أعلى من إنتاج كل من الدول الخمس التالية مجتمعة. بعبارة 
الخرى» جا تر قو مو ربعو قل مكبيريتنا بحاهة الرلابات العموة امالينة: 
واعتماها على الطاقة ذات المنشأ الخارجي؛ فإنها مع ذلك المنيِجّ الأول للطاقة ‏ 
الغالم بأسره: 

إذا أخذنا بالحسبان الحجم البائل لمساحة الولايات المتحدة» فإن من اللافت 
اكنشاف أن الولايات المتعنة قليلة السكان بالتعايين العاتية قبالتظن إل قياس 
عد السكان .د ابكتروكر الزنم الواحن» هإن الكذافة السكافة التسارف 
علا عالمياً همي 49 شخصاً ب الكيلومتر المريع الوانطن تبلغ هذه القسمة د 
اليابان 338 شخصا الكيلومتر المريع الواحد» وذ ألمانيا 230 شخصا؛ أما 2 
أمريكا فلا تتجاوز الكثافة السكانية 31 شخصا 4 الكيلومتر المريع الواحد. 
ولو قمنا باستثناء ولاية ألاسكا التى د تعتبر إلى حد كبير غير مأهولة من المساحة 
الكلية لأمريكاء فإن الكثافة السكانية © الولايات المتحدة ترتفع إلى 34 
شخصا 4 الكيلومتر المريع الواحد. وتعتبر الولايات المتحدة بالمقارنة مع دول مثل 
اليابان وألمانيا إلى حد كبيرء فليلة السكان. وحتى لو قمنا بمقارنة الكثافة 
السكانئية بالقتاسنب ضع الأرضن القابلة اللزواغة»»ضإن الولايات الححدة تبتك 
مسناحة.مين الأرن اكور يخس عراف لكل شخص مما هى عليه لحان + 
نميا وأكبر بمرتين تقريبا مما هي عليه الحال كذ أوروباء وأكبر بثلاث مرات 
من المعدل العالمي. تتضمن مكونات الاقتصاد من الأرض والعمالة ورأس المال. 
بالنسبة لوضع الولايات المتحدة» تُظهر هذه الأرقام أنه ما يزال بإمكان الدولة أن 
تتنامى بصورة مطردة؛ إذ أن لديها ما يكفي من الإمكانيات لرفع وتيرة هذه 
الكو ناكو ناذتيا: 

هناك العديد من الأجوية على السؤال المطروح حول السبب الذي يجعل 
الاقتصاد الأمريكي على هذه الدرجة من القوة؛ لكن أكثر الأجوبة بساطة على 
هذا السؤال يكمن 2# القوة العسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة. فالولايات 
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المتحدة تبسط سيطرتها تماما على قارة بأكملهاء وهي عصية على الفغزو أو 
الاحتلال من أية جهة خارجية معادية» بما أن قوتها العسكرية تهيمن على قدرات 
جيرانها. من الناحية الفعلية» تعرضت كل القوى الصناعية الأخرى #2 العالم إلى 
حروب مدمرة ع القرن العشرين. أما الولايات المتحدة فقد شنت الحروب» لكحنها 
ف تتانى التكة من آى مقهنارذاخلياء آى على أررضنها! أدت القرة السبكرية والواقة 
الجغراك إلى خلق واقع اقتصادي. لكن الدول الأخرى أضاعت الكثير من الوقت 
كي تتمائل إلى الشفاء من ويلات الحروب. لم تواجه الولايات المتحدة هذه 
التهرنة لايل إن قونها قاست :فا لحدرقة سيت العروب: 

تأملوا هذه الحقيقة البسيطة التي سوف أعود إليها لاحقا مرات عديدة. 
يسيطر الأسطول البحري الأمريكي على كافة محيطات العالم. كل ما يطفو 
على الماء سواء كان ذلك قطعة خردة 4# بحر الصين الجنوبي أو مركب شراعي 
قبالة السواحل الإفريقية أو ناقلة نفط أ الخليج أو فمرة ‏ سفينة حربية 2 
البحر الكاريبي أو أية سفينة 4 العالم كله هو تحت بصر الأآقمار الصناعية 
الأمريكية ث الفضاء. كما أن حرية حركتها أو منعها عن الحركة تخضع 
لإزادة البجرية الأفردكية إن حميع قري البحرية 2 العام مجع لا تفادل أو 
حتى تقترب من قوة البحرية الأمريكية. 

لم يحدث مثل هذا ث تاريخ البشرية حتى عندما كانت الشمس لا تفيب عن 
الإمبراطورية البريطانية. هناك قوى بحرية مهيمنة على الصعيد الإفقليمي. ولكن 
لم تتمتع أي من تلك القوى بهيمنة مطلقة على الصعيد العالمي. وهذا يعني أن 
بإمكان الولايات المتحدة غزو بلدان أخرى ولكن من المستحيل قيام أية قوة # 
العالم بغزوها. وهذا يعني أي نهاية المطاف أن الولايات المتحدة تسيطر على التجارة 
العالمية» وأن فقوتها البحرية هي الأساس المكون لأمن الولايات المتحدة وثروتها. 
بدأت سيطرة الولايات المتحدة على البحار والمحيطات 4 أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» وتعززت هذه السيطرة خلال الحقبة الأخيرة من العصر الأوروبي, 
وتشكل الآن الوجه الأخر للقوة الاقتصادية الأمريكية التي تعتبر أساسَ ومنطلق 
وده البوكرنة: 
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عند ورود أية مشككلة عابرة قد تواجهها الولايات المتحدة. على الصعيد 
العالمي» فإن العامل الأهم المساعد ‏ حلها لصالح الولايات المتحدة» يتمثل _ذ 
الأخخلال الباكل ف فيوان القوى عن السيسن الاكتسادرة والسبكرية والسياسية: 
إن أية محاولة لاستشراف القرن الحادي والعشرين لا يأخن بعين الاعتبار الاعتراف 
بالطبيعة الاستثنائية للقوة الأمريكية؛ تكون منفصلة عن الواقع. لكنني أطرح 
الآن زعما أكثر شمولية وغير متوفقع البتة أيضًاء» ألا وهو أن الولايات المتحدة 
ليست سوى # بداية استعراض فوتها. القرن الحادي والعشرون سوف يكون 
القرن الأمريكي. 

يستند هذا التأكيد إلى نقطة أكثر عمقا. اتكاً النظام العالمي على امتداد 
قرون خمسة على قوة أوروبا الأطلسية:ء أي البلدان الأوروبية المشاطئة للمحيط 
الأطلسي وهي البرتغال وإسبانيا وفرنسا وإنجلتراء وإلى حد ماء هولندا. هذه 
البلدان غيرت وجه العالم لأنها ابتدعت أول نظام عالمي سياسي واقتصادي ذ 
تاريخ البشرية. وكما نعلم» فقد انهارت القوة الأوروبية خلال القرن العشرين 
بالتوازي مع انهيار الإمبراطوريات الأوروبية. أدى هذا إلى حدوث فراغ ملأته 
الولايات المتحدةء القوة المسيطرة الأعظم 4# أمريكا الشمالية والقوة العظمى 
الوحيدة المشاطئّة للمحيطين الآطلسي والبادي. تبوأت أمريكا الشمالية الموقع 
الذي احتلته أوروبا لخمسمائة عام بدأت مع رحلة كولومبوس عام 1492 وانتهت 
مع سقوط الاتحاد السوفييتي عام 1991. وأصبحت أمريكا مركز الثقل 2 
النظام العالمي الجديد. 

لماذاة كي نفهم القرن الحادي والعشرين؛ من المهم أن نفهم التحولات 
البنيوية الأساسية الدي حدثت أ نهاية القرن العشرين, والح جيدت تعر جدود 
سيكون مختلفا كليا وجزئيا عما سبقه من قرون شكلا ومحتوى: تمامأ كما 
أن الولايات التجنة ناف تمايا عن أوروبا. إن النقطة التى أود التركيز عليها لا 
تكمن ذ أن شيكاً استثتائيا قد حدث وحسبء بل أن الولايات المتحدة لم يكن 
لديها أي خيار آخر غير التصدي لقيادة العالم. هذا الآمر لا يتعلق بالسياسة؛ إنه 
يتعلق بالطريقة التي تعمل بها القوى الجيوسياسية الموضوعية. 
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أوروبا 


عاش البشر حتى القرن الخامس عشر ىش عوالم منغلقة على ذاتها. لم تكن 
اليضر» تعرف حينها أنها تتكون من نسيج واحد. فالصينيون لم يكونوا يعركون 
شيكا عن الشعب الا زتيكيا ل 65 : كما أن شعب المايا لمكن يعرف شيا 
عن شعب يدعى الزولو. ريما سمع الأوروبيون بوجود شعب يدعى الشعب الياباني 
إلا أنهم لم يكونوا يعرفونه» وبالتأكيد لم يكونوا على تواصل معه. لقد تسبب 
برج بابل © استحالة قيام الناس بالتحدث إلى بعضهم بعضا. لقد تسبب يذ عزل 
الحضارات عن بعضها بعضا. 

أما الأوروبيون الذين كانوا يعيشون على تخوم الجانب الشرفي من المحيط 
الأطلسي فقد قاموا برفع الحواجز التي كانت تعزل تلك المناطق عن بعضها 
بعضاء وحولوا العالم إلى كيان واحد تواصلت أجزاؤه مع بعضها بعضاً. ما حدث 
للأبورجينين» 65ماع0:3ط4 وهم سكان أستراليا الأصليون» كان له صلة مباشرة 
بالعلاقة بين البريطانيين وإيرلندا» والحاجة إلى إيجاد مستعمرات عفابية للسجناء 
البريطانيين ‏ أعالي البحار. كما أن ما حدث لملوك الإنكا 62هآ كان نتاجا 
للعلاقة بين كل من البرتغال وإسبانيا. أدت إمبريالية أوروبا الأطلسية إلى خلق 
عالم واحد. 

أصبحت أوروبا الأطلسية قطب الرحى كك النظام العالمي (انظرٌ الخريطة 
المرفقة). فما حدث 4# أوروبا حدد معالم الكثير مما حدث #4 أنحاء متفرفة من 
العالم. كانت عين الأمم والمناطق الأخرى على أوروبا ب كل ما كانت تقوم به. 


(1) الأزتيكيون هم أحد شعوب البنود الحمر الذين حكموا المكسيك من أواخر القرن الثاني 
عشر إلى عام 1521م. (المترجم). 
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فما بين القرن السادس عشر والقرن العشرين»: لم يكن أي جزء من العالم بمنأى 
عن النفوذ الأوروبي والقوة الأوروبية. فقد تمحور كل شيء أ العالم حولبا سواء 
كانت نتيجة مثل هذا التمحور سلبية أو إيجابية. وكان قطب الرحى الأوروبي 
متوضعاً 2 شمال الأطلسي. فمن كان يسيطر على ذلك ا ممر الماقي؛ استطاع 
فرضَ سيطرته على كافة طرق العالم. 

لم تكن أوروبا أكثر مناطق العالم تحضرا أو تقدما. إذا : ما الذي جعل 
منها مركز العالم؟ لقد كانت أوروبا 2# الواقع متخلفة تقنيا ومككريا ف القتررة 
الخامس عشرء مقارنة مع الصين أو -العالم الإسلامي. إذاء لِمَ كانت هذه البلدان 
الصغيرة والبامشية مركز الثقل؟ ولماذا بدأت بفرض سيطرتها حينها وليس قبل 
خمسمائة عام أو بعد خمسمائة عاه؟ 

كانت فوة أوروبا تتمحور حول شيئين اثنين: المال والجغرافيا. اعتمدت أورويا 
على الاستيراد من آسياء خصوصاً من البند. لم تكن التوابل على سبيل المثال 
مجرد منكهات للطبخ: بل كانت حافظة للحوم أيضا؛ وكان استيرادها يمثل 
جانبا حيويا من جوانب الاقتصاد الأوروبي. كانت آسيا تعج بالبضائع الثمينة التي 
كانت أورويا بحاجة إليهاء وكانت على استعداد لدفع ثمنهاء وكانت 
المستوردات من آسيا تاريخياء تأتي برأ عبر طريق الحرير الشهيرء إضافة إلى 
طرق أخرى تصلها بشواطئ البحر الأبيض المتوسط. وكانت نهضة تركيا التي 
بوت تمي عن الكثير خلال القرن الحادي والعشرين» كقوة عالمية حينها ؛ 
عاملاً من عوامل إقفال هذه الطرق والزيادة ب كلف الاستيراد. 

كان التجار الأوروبيون متلهفين جدأ لإيجاد سبل للالتفاف على الحصار 
التركى. اختار الأيبيريون» أي الإسبان والبرتفاليون 00 غير عسكرية : فقد 
اختاروا طريقاً أخرى للوصول إلى البند. اكتشف الأيبيريون وجود طريق وحيدة 
للوصول إلى البند لا تدخل تحت النفوذ التركي ألا وهي الطريق الممتدة على طول 
الشاطئ الإفريقي ومنها صعودا بانجاه المحيط البندي. لقد وضهوا نظرية وجود 
طريق أخرى معتمدين بذلك على مبدأ كروية الأرضء وبالتالي فقد كانت تلك 
هي الطريق البديلة التي أوصلتهم إلى البند من خلال الاتجاه غريا. 
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تلك كانت لحظة استثنائية؛ لأنه كان يمكن لأوروبا 3 لحظات تاريخية 
الخرى او تومن كفن هاا كتير 6ه مضت التخلت وو الفكن صن العانا: 
الاقتصادية الى كانت أورويا قن قحتها حفيعنة الأن الأعر اله بكانرا يلون 
خطراً شديدا؛ ولذا فقد كانت الحاجة ملحة على الأيبيريين كي يقوموا بحركة 
ما قاهذا الصدد كرف كلك لحمظلة حاسية هذا من النائضة النقسيية فالاستان 
الذين كا نر كد طودوا [السلن سح سانا للخو كائرا قاقيدة ستيه 
البمجية. ولكن أ نهاية المطاف. كانت وسائل وضع هذا البديل موضع الننفيد 
4 متناول أيدي الأيبيريين. ومع توفر التكنولوجيا حينهاء بشرط حسن 
استخدامها. أصبح من الممكن إيجاد حل للمعضلة التركية. 

كان الأيبيريون يمتلكون سفينة تدعى الكارافيل» والتي كان بإمكانها 
تحمل أعباء الرحلات 4# أعالي البحار. وكانت بين أيديهم سلسلة من معدات 
تلاح الكرفة نندءا مين التوضيلة وانتهاء بالاستطرلات وا خيرا رخاتت ديه 
وسناكظ ثارية من فكتلت الأتواع» بخصوصا المذاقع قد تكون هده الفدات كد 
تم استيرادها من ثقافات أخرىء إلا أن الأيبيريين استطاعوا دمجها واستخدامها 
حبوين نظاة اقتسادى :ومع بكر :ذا مدنيئ الفافلة أصصيع الآن كانه 
الإبحار إلى مسافات بعيدة جدا. وعندما كانوا يصلون إلى هدفهم المنشودء كان 
تإنكانيم توس الفقا ل حروالاتصيار. كان النانن الذين سمدون صبوت إظطاذق 
المدافع» ويشاهدون كيف تنهار الأبنية جرّاء ذلك: أكثر ميلاً للمرونة وأكثر 
استعداداً للتفاوض. عندما كان الأيبيريون يصلون إلى الأماكن التي ينشدونها: 
كانوا يركلون الأبواب ويستولون على مقادير الأمور فيها. وقد سيطرت السفن 
والمدافع والأموال الأوروبية على امتداد قرون تالية على العالم اعتماداً على هذا 
النمط السلوكيء وأنشأت بموجب ذلك أول نظام عالمي: اصطلح على تسميته: 
العصر الأوروبي. 

هنا تكمن المفارقة: فقد سيطرت أوروبا على العالم» لكنها أخفقت 2 
السيطرة على ذاتها. فقد مزقت أوروبا نفسها إربأً» إرياً على امتداد قرون خمسة 
غبوساسطلة ون الخروب الأخلية, ونتيحة لدلك ل قفا مدال [مبراطوون: وروي 
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- بدلاً من ذلك؛ نشأت إمبراطورية بريطانية وإمبراطورية إسبانية وإمبراطورية 
فرنسية وإمبراطورية 0 إلى ما هنالك. لقد استهلكت الشهوب الأوروبية 
نفسها من خلال حروب لا تنتهى فيما بينها » 2 الوقت الذي كانت تفزو وتستعمر 
وتحكم أكثر مناطق العالم. 

هناك العديد من الأسباب وراء عجز الأوروبيين عن تحقيق الوحدة فيما 
بينهم؛ إلا أن الممسألة ‏ نهاية المطاف؛ رست على مظهر بسيط من مظاهر 
الحغرافيا : وأعني بها القناة الإنجليزية. استطاع أولا الإصبان”» ومن بعدهم 
الفوتسيوة وا خيرا الألنان السيطرة على القارة الأروويية تكن انا منهه الم يكن 
بمقدوره عبور القناة الإنجليزية. ولأن أحداً لم يكن بمقدوره هزيمة بريطانيا ؛ 
فقد فشل الفاتحون الواحد إثر الآخر 4 تحويل أوروبا إلى كيان واحد وموحد. 
كانت فترات السلام بين الأوروبيين مجرد هدن مؤقتة. فلقد أنهكت الحرب 
العالمية الآولى أوروبا حيث قتل فيها ما يربو على عشرة ملايين إنسان» ما يمثل 
خياد كاملا من الآوروبيين. كما أن الاقتصاد الأوروبي تمزق أشلاء» وتهاوت ثقة 
الأوروبيين بأنفسهم. انتهت أوروبا إلى الظهور بمظهر الظل الثقاك والاقتصادي 
والديموغراك لما كانت عليه قبل تلك الحرب. بعدها انتقلت الأمور بالنسبة 
لأوروباء إلى ما هو أسوا. 
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معركة العصر القديم الأخبرة 


برزت الولايات المتحدة 4 أعقاب الحرب العالمية الأولى كقوة عالمية. ولكن كان 
من الواضح أن تلك القوة كانت ما تزال #ة مهدها. كان ما يزال ينتظر 
الأوروبيين من الناحية الجيوبوليتيكية اندلاع حرب أخرى فيما بينهم؛ ولم يكن 
الأمريكيون يومها مستعدين من الناحية النفسية لتبوء موقع دائم على الممسرح 
الدولي. ولكن حدث شيئان اثنان. فقد أكدت الولايات المتحدة أثناء الحرب 
العالمية الأولى على حضورها على المسرح الدولي بقوة. كما أن الولايات المتحدة 
أودعت 4# أوروبا فنبلة موفوتة سوف تضمن لبا مطلق القوة والسيطرة بعد اندلاع 
الحرب التالية. كانت تلك القنبلة الموقوتة تتمثل 2 معاهدة فرساي التي أنهت 
فعلياً الحرب العالمية الأولى؛ إلا أنها تركت الصراعات الجوهرية الأخرى التي 
اندلعت الحرب الأولى بسببها معلقة 2 البواء. لقد ضمنت معاهدة فرساي فرصة 
اندلاع جولة أخرى من الحرب. 

اتؤئقت التصرب غاء :1939 يعد :واتحن وعشرين عام على انتياء الحرب 
الأخيرة. ألمانياء مرة أخرى» هي من استأنفت تلك الحرب؛ وش هذه المرة» احتلت 
فرنسا خلال ستة أسابيع. بقيت الولايات المتحدة خارج الحرب لفترة من الوقت؛ 
لكنها عملت ألا تكون نتيجتها لصالح ألمانيا. لكن بريطانيا انخرطت 2# تلك 
الحوب: :آنا الولانات التحدة تقح أنقت كفسهدها على سنافة هن التحرب ةحب 
اتفاقزة الأغازة والقاحي ".فيضا نكي التح:القملى نالك كنزو عدم كر نيت 


(1) هذه الاتفاقية هي ترجمة للسياسة الخارجية الأمريكية أنفذت بقانون يسمح لحكومة 
الولايات المنتحدة يتسليف حكومات الدول الحليفة الفداء والوفود والمواد والعتاد وذلك 
بغفرض معاونة دول الحلفاء © الحرب العالمية الثانية. كانت تلك المعونات مجانية 2 
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الولايات المتحدة لبريطانيا مدمرات وأعتدة أخرى لقتال الألمان؛ لكن الجزء المتعلق 
بالتأجير بقي طي النسيان. الجزء المتعلق بالتأجير تمثل ‏ تسليم البريطانيين 
قريب كافة التمهيلات البحرية الوجودة .ف التحزء القربي من العالم للولايات 
المتحدة. 

بين وضع اليد على هذه التسهيلات وبين الدور الذي لعبته البحرية 
الأمريكية 4# مراقبة المحيط الأطلسيء فقد أجيرَ البريطانيون على تسليم 
الأمريكان مفاتيح شمال الأطلسي الذي كان يعتبرطريق أوروبا السالكة باتجاه 
العالم. 

التقديرات الأولية لكلفة الحرب العالمية الثانية التي دفعها العالم كانت 
حوالي خمسين مليون فتيل (ما بين عسكري ومدني). مزقت أوروبا نفسها إلى 
اقنلاء» وتفتكت دولنا باللقابل. فقدت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون 
عسكري لكنها لم تفقد أيا من المدنيين الأمريكان 2 تلك الحرب إلا بالكاد. 
على نهاينة لك الحسزب» شبح المرافكة السنناغية الأمريكض: أكتر قوة مهنا 
كانت عليه قبل الحرب؛ كانت الولايات المتحدة الدولة المحاربة الوحيدة التي 
انطبقت عليها هذه المقولة. لم وت قضف أى ف الواقة الأفريك : واستشاءميناء 
بيرل هاربر؛ ولم يتم احتلال أي جزء من أراضي الولايات المتحدة باستثناء جزيرتين 
صغيرتين 4 منطقة الآليوتيانز 16101385ى ؛ إضافة إلى أن الولايات المتحدة لم يبلغ 
مجموع ما خسرنه إلا واحد بالماثة من خسائر الحرب الاجمالية. 

هذا الثمن البخس الذي دفهته الولايات المتحدة جعلها تخرج من الحرب 
العالمية الثانية وهي مسيطرة تماما على شمال الأطلسي؛ ليس هذا وحسبء: بل 
استطاعت بحريتها السيطرة على كافة محيطات العالم. إضافة لذلك» فقد 
احتلت الولايات المتحدة أوروبا الغربية وهي من قررت مصير دول مثل فرنسا 

الأساس إلا أن بعض المعدات مثل القطع استردتها الولايات المتحدة بعد الحرب. 4# مقابل 
ذلك؛ نم منح الولايات المتحدة إيجارا؛ أي أنها استأجرت فواعد عسكرية وبحرية 2 


أراضي الحلفاء أثتاء الحرب. (المترجم.) 
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وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وحتى بريطانيا نفسها. 4 الوفت نفسه» غزت الولايات 
المتحدة اليابان واحتلتها» وكانت تلك هي الخطوة الفورية التالية التي قامت بها 
بعد الحملات الأوروبية. 

هكذا فقد الأوروبيون إمبراطوريتهم» ويعود أحد أسباب ذلك إلى حقيقة أن 
تلك الدول أنهكتها الحرب» أما السبب الآخر فيعود إلى أن تلك الدول لم يكن 
باستظ اهديا تجول كانه تلك الخردي»: وأيكنا لأن الؤلانابة االعحدة له تسكن كر 
لتلك الدول أن تستمر 4# تلك الحرب. لقد تلاشت تلك الإمبراطورية بعد حوالي 
عشرين عام على انتهاء تلك الحرب» ولم تكن هناك سوى ا واهيةليد 


الحال من قبل الأوروبيين. هذه الحقيقة الجيوسياسية التى استشر فت وفوعها أولا 
السباكا فل عدة قررن ) ميلك رد رادها الريكط مع انان البجرت العالنة 
الثانية. 


السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل كان بروز الولايات المتحدة الواضح 
عام 1945 كقوة عالمية متفردة» مجرد مسرحية ميكيافيللية حاذقة5 لقد حقق 
الأمريكيون هذه السطوة العالمية بكلفة لم تتجاوز خمسمائة ألف قتيل» 2 
حرب بلغ عدد قتلاها على مستوى العالم خمسين مليونا. هل كان فرانكلين 
روزفلت غير دفيق بشكل لافت» أم كان التحول إلى قوة عظمى مجرد مصادفة 
حدثت أثناء السعى باتجاه تحقيق "الحريات الأريع' وصياغة ميثاق الأمم المتحدة؟ 
لك نهاية المطاف» لك كدو ملل هذه الأسئلة مهمة. خفي عالم الجغرافيا السياسية: 
أي العالم الجيوسياسي؛: تكون النتائج غير الملقصودة هى الأكثر أهمية. 

المواجهة الأمريكية السوفيتية المعروفة باسم "الحرب الباردة" كانت 2 
حقيقتها صراعا دولياً. وكانت 2# الأساس واجهة لمنافسةٍ على من سيرث 
إمبراظورية أوروينا الدولية المتهالكة:. وبالرغم من وجود كم هائل من القد: 
العسكرية بحوزة الجانبين» كانت الولايات المتحدة تتمتع بميزة إضافية. صحيح 
أن الاتحاد السوفييتي كان هائل المساحة:» إلا أنه كان يا أنضنا بحواجزر 
برية. وكانت الولايات المتحدة تتمتع بمساحة قريبة من مساحة الاتحاد السوفييتى 


على الصعيد الجفراك:؛ لكنها كانت تتمتع بسهولة الوصول إلى 5 
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الفتالم, وزق عمد.كان الاتسان السروقريف فاه اهن الحقواء الولاياك التحدة: 
كك تمروةه الأخيرة قاذوة تفلن احتواقة كانم نلك هى لاخر نيحي الأمريكية: 
أي احتواء الاتحاد السوفييتي وخنقه. فمن الخليج الشمالي للنرويج وصولا إلى 
قربكي] وانتهاء جالجزو الاليوتائية. إتغات الولأرات ملتسن حزانا ساكلا من اندو 
الحليفة التي كانت جميهعها تحادد الاتحاد السوفييتي - وهذا الحزام الذي شمل 
بعد عام 1970؛: الصين نفسها. و كل موفع كان للسوفييت مرف بحريا: 
وجدوا أنفسهم أمام حواجز جغرافية وكذلك 4# مواجهة الأسطول البحري 
الأمريكي. 

هناك رأيان متعارضان أساسيان 2# العلم الجيوسياسي وعلم القوة. وقد تبنى 
أحد هذين الرأيين رجل إنجليزي اسمه هالفورد جون ماكيندار ضطهل 11211010 
الذي يرى أن السيطرة على أوراسيا تعني السيطرة على العالم برمته. 
وقد ذكر أي هذا الصدد أن من يسيطر على أوروبا الشرفية [أي أوروبا الروسية] 
يسيطر على القلب؛ وأن من يتحكم بالقلب». يسيطر على جزيرة العالم [أي 
أوراسيا]. ومن يسيطر على جزيرة العالم» يسيطر على العالم برمّته.' شكل هذا 
الرأي محور الاستراتيجية البريطانية» وتبنّته الاستراتيجية الأمريكية بعد ذلك 
أثناء حقبة الحرب الباردة ب معرض صراعها من أجل احتواء أوروبا الروسية 
وخنقها. أما الرأي الآخرء فقد تبنّاه الأدميرال الأمريكي ألفرد شاير ماهان 
طططة 112:66 415:60 الذي كان نظن إليه باعتباره أعظم كر بجوو سر 
أمريكي. فغفي كنابه الموسوم ؛ تأثير القوة البحرية 2 التاريخ [0 ع171/1112112 17:6 
115107 011 7801167 ه56 يطرح ماهان انا ينانا لرأي ماكيندار حيث يرى أن 
النوظرة على البجا تمن السيظرة على العالم.: 

يؤكد التاريخ أن كليهما كانا على صواب؛ بمعنى أن ماكيندار كان 
بحن 30 تاكيةي هلي افهية وجوه زرورسما قزمة وموحسة اما نيسار الاتحاد 
السوفييتي فقد رفع سوية الولايات المتحدة إلى مستوى القوة العظمى الوحيدة 2 
العالم. إلا أن ماهان؛ الأمريكي هو من استطاع استيعاب عاملين حاسمين. 
فانهيار الاتحاد السوفييتي كان بسبب القوة البحرية الأمريكية: ما فتح الياب 
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على مصراعيه أمام القوة البحرية للولايات المتحدة للسيطرة على العالم. إضافة 
إلى ذلك؛ كان ماهان محقأ عندما طرح فكرة أن شحن البضائع عن طريق 
البحر هواقل كلفة من أية وسائل أخرى. قد كاتت أثينا 4 القرن الخامس قبل 
الميلاد أكثر ثراء من إسبارطة لأن أثينا كان لديها مرفأ وأسطول بحري وقوة 
بحرية لحمايقة: الدول الت لبا مناهن بحرية ذائما مااتكون أكفر خراء من 
مثيلاتها التي ليس لبا حدود بحرية حتى لو كانت متساوية معها ب كل شيء 
آخر. ومع انتشار العولمة 4 القرن الخامس عشرء أضحت هذه الحقيقة شبه 
مطلقة # عالم الجغرافيا السياسية. 


01 الانا1 501 " 


الإمبراطورية السوفيتية 
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إن سيطرة الولايات المتحدة على البحار تعني أنها لم تكن فادرة على 
الدخول إلى معترك التجارة البحرية العالمية وحسبء بل التحكم فيها كذلك. 
إنها هي من كانت تضع القوانين» أو على الأقل تعيق قوانين أي طرف آخرء 
وذلك من خلال الإنكار على الأخرين حقهم 4# استعمال الطرق التجارية العالمية. 
عموما» :قامت الولايات المتحدة بضياغة نظام تجارى عالمى بصورة اأككردهاء: 
وذلك من خلال استثمار السوق الأمريكية الكبيرة كرافعة تتم بواسطتها 
صياغة سلوك الدول الأخرى. لم يكن مثيراً للدهشة إذاء أنه بالإضافة إلى 
مواردها الطبيعية. أصبحت الولايات المتحدة مزدهرة أيما ازدهار بسبب قوتها 
البحرية» وبسبب أن الاتحاد السوفييتي لم يكن بإمكانه البتة؛ المنافسة مع 
الولايات المتحدة 4 هذا المجال كونه يعاني من حواجز برية. 

خانيا «وقرت السريظرة على التهار الولايات القدوة مدر ساسية هاقلة ايخ : 
فأمريكا لا يمكن غزوهاء بل هي من تستطيع غزو البلدان الأخرى متى وكيف 
اختارت القيام بدلك. كان بإمكان الولايات المتحدة منن عام 1945 شن حروب 
من دون توجس من قطع خطوط الإمداد لقواتها. لا يمكن لأية قوة خارجية شن 
حرب على قارة أمريكا الشمالية. 2 الحقيقة» لا تستطيع أية فوة على وجه 
الأرض شن عمليات برمائية من دون موافقة الولايات المتحدة. فعندما خاضت 
كرفظا تنا الخبون كين الأ يدتقن :سسب هرزر الفوحكاؤتن بسقة 19083 فل يدل 
المثال» كان ذلك ممكنا فقط لأن الولايات المتحدة لم تمنع حدوث تلك الحرب. 
وعندما غزا البريطانيون والفرنسيون والإسرائيليون مصر عام 1956 ضد رغبة 
الولايات المتحدة. كان عليهم وفف تلك الحرب والانسحاب من مصر. 

كان التحالف مع الولايات المتحدة طيلة فترة الحرب الباردة أكثر فائدة من 
التحالف مع الاتحاد السوفييتي. كان بإمكان السوفييت تقديم الأسلحة والدعم 
السياسي وبعض التكنولوجيا ومجموعة من أشكال الدعم الأخرى. لكن 
الولايات المتحدة كان بإمكانها تقديم تسهيلات للدخول ضمن نظام التجارة 
العالمي الذي يعتبر وليدهاء وكذلك منح حلفائها الحق 4 تسويق منتجاتها ‏ 


السوق الأمريكية؛ ما أدى إلى تمزيم أهمية كل شىء آخر. إن حرمان أية دولة من 
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نعمة الدخول # ذلك النظام؛ كان يعني الفقرء أما ضمّها إلى ذلك النظام 
فكان يعني الوفرة والثروة. تأملوا على سبيل المثال الفارق البائل 4# الحياة بين 
كوريا الشمالية ومثيلتها الجنوبية» أو بين ألمانيا الشرفية ونظيرتها الغربية. 

فين اتلافت ملاظ أند لك فكرة الحري النازدة ,كانت الولانات تسد د 
موقف الدفاع عن النفس من الناحية النفسية. كوريا والمكارثية وكوبا وفيتنام 
وسبوتنيك وإرهاب اليسار © سبعينيات وشثمانينيات القرن العشرين والانتقاد 
اللاذع الذي وجّهه الحلفاء الأوروييون للرئيس ريفان» كل ذلك أدى إلى خلق 
إحساس دائم بالكابة والحيرة ب أمريكا. كما أن الظواهر الجوية الكهربائية 
المسببة للتشويش أ الاتصالات أعطت الانطباع بأن أفضلية الولايات المتحدة 2 
التحوف النناوذةسوات تمس من مين ١‏ عنا نهدا : وتحضين يا كان مسف هدك 
القلنسوة» ومن خلال الواقع الموضوعي للعلاقات بين القوى العالمية» دل على أن 
الروس لم يكونوا يحظون مطلقاً بأية فرصة حقيقية للفوز ‏ تلك الحرب. كان 
الشرخ بين النفسية الأمريكية والواقع الجيوسياسي من الأهمية بحيث لا يمكن 
التغافل عنه أو تناسيه لسببين: فهو من ناحية» يكشف عن عدم نضوج القدرة 
الأمريكية؛ ؛ لكنه يكشف من ناحية أخرى» عن مدى القوة البائلة لبذه القدرة. 
وتخلرا لآن الولاناك الكحدة لم نكر تعر بالأمان» كفن اسفولدت ممتوى معينا 
من الجهد والطاقة الغامريّن. لم يكن هناك ما يشي بالثقة أو اللا مبالاة بالطريقة 
التي كان الأمريكيون من قادة سياسيين ومهندسين وعس كريين وضباط 
مخابرات يشنون من خلالها الحرب الباردة. 

كان ذك ا هع الأسهاب الرقيمية الك عمل الولايات التسن تقاله 
بانتصارها 4 الحرب الباردة. فالولايات المتحدة وحلفاؤها أرغموا الاتحاد 
السوفييتي على الاستسلام. فلم يكن باستطاعة السوفييت الاستمرار ب تحدي 
الأمريكان 2 البحرء ولذا كان عليهم تكريس ميزانيتهم بدلا من ذلك لبناء 
الجيوش والصواريخ» كما أنه لم يكن بإمكانهم مجاراة معدلات النمو 
الافتصادىي الأمريكي أو إغراء حلفائهم بأية فوائد اقتصادية. وهكذا؛. فقد 
ازدادت الفجوة باطراد بين الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة» واستمرت هذه 
الفجوة بالاتساع إلى أن انهار الاتحاد السوفييتي. 
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إن انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وذلك بعد أريعماثة وتمسعة وتسعين 
عاما على رحلة كولومبوس أدى إلى وضع نهاية لحقبة تاريخية كاملة. فللمرة 
الأولى على امتداد خمسمائة عام» لم تعد القوة متوضعة 4# أوروبا.ء كما أن 
أوروبا لم تعد تمثل قطب الرحى فك المنافسات العالمية. بعد عام 21991 أضحت 
الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 4 العالم» كما أضحت مركز النظام 
العالمى الجديد. 

تحدثنا كيف تبوأت الولايات المتحدة موقع القيادة 4 القرن العشرين. هناك 
حقيقة أخرى إضافية مؤكدة تتمثل 4# عملية إحصائية صغيرة لم ثُولَ العناية 
الكافية» كنت قد أشرت إليها سابقأ ويمكن أن يكتب عنها مجلدات. فضي 
عام 1980: وي الوقت الذي كانت المبارزة بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي على أشدها ووصلت إلى أوجهاء كانت التجارة 4 منطقة المحيط 
البادي قد ارتفعت لتصل إلى ما يوازي التجارة 4 منطقة الأطلسي لأول مرة 2 
التاريخ. وبعد عشرة أعوام على ذلكء وأثناء بدء الاتحاد السوفييتي بالتداعي 
والانهيار» وصلت نسبة التجارة عبر المحيط البادي إلى ما يزيد عن مثيلتها عبر 
الأطلسي بمعدل خمسين بالمائة. وقد خضعت كافة حسابات التجارة العالمية, 
وبالتالي» النظام العالمي لتحولات كبيرة لم يسبق لبا مثيل. 

كيف [ثر كن ذلك عل يقية بلدات العالم؟ بكل بساطة ؛ #مقكن التاكين 
على ا وجكلفة السيظرة غانى التتطوظل السرية عاتن جد لا عليه محظم الدوا 
التي تمارس التجارة تحمل نفقات السيطرة على الخطوط البحرية» وبالتالي» فهي 
تعتمد على دول أخرى لديها ما يكفي من المصادر للقيام بذلك. بالتالي» تتطلب 
القوى البحرية تغطية سياسية هائلة» وعدم رغبةٍ من الدول الأخرى ب تحدى هذه 
القوى. إن كلفة السيطرة على الماء غال؛ أما السيطرة على الجسد المائي الذي 
يقع على بعد آلاف الأميال فهي ذات تكلفة عالية جدأ كاوفيها . كانت هناك فلة 
فليلة من الدول بإمكانها تحمل نفقات هذه الحماية؛ وهي اليوم ليست أقل صعوبة 
أو تكلفة. انظروا إلى ميزانية الدفاع ف الولايات المتحدة والمبالغ التي يتم إنفاقها 
على البحرية وكذلك على الأنظمة الفضائية. إن كلفة صيانة مجموعات السفن 
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الحربية © منطقة الخليج أكبر بكثير من ميزانيات الدفاع لكثير من البلدان. 
إن السيطرة على المحيط الأطلسي أو المحيط البادي من دون أن تكون الدولة 
مشاطئة لبما هى أكبر بكثير من الناحية الافتتصادية من فدرة أية دولة على 
تحمل تبعاتها. 

أمريكا الشمالية هي وحدها من تستطيع استيعاب أمة عابرة للقارات؛: 
وقادرة على توجيه قوتها وقدراتها صوب المحيطين البادي والأطلسي 4# الوقت 
نفسه. ولذا يمكن اعتبار أمريكا الشمالية مركز الثقل 2# النظام العالمي. تعتبر 
الولايات المتحدة 4# فجر العصر الأمريكي القوة الأكبر بما لا يقاس 2 أمريكا 
الشمالية. إنها البلد التي غزت بصورة متزامنة كلا من أوروبا واليابان بين عامي 
4 و1945. كما سيطرت عسكريا على مياه المحيطين الأطلسي والبادي» وما 
تزال تحتفظ بهذه السيطرة إلى يومنا هذا. ولبذا السبب» فهي 4 موقع يمكنها 
من فيادة العصر الجديد. 

لكن من المهم أن نتذكر أن إسبانيا سيطرت 24# إحدى الفترات على أورويا : 
وكانت هي 2# موقع المسيطر 4 بداية القرن الذي عرف بالعصر الأوروبي. و 
حين أتوقع أن تكون أمريكا الشمالية مركز الجاذبية 2 النظام العالمي الجديد 
للقرون المقبلة» فإنني أتوقع أيضاً أن تضع الولايات المتحدة يدها على أمريكا 
الشمالية لقرن من الزمن على الأقل. ولكن كما كانت عليه الحال بالنسبة 
لإسبانياء فإن التأكيد على أن أمريكا الشمالية هي مركز الثقل لا يضمن أن 
تكون الولايات المتحدة هي المسيطر الدائم على أمريكا الشمالية. يمكن أن 
تحدث أشياء كثيرة - مثل الحروب الأهلية والتعرض لبزائم 4 حروب خارجية 
أمام دول أخرى متاخمة لبا خلال القرون المقبلة. 

أما على المدى القصيرء وأنا أعني بذلك الأعوام المائة القادمة؛ فإنني 
سأجادل كذ أن قوة الولايات المتحدة ستكون مهيمنة بصورة استثنائية» وستكون 
متجذرة داخل حقائق اقتصادية وتكنولوجية وثقافية لدرجة أن هذه البلاد سوف 
تستمر ك4 تأكيد زعامتها خلال القرن الحادي والعشرين بالرغم من تعرضها 
لحروب وأزمات. 
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ما تقدم لا يتناقض البتة مع الشكوك التي تراود الولايات المتحدة حول ذاتها. 
تعاني الولايات المتحدة من الناحية النفسية من خليط عجيب من المغالاة بالثقة 
بالنفس من جهة» والإحساس بعدم الآمان من جهة أخرى. من اللافت أن هذا هو 
الوصف الدقيق للعقلية المرايقة» وهذا هو بالضبط الوضع الأمريكي 4 القرن 
الحادي والعشرين. تعاني القوة الأعظم 2 العالم من أزمة هوية موسعة يصاب بها 
المراهقون غات : وتترافق هذه الأزمة مع مظاهر فوة جديدة تكاد لا تصدق: 
إضافة إلى تأرجح لا عقلاني ذ المزاج العام. تعتبر الولايات المتحدة تاريخيا: 
مجتمعا شابا جدا وبالتالي. فهي مجتمع غير ناضج. ولذا فإننا يجب أن نتوقع من 
أمريكا © غضون ذلكء لا أقل من مزيج من التظاهر بالشجاعة والإحساس 
باليأس. كيف يمكن لأي مراهق أن ينظر إلى نفسه وموقعه 2# العالم إلا على 
هذه الصورة؟ 

ولكن إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة على أنها دايا خش فرحل 
مبكرة من تاريضها العامء فإن علينا أن نعلم أيضا ويغض النظر عن الطريقة التي 
تنظر فيها الولايات المتحدة إلى نفسهاء أن مرحلة النضج قادمة لا محالة. يميل 
الناضجون عادة إلى أن يكونوا أكثر استقراراً وأكثر قوة من المراهقين. 
بالتالي» من المنطقي أن نستنتج أن أمريكا هي أش أول أطوار قوتها. فهي ليست 
متحضرة بما فيه الكفاية. إن أمريكا الآن» تشبه أوروبا 4 القرن السادس 
عشر؛ فهي ما تزال # المرحلة البريرية (وهذا توصيف محض وليس حكما 
أخلاقياً). فثقافتها لم تتشكل بعد. إراداتها قوية. وعواطفها تأخذها 4 اتجاهات 
كتاف ووه اكه : 

تعيش الثقافات 2 واحدة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي البربرية. يعتقد 
البرايبرة أن العادات ا ا الطبيعة»؛ وأن أي شخص لا 
يعيش على طريقتهم يستحق أدنى درجات الاحتقارء وبالتالي» فإنه إما يستتاب, 
أو يقتل. المرحلة الثالثة هي الانحطاط. يعتقد التخطلوةق شك ساكر أنه مامن 
تت يكن تسضيله ها أن شود كو هإذا نظر ادهع إلى اخ نظره اتكققانء 
فهذا يطال أي شخص يؤمن بأي شيء. إذ لا شيء يستحق أن يقاتل المرء لآأجله. 
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الحضارة هي المرحلة الثانية والأكثر ندرة. فالحضاريون بإمكانهم إيجاد 
توازن بين فكرتين متنافضتين 24 عقولبم. فهم يعتقدون أن هناك حقائق؛ وأن 
ثقافاتهم تقارب تلك الحقائق. 4 الوقت نفسه» تكون عقولبم منفتحة على 
احتمال أن يكونوا على خطأ. إن المزج بين الإيمان والشك يدل على نفس فلقة 
وير مستقرة: الثفافات قتقل من البويرنة إلى الحضشارة: ويغدها إن الانحطاط؛ 
باعتبار أن الشك يقلل من شأن اليقين. الناس المتحضرون يقاتلون بصورة انتقائية 
ولكن بفاعلية. من الواضح أن كافة الثقافات تحتوي على أشخاص بربريين 
ومتحضرين ومنحطين؛ إلا أن كل ثقافة؛ يسيطر عليها من وقت لآخر واحدّ من 
هذه المبادئ الثلاخة (1) 

كانت أوروبا 4 القرن السادس عشر تعيش مرحلة البربرية نظراً لأن اليقين 
الذاتي للمسيحية كان الوقودَ الذي حرّك فتوحاتها الأولى. انتقلت أوروبا إلى 
الحضارة # القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء ثم انهارت باتجاه الانحطاط 2# 
القرن العشرين. وكانت الولايات المتحدة 4# بداية رحلتها الثقافية والتاريخية. 
حتى الآن» لم تُظهرٌ ما يكفي من الانسجام والتناغم كي تكون لنفسها ثقافة 
محددة. وعندما أصبحت قطب الرحى # العالم» بدأت بتطوير ثقافتها تلك؛ وهى 
ثقافة كانت تتسم بالبربرية بصورة مؤكدة. أمريكا هي المكان الذي يشعر فيه 
الجناح اليميني باحتقار تجاه المسلمين بسبب معتقداتهم» ويشعر الجناح اليساري 
فيه كذلك باحتقار تجاه المسلمين بسب الطريقة التي يعاملون فيها النساء. هذان 


(1) لا بد ليش هذا السياق من تسجيل واقعة شهدثها على إحدى محطات التلفزيون 2 
الولايات المتحدة هي محطة785 4# أعقاب حركة الاحتجاجات التي تلت واقعة ضرب 
الشرطة 4# كاليفورنيا لسائق أمريكي من أصول إفريقية اسمه رودني كينغ 4 أوائل 
تسعينيات القرن الماضي وعمت كافة أنحاء الولايات المتحدة حينها. استضاف مقدم 
البرتامه اجدالتكرين السو التذى اببتشناط ميا يعد أو روج اليه مقي الترنامية 
السؤال التالي: "ما رأيك بالحضارة الأمريكية5 فرد عليه الضيف فائلا: "ماذا تعني بهذه 
العبارة5 إن أمريكا هي الدولة الوحيدة 4# تاريخ البشرية التي انتقلت من البربرية إلى 
الانحطاط من دون المرور بالحضارة". (المترجم). 
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المنظوران اللذان يبدوان مختلفين يريط بينهما يقين مشترك بأن قيمهما هي 
الأفضل. وكما هي الحال ب كل الثقافات البربرية؛ فإن الأمريكيين مستعدون 
للقتال من أجل الحقائق التي يؤمنون بها والتى لا يداخلهم الشك # مصدافيتها. 
لذ ]قفي واى سما لأكرعه توجيه الى :انطو | ككر مما يمتكن نويه انتناد 
مراهق فقط لأنه مراهق. فهذه المرحلة هي مرحلة من مراحل التطور والتموء لا بد 
من المرور بها. لكن الولايات المتحدة هي عبارة عن ثقافة شابة؛ وبما أنها كذلك: 
فهي غير منضبطة ومباثيرة وقد تكون أحياناً متوحشة:» وغالبا ما تمزقها 
خلافات داخلية حادة - كون المنشقين فيها تجمعهم تلك الفكرة التى تقول إن 
قيمهم هي الأفضل. الولايات المتحدة هى كل هذه الأشياء مجتمعة؛ ولكن كما 
كالك علي حال ازرونا عه القرح السادس عش سوف كرون :الولايات اعد 
بالرغم من كل هذه الاضطرابات الظاهرية 4 بنيتها» # منتهى الفاعلية والتأثير. 
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الفصل الثاني 
الزلرال: 
الحرب بين الولايات المتحدة والجهاديين 


بدأ العصر الأمريكي + شهر كانون الأول» ديسمبرء 1991: عندما انهار 
الاتحاد السوفييتي» ما جعل الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة 2 العالم. 
لكن القرن الحادي والغشرين بدأ فعلاً ب الحادي عشر من شهر أيلول» سبتمبر, 
عام 2001: أي بعد سقوط الاتحاد السوفييتي بعشرة أعوام عندما اصطدمت 
طائرات بمركز التجارة العالمي والبنتاغون. كان ذلك هو الامتحان الحقيقي 
الأول للعصر الأمريكي. من المشكوك فيه أن تكون الولايات المتحدة قد 
انتصرت بالفعل ة حريها ضد الجهاديين؛ إلا أن من المؤكد أنها حققت أهدافها 
الاستراتيجية ‏ تلك الحرب. كما أن من الواضح أن الحرب هذه. كما هي حال 
كل الحروب» تتجه بصورة أو بأخرىء نحو نهايتها. 

يتحدث الناس عن "الحرب الطويلة"» وأن الولايات المتحدة والمسلمين سوف 
ل حوكن عدر هذه الحرب 2 من الزمن. 00 كما هي العادة؛ 


ع الذي دأبنا 10-0 فد سكب لسر د أن التحدي الاستراتيجىي 
للقوة الأموبيكة عن انديى كرييا . فقد أخفق تنظيم القاعدة 4 تحقيق أهدافه. 
ونجحت الولايات المتحدة ليس 4# تحقيق الانتصار © هذه الحرب» ابل مه 
الإسلامويين من الانتصار فيها : وفنا من المنظور الجيوسياسي» أمر 4# غاية 
الأهمية. لقد بدأ القرن الحادي والعشرون بنجاح أمريكي يبدو من الناحية 
الشكلية ليس مجرد هزيمة وحسب» ذل إنخراها شنديدا للولايات المتحدة على 
الصعيدين السياسي والأخلاقي. 
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لم يكن هدف القاعدة عام 2001 مجرد شن هجوم على الولايات المتحدة؛ بل 
كان يهدف إلى القيام بهجوم يُظهِرُ ضعف الولايات المتحدة من جهة» وحجم القوة 
التى تتمتع بها القاعدة؛ من جهة أخرى. لقد اعة 000009 
ضعف الولايات المتحدة. سوف يقلل من شأن وشأفة الولايات المتحدة 2 نظر 
العالم الإسلامي الذي كان يعتمد على علاقته بأمريكا من أجل استقرار أنظمة 
الحكم ب دول مثل مصر والسهودية والباكستان وإندونيسيا. كانت القاعدة 
تهدف إلى الإطاحة بحكومات تلك الدول لأنه] كانت مترققة من أذها الخ سك 

من الوصول إك أهدافيا الأ معن آناتعم :لبا السيطرة على مكل هذه التلدان إضبافة 
إلى أفغانستان التي كانت 2# منتهى الضعف وتعاني الكثير من العزلة الدولية؛ 
وبالتالي» فقد كانت أوهن من أن تكون أكثر من مجرد نقطة انطلاق مؤفتة 
0007 

كان لانهيار الاتحاد السوفييتي تداعيات هائلة على النظام الدولي. وكان 
أحد مظاهر هذه التداعيات لافتا على نحو خاص. فقد كان الاتحاد السوفييتي 
القوي والولايات المتحدة القوية يمثلان 2# واقع الأمر عامل استقرار للنظام الدولي 
لأنهما يذلك خلقا تنكل عن ا كان توازن القوى يبن القوى العظمى. وقد تجلى 
ذلك الاستقرار على امتداد حدود الإمبراطورية السوفيتية حيث واجه الطرفان 
بعضهما بعضا بوضعية قتالية. كانت أوروبا على سبيل المثشال» متسمرة 2 
مكانها وعاجزة عن الحركة بسبب الحرب الباردة. لقد كان يمكن لأية 
حركة غير محسوبة أن تتسبب أ اندلاع حرب بين الطرفين؛ ولبذا السبب» لم 
يسمح السوفييت أو الأمريكيون لمثل هذه الحركة أن تحدث. إن أهم الملامح 
اللافتة التي طبعت حقبة الحرب الباردة هي كافة الحروب التي لم تقع طيلة تلك 
الحقبة. إذ لم يقم السوفييت بفزو ألمانياء كما لم يتم اجتياح منطقة الخليج؛ 
وفوق هذا وذاك» لم يقع أي هولوكوست نووي. 

من المهم جدا التمعن بدفة بالأعوام العشرين الماضية. فهنه الحقبة تعتير 

الأساس لما ستؤول إليه الحال 4 الأعوام المائة القادمة؛ ولبذا السبب2» سوف 
أكرين وقتا أظؤل يل هذا الفصل الحديث من الحاضبى »بدلا مخ العديت عن 
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المستقبل. تأملوا ‏ مسألة الانهيار السوفييتي على صورة لعبة شد الحبال بين 
عملاقين يمسك كل منهما بأحد طرِك الحبل؛ ينتاب أحد طربك الصراع ضعف 
مفاجئ يرغمه على إفلات طرف الحبل الذي يمسك به. صحيح أن العملاق الآخر 
الذي ما زال يمسك بطرف الحبل من جهته قد انتصر 4# هذا النزال» إلا أنه يفقد 
توازنه؛ وبالتالي» يتأثر هذا الانتصار بتشوش وارتباك هائلين. فالحبل الذي كان 
ممدودا بين الطرفين بشكل متواز ومتوازن» انفلت من أحد طرفيه وبدأ يتحرك 
ونكت ع مظطتوق هن المتفنةن السسوطارة ايها هذا بالتسظ هنا سدية على افنقن< 
الحدوة الفاضئلة ييخ المكتلتين السوطفة والأطلسنة. 

كانت بعض التغيرات التىي حدثت» سلمية الطابع. توحدت الألمانيتان وعادت 
دول البلطيق إلى الظهور مجدداً على المسرح الدولي» كما حدث بالنسبة 
لأوكرانيا وبيلاروسيا. وقع طلاق مخملي 4# تشيكوسلوفاكيا التي انقسمت إلى 
جمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا. أما يعض التغيرات الأخرى فقد اتسمت 
بطابع عنفي. فقد اجتاحت رومانيا ثورة داخلية عنيفة» كما تشظت يوغوس لافيا 
بالكامل إلى دول متعددة. 

من بين كل الدول المحاذية للاتحاد السوفييتي السابق» كانت يوغوسلافيا 
الدولة المصطتّعة الأكثر هشاشة. فلم تكن دولة قوميةء بل منطقة جفرافية 
تحوي جملة من شعوب تنتمي إلى أعراق وديانات مختلفة » وتحكمها عداوات 
مستفحلة. يوغوسلافيا التي كانت وليدة المنتصرين 2# الحرب العالمية الأولى: 
كانت أشبه ما يكون بقفص حثيرت فيه أكثر أشكال التنافسات حدة 2 
أوروبا. لقد طلع المنتصرون # تلك الحرب بنظرية مفادها أنه لكي يتم تجنب 
نشوب حرب 4# البلقان» لا بد من إقامة كيان يجعل جميع هؤلاء يشعرون أنهم 
ينتموق ال يدول واتكنة: لقن عضا نع تكزرن الاقم نكو نيو قووالاضا كانت يننا 
حفرة أثرية تحتوي على شعوب متحجرة دَفِنت فيها 4 زمن الفتوحات القديمة, 
وما تزال تتمسك بهوياتها التي تميزها عن الآخرين. 

كانت منطقة البلقان من الناحية التاريخية نقطة الوميض بالنسبة لأورويا. 
فقن وكات جه الروماة إن الشدوة الأوميطل ومكاقيت أيطنا هعبرا الأكراك 
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باتجاه أوروبا. كما اندلعت الحرب العالمية الأولى من منطقة البلقان. وقد ترك 
كل فاتح لبذه المنطقة خلفه شعبأ أو دينا يمثله فيها؛ وكان كل واحد من هذه 
الشعوب أو أتباع هذه الأديان يكره المكونات الشعبية أو الدينية الأخرى التي 
تجاوره. وفد ارتكبت كل واحدة من تلك المجموعات المتحاربة مجازر مروعة ضد 
المجموعات الأخرى؛ كما قامت كل مجموعة عرقية أو دينية بتخليد ذكرى هذه 
المحاؤد الرؤعة؛ كما لوا انها حدكت بالأمس. هذه المنطقة لا كمتير باكقولة التي 
تؤكد على التسامح والنسيان. 
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يوغوسلافيا والبلقان 

تنوغت الولاءات ب4 يوغوسلافيا أثناء الحرب العالمية الثائية: ذلك أن شعويها 
انضوت تحت ظل الجهات المتحاربة؛ حيث وقف الكرواتيون إلى جانب الآلمان؛ 
أما الصربيون فقد وقفوا إلى حانب الحلفاء. بعد ذلك تمت لملمة أشلاء البلاد 
وتوحيدها تحت المظلة الشيوعية بزعامة جوزيف بروز تيتو. كانت يوغوس لافيا 
ماركسية :» لكنها كطائية ا للاتحاد السوفييتى؛ إذ لم تشأ آن تدور 2 
الفلك السوفييتي» بل تعاونت 4# حقيقة حقيقنة الأمرمع الولايات المتحدة. لقد نجحت 
يوغوسلافيا ‏ الحفاظ على وحدتها ولو بصورة مؤقتة؛ بالرغم من أن موقعها 
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الجفرايك جعلها موضع تجاذب بين حلف شمال الأطلسيء الناتو» وبين حلف 
وارسو. 

عندما تهاوى حقل القوة السوفييتي عام 1991» تشظت المكونات التي 
تشكل منها الاتحاد اليوغوسلاج إلى أشلاء. كان الأمر أشيه ما يكون بخطيئة 
جيولوجية تسببت 2 زلزال هائل. وجدت القوميات القديمة المجمّدة والمغيّبّة قسرأ 
نفسها فجأة 4 موضع أتاح لبا حرية الحركة والمناورة. وبْعِتّت إلى الحياة من 
جديد كلمات لم تُسْمعٌ منذ ما قبل اندلاع الحرب العالمية الأولى مثل: صربيا 
وكرواتيا والجبل الأسود والبوسنة والبرسك ومقدونيا وسلوفينيا. كما بَعِنّت إلى 
الحياة من جديد أصوات أقلياتٍ من الشعوب المجاورة ضمن كل واحدة من تلك 
الجموعات الككرية»«تطالب «الاتفضال متحي أبوات | لحيو عات مضنا ريده : 
وكانت تلك اللحظة مهمة 4 صياغة الملامح الأولى للقرن الحادي والعشرين. 

تعرضت الحرب اليوغوسلافية إلى سوء فهم عندما تمت النظرة إليها 
باعتبارها مجرد ظاهرة ذات طابع محلي» أو 558 ذي خاصية معينة. لكنها 
كانت أعمّ من ذلك بكثير. فقد كانت أولاً وقبل كل شيء: إحدى تداعيات 
انهيار الاتحاد السوفييتي. فالعواطف التى بقيت مكبوتة لمدة تزيد على خمسين 
عاماء تفجرت من جديد. كما ذابت الحدود الجليدية. صحيح أنها كانت ظاهرة 
ذات طابع محليء إلا أن تلك الظاهرة التى كان لا بد من حدوتها أضحت 
ممكنة بسبب تحول في الواقع الدولي. 

الأهم من ذلك؛ لم تكن الحرب 4# يوغوسلافيا ظاهرة معزولة. كانت تمثل 
ذلك الخط الزلزالي الأول الذي يعتبر امتدادا شماليا للخط الزلزالي الممتد إلى 
أرض المخدرات» وهي منطقة الجبال التي تمتد من شمال أففانستان وصولا إلى 
الباكستان. لقد كان الانفجار اليوغوسلاك مجرد مقدمة لزلزال أكير بدأت 
ملامحه بالظهور مع انهيار الاتحاد السوفييتي. 
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الرلزال الإسلامي 


امتدت المواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاذ السوظييت لتشمل محيط هذا 
الأخير بكاملة فح نهأية الخرب الباردة: كانت هتاك فلاثة أقسام .لبذه الحدود: 
كان هناك القسم الأوروبي الممتد من النرويج وصولاً إلى الحدود التشيكية 
الأثانية: وكان هناك أيْضأ القسع الأشيوي المفقد من 'التحرر الإليوتائية صرورا 
تاليانان: وضولا إلى اتسين وكا هناك اشير القسم الثاليت النحد من 
أففانستان وصولاً إلى يوغوسلافيا. عندما انهار الاتحاد السوفييتي: كان وقع 
هذا الأتهياز عظيماً على هذا القسم بصورة خاصة. فقد اتهارت يوغوسلافيا أولة؛ 
إلا أن الفوضى 4# نهاية المطاف امتدت لتشمل كافة أنحاء هذا القطاع؛ وأحاطت 
كذلك حتى بدول لم تكن تُجاور الخطوط الأآمامية. 
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كانت المنطقة الممتدة من يوغوسلافيا إلى أفغفانستان وباكستان موصدة 
الإغلاق على نحو كبير طيلة فترة الحرب الباردة باستثثناء بعض الحركات 
المنعزلة التي تمثلت # تملص إيران من القبضة الأمريكية وقيام حكم معاد 
نكل سن السوشيع والأمريكان + إشافة إن عرض القيرى تمكايت بد قينا 
السوفييت بغزو أففانستان؛ وأخيراًء اندلاع الحرب العراقية الإيرانية. لكن من 
المفازقة أن الحرب البارذة جعلة من هده المتظفة منطفة استقرارء كيفكن التظطو 
عن العديد من الصراعات الداخلية التي كانت تحدث هناكء إلا أن أيأ منها لم 
تددد لدوحة انمككل امات كشاملة أو عاترة للحكدود. 

مع أفغول الحقبة السوفييتية» بدأت المنطقة تعانى من الاضطراب وعدم 
الاستقرار بصورة دراماتيكية. تعتبر هذه المنطقة إسلامية الطابع إلى حد كبير: 
وهي واحدة من ثلاث مناطق إسلامية 2# العالم. فهناك شمال إفريقيا» وهناك 
أيضا المنطقة الإسلامية ب جنوب شرق آسياء وأخيراً هناك تلك البقعة المتشعبة 
البائلة المساحة والمتعددة القوميات» والتي تمتد من يوغوسلافيا إلى أفغانستان 
متجهة جنوبا صوب شبه الجزيرة العربية. هذه بالتأكيد ليست منطقة موحدة بأي 
معنى من المعاني؛ إلا أننا ننظر إليها على أنها كذلكء: لأنها كانت بمثاية الجبهة 
الجنوبية للطوق السوفييتي. 

من المهم أن نتذكر أن الخط الفاصل الذي رسمته الحرب الباردة يمتد 
مصفووة مما قبرة عدو هيه التعلقة الاب لذي لقن كان كل سين ادرسيحان 
وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزيا وكازخستان جمهوريات إسلامية ضمن 
نطاق الاتحاد السوفييتي. وكانت هناك مناطق إسلامية داخل نطاق الاتحاد 
الروسي أيضا مثل الشيشان. 
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العالم الإسلامي جه خارطة حديكثة 


تقب هذه المنظلقة يرمكيا فاريكيا شمر مششقرة طقن كانتت هذه التفة 
ممرات للتجارة والغزو استخدمها الغزاة من الإسكندر المقدوني وصولا إلى 
البريظطائينة وبكائقة هك القطقة دوي منكائة تفظة وفيض م الناشينة 
الجيوسيائتنة! إلأ أن فياية الجرب الناردة أعط برميل النباروة:عتدها تقض 
الاتحاد السوفييتي: أصبحت الجمهوريات الإسلامية الست التابعة له مستقلة 
فجأة. كما أن الدول العربية جنوباً: إما أنها فقدت نصيرها مثل سورية والعراق: 
أوغتها فنك عدوا نيا كالسوورية ويشية الدول الخليحية. كنا مد سد اكد ولك 
النصير» وشعرت باكستان فجأة أنها تحررت من ربقة التهديد البندي» ولو 
بصورة مؤقتة. وتبعثرنظاء العلاقات الدولية برمّته 4 البواء؛:وما كان صلباء وهو 
أقل القليل: ندا بالتخلل. 

اتسحب السوقييت من القوفازؤ ووسط أسيا عام 1992 وكائحيسان الميد؛ 
كشف هذا التراجع السوفييتي وجود أمم وشعوب لم تعرف طعم الحرية لقرن من 
الزمن أو أكثرء وهذه الشعوب لم تكن تتمتع بمعرفة التقاليد الناظمة والمؤهلة 


66 


الأعوام ا نائةٌ القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العضرين 


كي تمارس الحكم؛ ؛ وك بعض الحالات, لم يكن لديها أي اقتصاد فاعل. 2 
الوقت لمحتن اهتمام الولايات المتحدة بتلك المنطقة. فبعد إتمام عملية 
عاصفة الصحراء عام 1991: أصبح اهتمام الأمريكيين ببلدان مثل أففانستان 
عديم الجدوى. فقد انتهت الحرب الباردة» ولم تعد هناك أية تهديدات استراتيجية 
للمصالح الأمريكية؛ وأصبحت المنطقة بأكملها حرة 4 متابعة عملية تطورها 
من دون الحاجة إلى مساعدة خارجية. 

لا يعتبر الوصف التفصيلي للكيفية التي بدأت فيها المنطقة تعاني من عدم 
الا تمتقر ار تخصوسنا أففانستان» ذا أهمية لافتة» أكثر مما كانت تدل عليه 
الحال التى آلت إليها يوغوسنلافيا. يمكن اختصار تلك الحال على النحو التالى: 
منذ نهاية سبعينيات القرن العشرين وحتى انهيار الاتحاد السوفييتي» ساعدت 
الولايات المتحدة ك4 إنشاء قوى 4# أففانستان قادرة على مقاومة الاتحاد 
السوفييتي؛ وهذه القوى نفسها هي التى انقلبت على الولايات المتحدة بعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي. لقد شن هؤلاء الرجال الذين تدريوا على القيام بأعمال قتالية 
سرية» والذين كانوا على دراية يطبيعة العمليات الاستخبارية الأمريكية: 
هجمات على الولايات المتحدة على عدة مراحل تُوُجت بهجمات الحادي عشر من 
أيلول» سبتميرء 2001. ردت الولايات المتحدة على تلك البجمات باجتياح المنطقة 
بدءا بآففائينتان: ثم العراق؛ ونعدها براك النظقة باسرها تكد غى: 

وكما كانت عليه الحال بالنسبة للاتحاد السوفييتي 2# أعقاب الحرب 
العالمية الثانية» قامت الولايات المتحدة باستخدام الجهاديين من أجل مصالحها 
أولا, إلا أنها اضطرت فيما بعد» للتعامل مع ذلك الوحش الذي خلقته. لكن تلك 
كانت أخف المشكلات التى كان على الولايات المتحدة مواجهتها. فالمعضاة 
الأكثر خطورة بالنسبة للولايات المتحدة تمثلت 4# أن انهيار الاتحاد السوفييتي 
أدى إلى إحداث خلل ثش نظام العلافات الذي أبقى المنطقة 24 حال شبه مستقرة. 
فالكيانات الإسلامية ضمن منظومة الاتحاد السوفييتي السابق وإلى الجنوب منه 
كانت تتجه إلى عدم الاستقرار سواء كانت القاعدة موجودة أم لا؛ وكما 
كانت عليه الحال ث4 يوغوسلافياء فإن تلك الحالة من عدم الاستقرار أرغمت 
القوة العظمى الوحيدة 2# العالم» وأعني بها الولايات المتحدة»: على الانخراط 2 
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خضم ذلك الصراع بطريقة أو بأخرى. لقد كانت تلك عاصفة متكاملة. كانت 
المنطقة الممتدة منالحدود النمساوية إلى أرض المخدرات 2# الجبال الأفغانية 
تهتزء ما أرغم الولايات المتحدة على التدخل لضبط إيقاع الحركة فيها؛ إلا أن 
نتائج هذا التدخل 4 أفضل حالاتها » لم تكن على فدر التوقعات. 

هناك جانب آخر جدير بالملاحظة؛ خصوصا ‏ ضوء التحولات 
الدتموعرافية الى سنةاتنياية الفصل الغالى من هذا التكهاب: كان العالة 
الإسلامي يعاني من قلاقل داخلية خطيرة. وكانت المقاومة التي أبداها المحافظون 
الاسلافيون:خد :التحولات رق العاذاض والتقالين خمتوصا فيما يقلق يوضع المراة: 
إضافة إلى التغيرات الديموغرافية التي أثارت حفيظتهم» أحد العوامل الرئيسية 
التي تسببت 4# عدم الاستقرار 4 المنطقة. فالصراع بين التقليديين والعلمانيين 
كان له أبلغ الأثر 4 مجتمعات تلك المنطقة؛ حيث أنحى التقليديون باللائمة على 
الؤلانات العتحنة وحماوها مسؤولية تلك الدعوات الكراينة لخرضي الطلمانية علس 
تلك المجتمعات. قد تبدو هذه محرد كراد اشير وسطحية 83 الوضي: ولكن: 
كما سوق نوق لأحفا ٠‏ فإن لبذا الوضع مغزى أعمق وأشمل مما قد يبدو عليه 

من النظرة الأولى. فالتغيرات التي طرأت على بنية العائلة» ومقاومة تلك التغيرات؛ 

إضافة إلى ما حدث # الحادي عشر من أيلول؛ مني سرشا نميا سنا 
ارقاظا وَيهًا. 

وضع الحادي عشر من أيلول» سبتمير» من المنظور الجيوسياسي الشامل؛ 
بحدا نياتيا للفراغ الذي نش بين مرحلة الحرب الباردة وبين بداية العصر التالي: 
أي الحرب بين الولايات المتحدة وبين الجهاديين. فقد عجز الجهاديون عن تحقيق 
الانتضيار ف تنك الخيري هنذا إذااكنا نمق ينياز: "انتضار" ‏ إعادة إحياء 
الخلافة: أي الإمبراطورية الإسلامية. وكانت الانقسامات والشروخ داخل العالم 
الإسلامي أقوى من فدرة أي كان على تجاوزها2. كما كانت الولايات المتحدة 
بقوتها البائلة عصية على البزيمة. وعليه, ركنن الكن اذا ترجمة 
الفوضى إلى دصر للجهاديين. 

كات هية هاجب عير عن منتجات إقايمية كف متها بعرك: 
متجانسة؛ لأنها لم تكن 4# الواقع سوى نتيجة لحقل قوة تم إفراغه من 
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مكوناته. وكانت الشروخ العرفية والدينية التى طبعت العالم الإسلامي؛ من 
القوة.بحيث إنه حتى لو ثم طرد الولايات المتحدة من المنطقة» فإن المنطقة ستبقى 
عاجزة عن خلق قاعدة سياسية مستقرة. فقد عانى العالم الإسلامى من الانقسام 
وعدم الاستقرار لأكثر من ألف عام» ولا يوجد أي مؤشر على أنه سينحو باتجاه 
التوحد 4 وقت قريب. 2 الوقت نفسه» ما كان لأية هزيمة أمريكية محتملة 2 
المنطقة أن تؤدي إلى الانتقاص من قوة أمريكا كقوة عظمى. وكما كانت عليه 
الحال © أعقاب حرب فيتتام» ما كان لمثل هذا الأمرأن يكون أكثر من مجرد 
حدث انتقالي. 

تتدو التحتري الناكر ميف الولانات التعه:ودية الجعهاديدة هالا مير وذات 
أهمية قصوى لدرجة أنه من الصعب تخيّل أنها قد تنتهي .4 وقت قريب. يتحدث 
مطلعون جادون عن قرن من الصراع سيشمل العالم بأسره» إلا أنه من منظور 
العشرين عام القادمة التى تحدثنا عنها ‏ مستهل هذا الكتاب: فإن احتمال 
قاء العبالع :محصضحورا شمن يوتف السرب التوائرة حي الولاناف اليد ة وبين 
الجهاديين عام 2020 هو النتيجة الأقل احتمالاً. فما يحدث 4# العالم الإسلامي 
حقيفة ,الزن تنكو ته فك الأهمية بالسبية لقن العاته. ذا اتخرضنا أن مسار فر: 
الولايات المتحدة المتصاعد استمر 4# المحافظة على زخمه» حينها سيشهد العام 
0 تهورات مختلفة تماما يتين عن الولايات المتتحدة موا جهدها: 
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الأعوام/ مالةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


الاستراتيجية الأمريكية الكبرى 
والحروب الإسلامية 


ما زال هناك عنصر آخر ش الدينامية الأمريكية لا بد لنا من القيام بتغطيته؛ ألا 
وهو الاستراتيجية الكبرى التي توجه السياسة الخارجية الأمريكية. إن ردة الفعل 
الأمريكية على أحداث الحادي عشر من أيلول» سبتميرء بدت وكأنها غيرذات 
معنى؛ وهى كذلك بالفعل من الناحية الظاهرية. كانت ردة الفعل تبدو فوضوية 
واعتباطية؛ إلا أنها كانت أ واقع الأمر متوقعة. عندما يتراجع المرء خطوة إلى 
الوراء ويتلقى الصدمة:» يتبين له أن ما بدت وكأنها أفعال عشوائية من قبل 
الولايات المتحدة» هني لك حقيقة الأمر أفعال ذات معان لافتة. 

تبدأ الاستراتيجية الكبرى حيث تنتهي صناعة السياسة. دعونا نفترض 
للحظة أن فرانكلين روزفلت لم يتقدم للترشح للانتخابات للدورة الثالثة عام 
0 ؛ هل كان يمكئن لليابان وألمانيا أن تتصرفا بطريقة مغايرة؟ هل كان من 
الممكن أن تذعن الولايات المتحدة للهيمنة اليابانية على منطقة غرب المحيط 
البادي؟ هل كانت الولايات المتحدة لتقبل هزيمة بريطانيا وأسطولبها على أيدي 
الألمانة ريما تكون التفصيلات فد خضعت للتغيير: لكن من الصعب تخيل عدم 
قيام الولايات المتحدة بخوض الحربء أو أن تكون نهاية الحرب 4 غير مصلحة 
الحلفاء. قد تكون آلاف التفصيلات عرضة للتغفييرء إلا أن الخطوط العريضة 
لبذا الصراع كما رسمتها الاستراتيجية الكبرى: كانت ستبقى كما هي 2 
الأصل. 

هل كان من الممكن أن تكون هناك استراتيجية أمريكية خلال فترة 
الجرب البنارة تامتجخاء احدواء الاتضاء السوسيى لبيك و مويك | بالنسسة 
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الأعوا م مان القادمة : اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


للولايات المتحدة أن تقوم بغزو شرق أوروبا. فقد كان الجيش السوفييتي ضخما 
جدا و منتهى القوة. من ناحية أخرى» لم يكن بمقدور الولايات المتحدة السماح 
للاتحاد السوفييتي بالاستيلاء على أوروبا الغربية» لأنه لو فَدَّرَ للاتحاد السوفييتي 
الاستيلاء على المناطق الصناعية # أوروبا الغربية لكان طغى على الولايات 
المتحدة نفسها على المدى الطويل. سياسة الاحتواء لم تكن مجرد خيار؛ فقد 
كانت تمثل الرد الأمريكي الوحيد الممكن على الاتحاد السوفييتي. 

جميع الدول لبا استراتيجيات كبرىء بالرغم من أن ذلك لا يعني بالضرورة 
أن حل هذه الدول لا بد وأن تحقق أهدافها الاستراتيجية. لقد كان هدف 
ليتوانيا يتمثل بالتحرر من الاحتلال الأجنبي؛ إلا أن اقتصادها ووضهها 
الديموغرال والجفرالي ما كان ليسمح لبذه الليتوانيا تحقيق هذا البدف إلا 
بضعورظلرة :2 ومع فكب سا الولايات لقحو ومتكيبى قالية ا العالم» فقد 
حققت معظم أهدافها الاستراتيجية التى سوف أشير إليها بعد قليل. فقد تم تجيير 
اقتصادها ومجتمعها باتجاه الوصول إلى أهدافها. 

إن الاستراتيجية الكبرى لأية دولة» متجذرة بعمق # أسّ كيانها » وهذه 
الاستراتيجية عاذ :جلمفكة :وو اضهة لذيعة ناسين :والعترالاك :له يكونون 
وَاكها على دراية بها. هذه الاستراتيجية الكبرى تتحكم بمنطق هؤلاء للدريجه أنها 
تتحول إلى حقيقة لاشعورية. ولكن من المنظور الجيوسياسي؛ فإن كلا من 
الاستراتيجية الكبرى للدولة والمنطق الذي يحدد سلوك فادة الدولة يصبحان 2 
غاية الوضوح. ْ 

الاستراتيجية الكبرى لا تركز دوماً على خوض الحرب. إنها تتمحور حول 
كافة العمليات التى تشكل القوة الوطنية للدولة. أما شك حالة الولايات المتحدة: 
وهذا قديكون كتنر نوها مهنا علية التعالن_فانيقية الدول :فاق الاأسكرا ضحد 
الكبرى 2# المفهوم الأمريكي تتمحور بالدرجة الأولى حول الحرب؛ وكذلك 
حول التفاعل بين الحرب والحياة الاقتصادية؛ فالولايات المتحدة تاريخيا» دولة 
تقتات على الحروب. 
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الأعوام انان القادمة :اس ستشراف للقر نالعادي و العشرين 


اسدياكع الولكياف التسدة عشيوة واكاتة سو ععرها تكرنيا بد 
الحروب. هذا الإحصاء يشمل فقط الحروب الكبرى كحرب عام 1812 ا 
الأمريكية الممكتسيكية والحرب الأهلية والحربين العالميتين الأولى والثانية 
والحرب الكورية وحرب فيتنام. لا يشمل هذا الإحصاء الحروب الصغيرة 
كالحرب الأمريكي: الأسبانة أ عاضتفة الصجرات اتكرملة: الرلاات التسنة 2 
القرن العشرين كك حروب شملت خمس عشرة بالماكة من زمنه. و النصف الثاني 

من القرن العشرين؛ انخرطت الولايات المتحدة ِ حروب على امتداد اثنين 
وعشرين بالمائة من تلك الفترة. ومند بداية القرن الحادي والعشرين وتعذيدا مند 
العام 2001» ما تزال الولايات المتحدة منخرطة 4 حروب طيلة هذه الفترة. تعتبر 
الحرب مسألة مركزية كذ التجربة الأمريكية وتزداد وتيرة الشعور بضرورة 
خوض هذه الحرب باطراد. إنها متجذرة 2 أسّ الثقافة الأمريكية؛ وكذلك ذ 
العقلية الجيوسياسية لبذه البلاد. أما البدف من خوض الحرب فلا بد من فهمه 
بصورة جلية. 

ولِدت الولايات المتحدة من رحم الحرب» واستمرت بصورة مطردة ذخ خوض 
غمارها حتى يومنا هذا. الاستراتيجية الكبرى لدولة مثل النرويج تتمحور أكثر 
حول الاكتفياة .ولس عول خوك الحيروي» آنا الأحداقه الاشكرا سنيكية للد لأيانت 
التحدة والابكراصهية الأمريت: اكير حفن اندي نين قاف انقوف الأضد 
نفسه ينطبق على العديد من الدول؛ فروما على سبيل المثال؛: لم تبادر إلى القيام 
بغزو العالم؛ بل انحصر نشاطها بداية ‏ الدفاع عن نفسها.ء وضمن هذا السياق 
تحولت إلى إمبراطورية. كان يمك للولايات المتحدة أن تكتفي د بداية الأمر 
بالعمل على ألا تتعرض لبجوم أو هزيمة على يد البريطانيين» كما كانت عليه 
الحال © حرب عام 1812. ولكن مع انقضاء كل حقبة خوفء تبرز نقاط ضعف 
جديدة ومخاوف جديدة. الدول تتحرك يسيب التخوف من فقدان ما تملكه من 
مصادر ثروة وقوة. تأملوا ما يلي ضمن سياق هذا التخوف. 

للولايات المتحدة أهداف جيوسياسية خمسة تمثل العامل الرئيسي © تكوين 

ستراتيجيتها الكبرى. للاحظوا معى أن هذه الأهداف تتزايد أحجامها وطموحاتها 

وين التي تعترضها # الوقت الذي نستعرض هذه القائمة. 
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الأعوا ما مانةٌ القادمة :اسراف للقر نالحادي والعشرين 


1:السيطرة الكاملة على أمريكا الشمالية 
من قبل جيش الولايات المتحدة 


لواكتفت الولايات المتحدة يكونها دولة مكونة من مجموعة من الولايات 
المنفصلة المتوضعة بين ساحل الأطلسي والجبال الأليغينية» 7/1011]8[155 تإتاعطع »411 
نقيت ؤهللقا عن فين اتكياة ولذا فقو كان تزانا عليه ليمن التوهه ضما نين 
هذه الولايات وحسبء بل التمدد باتجاه تلك الأراضي الشاسعة المتوضعة بين 
الجبال الأليغينية والجبال الصخرية 240101212105 :10015. لقد منح هذا التمدد 
الولاناك التسية لون فقتل ميقا بكرا يجيا بل ضيبا من اعد الأراضس 
الزراغية كف الغاله روا تكترها: حصو والاهع من كل مااكدى: | بهد الأرض 
هي موطئ لنظام ملاحي نهري أ منتهى الروعة سمح بشحن الفائض من إنتاج 
البلاد الزراعي إلى الأسواق العالمية» ما أدى إلى نشوء طبقة من رجال الأعمال 
المزارعينء: والتي لا مثيل لبا ك التاريخ. 

وضرت عملية شراء لويزيانا عام 1803 للولايات المتحدة سيطرة على تلك 
البقعة من الأرض. لكن معركة نيو أورلينز عام 1814 التي انتصر فيها أندرو 
جاكسون على البريطانيين هي التي هيأت الأرضية للدولة لفرض سيطرتها على 
تلك المنطقة لآن نيو أورليئنز كانت نقطة العنق الوحيدة لنظام الملاحة النهري 
برمته. إذا كانت يورك تاون 0110لا هي التي أسست لقيام الدولة»؛ فإن 
معركة نيو أورلينز هي ما أسست لقيام اقتصادها. أما ما أمنَ حصول كل ذلك 
فكانت معركة سان جاسينتو 1301210 532 : التي تقع على بعد عدة مثات من 
الأميال إلى الغرب من نيو أورلينز حيث تعرض الجيش المكسيكي إلى هزيمة 
كبرى على يد التكساسيين؛ وأدت تلك البزيمة إلى إبعاد شبح خطره نهائياً عن 
حوض نهر المسيسيبي. لم تكن البزيمة التي مني بها الجيش اللممكسيكي أمرأ لا 
مفر منه. فقد كانت المكسيك من كثير من النواحي؛ أكثر تطورا وقوة من 


/3 


الأعوا م نانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين - 


الولايات المتحدة. لكن هزيمتها جعلت جيش الولايات المتحدة القوة المسيطرة على 
أمريكا الشمالية وأمنت القارة لصالح الولايات المتحدة التى أضحت دولة غنية 
ومترامية الآطراف لا يجرؤ أحد على الوقوف أ وجهها. 
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الأعوا م /نائةٌ القادمة : اس ستشراف للقر الحادي والعشرين 


2 إزالة كافة التهديدات للولايات المتحدة من قبل 
أية فوة في النصف الغربي للكرة الأرضية 


نزامن كامين الحماية ظ أمريكا الشمالية مع ظلهور تس مباششو آخر مصدره 
أمريكا اللاتينية. إن الأمريكيتين الشمالية والجنوبية هما 4# الواقع جزيرتان 
غير متصلتين ببعضهما بعضا كذ الواقع: إذ أن بنما وأمريكا الوسطى عصيتان 
على العجور أو الاشكراق تواسطلة حدوة نهرارة كه ن انطبواء كافة أجدراء 
أشريك)] السكرية تف وطلة الحادد د كضيان وانهم حكان أمرا عفن النان. 
عندما تنظرون إلى خريطةٍ لأمريكا الجنوبية بعد تجاوز المنطقة المتعذر اجتيازها: 
كيده يتوق :| ندال مجحو لقو ابوه للق زاك قري ]فالعا رو سيوف ان فبظلرية 
(انظروا الخريطة التالية). لبذا السبب؛ لا وجود لأي تهديد فعلي للولايات المتحدة 
فخ قبل سكان اريك الحتوية الأ لين 

لكن التهديدات الكبرى 4# ذلك النصف من الكرة الأرضية أتى من القوى 
الأوروبية التي تمتلك قواعد بحرية 4 الأمريكيتين الجنوبية والوسطى». وكذلك 
منطقة الكاريبي: إضافة إلى الجيوش البرية ‏ المكسيك المجاورة. هذا هو 
الأساس الذي انبثق منه "مبدأ مونرو" عطتتاء1(0 عممده31 عطا؛ ذلك أنه قبل امتلاك 
الولايات المتحدة القدرة على منع الأوروبيين من إنشاء قواعد لبم 4# تلك المنطقة 
بوقت طويل؛ فقد جعلت الولايات المتحدة من مبدأ منع الأوروبيين القيام بذلك 
دف انسكراتتجنا ندا اللبورة المحندة انق عدتث اللا ناث القصوة تعلق يكيان 
أمريكا اللاتينية هي عندما كانت أية قوز أجنبية تبني لنفسها قواعد هناك. 
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الأعوا ْادائةالقادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و/ العشرين 


3 سيطرة البحرية الأمريكية المطلقة على كافة 
الممرات البحرية المؤديهة 
إلى الولايات المتحدةلمنع احتمال حصول أي غزو لها 


أبحر الأسطول البريطاني عبر نهر تشيزابيك 056535621 عام 1812 وأحرق مدينة 
واشنطن. وفد انتاب الولايات المتحدة فلق شديد طيلة القرن التاسع عشر من 
احتمال فيام البريطانيين» مستخدمين فوتهم البحرية البائلة المسيطرة على كامل 
منطقة شمال المحيط الأطلسي بإغلاق ممرات السفن الأمريكية عبر هذا 
المحيطء وبالتالي» خنق الولايات المتحدة. لم يكن هذا الخوف دائما ناجما عن 
شك مرّضي: فقد فكر البريطانيون © القيام بذلك 4 أكثر من مناسبة. 
وكانت هذه المشككلة العامة ضمن سياقات أخرىء؛ السبب 4# الباجس الذي 
انتاب الولايات المتحدة بشأن كوباء وذلك منن اندلاع الحرب الأمريكية 
الإسبانية وصولا إلى حقبة الحرب الباردة. 

بعد أن تمت عملية تأمين نصف الكرة الغربي 2# نهاية القرن التاسع عشرء 
أنندت الزلأيات الملكحنة اعكمانا لافنا وإنقاء الخطلوظ البحرتة الواضلة :إن بحدودها 
خالية من وجود أية قوة بحرية أجنبية. قامت الولايات المتحدة بتأمين ممراتها 
البجخرية ه اتنيظ البادئ أولا. أثناء اندلاع الحرب الأهلية» ضمت الولايات 
المتحدة ألاسكاء وأتبعتها بهاواي عام 1898. أدت هاتان الحركتان إلى إغلاق 
احتمال وقوع أية تهديدات من قبل أي أسطول معاد والحد من قدرته على الافتراب 
من القارة من جهة الغرب وذلك من خلال حرمانه من الإفادة من أي مرسى للتزود 
بالمؤن. نجحت الولايات المتحدة 4 تأمين المحيط الأطلسي مستفيدة من ضعف 
البحرية البريطانية 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية:» حيث قامت بإبعادها عن 
اموا بدا الا مريكيةا نومع تهانة الحدرت الغالية القائية يقت الولايات التعدة 
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الأعوا م ماله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


أسطولا ذا قوة هائلة جعل من المتعذر على بريطائيا القيام بآية غمليات ف المحيظ 
الأطلسي من دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة. هذا ما جعل الولايات 
المنتحدةٌ عصبيه على أى غزو خارجي. 


ألا( كلاذ 1 


لمانا باءلاعمع 0 
الى 1 
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أمريكا الجنوبية: المنطقة المتعذر اجتيازها 
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الأعوام/لانةٌالقادمة : استشراق للقر نالحادي والعشرين 


4: السيطرة الكاملة على محيطات العالم لتعزيز 
أمن الولايات المتحدة وضمان السيطرة 
على نظام التجارة العالمية 


تسببت حقيقة أن الولايات المتحدة خرجت من الحرب العالمية الثانية ليس باعظه 
قوة بحرية 4 العالم وحسبء بل 4 امتلاك قواعد بحرية على امتداد العالم2, 2 
إحداث تغيرات جدرية ب مسار دول العالم. كما ككرت ساف : قحل سفينة 
تمخر عباب المياه من منطقة الخليج إلى بحر الصين الجنوبي إلى منطقة الكاريبي 
سواء كانت حربية أم تجارية» يمكن مرافقبة حركتها من قبل البحرية 
الأمريكية واحتجازها أو إغرافها لو رأت ضرورة لذلك. فمنذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية إلى يومنا هذاء لو جَمِعمّت أوزان كل الأساطيل الموجودة 2# العالم» فلن 
تشكل سوى وزنا ضئيلا بالمقارنة مع القوة البحرية الأمريكية. 

ما تقدح يسلط الضوء على أهم حقيقة جيوسياسية شُ العالم بأسره: ألا وهي 
أن الولايات المتحدة تسيطر على كافة محيطات العالم. لم يكن بمقدور أية أمة 
تاريخ البشرية أن تقوم بذلك قبلاً. هذه السيطرة المطلقة ليست الأساس الذي 
بنى عليه الأمن الأمريكي وحسبء. بل الأساس لقدرة الولايات المتحدة على 
صياغة النظام العالمي الجديد. لا يمكن لأحي استخدام مياه البحار والمحيطات 
من دون موافقة الولايات المتحدة. و4 نهاية المطاف؛ تعتبر المحافظة على السيطرة 
على محيطات العالم أهم أهداف الولايات المتحدة من الناحية الجيوسياسية. 
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5 منع أية دولة في العالم من نتحدي 
فوةالولايات المتحدة البحرية 

بعد أن نجحت الولايات المتحدة 4# السيطرة على محيطات العالم بأسره» فإن 
الخطوة التالية الجلية تمثلت ش رغبتها ث4 الاستمرار ‏ وضع يدها عليها. وكانت 
أبسط الطرق لتحقيق ذلك تتمثل ل منع الدول الأخرى من بناء أساطيل بحرية 
قوية؛ ويمكن تحقيق ذلك من خلال التأكد من عدم وجود دافع لآية دولة لبناء 
قوة بحرية أو الحصول على موارد أو مصادر للقيام بذلك. وكانت إحدى 
الاستراتيجيات التي اتبعتها الولايات المتحدة 4 هذا الصدد كانت "الجزرة' » أي 
تطمين مختلف الدول أن بإمكانها استخدام البحار والمحيطات من دون الحاجة 
إلى بناء قوة بحرية. أما الاستراتيجية الأخرى التي اتبعتها الولايات المتحدة فتمثلت 
4 "العصا" التى لوحت بها من أجل حشر أعدائها المحتملين © مواجهات برية 
بحيث يضطرون معها لاستهلاك مخزونهم من الدولارات على الجيوش البرية 
والدبابات؛ وهكذا ؛ لا يبقى لديها سوى حفنة من الدولارات تنفقه على فواتها 
البجرية. 

خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة بمصالح مستمرة واستراتيجية 
ثابتة. تمثلت المصالح المستمرة بمنع أية فوة أوراسية من الشعور بما يكفي من 
الأمان كي تجيرٌ مواردها من أجل بناء قوة بحرية. فبعد زوال أي خطر لبيمنة 
أوراسية. ركزت الولايات المتحدة انتباهها على بروز قوى إقليمية مهيمنة ثانوية 
قد يكون بإمكانها تطوير أمن إفقليمي كافي يسمح لبا أن تبدأ ‏ شق طريقها 
كي تصبح فوة بحرية يُعتّد بها. وعليه» بدأت الولايات المتحدة بالعمل على خلق 
سلسلة من التحالفات المؤقتة والعابرة» والتي تهدف إلى كبح جماح أي مهيين 
إقليمي محتمل. 
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كان على الولايات المتحدة أن تكون على أهبة الاستعداد الدائم للتدخل 2 
المنطقة الأوراسية المترامية الأطراف ‏ حال حدوث أي أمر طارئ. فبعد سقوط 
الاتحاد السوفييتى» خاضت الولايات المتحدة سلسلة من العمليات التى هدفت إلى 
الإبقاء على التوازن الإقليمي ومنع ظهور أية قوة إقليمية. حدث التدخل الأمريكي 
الكو الأو ف الشغريف هيف وكفت الولايات القسدة جد للمويناك الغراق 
بعد موت الاتحاد السوفييتي الذي لم يكن حينها قد تم دفنه بعد. أما التدخل 
الثانى فكان 2 يوغوسلافيا؛. والذي حدث بهدف منع قيام هيمنة صربية على 
منطقة البلقان. أما الحلقة الثالثة 4 سلسلة التدخلات تلك فكانت 2# العالم 
الإسلامي؛ وقد هدف ذلك التدخل إلى منع القاعدة (أو أية جهة أخرى) من إقامة 
إمبراطورية إسلامية آمنة. وكان التدخل الأمريكي + كل من أففانستان 
والفراق نضيي :شا هذا اللاتجاء. 

كانت تلك مجرد قضايا صغيرة بالرغم من كل الصخب الذي رافقها. خفي 
العراق» حيث كانت العملية الأكبر والآأهم» استخدمت الولايات المتحدة أقل من 
مائتى ألف جندي؛ وخسرت أقل من خمسة آلاف جندى. وهذا الرقم لا يمثل سوى 

سقة رق ضافية بالاكة من الكساكر البشرنة ال كتكبدتها الولايات الشعدة عه 
فيتنام» أو واحد بالماكة من خسائرها 4 الحرب العالمية الثانية. يعتبر حجم القوة 
ل ال ل نسكانة رو ملنا رسي 
شغيلا جهدا . لقد كان التوجه العام الولايات المتحدة المتمثل ‏ المبالفة 
الدراماتيكية لحجم التدخلات الصغير ناجم عن عدم نضجها النسبي كأمة 
ناشئة (وأنا أقول ذلك بصفتي أبآ لأحد الجنود الذي خدم دورتين 2 العراق). 

ما تقدمء يسمح لنا فهم طبيعة الرد الأمريكي على هجمات الإسلاميين 
وكل ما تلا ذلك من أحداث. وبعد أن حققت الولايات المتحدة أهدافها 
الاستراتيجية الكبرىء انتقلت إلى العمل على منع قيام أية قوة يُعْتَدُ بها 4 منطقة 
أوراسيا. لكن التناقض يتمثل فيما يلي: البدف من وراء هذه التدخلات لم يكن 
أبداً تحقيق شيء ماء بفض النظر عن اللفة الرنانة التي يستعملها الخطاب 
السياسيء بِقَدْر ما كان يرمي إلى منع قيام شيء ما. لقد أرادت الولايات المتحدة 
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منع حدوث استقرار 4 مناطق يخشى أن تنشأ فيها قوى أخرى. لقد كان هدف 
الولايات المتحدة ليس فرض الاستقرار» بل إحداث الفوضى وعدم الاستقرار؛ وهو 
ما يفسر الكيفية التي تصرفت فيها الولايات المتحدة ردا على الزلزال الإسلامي: 
فقد أرادت أن تمنع نشوء دولة إسلامية قوية ومترامية الأطراف. 

لو نحينا جانباً اللفة الخطابية الشعبوية الرنانة جانباًء فإننا نؤكد على أن 
الولايات المتحدة لم تكن لبا مصلحة أبدا 4 إحلال السلام 4 منطقة أوراسيا. 
كما أنه ليس #4 مصلحتها إحراز نصر سريع 4 أية حرب تخوضها. فكما 
كانت عليه الحال ح فيتنام أو كورياء كان البدف من تلك الحروب الوقفوف 2 
وجه إحدى القوى أو خلق الفوضى 4# تلك المنطقة» وليس من أجل فرض السلام 
فيها. وك غضون ذلك»؛ لن تكترث أمريكا اواصرصت ري عسكري ماسر 
لحن مبيداً استخدام الحد الأدنى من القوة عندما يكون ذلك ةا بهذا وذلك 
من أجل المحافظة على توازن القوى #ش أوراسيا كان وسيبقى القوة الدافعة 
لسياسة الولايات المتحدة الخارجية على امتداد القرن الحادي والعشرين. ستكون 
هناك ل ا لحكوسوفو والعراق 4 أماكن وأزمنة غير متوقعة. 
وسوف يبدو أن ما تقو م به الولايات المتحدة غير عقلاني البتة؛ وسوف يكون 
كذلك إذا كان هدفها الرئيسي 2 ظاهره؛ تشيت الاستقرار 4 منطقة البلقان 
أو الشرق الأوسط. ولكن بما أن البدف الرئيسي هو بكل بساطة تحجيم أو إثارة 
القلاقل ‏ صرييا أو القاعدة» فإن التدخلات تصبح معقولة تماما. هذه 
التدخلات سوف لن تؤدي فيظلقا إلى ما يشيه "الحلول" لأي من المشكلات العالقة 
وسوف لن يستخدم فيها إلا الحد الأدنى من القوة بحيث لا تصل الحلول المبتغاة 
إلى أية نتائج حاسمة. 
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ما بعد الهزات اللاحقة 


يعاني النظام الدولي هذه الأيام من اختلال شديد # التوازن. فالولايات المتحدة من 
القوة بحيث إنه من شبه المستحيل بالنسبة لبقية بلدان العاله السيطرة على 
السلوك الأمريكي أو احتواؤه. يكمن التوجه الطبيعي للنظام العالمي ‏ التحرك 
نحو المساواة. ولكتكرن بف عاتم الخذل فيد القوا ؤم اكواحه الغوض الأقل كتانا .يخطرا 
005 من القوى الأكبر التي لا يمكن احتواؤها. ولذا تتوجه هذه القوى نحو 
تشكيل اتتلاف مع البلدان الأخرى بغية تحقيق توازن من حيث القوة مع تلك 
القوى الأنكر بحهنا وفوة. فبعد هزيمة الولايات المتحدة شك فيتنام» اتجهت صوب 
الصين من أجل السيطرة على السوفييت الذين كانت فوتهم تزداد باطراد. 

سوف يكون من الصعوية بمكان القيام بتشكيل تحالف من أجل احتواء 
الولايات المتحدة ش القرن الحادي والعشرين. تجد الدول الأضعف أن من الأسهل 
بالنسبة لها التوصل إلى شكل من أشكال التعايش مع الأمريكيين بدلاً من 
الانضواء تحت مظلة حلف مناهض للولايات المتحدة» لأن بناء مثل هذا التحالف 
والإبقاء على زخمه يعتبران مهمة ‏ غاية الصعوبة. و حال انهيار هذا التحالف, 
كما يحدث عادة © مثل هذه التحالفات» فستجد تلك الدول أن الولايات المتحدة 
يمكن أن تكون عملاقاً غير متسامح البتة. 

نتيجة لما تقدم» نلاحظ التناقض التالي: فمن ناحية» يطفى شعور بالعداء 
تجاه الولايات المتحدة والخوف منها 4 آن» من قبل العديد من الدول؛ ومن ناحية 
أخرىء. تحاول العديد من تلك الدول بصورة إفرادية» كسب ود الولايات المتحدة 
ونيل رضاها. هذا الخلل سيبقى سائداً طيلة القرن الحادي والعشرين؛ تماما 
كالجهودٍ التى سوفٍ تبذل من أجل احتواء الولايات المتحدة. هذا القرن سيكون 
قرنا يخظرا + بخصصوصا بالنسية اليقية وول العالم: 
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هناك مقياس 2# المصطلحات الجيوسياسية يعرف ياسم هامش الخطأ . 
وهذا البامش يتوقع كم المساحة التي تتمتع بها أية دولة يممكن لبا أن تمارس 
فيها الأخطاء. ويتكون هامش الخطأ من قسمين: أنواع الأخطار التي تواجهها 
الدولة؛ وكم القوة التي تمتلكها تلك الدولة. بعض الدول لديها هوامش ضيقة 
جدا من الأخطاء. وهذه الدول تعاني من البوس حول أدق التفصيلات ي مسياستها 
الخارجية لأنها تعرف أن أدنى خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى نتائج كارثية. 
ليس لدى إسرائيل أو فلسطين أي هامش للخطأ بسبيب صغفر مساحتهما وموقعهما 
الجفراك. أما آيسلاندا بالمقابل» فلديها هامش كبير لارتكاب الأخطاء. صحيح 
أنها تعاني من قلة عدد السكان إلا أنها متوضعة 4 جوار مريح وشاسع. 

تتمتع الولايات المتحدة بهامش واسع من الخطأ. فهي آمنة 4 موقعها 2 
أفريك] الشمالية : ولديها قو :هائلة .ولزلك:فإن الولايان التحدة لا تهمها [ظطلانا 
الطريقة التي تمارس فيها قوتها على الصعيد العالمي. إنها ليست غبية البتة. إنها 
بكل بساطة لا تحتاج لأن تبدي أي اهتمام بذلك أكثر مما ينبغي. 4# الحقيقة: 
عندما تبدي اهتماما بما تقوم به فإن من شأن ذلك أن يجعلها تبدو أقل كفاءة. 
الولايات المتحدة» شأنها شآن المصرك المستهد لمنح قروض غيرآمنة أملاً 4 أن 
تصبح أحوال المقترض المالية أفضل على المدى الطويل؛ لديها سياسة تتمثل 2 
القيام بخطوات تراها الدول الأخرى متهورة. أما نتائج مثل هذه الخطوات فسوف 
تكون مؤلمة وحتى مدمرة بالنسبة للدول الأخرى. تتحرك الولايات المتحدة إلى 
الأمام: ويزداد زخم ازدهارها غير عابئة بعواقفب تلك الخطوات. 

هذا ما لمسناه 4# فيتنام» وما نلمسه الآن 4 العراق أيضا. هذه الصراعات 
ليست سوى حلقات معزولة كذ تاريخ الولايات المتحدة» ولا عواقب هامة لبا اللهم 
إلا بالنسبة للفيتناميين والعراقيين. الولايات المتحدة دولة شابة وبربرية. فهي قد 
تصبح انفعالية بسرعة لأنها لا تتمتع بمنظور تاريخي. تعتبر هذه السمة قوة مضافة 
للولايات المتحدة وذلك من خلال توفير الموارد العاطفية للبلاد من أجل التغلب على 
مشاعر العداء ضدها. تبالغ الولايات المتحدة دوم ردة فعلها. فما يبدو وكأنه 
كارثي لدرجة هائلة © تحظة ماء يشكل دافعاً للأمريكيين للقيام بحل 
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المشكلات بصورة حاسمة. القوة الناشئة تبالغ عادة 4 ردة فعلها؛ بينما تختار 
القوة الناضجة التوازن ب ردة فعلها. أما القوة البابطة فإنها تفقد قدرتها على 
استرداد توازنتها. 

الولايات المتحدة دولة يافعة جداء حتى إنها أكثر طفولية كقوة عالمية 
مهيمنة. فهي» كما حال المراهق الشاب المتمتع بكامل قوته: تميل باتجاه أن 
تصبح عاطفية بصورة غير معقولة تجاه أحداث قد لا يتذكر حدوتها أحد بعد 
فدة افوا ]لا بانلكاد.:مهدن يدت :دول مخل لبنان ورنعا والكريت والصومال 
وهاييتي والبوسنة وكوسوفو 4# غاية الأهمية» وحتى حاسمة بالنسبة للولايات 
المتحدة. أما 4 الواقع» فهناك فقط قلة قليلة تتذكر ما حدث 4 تلك الدول؛ 
وعندما تتذكر هذه القلة ما حدث # تلك الدول» لا يمكن لبا أن تحدد الأسباب 
التي جرّت الولايات المتحدة إلى تلك الصراعات يك المقام الأول. فعاطفية اللحظة 
تستهلك ذاتها بسرعة. 

الوجه الآخر الحاسم لبذه الظاهرة يتمشل # أن اللبنانيين والبنميين 
والكويتيين والصوماليين والبايتيين والبوسنيين والكوسوفيين يتذكرون جميعا 
اكشاكهم مع :الأمرونكيين لنكرة ظويلة من الزمن: :هما كان حدثا عايرا بالتشية 
للولايات المتحدة يصبح علامة فارقة 4 تاريخ الدول الأخرى. نكتشف هنا عدم 
التماثل الحاسم والأولي 4# القرن الحادي والعشرين. للولايات المتحدة مصالح 
دولية» وتجد نفسها متورطة أ العديد من المناوشات الدولية. ليست لآية ورطة 
وحررتك الولاناف التحنة تمده فيها »تلك الشيينة السايسية اما «التسسية كدان 
التي تجد نفسها هدفا للمصالح الأمريكية؛ فإن أي تدخل من قبل هذه الأخيرة 
يغتيس حدكا فعوليا: وغاليا ما قكون الدوثة امستهوعة ضدينة الخيلة أناء هنا تقو 
به الولايات المتحدة؛ وهذا الشعور بالعجز يستولد غضبأ عارماً من قبل شعب تلك 
الدولة حتى ب أفضل الظروف. يتنامى هذا الشهور العارم بالفضب عنما يكون 
المستهدف من هذا الغضبء وأعني به الولايات المتحدة» لامبالياً وعصياً على 
الاختراق. سيشهد القرن الحادي والعشرون اللامبالاة الأمريكية بشأن عواقب 
أفعالباء وسيشهد كذلك مقاومة لأمريكا وشعورا عارماً بالغضب تجاهها. 
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الخلاصة 


ب الوقت الذي تنحو الحرب بين الولايات المتحدة والجهاديين صوب نهايتها ‏ 
سيكون خط الدفاع الأول ضد المتطرفين الإسلاميين هو الدول الإسلامية نفسها. 
فهذه الدول هي البدف النهائي لمنظمة القاعدة؛ ومهما كانت آراء تلك الدول حول 
الإسلام أو الغرب» فإنها لن تسلم السلطة السياسية للقاعدة؛ بل سوف تقوم 
بانتقهواد راهنا الوطسةة» وكواها الأنقية وعخادراتها وقدراتها المسكرن من 
أجل سحق القاعدة. 

يرتبط مدى انتصار الولايات المتحدة يمدى هزيمة القاعدة. إن عائما إنحاكمها 
غارقاً 4 الفوضى وعاجزاً عن التوحد يعني أن الولايات المتحدة قد حققت 0 
الاستراتيجي. هناك شيء واحد لا يختلف اثنان على أن الولايات المتحدة حققة 
فق عام [1200لا:وهو معاجها نف كلق القوكتي وعسييها تف العالم ءا 
أدى إلى طغيان شعور بالعداء تجاه الولايات المتحدة» وريما تشكيل مجموعات 
إرهابية قد تشن هجمات عليها مستقبلاً. لكن الزلزال الإقليمي لن يتحول إلى قوة 
إقليمية عظمى. # الحقيقة» لم تتعرض المنطقة للتشظي كما هي حالبا الآن؛ 
وقد يؤدي هذا الوضع إلى إغلاق الكتاب حول هذه الحقبة. إن هزيمة الولايات 
المتحدة أو الطريق المسدودة التي تواجهها د العراق وأقغانستان هي النتيجة 
المتوفعة. وسوف تبدو هاتان الحريان وكأنهما وصلتنا إلى نهايتهما المشؤومة 
بالنسبة للولايات المتحدة. مامن شك 4# أن إدارة الولايات المتحدة للحرب 2 
العراق كانت فوضوية ومشينة وهمجية يمعنى من المعاني. كانت الولايات المتحدة 
4 واقع الأمر مراهيقة ذ تبسيطها للمسائل و طريقة استخدامها للقوة. ولكن 
على المستوى الاستراتيجي الأعم والأشمل؛ ٠‏ لم يكن يشكل ذلك أية أهمية 
بالنسبة لبا. فطا ما أن المسلمين يتقاتلون فيما بينهم» فإن الولايات المتحدة تعتقد 
جازمة: أنها هي من أنتصرت # تلك الحرب. 
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هذا لا يعني أنه من المستحيل نشوء دولة مدنية 2# العالم الإسلامي 4 وقت 
ماء يمكن أن تتطور إلى قوة إقليمية تمثل تحديا لمصالح الولايات المتحدة. تركيا 
هي القوة التاريخية 2# العالم الإسلامي» وكما سنرى # الفصول التالية من هذا 
الكتانيه كان هذه القوستفوى زان الكلويور هرد وسيكين ارتقازها كت : 
إقليمية يعتدٌ بها نتيجة؛ ليس للفوضى الناجمة عن سقوط الاتحاد السوفييتي»: بل 
بسبب ديناميات جديدة. الغفضب ل يصنع تاريخا؛ لكن القوة هي التي تصنعه. 
والقوة بمكن أن يؤججها الغضب؛ لكنها تنشأً من حقائق ووقائع أساسية» 
وأعني بها الجغرافيا والديموغرافيا والتكنولوجيا والثقافة. كل هذه المكونات 
هي التي سوف تحدد معايير القوة الأمريكية» تمامأ كما سوف تحدد القوة 
الأمريكية معاله القرخ الحادئ :والعشرية. 
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الفصل الثالث 
السكان والكومبيوترات والحروب الثقافية 


كتب أسامة بن لادن عام 2002 فيما أسماه "رسالة إلى أمريكا ما يلى: أنتم أمة 
تتفلو التسسا عو عدام لوه هونا لتو نيدن سدلها امنعيلاكوة و أدواك إعتلانية: 
داعين المستهلكين إلى شرائهن. أنتم تستخدمون النساء لخدمة المسافرين والزوار 
والغرياء من أجل تحقيق زيادات 4# هامش أرباحكم. وبعد ذلك تتبجحون بأنكم 
تدعمون تحرير المرأة . 

يشيرهذا الاقتباس إلى أن ما تقاتل من أجله القاعدة مبني على الفهم 
التقليدى لعهوم العافلة: هذا الم مانة كال فق الأحؤال هتما خانونا سن يردا محها: 
بل هو صميم هذا البرنامج. فالعائلة التقليدية بنيت على أسس ومبادئ محددة 
وواضحة آل يعتبر المنزل المكان الطبيعي للمرأة؛ أما الحياة خارج المنزل فهي 
لمجال الحيوى للرحل: كانيا + التحيّاة التكتسية محنيوظة ضهن تطاق العاقلة واللقزل : 
وأي نشاط جنسي يحدث خارج نطاق الزواج والعائلة يعتبر غير مقبول على 
الإطلاق. أما النساء اللواتي يتحركن خارج المنزل: فإنهن يحرّضن على نشاط 
جنسي خارج إطار الزواج بمجرد خروجهن من المنزل. ثالثاء أهم وظيفة بالنسبة 
للمرأة هي الإنجاب وإعداد أبنائها للجيل القادم. بالتالي» تعتبر السيطرة المحكمة 
على المرأة ضرورية للمحافظة على شرف العائلة والمجتمع. من اللافت أن المسألة 
كلها تتعلق بالمرأة» وهو ما تؤكد عليه رسالة بن لادن. فما يكرهه ب أمريكا 
هو أنها تسوّقٌ لرأي مختلف تماما حول النساء والعائلة. 

هذا الرأي الذي طلعت به القاعدة ليس حكرا على أسامة بن لادن أو 
الإسلام عموما. وبالرغم من أن المدى الذي تذهب إليه تلك المجموعة ربما كان 
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مارفا ء إلا أن مسحالة لخر اة والناكتة تطبه سعط الأديان الرتسيية: 
فإلكاذرانيكية !ا للعليدية :والبروضيتاقنة السلقية والمهوددة متمق + إشناقة إن 
العديد من المذاهب # الديانة البوذية تتخن مواقف مشابيهة من هذه المسألة. هذه 
الأديان منقسمة على ذاتها داخلياء كما هي الحال بالنسبة للمجتمعات. غفي 
الزلاناك النعو وهيف تتددت هن الحروي الثقافنة" + كيني المائلة وتمرننيها اضر 
المعركة. فكل المجتمعات منقسمة على نفسها بين تقليديين من جهة؛ وبين أولئك 
الذين يحاولون وضع تعريف جديد للعائلة والنساء والمسألة الجنسية من جهة 
أخرى. 

سرف يكيقد الضبرا كول هةه التداقل يه القرع اتعادى والعشريوه لحن 
التقليديين يخوضون ب هذا الصراع معركة دفاعية ستكون خاسرة بك نهاية 
اناف السب يف ذلك فقو زك انم نف الأغواح الاقة اللاقسية» عد كك تو لات 
حدر نف نيه الحهاةالبشوية مخضوضا هيما يعاق محياة الستاء ورا سمه 
ناك تسولات فق بقية العاكلنةنسيفا: فنا ديف د أووونا والولاناث السدة 
والنانان.حكان لدروقيه :وتاكيره على ذقية أخطاء الكالم. هذ الساكن سوق اسه 
تمزيق العديد من المجتمعات إلى أشلاء؛ ولكن 4# نهاية المطاف» لن يكون من 
لمكن وقف الوق الذى مشهدمفهوع الفائلة مصفتها متظومة اجتماع:: 

هذ لاست ران حال أن هذا التجون هو وكير ين أو عرف بالهدرورة 
لكن يمكن التأكيد على أن هذا التوجه الجديد لا يمكن إيقافه لآن الوفائع 
الديموغرافيّة بك العالم تعن يفرحلة من القهول. التحول الديموغراة العالمي 
الأكثر أهمية ولفتأ للنظر هذه الأيام هو الببوط الحاد 4 معدل الولادات ‏ 
كافة أنحاء العالم. دعوني أقول ذلك مجدداً: الإحصاء الأكثر أهمية ومعنى ذ 
العالم يتناول الببوط الإجمالي الحاد للولادات. فالنساء يلدن أعداداً أقل من 
الأطفال سنوياً. وهذا لا يعني أن الانفجار السكاني الذي حدث خلال القرنين 
الماضيين قد انتهى وحسبء بل إن النساء هذه الأيام يمضين وقتأ أقل بكثير مما 
كانت عليه الحال سابقأ لحمل الأطفال ورعايتهم» حتى مع توفر شروط أفضل 
لزيادة معدل أعمارهم بصورة لافتة. 
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قد تبدو هذه حقيقة بسيطة» وهى بالفعل كذلك بمعنى من المعاني؛ إلا أن 
ما أريد أن أعرضه أمامكم ف هذا المقام هو أن مسألة عادية جدا كهذه يمكن 
أن فشكل دافا لأنشاء مجموعات هن شاكلة التاغدة: ولاذا شا محمومات 
مشابهة للقاعدة على هذا الأساسء ولماذا لا تستطيع أن تكسب هذه الحرب. 
كما أنها سوف تشير إلى السبب الذي تم بموجبه إبدال العصر الأوروبي الذي بني 
على أساس العمل على زيادة مستمرة ومطردة ب عدد السكان (سواء كان ذلك 
عبر غزو شعوب أخرى أو إنجاب أعداد أكبر من الأطفال) بالعصر الأمريكي 
الذي يمثل دولة تتعايش بصورة طبيعية مع وافع نقص 2# عدد سكانها. دعونا 
نيدأ من نهاية عصر الانفجار السكاني. 
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التناقص السكاني 


كاك شعور ها يان العاله كين خلدل الفقوو القليلة الاضبية القجارا سيضانيا 
حاداً. فالنمو السكاني العشوائي يهدد باستتزاف الموارد الطبيعية المحدودة: 
ويتسبب #ش إحدات دمار للبيئة. إذ تتطلب الزيادة © أعداد البشر موارد أكثر على 
شكل أغذية وطاقة وبضائع» ما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع 4 منسوب الانحباس 
الحراري وكوارث بيئية أخرى. لم يكن هناك أي خلاف حول المسألة الرئيسية 
المتمثلة ب أن عدد السكان على صعيد العالم 2 تزايدٍ مُطرد. 

لكن هذا الأمر له يعد كذلك الآن. فنحن تشهد تفيرا يحدتث ب البلدان 
الصناعية المتقدمة. فقد ازدادت معدلات الأعمار؛ وهناك نقص حاد ‏ 3 الأيدي 
العاملة الشابة التي تشكل مصدر دعم للمتقاعدين الذين تزداد أعدادهم باطراد : 
وذلك بسبب الببوط الحاد 4 معدلات الولادة. تعاني أوروبا واليايان من هذه 
الملشكلة حاليا. لكن الأمة المعمّرة هن ليست سوى رأس جبل الجليد؛ وهى 
المشكلة الأولى الناجمة عن التناقص الحاد ث عدد السكان. 

عرض التاين أنهبييتها يتخفض معدل التمو السيكانن ند اوروناء فَإن المعنان 
العام للنمو السكاني يك العالم سوف يستمر بك الازدياد بصورة غير منضبطة 
بسبب المعدلات العالية للولادات كذ الدول النامية. ولكن العكس هو الصحيح # 
واقع الأمر. فمعدلات الولادة هى ب طريقها إلى الببوط ب كل مكان. فالدول 
الستناعية التقومنة على حافة العقتسن العداد:.ذ موزلات الولادة: الكن رقينة دول 
العالم تسير 4 أعقابها بنفس الاتجاه. وهذا التحول الديموغرا 4 سوف يكون 
أحد العوامل التي تحدد مهالم القرن الحادي والعشرين. 

تحطى اهم الدول الفيقاقية بيذ الال غدل انان وزومتيا» شى نظ طريقيا إلى 
فقدان تشب مكوظة غالية من سيكانيا كد د.سكان أورونا البوم يقارف سبعيانة 
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وثمانية وعشرين مليون نسمة. تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050» فإن هذا 
العدد سينخمض إلى ما بين خمسمائة وسبع وخمسين مليون نسمة وستماثة وتلاث 
وخمسين مليون نسمة» ما يشكل نسبة انخفاض مريعة. يشير الرفم الأقل إلى 
ولادة 1 6 طفل لكل امرأة؛ أما الرفم الثاني فيشير إلى ولادة 1.2 طفل لكل 
امرأة. أما معدل الخصوبة 4 أوروبا اليوم فيبلغ 4.1 طفل لكل امرأة. ولبذا 
السبب فإننا سوف نركز على الإسقاطات الأقل» باعتبارها ستكون هي 
السائدة. 

من الناحية التقليدية» يعتبر النقص ذا معدل النمو السكاني مؤشرا على 
نقص 2# معدلات القوة. هذا بالتأكيد ما ستؤول إليه الحال 2# أوروبا. أما بالنسبة 
للبلدان الأخرى كالولايات المتحدة» فإن المحافظة على معدلات النمو السكاني, 
أو إيجاد طرق تكنولوجية للتعمويض عن التنافص 4# عدد السكان ستكون 
أساسية إذا كانت الولايات المتحدة حريصة على المحافظة على قوتها وتفوقها 2 
الأعوام المائة القادمة. 

هذا دليل على أن مثل هذا الوضع الجدي لا بد من إيجاد سند له؛ ولذا علينا 
أن نتوقف من أجل التدقيق خ الأرقام قليلاً قبل أن نفكر بالعواقب. هذا حدث 
مفصلي 4# التاريخ البشريء وعلينا أن نفهم السبب وراء حدوث ذلك. 

دعونا نبدأ بإجراء مقاربة بسيطة. فقد ارتفع عدد سكان العالم بين عامي 
0 و1950 من حوالي مليار نسمة إلى ما يقرب من ثلاثة مليارات. وارتفع الرقم 
بين عامي 1950 و2000 من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات. لم يكن يزداد تعداد 
سكان العالم وحسب»؛» بل كانت تلك الزيادة مستمرة © التصاعد بمعدلات 
تبعث على الدهشة. ولو استمر هذا التصاعد 4# النمو السكاني على نفس 
المنوال» لكانت النتيجة كارثة عالمية. 

لكن معدل النمو السكاني لم يستمر يك التصاعد؛ بل انخفض تسارع 
وتيرته بصورة دراماتيكية. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة» فإن النمو 
السكاني سيتصاعد بين عامي 2000 و2050 ولكن بما لا يتجاوز خمسين 
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بالماثة» وهو ما يشكل ما نسبته نصف النمو السكاني خلال الأعوام الخمسين 
الماضية. أما 4 النصف الثاني من هذا القرن» فسيصبح الأمر أكثر لفتا للانتباه. 
صحيح أن معدل النمو السكاني سيستمر #ش التصاعد؛ ولكن بحسب مصادر 
إحصائية أخرىء فإن هذا النمو لن يتجاوز نسبة عشرة بالمائة. هذا يشنبه عملية 
الدوس. على الفرامل. أشارت بعض التوقعات (من خارج الأمم المتحدة) إلى أن 
المجموع الكلي لسكان الكرة الأرضية سوف يتراجع بحلول العام 2100. 

لكن النتيجة الأكثر دراماتيكية فسوف تظهر ف البلدان المتقدمة 
متاعيا روالقن تقود العديه فتها اتخفاضا ماجوه نه مده سكا نيا وسعبيد 
دول من الدرجة المتوسطة مثل البرازيل وكوريا الجنوبية استقراراً ‏ معدل النمو 
السكاني فيها بحلول منتصف القرن:ء ويعدها سيبداً هذا المعدل بالانخفاض 
قدريهيا وحيظع يحول ها 2100:كشتعل نظ البلدان الأقل تطورا .ف العالم فل 
الكونفو وبنفلاديش»؛ فإن معدل النمو السكاني فيها سوف يستمر # التصاعد 
حتى عام 2100 : ولكن ليس على نفس المنوال الذي درجت عليه تلك الدولتان 
خلال الأعوام المائة الماضية. على أية حال» تأملوا ك المسألة بهدوء. وستجدون أن 
الانفجار السكاني قد أشرف على نهايته. 

دعونا نتأمل الرقم: 1:2 البالغ الحساسية. هذا يشير إلى عدد الأطفال الذي 
يثفين هنكل امرا؛ أن:قتجية بالمدل القاء وذلك سن أجل التحافظلة على فس : 
سكان متوازنة ومستقرة ش العالم. لكن أي عدد يتجاوز هذا الرقم يعني زيادة 
عدد السكان 4 العالم: أما أي عدد ينقص عن هذا الرقم» فيعني أن عدد 
سكان العالم سوف ينخفض. بلغ عدد الأطفال التي تنجبهم كل امرأة بحسب 
إحصاءات الأمم المتحدة 7:4 أطفال عام 1970. وانخفض هذا العدد 4 عام 2000 
7:25:31 طقال لكن اعراة تزكرو أن هذه الأرقام تمثل المعدل العام الوأسطي 
على الصعيد العالمي. يمثل هذا اتخفاضا دراماتيكياء كما أن ذلك يفسر السبب 
وراء استمرار النمو السكاني؛ ولكن ببطء أكبر مما كانت عليه الحال ذ 
السايق. 
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تتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2050؛: سينخفض معدل الخصوبة على 
الصهيد العالمي إلى مستوى 05:2 من الأطفال لكل امرأة. وهذا المعدل أقل من 
معدل 1:2 المطلوب من أجل تأمين استقرار 4 النمو السكاني العالمي. هناك توقع 
آخر للأمم المتحدة # هذا الصدد مبني على افتراضات أخرى تشير إلى معدل 6:1 
ولادات لكل امرأة. ولذا فإن الأمم المتحدة التي ا ا 
المتوفرة, تتوفع أنه بحلول عام 2050 سيكون معدل النمو السكاني إما بكر 
أو أنه :يفون اشكناها دزافا فكي ]نا شكصنا أعيل زاك الاعتقاد ماخ الكحكما 
الثاني هو الأقرب إلى الحقيقة. 

سوف يكون الوضع أكثر إثارة للاهتمام لو تأملنا ي المناطق المتقدمة خ 
العالم» أي الدول الأريع والأربعين التي تمثل الدول الأكثر د تقدما 4 العالم. إن 
حصة المرأة من إنجاب الأطفال # هذه الدول تبلغ 6»1 طفلاً لكل امرأة: ما يعني 
أن يعدو العيكان يقهد ذرانجها ملعوفلا قرا شفت مكذلات الولاةة يف انان 
التي تنتمي إلى الدرجة المتوسطة إلى 922 وما تزال تتراجع. حتى الدول الأكثر 
لماك تحدود رجفا من 26 6 أطفال لكل امرأة إلى 025 أطفال اليوم» ومن 
المتوقع أن تنخفض إلى معدل 0:3 أطفال لكل امرأة بحلول عام 2050. ما من شك 
4 أن معدلات لوا 0 ويبقى السؤال: لماذا؟ يمكن تتبع 
الجواب على هذا السؤال من خلال تقصّى الأسباب التي أدت إلى الانفجار 
السكاني ‏ المقام الأول؛ لأن الانفجار السككانن بمعنى من المعاني» أوقف نفسه 

هناك سببان واضحان ولافتان أديا إلى حدوث الانفجار السكاني» تجلى 
أولبما 4 انخفاض معدل الوفيات بين حديثي الولادة؛ أما الثاني» فقد تجلى 2 
الزيادة الحاصلة # معدل الأعمار. يعزى كلا السببين إلى التقدم 4 مجال الطب 
الحديث؛ وتوفر كميات أكبر من الغذاء وتوفير المزيد من الخدمات 4 مجال 
الصحة العامة التى بدأ تقديمها 4 أواخر القرن الثامن عشر. 

لا توجد إحصاءات دقيقة حول معدلات الخصوبة عام 1800 : لكن أفضل 
التقديرات تراوحت بين 6:5 و8 أطفال لكل امرأة بصورة وسطية. كانت النساء 
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عام 1800 تلد نفس عدد الأطفال التي تلدهن النساء 4 بنغلاديش اليوم؛ ومع 
ذلك: لم يكن عدد السكان يزداد حينها. فمعظم الأطفال الذين ولدوا عام 
0 لم يصلوا إلى سن تؤهلهم للزواج والإنجاب. وبما أن قاعدة 1:2 أطفال ما 
تزال سارية المفعول, فقد كان ستة أطفال من كل ثمانية » يموتون قبل الوصول 
إلى سن البلوع. 

الدواء والغذاء والوعي الصحي خفْض بصورة دراماتيكية عدد الوفيات بين 
الأطفال والرضع؛ ومع حلول نهاية القرن التاسع عشرء أصبح معظم الأطفال 
دون إل سر يتمكنون فيه من رؤية أبنائهم. وبالرغم من انخضاض معدل 
الوفيات» فإن هيككلية العائلة لم تتغير؛ إذ استمر الناس 4 إنجاب نفس العدد من 
الأطفالتبكها .ف السايق: 

لا توجد أية صعوبة 2 فهم الأسباب الموجبة لذلك. أولاً دعونا نواجه حقيقة أن 
الناس يحبون ممارسة الجنسء وأن ممارسة الجنس من دون استعمال وسائل منع 
الحمل تؤدي إلى إنجاب الأطفال. كما أنه لم تتوفر وسائل منع الحمل 4# تلك 
الفترة. لكن الناس لم يكونوا يمانعون ش إنجاب العديد من الأطفالء» لآن 
الأطفال أصبحوا يمثلون أساس الشروة. ففي المجتمع الزراعي» كان كل من 
يملك يديّن اثنتيّن» قادراً على كسب المال؛ ولم يكن عليكم أن تكونوا قادرين 
على القراءة والكتابة أو أن تلموا بتقنية الكومبيوتر كي يكون بإمكانكم 
اقتلاع الأعشاب الضارة أو نثر البذار أو القيام بأعمال الحصاد والقطاف. كان 
الأطفال الأساس الذى اعتمد عليه الآباء 4 سن التقاعد؛ # حال بقوا على فيد 
الحياة إذا تقدم بهم العمر. لم يكن هناك ضمان اجتماعي 0 
بإمكانكم الاعتماد على أبنائكم الذين سوف يعتنون بكم عندما تتقدمون 2 
العموكان جرونها كدي يلق بالفادات نكن رجز الخرونه يفناق«التتكير 
الاقتتصادي العاقل. فالأب كان يملك الأرض وكان له الحق 4 زراعتها 
واسكتما رهابوكان الول مساخة إلى آ ملي الأرض كن زقداك على مواردها : 
ولبذا السبب كان الأب هو صاحب القرار # هذا الشأن. 1 
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4 الوقت الذي وفر الأبناء الازدهار للعائلات وفتخلا لسن التقاعد»: فإن 
المسؤولية الرئيسية للنساء تمثلت 4# إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال. إذا 
التحبيت الشباء فلالا :]ذا "الستطلين البق على فين النضياة دفن بقملية الولادة»: 
تيج نجياة المائل أكثر رخاء. لكن تلك هي مسألة حظ» لكنها فرصة تستحق 
أن تُستّثمرَ من وجهة ة نظر كل من العائلات والرجال الذين يتحكمون فيها. وما 
بين الشهوة والجشع» لم يكن هناك أي سبب يمنع من إنجاب أعداد أكبر من 
الأطفال؛ والمجيء بهم إلى العالم. 

من الصعب تغيير العادات. فعندما بدأت العائلات بالتوجه نحو المدن بأعداد 
كبيرة : كان الأطفال ما يزالون يعتّرون ثروة فيّمة. وكان بإمكان الآباء إرسال 
أولادهم الذين لم تكن أعمارهم تتجاوز السادسة للعمل 4 مصانع بدائية 
ويقبضون مرتباتهم. أ بدايات المجتمعات الصناعية» لم يكن العمال بحاجة إلى 
مهارات أكثر مما كان العمال 4 المزارع يمتلكونها. ولكن بعد أن أصبحت 
المعامل أكثر تعقيدا: تضاءلت حاجة أصحابها إلى خدمات أطفال 4 سن 
السادسة. وبدأ أصحاب تلك المعامل يشعرون بالحاجة إلى عمال متعلمين إلى حد 
ما. و مرحلة لاحقة» بدأوا يعلنون عن حاجتهم إلى مدراء متخصصين 2 إدارة 
الأعمال. 

وبعد أن تقدمت الصناعة وتطورت» اند ت الجدوى الاقتصادية لعمالة 
الأطفال. ولكي يستمر هؤلاء الأطفال 2 تقديم جدوى اقتصادية لأصحاب رؤوس 
الأقوال):كان لأانه تمن الالعهاق_الدرسة لتحصعيل العم .ودلا سن رهد 
ميزانية العائلة بدخل إضاك»: فقد بدأ هؤلاء الأطفال باستنزاف تلك الميزانية. 
كان لا بد من توفير الحساء والمأوى للأطفال؛ ومع مرور الوقت,. ازدادت 
حاجتهم بصورة دراماتيكية إلى مزيد من التعليم إلى أن وصل الأمر اليوم بالعديد 
من "الأطفال" إلى حد الاستمرار ك الذهاب إلى المدارس والجامعات حتى منتصف 
العشرينات من أعمارهم من دون أن تكون لديهم فرصة 4 تحقيق أي دخل مادى 
على الإطلاق. وبحسب إحصاءات الأمم المتحدة»؛ فإن متوسط عدد الأعوام 0 
يقضيها الشخص يي مجال التعلم 2 الدول الخمس والعشرين الأمكدر تقد 
العالم يتراوح ما بين خمسة عشر عاماً وسبعة عشر عاما. 
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استمر الاتجاه لإنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال حتى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين. العديد من أجدادنا أو أجداد أجدادنا انحدروا 
وها كلاس كاتى تتصون الواسدة هنما مسن فقي أنشاء إن امكفر. ف رمن 
أجيال» كنتم تُعَدُون محظوظين إذا بقي ثلاثة من أصل عشرة أبناء على قيد 
الحياة. أما الآن؛ فإن معظمهم يبقون أحياء. ولكن: بحسب اقتصاد عام 21900 
كانوا جين بتوعوون الى الفجل الذى كان هن اللنمول والفيمية ليه البحضول كانه 
عنةها يضلون [ن سن البلوة,وهة) بالضمط ماقام بمحمظهم. 

كان عير اقاينة فرنها :3 القون الامن عفن يعتترون نعي إريائية: آنا 
القرن العاسع عشي هقد كان عشرة أنقاء ها هرنسا ترون هينا على العائلة وده 
القرن العشرين» يعتبروجود عشرة أبناء ب عائلة واحدة ثث فرنسا كارثة. 
اتنتفرق اسصماب هذا الراقع معهن الوقة: ولكن تهاب الطاف :ددا واشيجا 
أن معظم الولادات لا تنتهي بوفاة حديثي الولادة» وأن تكلفة تربية الأطفال 
أصبحت عالية حرا وعليه» بدأت العائالات تنحو باتجاه أن يكون عدد أفرادها 
أقل» وأن ينجبوا أولادا لمتعة الوالدين وليس من أجل جني فوائد اقتصادية أو مادية 
من خلال ومين سوق العمل. التقدع يك لجال الطيى خصنوضها طيما يتلق 
بؤسائل ونم الحمل ساعن مكثيرا فا تحفيق هذا ابسن ؛ لكن النكلفة العالينة 
لتريية الأطفال دفعت باتجاه خفض معدل الولادات. وتحول الأطفال من منتجين 
للثروة إلى مستهلكين لبا. وبدأ الآباء والأمهات بتلبية حاجات أبنائهم من خلال 
رعاية طفل واحد » وليس عشرة أطفال. 

لنتحندث الآن عن موضوع الزيادة © طول العمر. إذ كلما ازداد عمر 
الإنسان» ازداد عدد سكان الأرض. ازداد معدل الفترة العمرية بالتزامن مع 
الانخفاض الشديد 4 معدل وفيات الأطفال والرضع. كان متوسط الأعمار عام 
0 #2 كل من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوز الأربعين عاما. أما كك عام 
0 فقن اقكون هنذا التيمظ: لاتق عام إذا :تضبامق متوساظ الأعماد 
خلال الأعوام المائتين المنصرمة. 
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الزيادة المستمرة 4 معدل متوسط الأعمار ممكنة ؛ لكن قلة قليلة من الناس 
كوم ينان هنذا القومنطل لخدي سوق يعض عش بره | شرف ف العاله التقين+ 
مقافي <تتوق الأمه المقسدة وناو ة عط متومييطل الأعمال موييكة وسنيعين هاما عناء 
0 إلى اثنين وثمانين عاماً بحلول عام 2050. أما ‏ الدول الأشد فقراً فسوف 
يوتفع هنذا التوسط من واحل وخمسين هاما الست وسصة: و الوقث الذى 
تستمر هده الزيادة:» إلا أنه لا يمكن اعتبارها زيادة حجسابية وهي تتنافص 
باستمرار. وهذا بدوره سوف يؤدي إلى انكماش # معدل الزيادة السكادية. 

إن عملية الانكماش التي حدثت خلال العقود الماضية 2# الدول المتقدمة 
شيكاعيا متكسيب ارول الأشن كمرا نف الستعرل القرنيه: فالفائلة لكوت من 
عشرة أبناء 4# مدينة مثل ساو باولو هي مؤشر أكيد على الانتحار الاقتصادي. 
قد يستغفرق الأمر عدة أجيال قادمة قبل أن تتغير هذه العادات» إلا أن من المؤوكد 
أن تلك العادات سوف تخضع للتغيير 4# المستقبل. ولن تعود هذه العادات من جديد 
طانا ]ان غماينة تفلم لعلف وتويتفه تدر مل نظ سوق العمان التدركة مه عمد 
وتصبح فترة تحضيره أطول وأكثر كلفة. وبين انخفاض معدلات الولادة والزيادة 
البطيئة ب معدل متوسط الأعماره» لا بد من أن تتوقف الزيادة السكانية. 
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التناقص السكاني ونمط حياتنا 


ما علاقة كل ما تقدم بالقوة العالمية 4 القرن الحادي والعشرين؟ يؤثر التتاقص 
السكاني 4 الدول كافة » كما سوف يتبين لنا 4# الفصول التالية من هذا 
التككاني وهو تزكر انكنا :ف ذورات الحيا: تين هزه اللدولن: سزتر هد السنكان 
المنخفض 2 كل شيء بدءا بعدد أفراد القوات المسلحة التي يمكن أن تقاتل 2 
التخروفة واضولا انعد القوى الدائلة واندها : بالمفراعات النساشعة الداخل:. 
وسوف تؤثر العملية ا ا 0 عدد 
سكان الدولة المعنية. فهي تحدث تغييرا ‏ الطريقة التي يحيا بها الناس؛ 
وبالتالي» بالكيفية التي تتصرف فيها لك اكول 

دعونا نبدأ بالحديث عن ثلاث حقائق جوهرية. يتجه متوسط الأعمار إلى 
ملامسة معدل التسادين 52 بك الدول المتقدمة ناما . كما يشهد معدل 
الواةاك تكفا كنا أكيهرا ؛ أما الفترة التي تستغرقها عملية التعليم فإنها تزداد 
أكثر فأكثر. ويعتبر نيل الشهادة الجامعية 2 هذه الآيام الحد الأدنى المطلوب 
للنجاح على المستويين الاجتماعي والاقتصادي #4 الدول المتقدمة. يتخرح معظم 
الشياب من الجامعة 2# سن الثانية والعشرين. ولو أضفنا إلى تلك الفترة المدة التي 
تستفرقها الدراسات العليا فهذا يعني أن الناس لا يلجون إلى سوق العمل قبل سن 
الخامسة والعشرين. لا يتّبع الجميع هذا النموذج بطبيعة الحال» ولكن نسبة 
كبيرة من السكان تفعل ذلك» وتتضمن هذه النسبة معظم أولئك الذين سوف 
نضميدورة جز ءا سن العناذة التساسية والاقتصنادية نف فلك البلناق: 

نتيجة لما تقدم: خضعت مقاييس الزواج إلى تحولات دراماتيكية. فالناس 
بدأت تؤجل مشروعات الزواج إلى مدة أطول» وتطول هذه المدة أكثر عندما يتعلق 
الأمر بإنجاب الأطفال. دعونا ننظر 4# تأثير كل ذلك على النساء. فمنن مائتي 
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عام بدأت النساء بإنجاب الأطفال وهن 2 سن المراهقة. استمرت النساء 2 
إنجاب الأطفال وتربيتهم وحتى دفنهم إلى حين موتهن. كان ذلك مهما جدا لخير 
العائلة والمجتمع. فإنجاب الأطفال وتربيتهم كان كل ما على النساء القيام به 
أما 4 القرن الحادى والعشرين: فقد تفيرهذا النمط بصورة كلية. لنفترض 
أن امرأة ماء فد وصلت إلى سن البلوغ 4ك عمر الثالثة عشرة ودخلت مرحلة اليأس 
اف امبو الخسيين فانيا حينكن تكون كن ها كنك طق مد المالزظها :من الباء 
وبالتالي»ء سوف تكون قادرة طيلة أكثر من نصف حياتها على إنجاب الأطفال. 
لنفترض أيضا أن المرأة أنجبت اثنين من الأطفال. 4 هذه الحال» سوف تُمضىي 
ثمانية عشر شهرا 4 فترتئ حمل؛: أي ما مجموعه اثنان بالمائة من حياتها تقريبا. 
لنفترض الآن؛ نمطأ شائعا إلى حد ماء أي أن المرأة سوف تنجب هذين الطفلين 
على مدى ثلاثة أعوام لكل ولادة؛ وأن كل طفل يلتحق بالمدرسة 2 سن الخامسة 
وآناائئرا #فقوة إلى العمل بكارج الفزل عندمنا ذا طفلها الأول موحلته الدرانسة: 
المجموع الكلي للأعوام التى تقضيها المرأة 4 عملية الإنجاب والرعاية يبلغ 
ثمانية أعوام من حياتها. وإذا أخذنا بعين الاعتبار متوسط الأعمار البالغ ثمانين 
عاماء فإن كم الوقت المكرس كلياً لإنجاب الأطفال وتربيتهم سوف ينخفض 
لها سجموعه عخيرة بالاكة من يهنا نه :آنا فدره التعودل دتكه له مر كونييا 
النشاط الرئيسي للمرأة» إلى أن تصبح واحدة من النشاطات الكثيرة المنوطة بها. 
أضيفوا إلى هذا التحليل حقيقة أن العديد من النساء تنجب طفلا واحدا فقطء 
وأن العديد منهن يلجأن إلى دور رعاية الأطفال أو إلى تسهيلات تربوية جماعية 
أخرى لأطفالبن؛ قبل بلوغهم سن الخامسة؛» ما يعني أن هيكلية حياة المرأة 
هنا الستطيعم تمان دون الحركة النعو.فطاكا أن القساء يشتصين كي 
أقل من وقتهن لإنجاب الأطفال وتربيتهم» فهذا يعني أنهن أصبحن أقل اعتمادا 
على الرجال مما كنّ عليه قبل خمسين عناما. لو أنجبت المرأة الأطفال من دون 
وجود زوج # حياتها 4 الماضي» لعرضت حياتها إلى كارثة اقتصادية كبرى. 
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لكن هذه الحال تغيرت الآن؛ خصوصا بالنسبة للمرأة التي نالت قسطأ وافراً من 
التعلم. فالزواج لم يعد مسألة تحتمها الضرورة الاقتصادية. 

يقودنا هذا إلى موفع لا تتم فيه عملية الزواج بناء على الحاجة والمنفعة» بل 
بناء على الحب المتبادل. لكن المشكلة ش مسألة الحب هو أنه عرضة للتغير» فهو 
يأتى ويذهب. لو بقي الناس متزوجين لأسباب عاطفية» فسينجم عن ذلك بكل 
تأكيد زيادة مطردة ث2 حالات الطلاق. إن تلاشي الضرورة الاقتصادية يؤدي إلى 
زوال قوة استقرار كبرى 4 مؤسسة الزواج. ريما يستمر الحب وغالباً ما يصمد 
4 وجه الزمن؛ لكنه بحد ذاته يكون أقل فوة مما تكون عليه الحال عندما 
يرتبط بالضرورة الافتصادية. 

كانت الزيجات مضمونة تحت مظلة العبارة الشهيرة "إلى أن يفرق بيننا 
الموت". كان ذلك الانفصال غالبا ما يحدث بعد الزواج بفترة وجيزة. كانت هناك 
بف الافن العلايد من الزيجات الك الستمرت لخميدين عاما كاذل فهر التحول 
عندما 0 الأبوان ديم عشرة أبناء أحياء. ولكن قبل تلك الفترة. كانت 
الؤيجات 5ت تنتهي باكرا بسبب موت أحد الشريكين وكان على الشريك الباقي 
على فيد الحياة أن يتزوح من جديد وإلا عرض نفسه لكارثة اقتصادية. مارست 
أوروبا ما يمكن أن نطلق عليه وصف تعدد الزيجات التسلسلي حيث يتزوج الأرمل 
شرارا/كتلال حياكة (عنادةسا:كاتت الخثرأة تموت أقاء التولادة): .فك أوانشو القدون 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أبقت العادات والتقاليد السائدة آنذاك على 
تماسك الزواج لمدد طويلة دا الكن كا دنا ظهر يش وفقت لاحق من القرن 
العشرين حيث ترسخت فكرة الزيجات التسلسلية؛ لكن التوجه هذه المرة 
فرضته حالات الطلاق وليس الموت. 

دكونا نطديك :نمطا تكن إما عا شيعي كانت الزيجاف كع عنما 
يكون أحد الزوجين أو كلاهما ثّ سن المراهقة؛ فإن الناس الآن يتزوجون بعد 
أن يصلوا إلى أواخر العشرينات أو مع بداية الثلاثينات من أعمارهم. فرك 
غاذنا لالح ا اح سر ااي ا تدم عملية 
الزواج ث4 سن الرابعة عشرة؛ لكن اليوم يمكننا القول إن من غير الوافعي البتة 
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توفع أن يتزوجح شخص أ عمر الثلاثين ولا يكون قد مر قبل ذلك بتجربة جنسية. 
أوصيكن الثائن شبعة مشر يعافا ند تجاوزهم سن البلوغ من دون أن تكون لديهم 
أية نشاطات جنسية؛ هو أمر لا يمكن أن يكون 2# الحسبان. 
تكيش الأن عضو يتماهى مع أنماط حياةٍ يكون الناس فيها تليق عتمي : 

غير أنهم عاجزون عن توفير الدعم لأنفسهم ماليا. هناك أنضنا عصر يكونون فيه 
قادرين على توفير الدعم لأنفسهم مالياً ب الوقت الذي يكونون نشطين جنسيا 
لكنهم يختارون عدم الإنجاب. النمط التقليدي للحياة ينهار ب الوقت الذي لا 
تظهر لش الأفق أية أنماط بديلة له حتى الآن. وكان من المتعارف عليه أن 
المساكنة مرتبطة بالزواج الرسمي والقانوني لكن المسألتين منفصلتان الآن تماما 
عن بعضهما بعضا. حتى مسألة الإنجاب أصبحت غير مرتبطة بعقد الزواجء أو 
حتى بمبدأ المساكنة. معدل الحياة الأطول وانخفاض معدل الخصوبة والأعوام 
الإضافية المطلوبة لإتمام عملية التعلم هي بمجملها عوامل ساهمت 4# تلاشي نمط 
الحياة التقليدية والأنماط الاجتماعية السايقة 

لا يمكن لبذا التوجه أن يتفير. فالنساء الآن ينجين أطفالاً أقل لأن تربية 
العديد من الأطفال 4 مجتمع صناعي مديني يعتبر انتحاراً اقتصادياً. هذا المفهوم 
الجديد غير قابل للتفير لأن كلفة تربية الأطفال لن تميل نحو الانخفاض» كما 
انكر تفذيل الأظفال من عمر السادسة ليتف وارن الحدوت اليكة. اهناف 
إلى أن معدل وفيات الرضع وحديثي الولادة لن يرتفع. ولذاء فإن التوجه نحو 
إنجاب عدد أقل من الأبناء وليس العكس سوف يستمر طيلة القرن الحادي 
والعشرين. 
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العواقب السياسية 


الشرائح الأكثر تعلماً بين السكان هي أكثر الشرائح الع غوين الأنساط 
الحياتية الحديد : مجرى حياتهم بدرجة كبيرة. أما الشرائح الأكثر فقراء فقد 
عاشت 4# عالم عائلات غير فاعلة أو مؤثرة منذ أن بدأت الثورة الصناعية. وقد 
سادت # أوساط تلك العائلات الأنماط العشوائية لعملية الإنجاب. ولكن ما بين 
طبقات المجتمع التي تلقى أفرادها تعليما جامعياء والذين ينتمون بمعظمهم إلى 
فئات المحترفين ورجال الأعمال من ناحية» وبين الطبقة الدنيا 4 المجتمع من 
ناحية أخرى» هناك طبقة كبرى 4# المجتمع خضعت بصورة جزئية إلى تجربة 
التحولات الديموغرافية. 

هناك توجهات أخرى ضمن شرائح العمال من ذوي الياقات الزرقاء والياقات 
الوردية؛ ومن أهمها أن هؤلاء لم يتلقوا سوى تعليم محدود. وكان من نتيجة ذلك 
تضيق البوة بين مسألتى البلوغ والإنجاب. يميل الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه 
الشدراة ئح إلى الزواج مبكرا وإنجاب الأطفال كذلك ب سن مبكرة ة. وهم أكثر 
اعتمادا على بعضهم 52 من الناحية الافتصادية» ويتبع ذلك الكثير من 
العواقب المالية التي تتطلبها إجراءات الطلاق التي يمكن أن تكون نتائجها 
وخيمة. هناك عناصر غير عاطفية ذُبقى على هذه الزيجات على قيد الحياة» كما 
يُنَظَرُ إن الطلاق باغتبازه أخد إقرازات هذا الزواج تماما كالحيانة الزوجية أو 
الجنس قبل الزواج. 

تضم هذه المجموعة العديد من المحافظين اجتماعيا؛ وهي مجموعة صغيرة: 
إلا أنها تتمتع بنفوذ اجتماعي كبير. تنبع قوة هذه المجموعة من حقيقة أن أفرادها 
يتحدكوق هن متظلق القية التقليدية:قالفوضى الى تفيشهًا الظبقات الأكخر تعلما 
لا يمكن تصنيفها بعد على أنها تنتمي إلى عالم القيم. سوف يمر قرن كامل قبل 
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أن تتحول أنماط حياة هؤلاء إلى نظام له قيّمه وأخلاقياته الخاصة به. ولذاء فإن 
المحافظين الاجتماعيين يتمتعون بميزة قوية؛ إذ إن حديثهم ينطلق من موقع 
التقاليد التى تتمتع تتمتع بسلطة معنوية كبيرة. 

ولكن كما سبق أن رأيناء بدأت الفروقات التقليدية بين الرجال والنساء 
تنهار. في حين أن النساء يعشن أكثر من الرجال ولديهن عدد قليل من الأطفال, 
فإنهن لم يعدن مجبرات من قبل الظروف المحيطة على ممارسة الأدوار التقليدية 
التي كن يؤدينها قبل تحول المجتمع إلى مجتمع مديني وصناعي. كما أن العائلة 
لم تعد أداة اقتصادية هامة كما كانت سابقا. إضافة إلى ذلك» لم يعد الطلاق 
يشكل كارثة اقتصادية بالنسبة للمرأة» وأصبح الجنس قبل الزواج مسألة 
مقروقفا منها. كما أصبحت المثلية الجنسية والتجمعات المدنية المنامضة للانجاب 
شائعة جدا. وإذا كانت العاطفة هي أساس الزواج ومنطلقه؛ فلماذا إذاء لا يعتبر 
زواج المثليين مشرعناً مثل الزواج التقليدي؟ وإذا لم يعد الإنجاب أحد مبررات 
الزواج ودوافعه: فإن من المنطقي اعتبار أن زواج المثليين تنطبق عليه الشروط 
ذاتيا .كل هذه التقيرات مكتتم من الكعولات الجذرية # أنماط الحياة التي تعتبر 
جزءا لا يتجزأ من مظاهر نهاية عصر الانفجار السكاني. 

بالتالي. ليس من قبيل المصادقة أن المحافظين التقليديين ضمن كافة 
المجموعات الدينية من كاثوليك ويهود ومسلمين وغيرهم؛ ركزوا على العودة إلى 
الأنماط التقليدية المؤدية إلى الإنجاب. تدعو كافة هذه المجموعات إلى بناء 
عائلات كبيرة العدد. تعتبر العودة إلى الأدوار التقليدية المنوطة بالنساء 4 هذا 
السياق منطقية جد تماما كما تفعل التوقعات التقليدية من موضوع الزواج 
الملبكر ومسألة العفة وديمومة الزواج (إلى أن يفرق بيننا الموت). المفتاح الذي يؤدي 
إلى كل تلك النتائج هو إنجاب أعداد أكبر من الأطفال؛ وهو ميداً من مبادئ 
الحافمظين التقلويييى نكن ها هنا زناف بففر ارا كانويا. 

القضية هنا لا تتعلق:فقط بمسألة الإنجاب 4 المجتمعات الصناعية المتقدمة. 
يستند أحد الأسس التي تبنى عليها معاداة أمريكا على سبيل المثال» إلى فكرة 
أن المجتمع الأمريكي ينادي بالتحلل الأخلاقي؛ وأنه يشجع على الفحش 2 
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آوسسافل التباكويد يقي العاكلة: لو قراتم خطاناك أسافة بن لأدن»كسمهدون ان 
هذا الموضوع يتكرر بصورة مستمرة. العالم يتغير ونحن كما يقول» نبتعد عن 
أنماط السلوك التي كانت تعتبر من الناحية التقليدية» أخلاقية. ولبذا فهو أراد 
لنا أن توقف هذه العملية. 

عيضف هذه التكبانا سفرك نكوتية :]| شمافة إل أنها أقارف موهات 
احتجاج سياسية هائلة + أكفردول العالم الضناعى تقدماً: خضوصا د 
الولايات المتحدة: فمن ناحيةء هناك مجموعة منظمة من القوى السياسية الى 
تعود 4 جذورها إلى منظمات دينية موجودة على أرض الواقع. ومن ناحية أخرى, 
ناك قو سياسية اقل كأثيرا من التمط السلوكئ السناكن الذى لا نانة: إلى :عواهب 
الأفهال التي يتم القيام بها. وهذا النمط من السلوك تحركه الضرورة 
الديموغرافية. هناك بالتأحكيد حركات تدافع عن جوانب عديدة لبذا التطورء 
مثل حقوق المثليين؛ لكن هذا التحول لم يتم التخطيط له مسبقاً. فهو يحدث 
مخز ايك يميناظة. 
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الكومبيوتر والثقافة الأمريكية 


دعونا نتأمل ك2 المسألة من منظور آخرء أعني من منظور التكنولوجيا. ففي 
الوقت الذي يبدأ العصر الأمريكي:ء تترافق معه مصلحة أمريكية راسخة 2# 
تدمير الأنماط الاجتماعية التقليدية» ما يؤدي إلى درجة ماء من عدم الاستقرار: 
ويوفر للولايات المتحدة مساحة قصوى للمناورة. الثقافة الأمريكية هى مزيج فليل 
من الكتاب المقدس والكومبيوتر: أي من القيم التقليدية والتجديد يبعده 
الأقصى. ولكن الكومبيوتر» بالتوازي مع الديموغرافياء هوما يحدد شكل 
الثقافة الأمريكية: وهو الأساس الحقيقي للهيمنة الثقافية الأمريكية. إن 
الكومبيوتر سوف يصبح ذا أهمية قصوى # الأعوام المائة القادمة. 

يمثل الكومبيوتر تحولاً شديداً عن التكنولوجيا السابقة وطريقة جديدة 
للتعامل مع العقل. فهدف الكومبيوتر هو التحكم د البيانات الكمية: أي 
الأرقام. وبصفته آلة تتحكم بالبيانات: فهو يعتبر تكنولوجيا فريدة. ولكن نظرا 
لكونه يختصر كل أشكال المعلومات كال موسيقا والأفلام والكلمة المكتوبة 
إلى مجرد رقم» فهذا يعني أيضا أنه يمثل طريقة فريدة © التعامل مع العقل. 

يستند الكومبيوتر إلى منطق مزدوج. هذا يعني ببساطة أن بإمكانه قراءة 
الشحنات الكهربائية التي تكون إما سالبة أو موجبة» ويتم التعامل معها إما على 
أساس 0 أو 1. كما أنه يستخدم مصفوفة من الأرقام المزدوجة لترمز إلى أشياء 
نعتقد أنها 4 غاية البساطة. ولذا فإن الحرف » يتمثل 4 رقم 01000001. أما 
نفس الحرف بصورته المصغرة 8» فيتمثل بالرقم 01100001. تتم إعادة تنظيم هذه 
المصفوفات الرقمية على شكل لغة آلية يشرف عليها بدوره رمز كومبيوتري 
مكتوب بأي رفم # أية لغة دما بلغة ©8351 2 ونا ب: ++0) وانتهاء ب: 2972ل. 
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إذا كان هذا يبدو معقدا بعض الشيء: عندئن تذكروا الآتي: بالنسبة 
للكومبيوتر: أي شيء يعتبر رقما بدءا من حرف يظهر على الشاشة وانتهاء بأية 
مقطوعة موسيقية. الكومبيوتر يختصر كل شيء إلى أرقام مكونة من 0 و1. 
ولكي يتم التحكم بالكومبيوتر» فقد تم اختراع لغات اصطناعية تماما. تهدف 
هذه اللغات إلى جعل الكومبيوتر يستخدم البيانات التي تمت تغذيته بها. 

نكو الكرسيوقن سقطم التعافل م القياء يكن التعبيرهتيا فين اذل 
استعمال رمز مزدوج. فهو يستطيع عزف الموسيقى؛ لكنه لا يستطيع تأليفها. 
بإمكانه أيضا تخزين الشعر إلا أنه غير قادر على شرح معناه. بإمكانه السماح 
لكم بالبحث عن أي كتاب يخطر ببالكم؛ ومع ذلك: فهو غير قادر على 
التفيمز معن القزاعق المسصيعهة والقواعند الشاظةةة على الأقل 'توين تانشك 
الزهو. إنديغا زو :كينا مستطيع القياء ود النكنه متكت هن زنك كي عاكلا مها 
يمكن للعقل البشري القيام به. فهو مجردة أداة. 

إنه أداة فوية ومغرية. ومع ذلك؛: فهو يعمل بموجب منطق يفتقر إلى عناصر 
أخرى للعقل؛ أكثر تعقيدا. يركز الكومبيوتر على أشياء يمكن أن تتمثل 
بالأرقام. وهو بفعلته تلك؛: فإنه يقود الناس أيضا إلى التفكير بأن الجوانب 
الأخرى للمعرفة هي إما أنها غير حقيقية أو غير مهمة. يتعامل الكومبيوتر مع 
العقل كآداة للوصول إلى الأشياء؛ وليس من أجل التأمل كك ماهية الأشياء. إنه 
يختصر بصورة دراماتيكية ما نعنيه وما نقصده بعبارة العقل. ولكن بإمكان 
الكومييوكن ,شمن هذه المنظقة الضيقة + القياء بأشياء مذهلة: 

كل مَنْ تعلم لغة البرمجة بإمكانه فهم صلابة منطقه وحقيقة أنه كائن 
مصطنع. فهو لا يشبه من قريب أو بعيد اللغة الطبيعية. إنه ‏ واقع الأمر يمثل 
تقيض للكة اللبيعية: كالافة اللبيعية لخكزن ند » الذهين: و الوا رق الدهيقة والتبا 
المعقدة التى تحددها معايير السياق والاستدلال. يجب على الأداة المنطقية أن 
تستثني كل هذه الأشياء؛: 4# الوقت الذي يستسالم المنطق المزدوج للكومبيوتر 
لحقيقة أنه عاجرٌ عن التعامل معها. 
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سبقت الثقافة الأمريكية عصر الكومبيوتر الأمريكي. بني المفهوم 
الفلسفي للبراغماتية على مثل هذه العبارات كتلك التي أتى بها تشارلز بيرس» 
مؤسس البراغماتية: لكي يتم التأكيد على معنى المفهوم الفكريء لا بد للمرء 
أن يأخذ بعين الاعتبار العواقب العملية التي يمكن أن تنجم بالضرورة عن حقيقة 
ذلك 0 كما أن مجمل هذه العواقب سوف تشكل المعنى الشامل لبذا 
المفهوم. بعبارة أخرىء إن مغزى أية فكرة يكمن 3# عواقبها العملية. ويستَنتَج 
مما تقدمء أن أية فكرة لا تحمل 4 طياتها عواقب عملية» يعوزها المعنى. إن 
النظر إلى فكرة العقل التأملي برمتهاء باعتبارها غاية بحد ذاتهاء لم يعد له 
جدوى. 

كانت البراغماتية الأمريكية بمثابة هجوم على الميتافيزيقيا الآوروبية 
باعتبار أن هذه الأخيرة غير عملية وغير واقعية. كانت الثقافة الأمريدكية مهووسة 
بما هو عملي» وتشعر بالاحتقار تجاه كل ما هو ميتافيزيقي النزعة. ولذا فقد 
كان الكومبيوتر ولغة الكومبيوتر المؤشران الكاملان على الفكرة 
البراغواقنة العتل كل يمظر هن سنظوو الرية لاسدرهن أن متكون له ساقية عملي 
المعيار الوحيد لجدوى أي شيء هو وظيفيته وحسب. ليس من المنطقي أو المقبول 
بالنسبة للمنطق الأمريكي أن تكمن فيمة الشيء 4# جماليته؛ بل 4 مدى 
قابليته للاستخدام. 

إن فقكره البراغماتية كما تطورت إلى لفات مثل ++0: تمثل تبسيطا 
شديدا وابتعاداً عن فضاء العقل. فالعقل الآن» يتعامل مع بعض الأشياء التي تقاس 
جميعها بمدى عواقبها العملية. كل شيء تعوزه العواقب العولنة مسكة من فاه 
العقل ويّدفْعٌ به نحو فخضاء ارات د بعبارة 0 لا تتعامل الثقافة 
الأمريكية بسهولة مع مفهومي الحة. واتهمال: إنينا ككدن عاليا انهان الأشنياى» 
وكذلك عدم القلق بشأن أهمية ما تقوم به. 

هذا ما يمنح الثقافة الأمريكية حقيقتها المركزية وقوتها الدافعة البائلة. 
التهمة الموجهة للثقافة الأمريكية هو أنها رفعت من شأن ما هو عملي على حساب 
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كافة الأشحال الأخرى للحقيقة. هذه التهمة صحيحة؛ إلا أنها أخفقت 4# تقدير 
قوة هذا الانتقاص. فما هو عملي هو الذي يصنع التاريخ. 

نوقاياة] ف وهر الشقافة الام رومكية» لين 1ن أنه الاك بن حلفا 
النظر إلى البراغماتية باعتبارها فلسفة؛ بل 4 اعتبار الكومبيوتر تجسيدا 
للبراغماتية. لا شيء يمثل الثقافة الأمريكية أكثر من الكومبيوتر؛ ولا شيء 
استطاع تغيير العالم بأسرع أو بأعمق مما فام به الكومبيوتر. يمثل الكومبيوتر 
الملامح الفريدة للمفهوم الأمريكي حول العقل والواقع أكثر بكثير مما تمثله 
السيارة أو الكحوكاكولا. 

يمكن تعريف الثقافة الكومبيوترية بأنها ثقافة بربرية. إذ أن جوهر الثقافة 
البربرية يكمن 4 اختصار الثقافة إلى قوة دفع بسيطة لا تتسامح البتة مع أي 
انحراف أو منافسة. تمثل الطريقة التى صمم فيها الكومبيوترء والأسلوب الذي 
تمت برمجته على أساسه.ء والطريقة التي تم تطويره من خلالباء قوة اختزالية 
كبرى. إنه يحتوي على عقل ليست مهمته التأمل 4 تركيبته المعقدة» بل عقل 
يختزل ذاته إلى أبسط أشكال التعبيرء ويبرر ما يقوم به من خلال إنجازاته 
العملية. 

البراغماتية والكومبيوتر ومايكروسوفت (أو أية شركة أمريكية أخرى) 
عالية التركيز وذرائعية وشديدة التأثير. أما تشظي الثقافة الأمريكية فهو ظاهرة 
حقدقية حسن | إل أنرهية و العاف تمر طن لفسيعا للشذؤنا نك موك بكري 
الكومبيوتر ووحشيته»؛ وهي الأداة التي تستخدم 4# المحصلة الكومبيوتر 
والشركة؛ وتشكل مكوناته. الشركات هي افتباس أمريكي لمفهوم أوروبي. 
هذه الشركات تتحول 4 صيفغتها الأمريكية إلى نهج حياة. تشبه الشركات 2 
تلخاره امنا :عفن الثقاهة الأسرييضية: لكان شهنولنة هذه الشركاف تساهدقا 
ف ايوص نوكين زانهل هانها بها ذلك شان ان | نديوايية امرريضة 
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الخلاصة 


الولايات المتحدة مثيرة للإعجاب اجتماعياً لكنها مُدانة سياسيا. فهي تقبع على 
تخوم خط الصدع الأآيديولوجي 2# النظام العالمي. و4 الوقت الذي ينخفض عدد 
الشسكان سنب التحولات 3 أنماظل عملي الأنجاب:فان الولاياث المشحدة تتصول 
إل مركبر لأتساط حي" احتداعية اميه اصريقها بصبورة حدس لبن وكون 
بإمكانكم التمتع باقتصاد حديث وعصري من دون الكومبيوترات 
والشركات؛ وإذا أردتم برمجة كومبيوتراتكم فأنتم بحاجة إلى تعلم اللفة 
الإنجليزية» وهي لفة الكومبيوتر. فمن من ناحية » من أراد مقاومة هذا التوجه؛ 
عليه أن يتجنب بشكل نثيط» نمط الحياة والتفكير الأمريكيين. ومن ناحية 
أخرىء أولئك الذين لا يتبثون الطرق الأمريكية لن يكون بإمكانهم التمتع 
باقتصاد عصري. هذا ما يمنح أمريكا فوتها ويُشْعِرٌ منتقديها بالإحباط المستمر. 
الانخفاض ب عدد السكان يدفع هؤلاء إلى إعادة هميكلة أنماطهم العائلية 
وحياتهم اليومية. تغير الكومبيوترات من طريقة تفكير الناس وتجعلها أكثر 
بساطة وأشد تركيزاً. كما أن الشركات تدأب على إعادة تنظيم الطرق التي 
تعمل بموجبها. بسبب هذه العوامل الثلاثة الآنفة الذكر» يخضع كل من الحب 
والعقل والحياة اليومية للتغيير» ومن خلال هذا التغيير» تتنامى القوة الأمريكية. 

تتمكرت الوسنات القديية: لضع له 'تخل مجلها بعد «مؤسمعبات حدس 
سيكون القرن الحادي والعشرون العصر الذي سوف تقوم فيه مجموعة من 
المؤسسات والأنظمة الأخلاقية والممارسات الجديدة بإطلالتها الأولى. وسيطبع 
النصف الأول من القرن الحادي والعشرين بطابع الصراع الاجتماعي الشديد على 
اماستوى العالن.وسيؤظ و كن :ذلك الفعراعات الدونية اق سيتقع نظ الترن 
الحادي والعشرين. 
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الفصل الرابع 
خطوط الصدع الجديدة 


أين سيضرب الزلزال التالي» وكيف ستبدو عليه ملامح ذلك الزلزالة كي 
نجيب على هذا السؤال» فإننا نحتاج إلى تفحّص خطوط الصدع الجيوسياسية ل 
المرن الحادي والعشرين. وكما هي الحال ش عالم الجيولوجياء هناك العديد من 
مِثل خطوط الصدع تلك. ومن دون أن نذهب بهذه المقارنة 00 علينا تحديد 
خطوط الصدع النشطة وذلك لكي نحدد المكان الذي سوف يحدث فيه ذلك 
الاحتكاك الذي سيتفاقم إلى حد يتحول فيه إلى صراع. و الوقت الذي يهمد 
التركيز على العالم الإسلامي» ما هي النقطة التي ستكون أكثر مناطق العالم 
سخونة وعدم استقرار 2# الحقبة التالية؟ 

متاك كسين متاناة مره يفو« الان ننه القاية هتاف أولا حرطن التصييا 
البادي الذي يعتبرذا أهمية بالغة. تسيطر البحرية الأمريكية على المحيط البادي. 
يتكون الجزء الآسيوي المشاطئ للمحيط البادي من دول تركز كل اهتمامها 
على الجانب التجاري؛ وتعتمد على هذا الممر للوصول إلى أعالي البحار ما يعني 
أنها تعهتمد ب ذلك على الولايات المتحدة. اثنتان من هذه الدول هما الصين 
واليابان» وكلتاهما تشكلان قوى رئيسية 2# المنطقة يمكن لبما أن تشكلا 
تحديا للهيمنة الأمريكية. دخلت كل من اليابان والولايات المتحدة بين عامي 
1 و1945 4# صراع عنيف من أجل السيطرة على حوض المحيط البادىي» وما 
تزال مسألة السيطرة على هذا الحوض قضية أساسية حتى اليوم. 

كاتيا ونظلها أو كاتخة عن الاعكنا مهيل أوراسنا دمت ستعو قا الاتهناة 
السوفييتي. فمنذ عام 1991» ما تزال روسيا تعمل على التحرر من تلك الحقبة 
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نفس مفعم بالثقة بالذات. مع ذلك؛ تعاني روسيا من وضع جيوسياسي صعب. 
فإذا لم جع وساف ترد تقسها :مخ خلال إبجاد فساريين النوة لفان 
الاتحاد الروسي نفسه معرّض للتشرذم والانقسام. من ناحية أخرى» يمكن أن 
يؤدى خلق فضاء النفوذ هذاء إلى نشوب صراع مع كل من الولايات المتحدة 
وأوروبا. 

ثالثاء هناك شكوك مستمرة حول الإطار النهائي للخارطة الأوروبية. فقد 
حانت أورويا مركا لحروب مستمرة على امتداد خمسة قرون. كما أنها خلال 
الأعوام الستين الأخيرة كانت إما محتلة» أو تحاول أن تصيغ شكلاً من أشكال 
الاتحاد يمنع نهائيا العودة إلى أي شكل من أشكال الصراعات أو الحروب 
الدموية فيها. ما تزال أمام أورويا طريق طويلة للتعامل مع الفورة الروسية»: 
وتهديدات الولايات المتحدة؛ إضافة إلى التوترات الداخلية. فالباب لم يغلق بعد 
بالتاأكيد. على احثمال اندلاع الصراغات فرة أخرئ: 

زابعا+ شناك العالم الاسلامن. ها يفن القلق لين هدء الاستغراز بل نشنوء 
دولة قومية» بفض النظر عن الأيديولوجياء يمكن لبا أن تشكل أساسا 
لقجراناك دود كانت خركيا كاريهيا مركر القوة الأككن نجاه] :ف العاله 
الإسلامي. تتمتع تركيا أيضاً بالدينامية وهي تنحو صوب العصرنة بسرعة 
كبيرة. كيف سيكون عليه مستقبلها : وما هو مستقبل الدول الإسلامية القومية 
الأخرى؟ 

خامساًء هناك مسألة العلاقات الأمريكية المكسيكية. من الطبيعئ أن 
وضع المكسيك لن يتفاقم لدرجة أنه قد يصل مستقبلاً إلى مستوى خط صدع 
دولي؛ إلا أن موقعها ‏ أمريكا الشمالية يتجاوز كثيراً # أهميته قوتها الحالية 
البادية للعيان. لا يجوز التقليل من شأن الممكسيك كونها تحتل المرتبة الخامسة 
عشرة يذ العالم # الناتج المحلي العام. تواجه المحكسيك قضايا تاريخية وعميقة 
مع الولايات المتحدة» وقد تبرز 4 المكسيك قوى اجتماعية خلال القرن القادم لا 
يمكن للحكومتين الأمريكية والمحكسيكية السيطرة عليها. 
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لكي تتم الإشارة بدقة إلى الأحداث التى سوف تقع # المستقبل» فإننا 
بحاجة إلى التدقيق © أي من تلك الأحداث لا بد أن تقع» وبأية صيغة. لا يضمن 
خط الصدع بالضرورة عدوك رزدرال: يمكن أن تحدث خطوط الصدع» وتستمر 
لآلاف الأعوام مسببة أحيانا بعض البزات. ولكن مع وجود العديد من خطوط 
الصبوع الرتيسنة هةله فاق المدراعات ند العترى التحادى والسكترين شيرف 
مؤكد:. 
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حوض المحيط الهادي 


كان السااخل الغونى للفحيظة البالاى اممرع التاطق تموا فق القالع لد كزيه على 
تصدق قترن ويك هذا الستاحل انين من اكير الأكتبنا داكيظ الهاله هين 
تاسناد لحرن واقتضماكالناناق..وبالقوازى :مع الاتكضيا دالك الالترس ف دول نرق 
آسياء فإنهما يعتمدان إلى حد بعيد على التجارة البحرية» حيث يتم شحن 
النحباتم إل الولايات الكخدة وأوروبا::واسشيراد المواف الفاءرمن مقطقة الكلبه 
ورغية اغا علق حوصن التحيطة النادى» وكا نك ا مقا خرائق تدرط فوطق هذه اليضبات 
تشكل مشككلة كبرى؛ لكن استمرار مثل هذه العوائق لفترة طويلة كان يعتبر 
أغرا بكانفا. 

دعونا نتأمل 2 حالة اليابان التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد # العالم» والقوة 
الصناعية الكبرى الوحيدة التى لا تمتلك أية موارد طبيعية من أي نوع كان. إذ 
على اليابان استيراد كل المواد المستخرجة من باطن الأرض بدءاً بالبترول وانتهاء 
والالتووم. من وون هناد المستورذ كر وتخصيوهيا اليقرول :لا يكن لليايان أن 
تستمر بصفتها دولة صناعية خلال أشهر معدودات. ولكي نتعرف على أهمية 
تلفق هلام السكوود اكه كلكا انحط 5 اذهانها أن النانان ما حودك موقا برا 
فارير عام 1941 لأن الولايات المتحدة تدخلت لمنع وضول هذه المواد إلى اليابان. 

برزت الصين كذلك كفقوة افتصادية كبرى أ العقد الماضىي مع معدل نمو 
يتجاوز ما حققه أي واحد من الاقتصادات الكبرى 4 العالم بالرغم من أن 
اقتصادها ما يزال أصغر بكثير من اقتصاد اليابان أو الولايات المتحدة. مع ذلك؛ 
تعتبر الصين لاعبا رئيسياً ب حوض المحيط البادي. كانت الصين ف الماضي 
ستعدفية وان اكفو من البانان كيه يتفلق بالبهناف الوكسسية ولكؤحق لوقت 
الذىركاتك الصين هو ناظراك::فانها انسحزدع تصادر الطاقة فيا “و ضيح 
فبتورى وكتكل: شنيه,كامل :كافة الموان الهاء أل تتحتاجها: 
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طرق التجارة # المحيط البادي 


هناك ك منطقة المحيط البادي الآن قوتان آسيويتان كبريان تعتمدان بشدة 
عق الانتفراد فعن أعمل تشرياف غيذانة الك لاوما وشكيواق مع ةتف عن 
التصدير لزيادة معدل النمو الافتصادي فيهما. تعتمد كل من اليابان والصين؛ 
إضافة إلى كوريا الجنوبية وتايوان على الطرق البحرية عبر المحيط البادي من 
أجل نقل بضائعها ومنتوجاتها. ويما أن البحرية الأمريكية هي التي تسيطر على 
المحيط البادي: فإن تلك الدول تعتمد على الولايات المتحدة 2 عملية ازدهارها 
الاقتصادي. ويعتبر هذا رهانا هائلا بالنسبة لأية دولة على الدولة الأخرى. 

هناك جانب آخر لبذه المسألة. فالولايات المتحدة تستهلك كميات هائلة من 
المنتجات الصناعية الآأسيوية» وهذه المسألة مفيدة دا للولايات المتحدة على وجه 
العموم ولأنها توفر بضائع رخيصة الثمن للمستهلكين فيها. ولكن 2# الوقت 
نفسهء يساهم هذا النمط من التجارة 4 إنهاك قطاعات ومناطق اقتصادية 
أمريكية كثيرة وذلك من خلال إحلال البضائع والمنتجات المستوردة محل 
المنتجات الصناعية المحلية. قما يفيد المستهلك يمكن أن يؤدي #ث الوقت نفسه إلى 
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زيادة ك معدل البطالة وخفض 4# الرواتب» والتسبب 4 فوضى اقتصادية داخل 
الولأناك الكسة: تكسن الولاياك مكحن قررانها "تسل واتكاء ان تكون بجا فظه فيه 
يتعلق بالاهتمامات السياسية الداخلية لأنها تتمتع بمساحة كبيرة للمناورة 2 
مجال السياسة الخارجية. لذاء وبغض النظر عن الفوائد الإجمالية للتجارة مع 
آسياء فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها ‏ وضع تجبرها فيه الاعتبارات 
السياسية الداخلية على تفيير سياستها تجاه المستوردات الآسيوية. وبالرغم من أن 
هذا الاحتمال يبدو بعيداًء فإنه يمثل تهديداً جدياً لمصالح دول شرق آسيا. 

تشحن الصين نحو ربع صادراتها إلى الولايات المتحدة. فإذا أوقفت الولايات 
المتحدة الصادرات الصينية إليهاء أو فرضت عليها تعريفات جمركية تجعل من 
البضائع الصينية غير منافسة 4 السوق الأمريكية: فإن الصين سوف تواجه عند 
ذالفع أزمة اقتصبادية نخائقة: الأمن تقسسة رتطتق هل الناياق وقلى وول استكية 
أخرى. عادة ما يكون من الصعب التنبؤ بما قد تقوم به الدول عندما تواجه 
كوارث أو صعويات افتصادية. يمكن + مثل هذه الحال أن تصبح عدائية, 
بمعنى أنها تحاول البحث عن أسواق أخرى وذلك عن طريق ممارسة الضغط 
العفاسى أو المسكرى. 

ولكن من الناحية العسكرية: تستطيع الولايات المتحدة إغلاق كافة 
الممرات البحرية إلى المحيط البادي متى شاءت. لكن الولايات المتحدة تعتمد 
اقتصادياً على تجارتها مع آسيا؛ ومع ذلك فإن اعتماد آسيا على التجارة مع 
الولايات المتحدة أكبر. كما أن الولايات المتحدة حساسة تجاه الضغوط السياسية 
الداخلية من تلك الشرائح الاجتماعية التي تتأثر إلى حد كبير بمنع استيراد 
البضائع الآسيوية الرخيصة الثمن. من الممكن أن تحاول الولايات المتحدة بذ 
رعنوظن وكحويكي] للكمفوظاعة: النانكلينة إعنادة.حبياقة بعلاقاتي] الأقتصيادنة د 
حوض المحيط البادي. إحدى الأدوات التي يمكن لبا استعمالبها تتمثل 4 فرض 
تشريع حول نظام الحماية مستعينة بقوتها العسكرية. وعليه؛ لن يكون بإمكان 
دول شرق آسيا أن تواجه بشكل مؤثرء. التحرك العسكحري أو الاقفتصادي 
الأمريكي. 
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الأعوا م /نائةٌ القادمة :اسة ستشراف للقر نالحادي وا العشرين 


يمكن التأكيد من الزاوية الذاتية» على أن آخر ما ترغب به أية دولة 2 
المنطقة هو الدخول # صراع مع الولايات المتحدة. أما من الزاوية الموضوعية؛ 
فهناك اختلال هائل 4# موازين القوى. وأي تحول 2# السياسة الأمريكية يمكن 
أنسؤدس إن فوخني عارسة .ل اشيرق الشياة ويف اهيدا القصول فق السياسة 
الأمريكية لا يمكن استبعاده؛ البتة. فالتهديد ‏ فرض عقوبات من قبل 
الولأيات التحدة ضلى الصبين متاو تمعى فق خلؤلة انولقيات القعنة إن فيضن 
حجم الواردات الصينية من البترول» يصيب المصالح الوطنية الصينية # الصميم. 
وبالتالي» يتوجب على الصينيين استخدام قوتهم الاقتصادية المتصاعدة لتطوير 

خبارائيه السكرب فنه الولاداف الفح وهنا بسيكوق تصرفهم مبنيّا ببساطة 
على اذا ,الأساسى الذي يقوم عليه التخطيط الاستراتيجي وشعاره: وجَّهْ آمالك 
نحو تحقيق الأفضل؛: وخطط لما هو أسواً. 

فامت دول منطقة غرب المحيط البادي طيلة الأعوام الخمسسن الماضية بزيادة 
قوتها الاقتصادية بصورة دراماتيكية؛ لكنها لم تفعل الشيء ذاته فيما يتعلق 
بقدراتها العمسكرية؛ وهذا الخلل كذ التوازن أدى إلى جعل شرق آسيا منطقة غير 
محصنة. ولذاء فلن يكون أمام كل من الصين واليابان سوى محاولة زيادة 
قدراتهما العمسكرية 2# القرن القادم: وهو ما سترى فيه الولايات المتحدة تهديد| 
محتملا لسيطرتها على غرب المحيط البادي. سوف تفسر أي تحرك دفاعي على 
أنه خطوة عدائية؛ وهو كذلك بالفعل من الناحية الموضوعية بغض النظر عن 
النوايا الذاتية. أضف إلى ذلك الدول الأخرى التي تتطور صناعيا بصورة مذهلة 
مثل كوريا الجنوبية وتايوان؛ ومن المؤكد أن المنطقة برمتها تقبع فوق برميل 
بارود طيلة القرن الحادي والعشرين. 

الأدهى من ذلك» لا يمكن لأية دولة آسيوية تعتقد أن الزيادات الكبيرة على 
أسعار البترول احتمال وارد» أن تتجاهل التهديد الأمريكي بوضع الولايات 
المتحدة يدها على مصادر الطافة. وسيكون هذا سيناريو وافعى جدا على المدى 
القريب» أي خلال الأعوام العشرين أو الخمسين القادمة. يجب على أية قوة عاقلة 
بك آسيا أن تتحضر لمثل هذا الاحتمال. الدولتان الوحيدتان اللتان يمكن أن 
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الأعوام/لائةٌ القادمة : استشراف للقر نالعادي والعشرين 


تتحديا الولايات المتحدة # المحيط البادي بسبب أنهما تمتلكان الموارد المطلوبة 
هما الضين واليابان اللتان وإن كانتا دولتين تكتان مشاعر العداء لبعضهما 
نعهنا + الأ انيينا تتقباطران خرها مشدركا من السلوف الأمويكى تفده 
تثبيت أسعار الطاقة. ْ 

تتقاطع السيطرة على المحيط البادي مع قضية أكثر تحديداً؛ ألا وهي 
التسخلةة عل اللخطوظ التعررة السشضيهنة عق تقل إن داك الطاقة :شكايا ارتقست 
أسعار البترول» وكانت مصادر الطافة البيدروكربونية بعيدة عن متناول اليد؛ 
ازدادت احتمالات المواجهة والصراع على خطوط نقل الطاقة. الخلل ك4 توازن 
القوى يك هذه المنطقة شديد. إن ما تقَدّمء إضافة إلى المسائل المتعلقة بنقل الطاقة 
والوصول إلى الأسواق الأمريكية يجعل من حوض المحيط البادي خط صدع 
جيوسياسي هائل. 
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الأعوا م /ئانة القادمة :استشراف للقر نالعادي والعشرين 


أوراسيا 


سيطر الاتحاد السوفييتي على أوراسيا معظم فترة النضف الثاني من القرن 
العشرين» وامتدت تلك السيطرة من وسط ألمانيا وصولاً إلى المحيط البادي؛: كما 
امتدت تلك السيطرة إلى منطقة القوقاز ومنطقة جبال هندوكوش الأفغانية 
جنوباً. عندما انهار الاتحاد السوفييتي» انتقلت جبهته الغربية مسافة ألف ميل 
تقريبا من حدود ألمانيا الغربية إلى حدود روسيا مع بيلاروسيا. وانتقلت حدوده 
شمالاً لمسافة ألف ميل من منطقة جبال هندوكوش إلى الحدود الروسية مع 
كازخستان. وقد أزيحت روسيا من الحدود التركية باتجاه الشمال وصولاً إلى 
شمال القوقاز حيث ما تزال تخوض نزاعاً كي تحافظ على موطئ قدم لبا # تلك 
المنطلقة لعن امتسحلت:قوة رونا أكترن يرقا إن هونم ها كانت عليه لقتروة 
غنة: لقو 'تفودت غريا أفناء فكرة التحرب البازؤة اكشر من اىوقت مضى؟آما ده 
العقود المقبلة» فإن القوة الروسية سوف تستقر # منطقة ماء بين هذين الخطين. 

بعد تفكك الاتحاد السوفييتي # نهاية القرن العشرين تحركت القوى 
الأجنبية لتستفل الوضع المتردي للاقتصاد الروسي متسببة ‏ نشر الفوضى 
والققيكنا تحرحضت باقصى عرعة سكن من ] عل دمع أكترها سكن نا 
من الإمبراطورية الروسية 4 فضاء نفوذها. تم استيعاب دول شرق أوروبا ‏ حلف 
الناتو والاتحاد الأوروبي» كما انضمت دول البلطيق إلى حلف الناتو. وأقامت 
الولايات المتحدة علاقات وثيقة مع جورجيا 4# منطقة القوقاز وكذلك مع العديد 
من دول آسيا الوسطى» خصوصا بعد الحادي عشر من أيلول» سبتمبرء 2001, 
عندما سمح الروس لقوات الولايات المتحدة باستخدام المنطقة لشن الحرب على 
أفقانستان::والأهة من ذلك قياء أوكرافا يعقد تحال مع الولايات المتعدة بعييدا 
عن روسيا؛ وكانت تلك نقطة تحول كبرى # التاريخ الروسي. 
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الأعوا م مائةٌ القادمة : استشراف للقر نالعادي والعشرين 


كانت الثورة البرتقالية التي اندلعت 4 أوكرانيا من كانون الأول ديسمبر؛ 
4 إلى كانون الثانبي, يناير. 2005 اللحظة التي انتهت فيها الحرب الباردة 
فعلياً بالنسبة لروسيا. فقد رأى الروس 4 أحداث أوكرانيا محاولة من قبل 
الولايات الملتحدة لجر أوكرانيا إلى حلف الناتوء وبالتالى»؛ التحضير لتفحكيك 
الاتحاد الروسى. بصراحة؛. كان الروس محقين 2# هذا التوجس من الحركة 
الأمريكية. 

لو نجح الغرب # السيطرة على أوكرانياء لكان من المتعذر جداً على 
الروس أن يدافعوا عن بلادهم ولكانت الحدود الجنوبية مع بيلاروسيا إضافة إلى 
الحدود الجنوبية الغريية لروسيا أصبحت سائبة. إضافة إلى ذلك: لم تكن 
المسافة التي تفصل بين أوكرانيا وغرب كازخستان تتجاوز أريعمائة ميل» وهي 
الفجوة التي كان بمقدور روسيا أن توجه قوتها منها باتجاه القوقاز (انظر 
الخريظة :ف المتفحة 121): لا يد لنا فسن أن تفكرضن اندية ظل هيده الظطرووف: 
كان من الممكن أن تفقد روسيا قدرتها على السيطرة على القوقاز ولكان عليها 
أن تشع قبلا من الفيشان :كان على اروس التعلى عن احزا رمن الأتعاء 
الروسي نفسه؛. كما كان من الممكن أن يصبح الوضع 4# الجناح الجنوبي 
لروسيا هشأ جداً. كانت روسيا معرّضة للتنكك أكثر فأكثر إلى أن تتكمش 
إلى حدودها الأصلية 4 العصور الوسطى. ‏ 
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الدول الوريثة للاتحاد السوفييتي 


لو تمزقت روسيا إلى هذه الدرجة لكانت تسببت 2# فوضى عارمة 2# منطقة 
أوراسياء وهو أمر لم تكن الولايات المتحدة تمانع ثش حدوته بما أن الاستراتيجية 
الكبرى للولايات المتحدة كانت تهدف دائماء وما تزال إلى تمزيق أوراسيا 
باعتبارها خط الدفاع الأول 4 وجه سيطرة الولايات المتحدة على البحار» كما 
رأينا. ولذا فإن الولايات المتحدة كانت لبا جملة من الدوافع التي حَدَت بها إلى 
تشجيع القيام بمثل هذه العملية؛ وكانت لدى روسيا بالمقابل. كل الدوافع لمنعها 
من إتمام ذلك. 

قراخ اعقيوت ونيا عا كاش قر اترييك)] معاون تكد منيوفا: مياه 
موسكو إلى استراتيجية ترسخ من خلالبا حضورها شك فضاء النفوذ الخاص بها 
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الأعوام/مانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


المناطق التى كانت جزءا من الاتحاد السوفييتي السابق. التراجع الباكل ب 
القوة الروسية توقف 4# أوكرانيا. فالنفوذ الروسي الآن يتعاظم ش ثلاثة 
اتجاهات: باتجاه آسيا الوسطى وباتجاه القوقاز» وأخيراء باتجاه أوروبا الشرقية. 
أما كك الجيل القادم» إي بحلول عام 2020 تقريبا؛ فإن اهتمام روسيا الرئيسي 
سوف ينصبُ على إعادة بناء الدولة الروسية والتأكيد على النفوذ الروسي 2 
اإلنطفة. 
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الأهمية الاستراتيجية لأوكرانيا 


122 


الأعوا ما مانة القادمة اسة ستشراف للقر نالحادي وا العشريلن 


من اللافت للنظر أن التحول الجيوسياسي مترافقٌ مع التحول الاقتصادي. 
يرى فلاديمير بوتين 4 روسيا مصدرا للمواد الخام أكثر منها فوة افتصادية؛ 
ويرى أن أهم مادة خام هي الطاقة (خصوصا الفاز الطبيمي). أما التحرك الذي 
قام به بوتين باتجاه جعل صناعة الطاقة تحت إشراف الدولة» إن لم يكن تحت 
سيطرتها المباشرة» فإنه أدى إلى تحييد المصالح الأجنبية وإعادة توجيه الصناعة 
سوب التصدين» يخصوهنا إن ادوونا: فاسعار الطافة ا لرشية ضيف اسكراز 
الافتصاد الداخلي الروسي. لكنه سوف لن يحصر جهوده ب مجال الطاقة 
وحسب. فهو يبحث يذ إمكان الاستثمار © مجال الزراعة والأخشاب والذهب 
والألماس أيضاء إضافة إلى البضائع المختلفة الأخرى. إنه يحول روسيا من وضع 
كارثي وفقر مدفع إلى دولة فقيرة ولكن أكثر إنتاجية. كما يمنح بوتين بلاده 
الوسيلة المثلى لإخافة أوروباء ألا وهو مفتاح أنبوب الغاز الطبيعي. 

تعمل روسيا بشدة على تأكيد حضورها على امتداد حدودها. وهي تركز 
يضدوو: كا صرة ف هد الصدد على انما الوسست سوق تحقق تعاجا على هده 
الجبهة مع الوقت» إلا أن روسيا سوف تعاني أكثر 4# منطقة القوقاز التي تشكل 
أهمية أكبر بالنسبة لبا. لن يسمح الروس بانسلاخ أي جزء من أجزاء الاتحاد 
الروسى ضتها: تقيحة الذنك» سوق يكون ستاك احتكا كن تخصوضا 2 الحقد 
القادم مع الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى #© المنطقة أثناء محاولة روسيا 
فرض وجودها # تلك المنطقة. 

لكن نقطة الوميض الحقيقية ستتركز على حدود روسيا الغربية» وهو 
الاحتمال الأكبر. سوف تتحالف بيلاروسيا مع روسيا. فمن بين جميع الدول التي 
كانت تشكل الاتحاد السوفييتي السابق» كانت بيلاروسيا أقل تلك الدول التي 
ألجحرك أنة إعبلاحاف اقتصتادجة أو سياسية كانت أكقروو الجن من تلك التدول 
التى تشعر بأن مصلحتها تكمن 4# إعادة خلق وريث ماء للاتحاد السوفييتى 
السابق. وبما أن بيلاروسيا مرتبطة بشكل ماء مع روسياء فإنها ستستدعي 
حورا روسنا 5 إلى حدود الاتحاد السوفييتي السابق. 
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الأعوا م /ذانةٌ القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشريلن 


من البلطيق جنوبا إلى الحدود الرومانية» هناك منطقة لم تكن الحدود فيها 
واضحة تماما من الناحية التاريخية؛ وبالتالي» فقد كانت غالبا ما تشكل بؤرة 
ضراع يق الادون :| الحيطلة بها كني الكتمال + ناك سول حور وتاويل نمت ميت 
جبال البيرينيه وصولا إلى مدينة سان بيترسبيرغ. هنا اندلعت الحروب بين الدول 
الأوروبية. هذا السهل يعتبر الممر الذي عبر منه نابوليون وهتلر ْ طريقهما لغزو 
وسياء ختاك القليل من الحواجن البرية الطبيعية: وبالكالى الا بن للروس من ان 
يمدوا حدودهم باتجاه الغرب ما أمكن؛ وذلك من أجل خلق منطقة عازلة. بعد 
العريالمامدة القانية #:دههوا نقؤاقيم | أن فلب | كاننا عدريهاة| السو نتف اننا 
النؤهه طقن سيفوا كترفا لكن كليم الفودة مره ابخوى والتعرك را تتعاه الشرت 
إل اثفبى جه يكن سد ايعس أن دول التلطيق» إضافة إن بوتتدااكن 
سابقاء تمثل مشككلة على روسيا إيجاد حل لبا. 

[وقعدية الجنال تديوى للفو اروس هو ار مغر هذل فالولاينات 
المتحدة وكذلك الدول التي كانت منضوية تحت عباءة الاتحاد السوفييتي 
السابق» لا توجد لديها أية رغبة 4 عودة روسيا إلى الوضع السابق أيام الاتحاد 
السوشيق؛ والأمسن تسية تليق على الندول الواكقية إلى الحتدوب مين الفسيل 
الأوروبي الشمالي الواقعة على تخوم جبال الكاربات. أما الدول التي كانت تدور 
ثة فلك الاتحاد السوفييتي السابق مثل بولندا وهنغاريا ورومانيا على وجه 
الخصوصء فإنها تعلم علم اليقين أن عودة القوات الروسية إلى حدود تلك الدول 
منتيدن بخظرا حل امنيا وها أن هتدة افون قن مكلت ف فطيونة عدف القاتوب 
فان مهدالحه| وف فوكر بالكهرون: د مصنالع أورويا والولاناك المتحدة اما 
السؤال المفتوح هو أين سيتم رسم الخط # الغرب. هذا السؤال ذو بعد تاريخي؛ 
كان واكم يشكل:تحنيا ركيسيا لأووونا طيلة الأعواء اكاكة الاكنية: 

موق ان سوق ,ووسيا إن قو غاتية :ا العف العادى نكن لين انانها 
خيار سوى أن تتحول إلى دولة إفليمية كبرى. هذا يعني أنها سوف تصطدم مع 
أوروبا. وعليه» ستبقى الحدود بين روسيا وبقية أوروبا تشكل خط صدع. 
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الأعوا ما لاله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


أوروبا 


ما تزال أورويا تخوض غمار إعادة تنظيم ذاتها بعد أن فقدت إمبراطوريتها ؛ 
وكذلك بعد حربين عالميتين مدمرتين؛ ولا بد من الانتظار لنرى فيما إذا ستكون 
عملية إعادة التتظيم هذه سلمية أم لا. لن يكون بإمكان أورويا اسستعادة 
إمبراطوريتها. لكن التأكيد المطمئن على أن الحرب بين الدول الآوروبية لن تعود 
مر ] خوك عسالة انها انكلن: النقكلة ا لموهرنة نكي هنا يك هببالةنها ذا تحزت 
أوروبا إلى بركان خامد؛ أو أنها بركان ساكن. يبلغ الناتج الأوروبي المحلي 
أكثر من 14 تريليون دولار» ويفوق الناتج المحلي الأمريكي بمقدار تريليون 
دولار. من الممكن أن أمة تتمتع بهذا الكم من الثروة» وبمثل هذا التنوع البائل ب 
الثروة سوف تكون ب مأمن من الصراعات. لكن مثل هذا الأمر ليس مضمونا. 
من غير المنطقي التحدث عن أوروبا وكأنها كيان واحد. فهي ليست 
كذلك بالرغم من وجود الاتحاد الأوروبي. فأوروبا تتكون من مجموعة من الدول 
القومية ذات السيادة؛ والمتنافسة فيما بينها. هناك كيان واحد يدعى أوروبا , 
ولكن من الأكثر منطقية التفكير بأربع نسخ من أوروبا (نحن نستثني من هذه 
القائمة كلا من روسيا والدول التي كان يتكون منها الاتحاد السوفييتي 
السابق» وهذه الدول وإن تكن أوروبية من الناحية الجغرافية» إلا أن لبا ديناميات 

مختلفة عن مثيلاتها 2 أوروبا): 
٠‏ أوروبا الأطلسية: وهي الدول التنى تشاطئ المحيط الأطلسي وبحر الشمال 
بصورة مباشرة» والتي كانت تمثل يوم القوى الإمبريالية الرئيسية طيلة 

المرون الخمسة الماضية. 
وروي الأسيظى:.وستكون امناسا من اكانينا وإيظاني اللكين لم تظهيرا إن 
الوجود كدولتين قوميتين حديثتين إلا 4 القرن التاسع عشر. ولقد أدى 
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الأعوا م لائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالعادي والعشرين - 


تركيزهما على مصالحهما القومية إلى نشوب حربين عالميتين ب القرن 
العشرين. 

أوروبا الشرقية: وهي الدول الممتدة من بحر البلطيق إلى البحر الأسود ؛ 
والتى احتلتها القوات السوؤفيتية # الحرب العالمية الثانية» واستطاعت تلك 
الدول تطوير هوياتها القومية الحديثة من خلال هذه التجربة. 

هناك بطبيعة الحال أوروبا رابعة أقل أهمية:ء وأعني بها أوروبا 
الإسكندنافية. : 


> 6 عنرو]ناع 1311م 
عتزقآناع 8531 لا ١‏ 
عترو]ناع الرعأذت 81 | | 
فترو ]لاع 1113191311لزاق؟ اح 


04113111 


1 ال ا 1 0 
كمللذنا؟ توعد 7 


ةط لا ل لاا 
الاشافمع6 الإلااءا60 ثيس 98 ب 
001 


اانا 


الأعوا م مانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 
ك4 النصف الأول من القرن العشرين: كانت أوروبا الأطلسية القلب 
الإمبراطوري للعالم. وكان سكان أوروبا الوسطى يمثلون القادمين والمتحدين 
الذي وصلوا إلى المشهد 2 وقت متأخر؛ أما سكان أوروبا الشرقية فكانوا هم 
الضحايا. أما أوروبا التي تمزقت أشلاء بعد حربين عالميتين فقد كان عليها 
مواجهة سؤال أساسي: ماذا كان عليه وضع ألمانيا ضمن النظام الأوروبي؟ 
فالآلمان الذين كانوا خارج النظام الإمبراطوري الأوروبي الذي أسست له أوروبا 
الأطلسية» سعوا إلى قلب ذلك النظام وتأكيد سطوتهم وسيطرتهم. لكن نهاية 
الحرب العالمية الثانية مزقت ألمانيا أشلاء؛ فقد تم تقسيمها واحتلالبا » ووضع 
الروس يدهم على القسم الشرقي منهاء أما القسم الغربي من ألمانيا فقد وضعت 
كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة يدها عليه. 
كانت الولايات المتحدة ترى 4 ألمانيا الفربية البلد الذي لا يمكن لبا 
الاستغناء عنها بسبب موقعها # مواجهة السوفييت. وكان إنشاء جيش ألماني 
يمثل مشكلة؛ ذلك أن حربين عالميتين خيضتا بسبب تنامي القوة الآلمانية» ولو تم 
تشجيع ألمانيا على استرداد قوتها كما كانت: فما الذي سوف يمنع حريا 
أوروبية ثالثة؟ كان الحل لبذه المعضلة يتمثل :4 دمج الجيش الألماني 2 حلف 
الناتو» ما يعني أساساً وضع إمكانات هذا الجيش ال ميدانية بتصرف الولايات 
المتحدة. لكن الجواب الأشمل كان يتمثل 4# دمج ألمانيا بأوروبا مجتمعة. 
تم إنشاء حلف الناتو ب خمسينيات القرن العشرين؛ وتزامن مع تلك الحقبة 
إنشاء السوق الأوروبية المشتركة. أما الاتحاد الأوروبي الذي انبثق من رحم تلك 
السوق فهو كيان انفصامي الطابع. إذ يتمثل هده الرئيسي 2# التأسيس لاقتصاد 
أوروبي اندماجي؛ 4# الوقت الذي تم ترك مسألة السيادة الوطنية 4 أيدي الدول 
القومية نفسها. © الوقت نفسه؛ كان ينظر إليه باعتباره مقدمة لقيام اتحاد بين 
الدول الأوروبية تشكل فيه حكومة أوروبية مركزية وبرلمان وقطاع خدمات 
مدنية متخصصة؛ وتناط به مسؤولية حكم أوروبا الاتحادية حيث تنحصر 
القشار] السجاسة .ذه مجالات معلينة الطاب دروني تكون سوليات النمراسة 
الخارجية والدفاع من اختصاص الحكومة الاتحادية. 


127 


الأعواء ماذائةٌالقادمة اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


لم تحقق أوروبا هذا البدف المنشود. فقد أنشأت منطقة تجارة حرة وعملة 
أوروبية موحدة تتداولبا بعض الدول الأعضاء المنضوية تحت لواء منطقة التجارة 
الحرة؛ بينما بعضها الآخر لم يفعل ذلك. فشلت الدول الأوروبية ل صياغة دستور 
سياسيء ما أدى إلى بقاء الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد تتمتع بسيادتها 
الوطنية كما 2 السابق؛ وعليه» لم ينتج عن الاتحاد الأوروبي سياسة دفاعية أو 
خارجية موحدة. فالسياسة الدفاعية هي # يد حلف الناتو ولم تكن جميع دول 
حلف الناتو أعضاء # الاتحاد الأوروبي خضوؤها الولانات الفعي)بويكد ايان 
الاتحاد السوفييتي» تمت عملية ضم دول أوروبا الشرفية إلى كل من الاتحاد 
الأوروبي وحلف الناتو. 

باختصارء يمكن القول إن أوروبا ل مرحلة ما بعد الحرب الباردة هي 2 
حال :قن القوصي الحميةة هن الستحيل كن اللعر التمكل «الملاقات المؤمساقة 
الغامظية والعقد: القن تكح الووللعه لو | خننا تاوية ا وروا معي الالمتباوي يهان 
مثل هذا التشوش كان سيؤدي ث الحال الطبيعية إلى نشوب حرب. إلا أن أوروبا 
باستثناء يوغوسلافيا السابقة» لم تعد لديها البمة اللازمة للدخول 9 حرب 
جديدة» كما تلاشت شهوتها 4 خلق جو من عدم الاستقرار» كما أنه من 
المؤكد أنه لم تعد لدى أوروبا أية رغبة ك الدخول أ صراعات جديدة مع بعضها 
بعضا. التحول النفسي الذي طرأ على أوروبا كان لافتا واستثنائيا. وحيث كانت 
المذابح والحروب 4 مرحلة ما قبل عام 1945: ممارسات اعتيادية امتدت على 
مدى فرنين من الزمن» بصورة منتظمة» فإن ما بعد هذا التاريخ لم يشهد فوضى 
َك المؤسسسات الأوروبية أذت إلى صراعات تجاوزت استعمال اللغة البلاغية 
الكتميوية العرفة. 

بقيت المشاعر القومية الأوروبية القديمة تعتمل خلف قناع الاتحاد الأوروبي 
وإن بصورة خجولة. ظهر ذلك أثناء المفاوضات الاقتصادية ضمن نطاق الاتحاد 
الأوروبي. فقد أكد الفرنسيون على سبيل المثال» على حقهم 2# حماية مزارعيهم 
من المنافسة التي تجاوزت حدودهاء أو على حقهم أ عدم احترام المعاهدات التي 
تتحكم بالعجز الاقتصادي # بلدهم. ولذا فإن أوروبا ضمن السياق 
الجيوسياسي» لم تستطع أن تبني كيانها الموحد العابر للقوميات. 
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ولذا فإن الحديث عن أوروبا كما ربك تس كيان مهدا على شاك 
الولايات المتحدة أو الصين» يعتبرضرباً من ضروب الوهم. إنها عبارة عن تجمع من 
الدول القومية التي ما زالت تحت تأثيرما حدث 4# الحرب العالمية الثانية والحرب 
الباردة وضياع الإمبراطورية. هذه الدول القومية ما تزال متكورة على ذاتها وتضع 
موازين أفعالبا الجيوسياسية بحسب المصالح الخاصة بكل واحدة منها. كما أن 
علاقات أوروبا التفاعلية الرئيسية ليست بينها وبين بقية العالم» بل بين الدول 
الأوروبية نفسها. بهذا المعنى؛ تتصرف أوروبا بشكل يشبه إلى حد بعيد» ما 
يحدث بين دول أمريكا اللاتينية» أكثر مما تتصرا ف بصفتها قوة عظمى. قفي 
أمريكا اللاتينية» تنشفل كل من البرازيل والأرجنتين معظم الوقت ببعضهما 
عضا لآتيسا تترغان أن تاكترهمايقا العاله جحوود: 

تشكل روسيا التهديد الاستراتيجي المباشر لأوروبا. لا ينصب اهتمام روسيا 
على غزو أوروبا ' بل على إعادة فرض فوتها وحضورها # الدول التي كانت جزءا 
من الاتحاد السوفييتي السابق. يعتبر هذا منطقياً من وجهة النظر الروسية: كما 
يشكل محاولة للتأسيس لفضاءٍ من النفوذ» وإن بصورة محدودة» كإجراء 
دفاعي. ولكنه إجراء دفاعي سوف يؤثر بصورة مباشرة 2 ثلاث دول من دول 
البلطيق التي أصبحت الآن 00 من المؤسسات الأوروبية. 

من الواضح أن الأوروبيين يعملون على منع حدوث مثل هذا الاختراق الروسي. 
السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه بقوة هو ماذا يمكن لبقية دول أوروباء وعلى 
الأخص ألمانياء أن تفعل حيال ذلك. يشعر الألمان الآن أنهم 4 وضع مريح وذلك 
بسبب وجود تلك المنطقة العازلة التي تفصل بينهم وبين الروسء وبالتالي» فإن 
لديهم ما يكفىي من الحرية للتركيز على مشكلاتهم الافتصادية والاجتماعية. 
إضافة إلى ذلك؛ فإن المانيا ترزح تحت وطأة الإرث الذي ورثته من الحرب العالمية 
الثانية. ولذا فإن الألمان ليست لديهم الرغبة # العمل بمفردهم» بل بصفتهم جزءا 
من أوروبا الموحدة. 

لا يمكن التنبؤ بالوضع الذي ستؤول إليه حال ألمانيا. فلو أخذنا بعين 
الاعتبار موقعها الجيوسياسي؛ نجد أنها دولة تعلمت درس مفاده أن من الخطر 
الشديد محاولة فرض مصالحها القومية. خفي عامئ 1914 و1939: حاولت ألمانيا 
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أن تتصرف بحزم وبصورة حاسمة حيال التهديدات الجيوسياسية؛ و كل مرة؛ 
انتهت جهودها إلى نتائج كارثية. بِنِيَ التحليل الألماني على مقولة إن الانخراط 2 
مناورات سياسية وعسكرية خارج نطاق التحالف العريض يعرض ألمانيا إلى 
اكطلار مسو فة .عكهينا قوق رونا الأطلسية فق اننا متظلفة بغارلة تهنا وحن 
روسياء كما تعتبر أن أي تهديد بك منطقة البلطيق هو ش الحقيقة خارج سياق 
مصالحهاء وبالتالي» اهتمامها. ولذا فإن أورويا الأطلسية لن تنضم إلى تحالف 
تحتاج إلى تشكيله ألمانيا ‏ معرض مواجهتها للروس. ولذاء فإن النتيجة الأكثر 
احتمالا سوف تتمثل 4 عدم قيام ألمانيا بأي فعل حيال ذلك» وانخراط أمريكي 
محدود: وعودة تدريجية للنفود الروسي إلى منطقة الحدود الفاصلة بين أورويا 
وروسيا. 

إلا أن هناك سيناريو آخر. 4 هذا السيناريو» سوف يتضح لألمانيا أن هناك 
خطر ذاهها يديدج كوك |دمكيقاد سسسسظر: الروين علي دول النسليقه ينا إن لانن 
ترق كا بزلنه| خزءا له يتجرا من الأمنالقومى لأكانيا:فإنهةه الأخيرة سوف 
تمارس سياسة هجومية تهدف إلى حماية بولندا وذلك عبر حماية دول البلطيق. 
سوف تتحرك ألمانيا من أجل فرض سيطرتها على حوض بحر البلطيق. وبما أن 
الروس لن يتخلوا ببساطة عن الميدان» فإن الألمان سيجدون أنفسهم 2# مواجهة 
شاملة مع الروس» حيث سيتسابقون معهم على فرض نفوذهم # بولندا وكذلك 
ب منطقة الكاريات. 

سوف تجد ألمانيا نفسها بحكم الضرورة» منفصلة عن ماضيها العدواني؛ 
وكذلك عن بقية أوروبا. وبينما تحاول بقية دول أورويا تجنب الانخراط # مثل 
تلك المواجهة» فإن الآلمان سوف ينتهجون سبيل استخدام طرق القوة السياسية 
التقليدية. و معرض فيامهم بذلك؛ فإن فوتهم الكامنة والفعلية سوف تتنامى, 
كما سيحدث تحول 4# سلوكهم من الناحية النفسية. سوف تقوم ألمانيا الموحدة 
بضوزة مفاحقة بالتاكين على حضورها ف الساحة الدولية مجددا اهنا بذ يصورة 
دفاعية» سوف يتحول إلى نهج هجومي غير متوفع البتة. 
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هذا السيناريو ليس قريب الاحتمال. لكن الوضع يمكن أن يدفع ألمانيا إلى 
النكوص باتجاه إعادة إحياء دورها التقليدي المتضمن النظر إلى روسيا باعتبارها 
تمثل الخطر الأكبرء واعتبار بولندا وبقية دول أوروبا الشرقية جزءاً من فضاء 
نفوذهاء ومنطقة حماية لبا من الخطر الروسي المحدق. هذا يعتمد على المدى 
الذي فد يذهب إليه الروس 2# عدائيتهم» وكذلك على حجم المقاومة التي تبديها 
دول البلطيق وعلى حجم المخاطرة التى يستهد البولنديون القيام بها لمواجهة ذلك 
وإلى أي مدى ستبقى الولايات المتحدة بعيدة عن هذا الصراع؛ كل هذا يعتمد على 
السياسة الألمانية الداخلية. 

تعاني أوروبا داخلياً من حال من الخمول؛ فهي ما تزال تعاني من صدمة 
بخسارانها البائلة. نكن ضري الفط الخا رجي العمظلة جا لبجرة الاسلاعية أو 
المحاولات الروسية لإعادة بناء إمبراطوريتها يمكن أن تعيد إلى الحياة من جديد 
خط الصدع القديم بطرق مختلفة. 


131 


الأعوا م /لائة القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العضرين 


العالم الإسلامي 


سبقت لنا مناقشة العالم الإسلامي بصورة عامة؛ بصفته أحد خطوط الصدع. يتم 
احتواء الآأزمة الحالية؛ لكن العالم الإسلامي بمجمله ما يزال يعاني من عدم 
الاستقرار. و حين أن هذه الحال من عدم الاستقرار لن تؤدي إلى انتفاضة 
إسلامية عامة:ء إلا أنها ستحمل # طياتها احتمال أن تستثمر إحدى الدول 
الإسلامية القومية ‏ هذه الحال من اللا استقرار؛ وبالتالى»؛ الضعف الذي 
تعاني منه دول أخرى؛ وذلك من أجل تثبيت موقعها كقوة إقليمية. فإندونيسيا : 
بُضفتها الدولة الاسلامية الأكبرجد العاله ٠‏ ليست ل وضع يتيح لبا فرض قوتها. 
تعر باكستان ثانى أكبر دولة إسلامية .وهي أنخنا دولة نووية؛ إلا أنها تعانى من 
انقسام على الصعيد الداخلي لدرجة أنها تواجه مصاعب جمة تمنعها من أن 
تتحول إلى قوة كبرى أو من أن تتمدد على الصعيد الجغرالك بسبب أنها مُحاطة 
من قبل أضفانستان غرياً ومن الصين وروسيا شمالاء ومن البند شرقاً. وما بين عدم 
الاستقرار وبين الجغرافياء لن يكون بإمكان باكستان أن تتحول إلى دولة 
إسلامية كبرى. 

تلي إنبونيسيا وياكستان» ثلاث دول إسلامية قومية أخرى. أكبر تلك 
الدول هي مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من ثمانين مليون نسمة» وتأتي 
تركيا 2# المرتية لوجي السكان إذ يبلغ عددهم أكثر من سبعين 
مليون نسمة؛ وأخيرا إيران التي يبلع تعداد سكانها خمسأ وستين مليون نسمة. 

عندما ننظر إلى هذه الدول الثلاث من الناحية الاقتصادية» نجد أن تركيا 
ملك اقتصياذا مله ترقيبة: التسايع عش عاليا عييةرلة التعداتفاء الأنجمالن 
حوالي ستماثة وستين مليار دولار. وتحتل إيران المركز التاسع والعشرين بناتج 
إجمالي بلغ ثلاثمائة مليار دولار؛ أما مصر فتحتل المركز الثاني والخمسين بناتج 
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بلغ مائة وخمس وعشرين مليار دولار. شهد الاقتصاد التركي خلال الأعوام 
الخمسة الماضية معدل نمو تراوح بين 5 و8 بالمائة سنويا؛ وهو واحد من أعلى 
معدلات النمو 4 أية دولة كبرى. وباستثناء عامين من الركود الاقتصادي؛ 
حققت إيران معدل نمو تجاوز 6 بالمائة سنوياً والأمر نفسه ينطبق على مصر. 
نيوان هاتان الندولعاة تسو سسريها # لتخنيهه] اتطاقان من شاه موود 
الحجم» أصغر بكثير من القاعدة التي ينطلق منها الاقتصاد التركي. أما عندما 
تتم المقارنة مع الدول الأوروبية» فسيتبين أن تركيا تتمتع بسابع أكبر اقتصاد ؛ 
وهو يتنامى بمعدل أكبر مما تشهده معظم الدول الأوروبية. 

الآن» صحيح أن الحجم الاقتصادي ليس كل شيء. فمن الواضح أن إيران 
هي الأكثر عدوانية من بين هذه الدول الثلاث من الناحية الجيوسياسية؛ إلا أن 
هذا يمثل ثش الواقع ضعفها الآساسي. خففي معرض محاولتها حماية نظامها 
السياسي ضد الولايات المتحدةء وضد المسلمين السنة إضاقة إلى العرب 
المناهمضين لإيران (تجدر الملاحظة أن إيران ليست دولة عربية) فإن إيران تجد 
نفسها مرغمة على الدوام على تثبيت موقعها جيوسياسيا. وش غضون ذلك» فهي 
تلفت انتباه الولايات المتحدة التي لا بد لبا بك هذه الحالة من التركيز على إيران 
وتصنيفها على أساس أنها قوة خطرة. 

ولآن لإيران مصالح 4# منطقة الخليج وكذلك # العراق» فإن الأهداف 
الإيرانية تتعارض بشدة مع مصالح الولايات المتحدة 4 تلكما المنطمتين. هذا 
يعني أن على إيران تكريس جزء مهم من مواردها من أجل حماية نفسها من 
احتمال قيام الولايات المتحدة بشن هجوم عليها 4 الوقت الذي يحتاج اقتصادها 
إلى نمو سريع من أجل أن تصبح إيران قوة إقليمية من الدرجة الأولى. لنكن 
ضدروحين؟ امران خكيرا عهنان الولاساك العسو قن ]ذا حسة الوالاناف التحد: 
بالخطرء فإن بإمكانها تدمير إيران. فإيران بكل بساطة غير جاهزة لكي تتبوأ 
موفع الدولة الإفليمية الكبرى. فهي مرغمة دوما على تبديد قوتها. أما محاولتها 
لأن تصيع قوة إفليعية كير :3 الرقت الذى تكرن اعظم هو :ف العالم قراهب 
كل حركاتها وسكناتها فإن أقل ما يقال فيها إن مثل هذه المحاولة صعبة. 
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هناك آيخنا سسالة الحقرافا :قإئراق على 'تخوى التملعة هناك قفا سيان من 
الشرق» وهناك القليل مما يمكن لإيران أن تكسبه من هذه الناحية. أما محاولة 
التبود قمالا لتوسيع ذاكرة التفود + سستجمل [نزان اتسظده مع الرويين قن ستكون 
العراق وجهة محتملة يمكن لإيران أن تتحرك صوبها؛ء ولكن العراق قد يصبح 
مستنقعاً بالنسبة لإيران إضافة إلى أنه قد يصبح هدفا لإجراءات مضادة من قبل 
العرب والأمريكيين على حد سواء. ليس من السهل مطلقا على إيران أن تصبح 
فوة إقليمية كبرى؛ وأي تحرك # هذا الاتجاه ستكون كلفته أعلى بكثير من 
أية مكاسب فد يحققها. 

مصر هي أكبر دولة عربية على الإطلاق: وكانت تتبوأ موقع القيادة 2 
العالم العربي. وقد لعبت مصر بقيادة جمال عبد الناصر دوراً بارزاً ب قيادة العالم 
العربي. لكن العائم العربي كان منقسماً على نفسه بصورة حادة» وقد تسببت 
مسبريق انبكفر ذ لاعن مهمون ف اللنظقة مدل المتعودرة اريف توفي اتفاقيااء 
كامب ديفيد عام 1978: توقفت مصر عن محاولاتها مد نفوذها خارج حدودها. 
اككنرا على إن حال و( خققف د ران ذ اانا رمن الصعه تسو تعر مضيو له 
قوة إقليمية يُعتدٌ بها 4 المدى المنظور بسبب ضعف اقتصادها وعزلتها النسبية 
وتقوقعها ضمن نطاق حدودها. أما ما هو أكثر احتمالاً فهو وقوعها هي 4 فضاء 
نفوذ قوة أخرى» وقد تكون هذه القوة تركية أو أمريكية أو روسية» وهذا ما 
كان كلية كوزها لئلة القووة الماضية: 

أها تركياء.ههى تمكل خالة مخطفة تماما. فاقتصادها ليس كبيرا وحدينا 
وحسبء بل هو الاقتصاد الأكبربما لا يقاس» 4# المنطقة بأسرها. وهو أكبر من 
اقتصاد إيران؛ وربما هو الاقتصاد الحديث الوحيد + العالم الإسلامي برمّته. 
والأهم من كل ما تقدم: فهو متوضع استراتيجيا بين أوروبا والشرق الأوسط 
وروسيا. 
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تركيا عام 2008 


تركيا ليست معزولة أو محشورة 4 زاوية؛ فهي تتمتع بخيارات متعددة 
وهناك عدة وجهات يمكن أن تتحرك صويها أو عبرها. الأهم من ونك: إنهاء له 
تمثل تحدياً للمصالح الأمريكية؛ وبالتالي» فهي غير معرّضةٍ لأي تهديد 
أمريكي. هذا يعنى أنها غير مضطرة لتكريس مواردها من أجل عوانتهي 
الولايات المتحدة. ومع الازدهار الذي يشهده اقتصادهاء فإنها قد تعود مجددا 
للعب دورها القديم المتمثل 4 كونها القوة المهيمنة # المنطقة. 

الا يد منن العودة بالذاكرة إلى أنه حتى الحرب العالمية الأولى.» كانت تركيا 
موثلا لإمبراطورية كبرى. وبعد أن خسرت وضعها الإمبراطوري؛ بذ أعقاب تلك 
الحرت: #هولت قركيا إلى ذولة علمائية تدكم شعيا مسلا وكافة جتن هاء 
8 ,؛ الدولة الإسلامية الأقوى 3 العالم. وعندما كانت # ذروة قوتها ونفوذها 
من القرن الرابع عشر إلى القرن السادس عشرء كانت تركيا 9 منتهى القوة. 
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ميحد فريك نامع لول الشَرن المتادين عشو انو الهيينة اقلق 
اخوش البخر الأنيضن اللارسط نينث بيطت مميظرقها كرون لتجلعدن قال 
إفريقيا وبلاد الشام + جل امخد ثفوذها إلى جتوب شرق أورويا والقوقان وشيه 
الجزيرة العربية. تعتبر تركيا مجتمعا معقد التركيب على المستوى الداخلي؛ إذ 
أن نظامها العلماني المدعوم من العسكر يحكم شعبا مسلماً بقوة الدستور الذي 
يمنحه هذا الدور» ويترافق مع ذلك بروز حركة إسلامية يتصاعد نفوذها باطراد. 
لا أحد يمكن له أن يخمن شكل أو نوع الحكومة التي يمكن أن تتبواً مقاليد 
الحكه كذ تريا. لكننا عندما تنظر إل الشواب الذى يمه الغالة الإسلاضى 
نعف خزو الولايات الفهد: للعراق عام 2003+ 'ونفكر بك اسم الدوكة ال يعك: 
أن تؤخذ على محمل الجد # المنطقة؛: فإن من الواضح أن هذه الدولة لا بد أن 
تكون تركيا: حليفة الولايات المتحدة والقوة الاقتصادية الأكبر ث المنطقة. 


اعم 


الإمبراطورية العثمانية 
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المكسيك 


لو قال أحدهم عام 1950 إن من بين أهم بيوتات القوة الافتصادية الكبرى 2 
العالم بعد نصف قرن سوف تكون اليابان وألمانياء وسيكون ترتيبهما الثاني 
والثالث بعد الولايات المتحدةء فسيتعرض ذلك الشخصلموجة من السخرية 
والاستهزاء. ولو قيلَ عام 1970»: إنه بحلول عام 2007 سوف تصبح الصين رابع 
أكبو اقتضاد ف الغالو لكاتت السكاث التارتة انككن هعفنا وعلو ا , ولككن 
كن هذا لخن كوخ فدعاة ليحك احككن مي كانت يتات السنامعين تلك 
الموجة البستيرية من الضحك والاستخفاف لو قال أحدهم عام 1800» إنه بحلول 
عام 1900 سوف تصبح الولايات المتحدة قوة عالمية. الأشياء تتغير» وما هو غير 
متوقع؛ يصبح متوقعاً. 
من المهم ملاحظة أنه ْ عام 2007» تبوأت المكسيك المرتبة الخامسة عشرة 
على سلم أهم اقتصادات العالم» وجاء ترتيبها مباشرة بعد أستراليا. لكن ترتيب 
المكسيك كان أدنى من ذلك بكثير فيما يتعلق بمتوسط دخل الفرد حيث 
الطنيك'الأركية سكين .حييف اله جاوز معدل .نكل الفترة 12000 :ولأ ستويا 
بيموجب الفا اللي أقرها صندوق النقد الدولىي» حيث احتلت تركيا بموجب 
هذه المعايير موقعاً متقدما بأشواط على متوسط دخل الفرد ‏ الصين التي هي 
من دون شك؛» فوة عظمى. 
متوسط الدخل الفردي مهم للفاية. لكن حجم الاقتصاد هو أكثر أهمية 
كي يأخذ بالدولة المعنية إلى موقع إحدى القوى العالمية. الفقر مشكلة. لكن 
حجم الاقتصاد هو المسؤول عن تحديد النسبة المثوية للموارد التى يمكن أن 
تكرسها للمسائل العسكرية وكافة الأمور المتعلقة بها. فمعدل الدخل الفردي 
كل من الاتحاد السوفييتي والصين منخفض. ومع ذلك»: فإن حجم الاقتصاد 
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كل منهما جعل من كليهما قوتين عظميين. 2 الحقيقة؛ دائماً ما كان 
الاقتسناك :اكير الحجم القرافق مع صهدذ كيو من النمكان:تاريشيا ».حدل عن 
الدولة العتية دوك بحنب ليا القع حسياتب» »فشن النظر فن سبال الفقر هين 
سكان تلك الدولة. 

بلغ عدد سكان المكسيك عام 1950 حوالي سبع وعشرين مليون نسمة. 
لكنه ارتفع إلى ما يقارب ماتة مليون نسمة خلال الأعوام الخمسين التالية» وإلى 
مائة وسبع ملايين نسمة عام 2005. وتشير إحصاءات الأمم المتحدة إلى أنه بحلول 
عام 2050 سيبلغ عدد سكان المكسيك ما بين 114 مليون و139 مليون نسمة» مع 
رجحان كفة تقدير أن يبلغ العدد 114 مليون نسمة. ولما بلغ عدد السكان أريعة 
أضعاف ما كان عليه 2 الأعوام الخمسسن الماضية» فكإن عدد سكان المكسيك 
سوف يستقر بشكل أساسي خلال الأعوام الخمسس القادمة. لكن عدد 
المتكان: ف التكبيوك :لخ مدل 41 ال تخفا صن بكو يتموطن له الدول التقدمة 
صناعياً مستقبلاً؛ إضافة إلى أن المحكسيك لديها ما يكفي من القوة العاملة التي 
تساعدها 2# التمدد والانتشار. هذا يمنح المكسيك ميزة إيجابية. لذا. فإنه من 
وجهة النظر المتعلقة بعدد السكان أو الحجم» لا تعتبر المحكسيك دولة صغيرة. 
هي بالتأكيد دولة غير مستقرة حيث تمزقها 565 المخدرات والعصابات 
المرتبطة بهاء لكن الصين نفسها كانت غارقة 4 الفوضى عام 1970. فالفوضى 

هناك العديد من الدول التي تشبه المكسيك؛ هذه الدول لم نقم بإدراجها 
على قائمة الدول البامة التي يمكن أن تكون جيوسياسياء جزءا من خط 
الصدع. لكن المكسيك تختلف جذريا عن أي من تلك الدول مثل البرازيل والبند. 
تقع الملكسيك ث أمريكا الشمالية» وهى كما تبين لنا سابقاًء مركز الجاذبية 
والثقل 4 النظام العالمي. كما أنها تشاطئ المحيطين الأطلسي والبادي ولبا حدود 
طويلة ومتوترة مع الولايات المتحدة. لقد سبق للمكسيك أن خاضت حربا كبرى 
فنن الولانات اتتجنة للسيعلة ها اريك الشتمالنة إلا انها كيرت نلك لخرت: 
المجتمع والاقتصاد المكسيكيان مرتبطان ارتباطا وثيقاً ومعقدأ بالمجتمع 
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والاقتصاد الأمريكيين. فالموقع الاستراتيجي للمكسيك والتصاعد المطرد _ذ 
أهميتها كدولة؛ يجعل منها خط صدع محتملا. 

كي نفهم طبيعة خط الصدعء؛ دعوني أتناول باختصار مفهوم منطقة 
الحدوة هتاله مين ره دولكين مسعازوفين متهلقة غالبا ما كان تتناوب الدولتان 
على ملكيتها أو وضع اليد عليها. وهي منطقة يقطنها خليط من الإثنيات 
والكشافاف النتكلفنة. يهنا لك«غلى سيل لكان متلق الأنزامن:واللوؤية سعن الكاتين 
وفرنسا. هذه المنطقة عيارة عن خلطة فريدة من الثقافات والأفراد المنتمين إلى 
ولاءات وطنية أو قومية مختلفة. فهناك الفرنسيون والألمان وخليط من اللهجات 
الإقليمية المختلفة التي يتحدث بها الناس هناك. تسيطر فرنسا # الوقت الحاضر 
عل هتذه اللتلقة الخد وذ دو لمكن: كن القظر غمة مسيظلو على فذل :تلك المقحاقة 
فإنها تعتبر منطقة حدودية تنتشر فيها ثقافتان ويشويها تحت السطح الكثير من 
التوتر. العالم مليء بمثل هذه المناطق الحدودية. تأملوا بوضع إيرلندا الشمالية 
كوتهاف: بحرووديةيين الوافكة المقهرة وبر نهدا تيرك همير انيخا متماف: 
حدودية بين البند وباكستان. تأملوا منطقة الحدود البولندية الروسية» أو منطقة 
كوسوفو الحدودية بين صربيا وألبانيا. تأملوا 4 الحدود بين الولايات المتحدة 
ومقاطهة كندا الفرنسية. كل هذه المناطق هى مناطق حدودية تتسم بدرجات 
متفاوتة من التوتر. 

هناك منتكلةة مد وورة امي اللتكبوف و الو لات التسنة عدف رقنا ظر ككل من 
المكحسيكيين والأمريكان ثقافة مختلطة. هذه المنطقة الحدودية تمتد على 
جانبي حدود البلدين الرسمية. الجانب الأمريكي من هذه المنطقة لا يشبه بقية 
الولايات المتحدة. كما أن الجانب المكسيكي من هذه المنطقة لا يشبه بقية 
المكسيك. هذه المنطقة الحدودية:: شأنها 4 ذلك شأن حافة المناطق الحدودية 
الأأخرىء لبا طابع فريد» مع وجود استثناء وحيد: المكسيكيون على جانبي 
المنطقة الحدودية يشعرون بانتماء عميق تجاه الممكسيك؛ كما أن الأمريكيين 2 
كلا جانبي هذه المنطقة يشعرون بانتماء عميق للولايات المتحدة. أما تحت سطح 
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هذا الخليط الاقتصادي والثقالي؛ فهناك دائما توتر سياسي. هذا الأمر يصح هنا 
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بسبب تنقل الممكسيكيين الدائم باتجاه المنطقة الحدودية»؛ وعبر الحدود و 
كافة أرجاء الولايات المتحدة. لكن الأمر نفسه لا ينطبق على الأمريكيسن الذين 
يهاجرون جنويأ باتجاه المكسيك. 

تنتقل معظم المناطق الحدودية من يد إلى أخرى مرات عديدة. لكن المنطقة 
الحدودية بين الولايات المتحدة والمحكسيك لم تنتقل حتى الآن» سوى مرة واحدة 
من يد إلى أخرى. 

استولت الولايات المتحدة بصورة تدريجية على الشمال الملكسيكي بدءا من 
عام 1835 -1836 وهي الفترة التي اندلعت فيها الثورة ‏ تكساسء والتي أدت 
إلى نشوب الحرب الأمريكية المكسيكية بين عامي 1846 و1848. وأصبحت 
هذه المنطقة اليوم» تشكل الجزء الجنوبي الغربي من الولايات المتحدة. تم تثبيت 
الحدود بين البلدين بدءا بمنطقة ريو غراند» ولكن تم تعديلها لاحقاً 4 الغرب 
حيث أصبحت تضم المنطقة الوافعة إلى الغرب وتشمل جنوب أريزونا. لم يتم تهجير 
سكان المكسيك الأصليين» فقد تابع الملكسيكيون حياتهم 4# هذه المنطقة 
التي احتلتها فيما بعد أعداد كبيرة من المستوطنين الأمريكينن القادمين من 
الشرق. وفد حدثت موجة هجرة سكانية جديدة ب النصف الثاني من القرن 
العشرين قادمة من المكسيك باتجاه المنطقة الحدودية» ما أدى إلى تعقيد المشهد 
الديموغراتك أكثر فأكثر. 

كه التمير نين الحرة التقليدية ونين التعز كاه السك نرة يق المنطفة 
الحدودية. فعندما تصل مجموعات مهاجرة إلى بلد ماء فإن أفرادها ينفصلون 
سيدا عن موطنهم الأصلي»؛ ويصبحون محاطين بقوى ذات نفوذ كبير تجتذب 
أبناءهم باتجاه الثقافة المضيفة والاقتصاد المضيف. أما التحرك باتجاه المناطق 
الحدوودة :فين ام محتكلفه. إن أن التطفة الحدووية تمق امكدادا للوطرة ولتسية 
منفصلة عنه. تعتير الحدود فاصلاً ذا طابع سياسيء» وليس فاصلا ثقافيا أو 
اقتصادياً؛ فالمهاجرون # هذه الحال ليسوا بعيدين عن موطنهم. فهم مرتبطون 
ماديا به؛ أما ولاءاتهم فهي معقدة وعرضة للتغير. 
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1 ل ف 000نم ]ا للد لك 1 لدم مرا د اا 
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المكسيك قبل اندلاع ثورة تكساس : 


يتصرف المكحسيكيون الذين يعبرون إلى المنطقة الحدودية بصورة تختلف 
عن المكسيكيين الذين يعيشون ذخ شيكاغو. فمك- يكيو شيكاغو 
يتصرفون كمهاجرين تقليديين. أما اللكسيكيون الذين يعيشون 2 المنطقة 
الحدودية فإنهم يعتبرون أنفسهم متواجدين شْ منطقة محتلة؛ وليس أي دولة 
أجنبية. هذا الإحساس لا يختلف عن إحساس المستوطنين الأمريكيين 2 
تكساس قبل اندلاع الشورة فيها. فقد كانوا حينها يعتبرون مواطنين 
مكسيكيين؛ لكنهم كانوا يرون أنفسهم بصورة رئيسية كأمريكيين؛ وقد 
شكلوا حركة انفصالية أدت إلى سلخ تكساس عن المكسيك. 
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حول التعافنة دودر به سرحل من لاحل ل مسدآلةتجمينها العو 
المسكرية والسياسية. فالمنطقة الحدودية تنتمي إلى الجانب الأقوى؛ أما مسألة 
القوى فإنها تتقرر على الأرض. فمنن عام 1848» تم تثبيت الحدود من خلال القوة 
العارمة للولايات المتحدة. قد يتحول ميزان القوى السكاني إلى هذه الجهة أو تلك؛ 
وقد عكار هينلناة"القيريب على نطاق واسيده إلا أن العدوة السياسية ينم كنيتها 
بحكم الوافع العسكري. 

بعد قترة للاحقة من هذا القرن» يكون قد مضى على الحدود الجالية قرابة 
القرنين من الزمن. فد تعود النزعة القومية الملكحسيكية إلى الظهور مجدذا ؛ وفد 
تتحول الديموغرافيا ‏ الجانب الأمريكحي من المنطقة الحدودية بصورة 
دراماتيكية قد لا يكون بإمكان الحدود السياسية بين البلدين ضبطها أو 
الإبقاء عليها. 4 هذه الأثناء» من الملمكن هذا ألا تبيقى المكسيك 2# المرتبة 
الخامسة عشرة على سلم الدول ذات الاقتصاد الأكبر ‏ العالم؛ فقد تكو بين 


الدول العشرة الأوائل على درجات هذا السلم. حدثت أشياء اكت هرات : كمد 
ساعدتها التجارة الحرة مع الولايات المتحدة على تحقيق 5 ما وصلت إليه. أما الدول 


التي صتّفت قبل المكسيك 2# الترتيب العام؛ فتتضمن 5-8 من الدول الأوروبية 
التي تعاني من مشكلات سكانية حادة. 

إذا أخذنا بعين الاعتبار التأثير الناجم عن مواجهة محتملة على الحدود بين 
المكسيك والولايات المتحدة؛ فلن يكون هناك شك 2# أن خط الصدع هذا 
يجب أن يؤخن على محمل الجد. 
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الخلاصة 


إذا كنا نبحث عن تحديات جديدة يعد انتهاء الحرب بسن الولايات المتحدة 
والجهاديين» فهناك مكانان واضحان يجب أن نأخذهما بعين الاعتبار. الممحكسيك 
وتركيا ليستا مؤهلتين بعدء للعب دور هام على الصعيد العالمي» كما أن أوروبا 
ستبقى معزولة ومنقسمة على ذاتها (وستكون منفعلة بالأحداث لا فاعلة لبا). هذا 
يجعلنا 4 مواجهة خطين اثنين من خطوط الصدع هما المحيط البادي وأوراسيا؛ 
وهذا يعنى ضمن سياق عام 2020؛ أن هناك إحدى دولتين يمكن أن تثبت واحدة 
مهفا وخودها على السائعة العالية شهدا المين اف ووسنا متاك احتمال كات 
لكنه بعيد ضمن سياق عام 2020 يتمثل 2# اليابان؛ لكن سلوك اليابان سوف 
يعتمد على الصين إلى حد كبير. ولذاء علينا أن ندقق بكثير من العناية الوضع 
الجيوسياسي لكل من الصين وروسياء وذلك لكي نبني توقعاتنا على من مِن 
بينهما ستكون السباقة 4# هذا المجال؛ وبالتالي» مَنْ منهما ستشكل التحدي 
الأكبر للولايات المتحدة 4 العقد القادم. 

هنا تتسرية عق مين التاحية السوسرالسية هر ها تختلق عليه امم الصدراغات 
الفتيحة :فالسرب النارد كانت صبيرا عا ممديها توقه :و دبعت كلات الخرت 
الدولتين العظميين 2# مواجهة بعضهما بعضاً بطريقة أدت إلى تحديد ملامح 
النظام العالمي برمّته. كانت هناك أيضأ صراعات أخرى: لكن معظمها ذابت 2 
الصراع الأكبر. ولذاء فإن كافة الصراعات بدءاً بالحروب العريية الإسرائيلية 
مروراً بالسياسة التشيلية الداخلية؛ وصولاً إلى استقلال الكونفوء تم 
استحضارها إلى عالم الحرب الباردة التى حددت أطرّ تلك الحروب والصراعات. 
كما إن الحروين العاليكين كانه انها ضنراضات ممتهعة: 
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فحت أن يتطتوق مكل هذا الصدراء بالتعدين الغوةالعيوسياسية الفييثة +2 
فترة وقوعه. بالتالي» لا بد أن يكون للولايات المتحدة دور بارز فيه. نؤكد مرة 
أخرى هنا على أن الولايات المتحدة سوف تحشر أنفها © أية مواجهة كبرى. فإذا 
كان فلن رويميا والعنيق أن تذائكها ممقتيها بعضا »كمون غير الحتها مطلفا أن 
تقوم الولايات المتحدة بإبداء أي شكل من أشحال اللامبالاة أو الحياد حيال مثل 
تلك المواجهة. أما نتيجة مثل تلك المواجهة فستعني الكثير بالنسبة للولايات 
المتحدة. فوق هذا وذاك» لن يكون بإمكان روسيا والصين أن تخوضا حرياً فيما 
بينهما من دون الحصول على ضمانات مؤكدة 2 أن الولايات المتحدة سوف تبقى 
خارج دائرة تلك الحرب. فالولايات المتحدة من القوة بحيث إن تجالقها مع أى 
منهما سوف يؤدي حتما إلى هزيمة الطرف المقابل. 

أي من الدولتين روسيا أم الصين يحتمل أن تتصرف على نحو يستدعي 
حذوت موابدهنة يتنه :ويخ الولايات المتيحدة5 ذا اننا بالاعفان ها اه وواضاة 
من استراتيجية أمريكا الكبرى» فإننا نجزم بأن الولايات المتحدة ليست ميالة 
إلى البدء ب صراع مع أية جهة إلا إذا ووجهت بقوة إقليمية معتدية تبحث عن 
وسيلة لتحصين أمنها لدرجة تصبح معها قادرة على تهديد مصالح الولايات 
المتتحدة ةك السهوب الأوراسية الملحفكحكة. ولذا. ونحن نستشرف العقود 
المستقبلية» علينا أن نتعامل مع توجهات الصين وروسيا. دعونا نبدأ أولاً بالقوة التي 
يأخذها الجميع على محمل الجد : أي الصين. 
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الفصل الخامس 
الصبن عام 2020 
نمرمن ورف 


النقاش الذي أجريه حول المستقبل لا بد أن يبدأ بنقاش حول الصين. فريع سكان 
العالم يعيشون © الصين: وأجريت الكثير من النقاشات حول الصين باعتيارها 
قوة عالمية مستقبلية. لقد نما الاقتصاد الصيني بصورة دراماتيكية خلال الأعوام 
الكلافن الاضعة .وهها كدف فيه انها اأصبغيع :كوه لذ سدتها ره لمكن كلانين 
غافا فق التمو لا يفت :هوا لا نهانة ود له إتةاومت آن اتحتسال استمران الصين 
4 النمو بهذا المعدل يتلاشى بصورة تدريجية. فالنمو الأكثر بطئا يعني بالنسبة 
للصين نشوء مشكلات اجتماعية وسياسية كييرة. أنا لست من القائلين يأن 
الصين سوف تصبح فقوة عالمية كبرى. كما أنني لا أؤمن بأنها ستبقى دولة 
حدة. لكنني أتفق مع الرأي القائل بأننا لا يمكن أن نناقش المستقبل من دون 

أن نناقش بادئْ ذي بدءء الظاهرة الصينية. 

من غير المحتمل أن تسمح الجغرافيا الصينية للصين بالتحول إلى خط صدع 
نشيط. لو قدّر للصين أن تصبح منطقة صراع ٠‏ فمن غير المحتمل أن تكون الصين 
هي المباورة بالبجوم ؛ بل ستكون هي ضحية للآخرين الذين سوف يستغلون 
ضهفها. الافتصاد العديى يمن هونا - حقيقة الأمر كما تبدو عليه الحال: 
كما أن استقرار الصين السياسي الذي يعتمد بشدة على نمو اقتصادها السريع 
والمستمرء هوأمر مشكوك فيه. لكن الصين تعتبر دولة مهمة لانها تبيدو 
المتحدي العالمى الأكثر احتمالا على المدى القصيرء أقله من وجهة نظر الآخرين. 

دوكدير :"شرف على أننا عددما سكمل العامل الشوسياى كاز 
لللقاكوه كإننا سوق نير ]1 بالعامل مسا هو اساهى: 
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أؤلأء 'الضين جزيرة: من الوؤاضع أنها غير محاظة من كافة جوائبها جاماء: 
لكنها محاطة بأراض وتضاريس يتعذر عبورها وأراض يباب تؤدي فعليا إلى عزلبها 
عن بقية أرجاء العالم. اراي رياد 
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الصين: الأرض التي يتعذر عبورها 


تقع سيبيريا والسهوب المنغولية إلى الشمال من الصين؛ وهى مناطق ماحلة 
وقليلة السكان وصعبة العبور. وتحدها من الجنوب الغربي جبال البملايا التي 
يتعذر عبورها. أما حدودها الجنوبية مع ميانمار ولاوس وفيتنام فتتكون من 
الجبال والأدغال» وتحدها من الشرق المحيطات. فقط حدودها الغريية مع 
كازخستان مؤهلة لعبور أعداد كبيرة من المسافرين منها وإليها. ولكن حتى 2 
تلك المنطقة؛ يحتاج التحرك فيها إلى مستوى من الجهد العالي غير المبرر 2 
التاريخ الصيني. 

تعيش الغالبية العظمى من سكان الصين ضمن نطاق ألف ميل بمحاذاة 
الساحلء ما يمثل الثلث الشرقي للبلاد؛ أما الثلثان الأخران فإن الكثافة 
النبكائنة فيا قيلة حرا 


146 


الأعوا م ماله القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


ل 


]قماغ اتروع نم 

[ق1181]ن الا ع]دنان؟ 
401 لها 
7301-0 #3810 أ 
701-00 

7101-0 لا 
10-0[ ] 


الكثافة السكانية 4ك الصين 


تعرضت الصين للغزو والاحتلال الحامل مرة واحدة فقفط كك تاريخها حيث 
احتلها المغول بالكامل أ القرن الثاني عشر؛ كما أن من النادر فيامها بتحريك 
قواتها خارج حدودها الحالية. لم تكن الصين تاريخيا دولة عدوانية: كما أنها 
لم تنخرط ث فضايا العالم الخارجي إلا فيما ندر. لا بد من أن نتذكر أن الصين 
لم تنخرط دائما 4# عالم التجارة الدوئية؛ وكانت بين الحين والآخر؛. تتغلق على 
ذاتها وتتجنب إقامة أي شكل من أشكال التواصل مع الأجانب. وؤلكن عندما 
كانت تمارس التجارة» فقد كانت تقوم بذلك بواسطة الطرق البرية مثل طريق 
الحرير عبر آسيا الوسطى: وكذلك بواسطة السفن التجارية التي كانت تبحر 
من الموانئ الشرقية. واجه الأوروبيون ب منتصف القرن التاسع عشر صينا كانت 
تمر بأكثر عصورها انعزالا عن العالم الخارجي. كانت حينها موحدة ولكنها 
كانت فقيرة نسبيا. اقتحم الأوروبيون عالم الصين وخاضوا معها مواجهة تجارية 
كثيفة على ساحلها الشرقي. ونتج عن تلك المواجهة شيئان: أولبما تمثل ب زيادة 
دراماتيكية للشروة 4 المناطق الساحلية التي انخرطت 4 مجال التجارة. أما 
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ثانيهما فتمثل © اتساع هائل للهوة بين ساحل الصين وبين المناطق الداخلية 
الفقيرة. هذه الفجوة أدت كذلك إلى إضعاف سيطرة الحكومة المركزية على 
المناطق الساحلية» وإلى تفاقم عدم الاستقرار وزيادة معدل الفوضى. كما فضّلت 
المناطق الساحلية إقامة علاقات وثيقة مع الأوروبيين حتى إنهم طالبوا بأن يكونوا 


بجع تححفمهم: 


1531111 لي 
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طريق الحرير 


استمرت حقبة الفوضى من منتصف القرن التاسع عشر إلى حين استيلاء 
الشيوعيين على الحكم عام 49 خاول ماق اشتتهاض كور ادن المراتحلية 
مثل شنغهاي. ولكن بعد أن فشل #ي تحقيق ذلك؛ قام بتلك المسيرة الطويلة 
الشهيرة باتجاه الداخل حيث شكل جيشأ امن التوارعي الفمقراء الذين خاضوا 
خربا أهلية ننج عنها استمادة السااحل. بعدها أعاد ماو الصين إلى عَزّلتها 4 الفثرة 
ما قبل الأوروبية. ومنذ عام 1949 إلى أن توت ماو؛ كانت الصين قد استعادت 
وحدتها تحت سيطرة حكومة قوية؛ إلا أنها بقيت معزولة عن العالم الخارجي؛ 
وتعانى من الفقر. 


]48 


الأعوا ما ذالةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


المقامرة الصينية 


أدث وقاة ماق إلى قناء خلفاقه محاولة تحقيق الكلم الصنرش التاريكى من حديد: 
أراد خلفاؤه أن تعود الصين غنية كما كانت عليه أيام التجارة العالمية» على أن 
تبقى موحدة ب ظل حكومة فوية؛ وقد تأحد لخليفة ماوء دينغ زياو بينغ»: أن 
الصين لا يمكن أن تبقى معزولة عن المحيط الدولي إلى الأبد» أو أن تترافق هذه 
العزلة مع إحساس بالأمن والأمان. إذ لا بد لجهة ماء أن تستغفل ضعف الصين 
الاقتصادي. لبذا السبب أقدم دينغ زياو بينغ على شكل من أشكال المقامرة. فقد 
راهن على أن الصين 4 هذه المرة يمكن أن تشرع أبوابها وتنخرط # حقل 
التجارة العالمية» من دون أن يؤدى ذلك إلى تقسيمها بسبب نشوب نزاعات داخلية. 

أصبحت المناطق الساحلية مزدهرة ومثنت صلاتها بالقوى الخارجية. وأدت 
المنتجات الرخيصة الثمن والتجارة إلى خلق مناخ للثروة ‏ المدن الساحلية الكبرى 
مثل شنفهاي؛ لكن الداخل الصيني بقي فقيرا. ازداد التوتر بين الساحل والمناطق 
الداخلية:» إلا أن الحكومة الصينية حافظت على التوازن واستمرت بيجين 2 
إبقاء قبضتها على الحكم من دون أن تفقد سيطرتها على أي من المناطق»: ومن 
فون أن ابطر رن الخسبيه ذا شور اكددها سمت نياك القمم الس ضاخ 

استمرت الحال على هذا المنوال لمدة ثلاثين عاماء وهي مدة ليست بالطويلة 
يحديب! أ هعانير (لخصدوصنا العا هر ايند ).ها البيوال المتهتر كفن تميدون خول 
إمكان احتواء القوى الداخلية التي تتنامى وتتصاعد 2# الصين. هذه هي النقطة 
التي سوف نبدأ منها تحليلنا للوضع الصيني وتأثيره ‏ النظام العالمي 2# القرن 
الحادي والعشرين. هل ستبقى الصين عضوأ © نظام التجارة العالمي؟ وإذا كان 
ذلك كذلك: هل ستواجه التقسيم مرة أخرىة 
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الصين تقامر 4 بداية القرن الحادي والعشرين؛ فهي تراهن على أن 
بإمكانها أن تقوم بعملية متوازنة إلى ما لا نهاية. تقضي هذه الخطة بأن تقوم 
الصين بشكل تدريجي بتحويل مصادر الثروة من المناطق الساحلية الأكثر ثراء 
إلى المناطق الداخلية من دون أن تضطر إلى مواجهة مقاومةٍ لبذه الحركة من 
الساحل» وكذلك من دون أن تكون عليها مواجهة قلاقل # المناطق الداخلية. 
ترمي بيجين إلى توفير مقومات السعادة لمختلف مناطق الصين»؛ وهي تفعل كل ما 
بوسعها لتحقيق هذه الغاية. 

هناك مشكلة أخرى أكثر جدية وأكثر خطورة تواجهها الصين. يبدو أن 
الصين ترغب 2# الظهور بمظهر الدولة الرأسمالية التي تبيح الملكية الخاصة 
والمصارف وكافة مظاهر الرأسمالية الأخرى. لكن الصين ليست بالفعل دولة 
رأسمالية بمعنى أن الأسواق لا تقرر كيفية توزيع رأس المال. فمن تعرفونهم قد 
يكونون أهم بكثير من أية خطة عمل جيدة يمكن أن تكون بحوزتكم. فقد 
تم منح قفروض لأسباب تراوحت بين دوافع فرضتها الأنظمة العائلية الآسيوية 
والروابط الاجتماعية» وبين العلاقات السياسية ث الأنظمة الشيوعية» ولم يكن 
لأى متنك القروض أبن علاقة بالتجارة بمعناها الرأسمالي. نتيجة لذلك؛ لم 
يكن مفاجئا أق القسه الأحضور سن هذه القتروطن لمريوت اكلم ا كان 
قروها ار متعثرة كما هو مصطلح عليه 4 لغة المصارف. وقد تراوحت قيمة هذه 
القروض ما بين 600 و900 مليار دولار»ء أي ما مجموعه حوالي ربع أو ثلث الناتج 
المحلي الصيني» وهو رفم مخيف. 

تم احتواء مشكلة هذه الديون المتعثرة عن طريق معدلات نمو مرتفعة للغاية 
ناجمة عن عمليات تصدير فليلة التكلفة. العالم كله يرغب بشدة بالحصول على 
مواد مستوردة رخيصة الثمن. أما المردود المالي المباشر من عمليات التصدير هذه: 
فقد أنقن الأعمال.التجارية التى تعاني من ديون مرتفعة من الإفلاس. ولكن كلما 
خفضت الصين من ثمن منتجاتها ٠‏ قل المردود الربحي. المواد المصدّرة غير المربحة 
ا فاكل الحعم تيهنا عن المخرك الافتصادي» من دون أن يؤدىي هذا الزّيّد 
إلى أية نتيجة تذدكر. تخيلوا عملاً تجاريا يمكن أن يؤدي إلى ربح مالي وذلك عن 
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طريق بيع منتجات بسعر الكلفة أو بأقل من سعر الكلفة. هناك كمية كبيرة 
من المال تتدفق استثمارياً ب عمل تجاري: لكنها تتبخر منه بالسرعة نفسها. 

هذا ما كانت عليه الحال 4 شرق آسياء ويعتبر النموذج الياباني © هذا 
الضيذة لافنا ومفيدا )كاتنت الياناق خلؤل كنانيتيَات القرن العشرين كير قوة 
افتصادية عظمى. فقد تسببت © دمار هائل للاقتصاد الأمريكي. حان طليبة 
الماجستير كك إدارة الأعمال مطالبين بأن يتعلموا من اليابانيين؛ وأن يقلدوا 
ممارساتهم 4 مجال التجارة والأعمال. كانت اليابان بالتأكيد تنمو بسرعة 
مذهلة؛ إلا أن نموها السريع لم يكن مبعنّهة حسن الإدارة بل النظام المصرة 
المعمول به فيها. 

كانت المصارف اليابانية تعمل بموجب الأنظمة الحكومية: وكانت تدفع 
فوائد متدنية جدا على الأموال المودّدعة من قبل المواطنين اليابانيين العاديين. 
ولكن ؤ ظل القوانين المتباينة» كان الخيار الوحيد أمام اليابانيين هو إيداع 
أموالبم ‏ مؤسسة البريد التي تحولت إلى مصرف. كانت مؤسسة البريد تدفع 
الحد الأدنى من الفوائد على المبالغ المودعة. التفتت الحكومة اليابانية إلى هذه 
الأموال المودعة ويدأت بإقراضها إلى أكبر المصارف اليابانية حجما وانتشارا؛ 
وكانت الفوائد على هذه المبالغ أقل بكثير من معذلات الفائدة # المصارف 
العالمية. هذه المصارف أقرضت بدورها تلك الأموال بفوائد بسيطة لرجال الأعمال 
الذين كانوا على ارتباط بها؛ ولذا فقد قام مصرف سوميتومو علهة8 0درم سنك 
بإقراض ال مال لمجمع سوميتومو للصناعات الكيميائية. وهكذا ؛ فبينما كانت 
الشركات الأمريكية تقترض الأموال بمعدلات فواكد بأرقام مزدوجة 2 
سبعينيات القرن العشرين» كانت الشركات اليابانية تقترض ال مال من المصارف 
اليابانية بمعدل فائدة أقل بكثير من نظيراتها الأمريكية. 

نذا لع يكن مفيرا للدمقة ملقحكلة أن العجا الياداقة كانح أككر مجاه 
واذذهارا من تظبئرتيا الأمرحضية ل المضلية كانه كان اناق ممصت كه اند 
لم يكن مفاجئا تبيان أن معدل مدخرات اليابانيين كان أعلى بكثير بالمقارنة 
مع معدل مدخرات الأمريكيين. 4 تلك الفترة» لم تكن لدى اليابان خطة 
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حكومية لتنظيم مسألة التقاعد. كما أن صناديق التقاعد التعاونية كانت 2 
حدها الأدنى. ولذا فقد خطط اليابانيون لمرحلة التقاعد عن طريق المدخرات. لم 
يكن اليابانيون مقتصدين 2# نفقاتهم أكثر من غيرهم: بل كانوا يشعرون بعدم 
الأمان 4 مرحلة ما بعد الوظيفة. ولذا لم يكن هناك خيار أمام المودعين اليائسين 
4 هذا الصندوق المشترك سوى إيداع أموالبم 4 هذا الصندوق بمعدلات فائدة 

و الوقفت الذي فرضت معدلات الفائدة المرتفعة فاعدة سلوكية منضبطة 
عنى: الافتهعاداف القروية تعببيده تتعي: الشيرك] ع الامتهقوي :فان لفسا زف 
الواناشتة ات تقنوركق الأموال عفن لات فاكتنةمنيقنهية كلاهريا التجوركات 
الصديقة. لم تكن هناك أسواق حقيقية. وكانت الأموال تتدفق» وكانت 
العلاقات الشخصية هي مفتاح هذا التدفق. نتيجة لذلك» تم منح الكثير من 
الكووفن التفترة: 

الوسمائل الرتيسي الترنل :3 اليانناة كك تكن مدل د رف فيية الأمنية 
العادية : سوق الأوراق المالية. بل كانت تتم عن طريق اقتراض ال مال من المصارف. 
وكان مجلس المديرين يضم أصحاب الشركات والمصرفيين الذين لم يكونوا 
يأبهون لتحقيق الأرباح بقدر ما كانوا مهتمين بتدفق الأموال السائلة التي تُبقي 
شركاتهم على فيد الحيأة وتساهم 4 سداد ديونهم. ولذا فقد كانت اليابان 
تتمتع بواحد من أدنى معدلات عوائد رأس المال ك دول العالم الصناعي. لكنها 
مكا دك تتمكم معدل كنيو مداخل من يفيت التعجم ذلك سبب الطريقة ال يدن 
فيها اليابانيون اقتصادهم؛ فاليابانيون اقتاتوا على تصدير منتجاتهم. 

لم يكن أمام اليابانيين خيارٌ آخر. فبسبب وجود معدل مدخرات عالٍ جدا 
يقوم بتحريك عجلة النظام» لم يكن اليابانيون العاديون ينفقون أمواليم؛ 
وبالتالي» لم يكن بإمكان اليابان بناء اقتصاد يعتمد على الطلب الداخلي» بما 
أن الشركات اليابانية لم تكن تخضع لسيطرة المستثمرين بل لسيطرة 
المصرفيين وأصحاب الشأن. وما كان يريده هؤلاء هو تدفق كميات أكبر من 
المال السائل. أما كم الأرباح إن وخدت»؛ فلم تكن تعني لبم الكثير. بالتالي: 


152 


الأعوام/ ماله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


ازداد حجم الصادرات القليلة الكلفة: وازداد حجم القروض المالية. كما ازدادت 
الحاجة إلى كم أكبر من المال السائل» وازدادت كمية الصادرات إلى خارج 
البلاد. نما الاقتصاد؛ ولكن تحت السطح؛ كانت هناك أزمة متفاقمة # طريقها 
إلى الظهور. 

الطرق غير النظامية التي تتبعها المصارف اليابانية # إتمام عملية الإقراض 
زادت من عدد القروض المتعثرة؛ وهي القروض التي يعاني أصحابها من عجز 2# 
سداناها ققد كم تمووا ‏ الندرن مون الأمكار الفاشلة وددلا من أن يتم العاع هده 
المشروعات التجارية الفاشلة والسماح لبا بإعلان إفقلاسهاء قامت المصارف 
اليابانية بتفطية هذه المشروعات وإبقائها على قيد الحياة من خلال منحها قروضا 
إضافية. ازدادت كميات القروضء ويما أن أموال المودعين تم إنفاقها بغية الإبقاء 
على النظام» فقد ازدادت أهمية الصادرات من أجل ضخ أموال أكثر إلى خزائن 
تلك المصارف. امتلأت المصارف بالأموال؛ ولكن تحت السطح؛ كانت هناك 
مجموعة كبيرة من الشركات تقبع 4 غرف الإنعاش» إضافة إلى شركات 
تصارع من أجل زيادة كميات المال السائل من دون أخن الأرباح بعين الاعتبار؛ هذه 
الشركات أئّرت سلباً 2 النظام المالي برمّته. لم تدر الكميات البائلة من 
الصادرات سوى قدرٍ ضئيل من الأرباح. أما النظام المالى نفسه فكان يصارع من 
أجل أن يبقى على فيد الحياة. 

عندما يُنَظرٌ إلى اليابان من الخارج» فإن الانطباع يشير إلى أن اليابان ‏ حال 
صعود» وأنها تسيطر على الأسواق من خلال طرح منتجات مذهلة بأسعار زهيدة. 
فاليابان ليست مهووسة بالأرباح كما هي الحال بالنسبة للشركات الأمريكية: 
كما بدا اليابانيون وكأنهم يملكون مفاتيح المستقبل. لكن الحقيقة هي أن 
العحس هو الصحيح. فاليابان تعيش على إرث مالي ضئيل تحت سيطرة 
الحكومة؛ كما أن الأسعار المنخفضة تمثل محاولة يائسة للمحافظة على تدفق 
المال السائل بحيث يُبقي النظام المصريذ متماسكا. 

بك النهاية» أصبح هيكل الديون من الضخامة بحيث أضحى من المستحيل 
أن تتم معالجته عن طريق الصادرات. بدأت المصارف اليابانية بالانهيار» مأ 
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استدعى تدخل الحكمومة اليابانية لإنقاذها. فبدلاً من السماح للركود اقتصادي 
الواسع النطاق بفرض نوع من الانضباط؛ استخدمت اليابان وسائل إنقاذ مختلفة 
لوضم جد الآلاء اندة مبيغة مقارل الوهوة به سرض ظوول الأجل ما عزال الباباة 
تعاني منه. انحسر النمو وغاضت الأسواق. وكان من اللافت أنه 4 الوقت الذي 
ضربت الأزمة الاقتصاد اليابانى 4 أوائل تسعينيات القرن العشرين» لم يلاحظ 
العديد من الغربيين أن الافتصاد الياباني أخفق إلا بعد عدة أعوام على حصول 
ذلك. فقد كانوا ما يزالون يتحدثون عن المعجزة الافتصادية اليايانئية 2 منتصف 
تسعينيات القرن العشرين. 

ولكن ما علافقة كل ما تقدم بالصين؟ الصين هي اليابان لكنها تعيش على 
الستيرويد. فهي ليست دولة آسيوية تعطي الأولوية للعلاقات الاجتماعية على 
حساب الانضباط الاقتصادي وحسب؛ بل هي دول تسوه تين امال ساسا 
وتتحكم بالبيانات الافتصادية. إنها افيا دولة ينظر فيها إلى مالكى الأسهم 
العادية الذين يبغون الربح» على أنهم أقل أهمية من -المصرؤطيين والمسؤولين 
االسكوفيين الذي مفقيلوة الخال السبائل منكفين اقتسباذ| :دي النتدون ضور 
رئيسية على التصدير؛ كما أن كليهما يتمتعان بمعدلات نمو هائلة» وكلاهما 
سيواجه الانهيار بمجرد أن يبدأ معدل النمو فيهما بالتباطؤ. كان معدل الديون 2 
اليابان حوالي عام 1990 بموجب التقديرات المتوفرة لدي بحدود عشرين بالمائة من 
الناتج المحلي الإجمالي. أما الصين فبلغ معدل ديونها وذلك بحسب أكثر 
التقديرات تفاؤلا حوالي خمس وعشرين بالمائة من الناتج المحلي فيهاء لكنني 
أعتقد أن هذه النسبة تقترب من نسبة أربعين بالماثة. ولكن حتى نسبة خمس 
وعشرين بالماكة تعتبر عالية جدا. 

ودر الاقتماء الصيني فغاف. وتايظنا بالهناةة ولك تقر ارح مزل سرف 
دموه الكبيرة : يه الدهشة جراء ذلك. لكن النمو هو واخد من العوامل 
التي يجب التدقيق ل أما السنؤال الأكفر أهمية: هوماإذا كان هذا الثمو 
مريحا. الجزء الأكبر من النمو 4 الاقتصاد الصيني هو بالفعل نمو حقيقي» وهو 
يستولد المال الضروري لإبقاء المصارف مرتاحة. لكن هذا النمو لا يشكل 3 
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حقيقة الأمر, مصدر فوة للاقتصاد. وعندماء أو إذا بدأ هذا النمو بالانحسازر: 
بسبب حدوث ركود اقتصادي خ الولايات المتحدة» على سبيل المثال» فإن بنية 
هذا الافتصاد يمكن أن تتهاوى بسرعة كبيرة. 

هده اعت قضرة سوينة ف اعبنا قالن ا با نمك قت انه تمير قاطي تينيات القتزة 
العشرين»؛ وكانت الحكمة التقليدية تنبيئنا بأنها على وشك دفن الولايات المتحدة 
اقتصاديا. لكن الحقيقة تشير إلى أنه ف الوقت الذي كان الاقتصاد الياباني 
ينمو بسرعة؛ء فإن معدلات نموه لم تكن ثابتة أو حتى متوازنة. ولكن عندما 
تراجع هذا النموء واجهت اليابان أزمة مصرفية كبرى لم تتعافى منها بعد 
بشكل كامل حتى بعد أكثر من عشرين عاما على حدوثها. على نفس المنوال: 
عندما تهاوى اقتصاد شرق آسيا عام 1997»: لم يشكل ذلك مفاجأة للعديد من 
اللوافنيق جنا أن افتضياذات دول :تللك'التطعة كاقة قمو سدرضة مكب 

تمددت الصين بصورة مذهلة خلال الأعوام الثلاثين الماضية. أما فكرة أن 
معزلات هذا التمو يمكن :ضنيظ إيقاعها ]إلى اجل قير خسعيى» او يضورةدائمة 
فهو يتعارض بشدة مع المبادئ الأساسية للاقتصاد. فدورة الاقتصاد»ء إذا استثنينا 
الكتروعاك: التجارية الشعيقة» الايد آن تدير موغرة زاببهة الفبيحة ذه مرحلةا هن 
الرائكل: وهو امو لاسمموفكة فقن ودين التقصو يق العمالة الثاهرة ف ريخل ها 
بتوقف النمو المطرد. وعليهء لا بد من لفت الانتباه إلى أن هناك حدودا بنيوية 
للنمو؛ و رأيي» فإن الصين تقترب من هذه الحدود. 
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الأعوا امامانة القادمة :اس ستشراف للقر نالعادي والعشرين 


أزمة الصبن السياسية 


وجدت اليابان حلا لمشكلتها خلال جيل من النمو. فقد اتبعت نظاماً سياسيا 
واجتماعياً ساعدها ف القيام بذلك من دون حدوت أآية قلاقل أو اضطرابات. أما 
شرق آسيا فقد حلت مشككلتها باتباع طريقتين. قامت بعض الدول مثل كوريا 
الجنويية وتايوان بفرض تدبيرات مؤلمة خرجت منها أقوى مما كانت عليه؛ لكن 
ذنك كان مبيكن نأقمة لأنيا كا نهدل قوية قادرة على فرض الألم. أما بعضها 
اللآخر مثل إندونيسيا فلم تتعافى من تلك المشكلات أبدا. 

الشحككلة بالنشية الصبون سدامعة بالد رجه الأوال فنا كمايا منم] سك هو 
المال» وليست الأيديولوجيا . فعندما يحدث انكفاء افتصادي وتتوقفف عجلة ضخ 
الأموان هن الذوراق» طاو وتقع فن ذلك الكمادن ا النظاة الصيرية ونصسي يل 
سيهتز نسيج المجتمع الصيني برمّته. الولاء ‏ الصين إما يتم شراؤه أو فرضه 
بالقوة. ولكن إذا غاب المال» ل معي الحا سوى فرض الولاء عنوة. يمكن 
أن يؤدي التباطؤ ث الأعمال التجارية 5200 إلى عدم الاستقرار لآنه يؤدي إلى 
فشل ‏ مجال الأعمال؛ وبالتالي إلى البطالة. ففي بلد يكون فيها الفقر المدقع 
عجرا ماما والبطالة منتشرة على نطاق واسع؛ يصبح الضغط الإِضاك المتمثل 
بانحكفاء افتصادي دا من أسباب عدم الاستقرار السياسي. 

كرو كريق حك نيك العمين لتقيس ل متخا فن وببانقانة ون كلد 
يتنازعهما التدخل البريطاني وانتصار ماو. كانت الأعمال التجارية المزدهرة 2 
الساحل» بسبب التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية» والمرتبطة بمصالحها 
الخارجية تحاول أن تتحرر من ريقة الحكومة المركزية. فقد اجتذبت الإمبرياليين 
الأوروييين والأمريكيين الذين كانت لبم مصالح مالية 4 الصين. الوضع الحالي 
الصين يشبه إلى حد بعيد تلك الفترة من الزمن. فرجل الأعمال المقيم 2 
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الأعوا م مانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


شنغهاي لديه مصالح 4# لوس أنجلوس ونيويورك ولندن. 2# الواقع؛ يجني رجل 
الأعمال الصيني عائدات مالية من هذه العلاقات أكبر بكثير مما يمكن أن 
يجنيه © تعاملاته مع بيجين. ضفي الوقت الذي تحاول بيجين التضييق عليه» فإنه 
سيحاول ليس فقط التحرر من سيطرتهاء بل سيحاول اجتذاب القوى الأجنبية من 
أجل حماية مصالحهما المشتركة. 4 غضون ذلك» سيحاول السكان الأشد فقرا 
خف المناطق الذاخلية إنا الأنتفان إل اذى الساحلة أو مهازسة الطنفطل على ببحين 
لزيادة الضرائب على المناطق الساحلية من أجل توزيع أموال تلك الضرائب عليهم. 
أما بيجين التي تشعر أنها محصورة 4# المنتصف؛ فسوف تغامر إما بإضعاف 
سيطرتها أو ربما فقدانهاء أو قمع هذه التحركات بشدة؛ و4 حال توجهت نحو 
الخيار الثاني: فإنها بذلك ستنكفئ إلى الخيار الماوي الذي يعني اختيار العزلة 
مرة أخرى. أما السؤال المحيّر المطروح بشدة هو أي من هاتين النتيجتين أكثر 
اجتتفالا. 

يتكئ النظام الصيني على عمودين اتثنين. الأول يمثل البيروقراطية الواسعة 
التي تدير شؤون الصين. أما الثاني فيتمثل © المجمع الأمني العسكري الذي 
يفرضن إرادة الدولة والحزب الشيوعي. هناك عمود ثالث يتمثل 2# المبادئٌ 
الأيديولوجية للحزب الشيوعيء: لكنه اختفى الآن. المساواة والإيثارية وخدمة 
الناس هي الآن قيم قديمة بالية؛ صحيح أن الجميع يطالب بها؛ ولكن لا أحد من 
الشعب الصيني يؤمن بها أو يمارسها. 

تأثرت الدولة والحزب وأجهزة الأمن إلى حد بعيد بتلاشي الأيديولوجيا, 
شأنها 4 ذلك شأن بقية المجتمع. أما مسؤولو الحزب الشيوعي فكانوا هم الذين 
أفادوا من النظام الجديد. لو حاول النظام وضع المناطق الساحلية تحت سيطرة 
الدولة» فسيكون من الصعب تصور أن الجهاز المعني سيكون عدائياً لبذه 
المناطق» لأن هذا الجهاز هو جزء من نفس النظام الذي جعل من هذه المناطق 
أكثر ثراء. برزت هذه المشككلة نفسها د القرن التاسع عشر عندما لم يشأ 
المسؤولون الحكوميون على امتداد المنطقة الساحلية تطبيق المراسيم الصادرة عن 
بيجين. فقد كان أولئك المسؤولون من الداعمين للتعامل تجارياً مع الأجانب. 
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الأعوا م ماله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


إذا كان هناك وجود لأية أزمة اقتصادية خطيرة» فإن على الحكومة 
المركزية إيجاد أيديولوجيا بديلة عن الشيوعية. وإذا كان على الشعب أن 
يضحيء فإن من حقه أن يضحي لأجل ما يؤمن به؛ وإذا كان الشعب الصيني لا 
يستطيع أن يؤمن بالشيوعية» فإن بإمكانه أن يؤمن بالصين. سوف تحاول 
الحكومة الصينية أن تحدّ من ظاهرة التفككء وذلك من خلال إعطاء دفع قوي 
للشعور القومي والند الطبيعي الملازم للقومية» وأعني به رهاب الأجانب. للصين 
تاريخ قديم من عدم الثقة بالأجانب» كما أن الحزب بحاجة إلى أن ينحو باللائمة 
على جهة ماء للفشل الاقتصادي الذريع للصين. وكما أن ماو أنحى باللائمة على 
الأجانب حيث اتهمهم بالتسبب 4 إضعاف الصين وإفقارهاء سيقوم الحزب 
الشيوعي بإلقاء اللوم مرة أخرى على الأجانب لتسييهم © مشكلات الصين 
الافتصادية. 

وبما أن مواجهات هامة ستقع مع دول أجنبية حول قضايا اقتصادية؛ وهذه 
الدول سوف تدافع عن استثماراتها الاقتصادية #ْ الصين» فإن لعب الورقة القومية 
سوف يكون عملية سهلة و4 متناول اليد. إن فكرة أن تكون الصين فوة عظمى 
سوف تكون البديل للأيديولوجيا الشيوعية. سوف تهزز النزاعات موقف 
الحكومة الصينية؛ لأن إلقاء اللوم على الأجانب واتهامهم بالتسبب 2 
المشكلات التي تعاني الصين منهاء إضافة إلى مواجهة الحكومات الأجنبية 
ولو فاسيا بالتزامن مع بناء فوة عسكرية متصاعدة» سوف يستحث تأبيدا شعبيا 
عارما للنظام الصيني. ومن المحتمل أن يحدث مثل هذا التحول عام 2010. 

من الطبيعي أن تكون المواجهة الأكثر احتمالا هي المواجهة مع اليابان و/أو 
مع الولايات المتحدة لأن هاتين الدولتين تعتبران من الناحية التاريخية عدوتين 
للصين التي تخوض ضدهما بالفعل نزاعات كامنة. ولكن من غير المحتمل أن 
تكون روسيا على فائمة المعادين للصين. لكن احتمال حدوث مواجهة عسكرية 
بين الصين واليابان أو بينها وبين الأمريكيين سيكون محدودا. سيكون من 
الحم على الصبوة حوض :نزاع مسيلع مم أى مين تنكم اللدولكن: كالهبينيوة 
ليس بحوزتهم سوى بحرية ضعيفة ومحدودة القوة لا يمكن لبا أن تنجح 2 
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الأعوا م مانةٌ القادمة : استشرافُ للقر نالحادي والعشرين 


مواجهة البحرية الأمريكية. وبالتالي» فإن غزو تايوان يمكن أن يكون فكرة 
مقرم هن التتاجنة التلرية» لمكو يهنا قي :الحتمالا يعي التطاسيق: |1 ليون للضدة 
تلك القوة البحرية التى تؤهلها لاقتحام مضيق تايوان» وهي عاجزة بالتأحيد عن 
حماية القوافل التي تحمل المعدات من أجل المعركة ضد تايوان. لن تقوم تايوان 
بتطويز قدراتها البحرية التي يممكن أن تشكل تحديأ للولايات المتحدة خلال عقد 
من الزمن. فبناء قوة بحرية يعتدٌ بها يحتاج إلى مدة طويلة. 
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أفاع انون إذا , كلؤك دروب مسبتف نائة ميتتملة .هلئ الدرب الأول تستمير 
الصين © النمو بمعدلات فلكية إلى أجل غير مسمى. لم يحدث مثل هذا أي 
لبف العالة. قاذ مولا دو أن المددن سرف :تكو انعا الرذه التمفيقة فالتمو 
الباكئل الذي حصل خلال الأعوام الثلاثين الماضية أحدث اختلالاً كبيراً + 
التوازن» وتسبب # بروز نقاط ضعف عديدة # الاقفتصاد الصيني لا بد من العمل 
على إصلاحها. ب مكان ماء على الصين أن تمر 4# مرحلة إعادة تموضع سبق 
لبقية دول آسيا أن قات نه 

آنا الدرفت الثانية المكقما: فتكي ةزيف العودة إلى عبذا] المركوية قث الحدين 
حيث تكون المصالح المتضاربة التي سوف تنشأ وتتنافس فيما بينها بعد التباطؤ 
4 الاقتصاد قد تم ضبطها والسيطرة عليها من قبل حكومة مركزية قوية 
تفرض النظام» وتقلص كذلك من المساحة التي قد تمارس المناطق المناورة فيها. 
هذا السيناريو هو أكثر احتمالاً وقرباً من الواقع؛ إلا أن حقيقة أن جهاز 
الحكومة المركزي يعج بموظفين تتعارض مصالحهم الخاصة مع مبداً المركزية 
سوف يزيد من صعوبة تنفيذ مثل تلك العملية. فالحكومة لن تستطيع بالضرورة 
الاعتماد على شعبها لفرض هذه القواعد ووضعها موضع التنفيذ. ولذاء فإن 
تأجيج النّفس القومي يبقى الأداة الوحيدة بيد الحكومة من أجل الإبقاء على 
الوضع تحت السيطرة بشكل كامل. 
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الأعواء مانائة القادمة : اس ستشراق للقر نالعادي و العضرين 


وأا الاحفنان الثانك فهو أنه كلل الكمنوط التاخيية عين التراضه 
الاقتصبادى: ضاخ لصون سوفه تكون عرضبة التفسيه غتى انقداه الخطلوظ 
المناطقية التقليدية2. 4 الوقت الذي تكون الحكومة المركزية قد أصبحت 
كفو شدهنا وأقلكوة سكير هكن| الاحتمان من التاهية التدايدية» المستارده 
الأكفر واقفة: ةق الضعن :وهو احتمال سوف تَفين مه الطهات الأكفن فراع 
إشافه إل الممكيرين ا لأخانب نوق ريطت تخدوك مكل هرذ | الاحقيال العنين .ف 
وضع شبيه لما كانت عليه فبل مرحلة ماو» حيث تكون المنافسة الإقليمية وربما 
حتى الصراعات الإفليمية على أشدهاء. #4 الوقت الذي تكون الحكومة 
المركزية تصازع من جل الإبقاء على بميطرتها عن الوضية::إذا شلنا قكرة أن 
على الاقتصاد الصيني أن يخضع لعملية إعادة تموضع كذ مرحلة ماء مستقبلية 
وأن مثل هذه لبجل قل تو عدن ركنا 00 كما قد يحصل لآية دولة أخرى 
4 العالم» عندها ستكون هذه النتيجة الثالثة مناسيبة أكثر للواقع وتتطابق مع 
العفائق التاديخية الصسسة 
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الأعوا م مائةٌ القادمة :استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


سوف يمر العالم المتقدم صناعياً بمرحلة انكماش سكاني بعد عام 2010: 
وستصبح العمالة البشرية مرتفعة الأجر. كما ستكون البجرة بالنسبة لبعض 
البلدان بسبب:قيم ثقافية متزمتة تحكمهاء إما خياراً مرفوضاء أو على الأقل, 
خياراً صعبا. فاليابان مثلا تعارض بشدة فكرة البجرة» ومع ذلك» عليها أن تجد 
مصدر عمالة بشرية تحكون هي من يتحكم به؛ وتُفرّض عليه الضرائب لتمويل 
الفمال المتحالين إل التعا من معطت العسان الذاين تددديع النقيا دف لكان الدف 
برقيووية السقر اليه لومشتاروا البانان كيجية للسمره يما ان اليا نان الست 
المكان الذي يرحب بالأجانب الذين يرغبون # أن يصبحوا مواطنين يابانيين. 
فالكوريون 2 اليابان ليسوا مواطنين يابانيين. فحتى لو قضوا كل حياتهم ‏ 
اليابان: فإن الشرطة اليابانية تصدر لبم أوراقاً خاصة تتثبت أنهم "كوريون" (من 
دون الإشارة إلى أنهم شماليون أو جنوبيون): وهم غير قادرين على أن يصبحوا 
مواطنين يابانيين. 

ولكن تأملوا # الحال الصينية التي تعتبر موئلا للعمالة البشرية الرخيصة 
نسبيا. فإذا كان الصينيون غير قادرين على الذهاب إلى اليابان» فإن اليابان 
فادرة على المجىء إلى الصين. كما كانت تفعل # الماضي. فاستخداح العمالة 
البشرية الصينية 4 شركات أنشاها اليابانيون ولكن مقرها 2 الصين سيكون 
هو البديل للهجرة؛ ولن تكون اليابان هي وحدها من تلجأ إلى هذا البديل. 
ا ا ا 
البلاد: عندما تقوم الحكومة المركزية تقليديا بالإمساك بمفاصل البلاد بيد من 
حديد»؛ فإنها تكون مستعدة للقبول بمعدل نمو اقتصادي أدنى. و حين ينظر إلى 
الحضور الياباني المكثف والواسع النطاق على أنه يمتص اليد العاملة الصينية, 
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الأعوا إمائائةٌ القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


واتذلك يتس عقولا هن الناحية الاقتصادية :لرواق الأعمال' اللحلين التجحكومات 
المحلية» وحتى لبيجين: فإن كل هذا لاا معنى له من الناحية السياسية. فهو يعمل 
ضد المصالح السياسية لبيجين بصورة مباشرة. لكن اليابان لا تريد أن تقوم 
الحكومة الصينية بتحويل الأموال لخدمة مصالحها. فهذا يشكل ضرية قاصمة 
للدق من وواء :هذا الأخزاءمضورة كاملة. 

بحلول عام 2020: ستخوض اليابان حريا ضد حليفتها الصين: ولك من 
أجل أن تتحول الاستثمارات اليابانية 4 الصين إلى وضع تفضيلي يخدم المصالح 
الوانانية :وسوف وعاظين الفاظق الساحلية العموتية ضما سلها مع انحل التكذات 
الاستثمارات اليابانية ومقاومة الضغوطات التى سوف تمارسها بيجين 
وأاديو اوهيتها القوسية 'أمنا الكل التعسيق فقن الا انيد مين ليوج النانات إل 
أن المشروعات التجارية والحكومات المحلية على امتداد الساحل الصيني سوف 
تند من هذه الامكبارا مروف تلع الباناتيوخ الذين بناتكون. ى ستيه 
كميات هائلة من المال تجميع حلفاء لبم 2 المدن الساحلية»؛ والذين لا يريدون دفع 
الثمن الذي لا بد من دفعه لإرضاء سكان الداخل الصيني. سوف ينشأ تحالف 
بين اليابان وبين واحدة أو أكثر من المناطق الساحلية الصينية 4 مواجهة سلطة 
دين اننا كبية الأموال الت موف تقو الاين يضعنها 3 نسي نوف ركه 
بالحاد دق شروية الهزي الركرى فيه ومرتطويف مو هون الحكرب 
المركزية على تثبيت سلطتها وسيطرتها على المناطق الساحلية. 

سوف يُنظر إلى الصين باعتبارها تشكل حلا لدول مثل اليابان التي تعاني 
من ضفغوطات كبرى ناجمة عن المشكلات السكانية والتى لا تستطيع إيجاد 
حلول لها عن طريق فتح باب البجرة إليها على نطاق واسع. لسوء الطالع؛ التوقيت 
ايا فالتراجع الاقتصادي # الصين؛ وهو أمر لا بد منه؛ء سوف يؤدي إلى 
جعل الحكومة المركزية أكثر تسلطأ وتأكيدا على البُعد القومي. لكن 
الحكومة المركزية نفسها سوف تضعف بسبب التأثير المدمر للمال. سوف تبقى 
العددن موجدة على السعيد الرضنيج: نكن الملطة موف عفن ان المتالق. 
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الأعوام/ لالةٌ القادمة : استشراف للقر نالعادي والعشرين 


المستقبل الحقيقي للصين عام 2020 هو كابوسها القديم؛ أي أنها كانت 
مقسمة بين قادتها الإقليميين المتنافسين فيما بينهم» وقد ترافق ذلك مع استثمار 
القوى الأجنبية لبذا الواقع وذلك عن طريق خلق مناطق يستطيعون فيها فرض 
قواعد وفوانين تخدم مصالحهم» وترافق كذلك مع وجود حكومة مركزية 
تحاول أن تلملم شتات هذه المناطق لكنها فشلت 4# تحقيق ذلك. الاحتمال الثاني 
هو العودة إلى صين ماوية جديدة تفرض الحكم المركزي على كافة مناطق 
الصين ولكن على حساب التقدم الاقتصادي. وكما دائماء فإن السيناريو الأقل 
احتمالاً هو استمرار هذا الوضع الحالي إلى أجل غير مسمى. 

كل ما تقدم؛ يؤدي إلى الاستنتاج التالي: لن تمثل الصين خط صدع 
جيوسياسي خلال الأعوام العشرين القادمة. فجغرافية الصين تجعل من ذلك أمرا 
صعب التحقيق» تحت أي ظرف من الظروف؛ كما أن مستوى التطور المعسكرىي 
للصين يحتاج إلى أكثر من عقد من الزمن للتغلب على هذا العائق الجيوسياسي. 
الضغوطات الداخلية على الاقتصاد والمجتمع الصينيين سوف تتسبب للصين أذ 
مشكلات داخلية أكبن: لن يكون بإمكانها حلها بسهولة» وبالتاليء لن 
يككون اديه متسع فرع لوكت لتقي درت امرا ته مجال السياسة الخارحية 
فالمدى الذي ستذهب إليه الصين ف الانخراط 4# عالم السياسة الخارجية سيتمثل 
ب التحضير والاستعداد للدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات الخارجية» وليس 
لأمصراض قرتها: 
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الفصل السادس 
روسيا عام 2020 
إعادة الكرة 


4 علم السياسة؛ تكرر الصراعات الكبرى نفسها. ففرنسا وألمانيا على سبيل 
المثال» خاضتا سلسلة من الحروب ضد بعضهما بعضاء والأمر نفسه ينطبق على 
ما جرى من حروب بين بولندا وروسيا. عندما للا يكون بإمكان حرب واحدة 
حسم الأمور بين طرفين متحاربين» فإن الحرب ستتكرر من جديد إلى أن تحسم 
القضية بصورة ما.ء 4# نهاية الأمر. و4 أدنى الأحوال: حتى عندما لا تكون هناك 
ضرورة لشن حرب أخرىء يبقى التوتر والمواجهة مستمرين بين الطرفين المتنازعين 
الكشرمين الصرابات الكصيرق مشج زف ثانا الوفتاكم الطنمدية وهيذه 
الصراعات لا تختفي بسهولة. تذكروا كيف أن الواقع الجيوسياسي 4# منطقة 
البلقان أدى إلى 57 من الحروب المتكررة التي خيضت قبل فرن من الزمن. 

تقع روسيا ب الجزء الشرفي من أوروباء» وقد خاضت نزاعات مع بقية بلدان 
أوروبا ل مناسبات عدة. الحروب النابوليونية والحربان العالميتان الآولى والثانية 
وكذلك الحرب الباردة كانت جميعها تتمحور ولو جزتياًء حول مكانة روسيا 
وعلاقتها ببقية بلدان أوروبا. لم تقدّمْ أيّ من تلك الحروب الأجوبة الشافية على 
هذا السؤال لآن روسيا الموحدة والمستقلة إما أنها ث4 نهاية المطاف نجت من تلك 
الخروب أو أنها انتصرت فيها. المشكلة هي أن مجرد وجود روسيا موحدة؛ يعتبر 
تحدياً كبيرا وإن بصورة ضمنية ‏ لأوروبا. 

تمق روسسا مسا حة حائلة مضع عدوا كبيرا من التيكاناوهئ اككر ههرا 
مؤريقية يوان أوزونا:لكتي] تيكاتك اقفن من اكرانا الابة هه الأردن 


]65 


الأعوا مانائة القادمة :اس ستشراق للقر نالعادي والعشرين 


والثروات الطبيعية. وهي بذلك تمثل إغراءً دائماً للقوى الأوروبية الأخرى التي ترى 
نك روسيا كرسي ونان لزيادة ركع مسباعتها وكروقها حن ظريق الكنده شرق . 
ولكن من الناحية التاريخية؛ كل الأوروبيين الذي غزوا روسياء منوا بهزائم 
فادحة بك نهاية المطاف. فإذا لم يهزمهم الروس أنفسهم» فإن جهة أخرى تهزمهم 
وذلك يفن ان :تككون كلك الحرب: قن انيكدهم, تتدقم روسيا احيانا غريا ؛ اموندد: 
أوروبا بكتافة أعداد مقاتليها ولكن + أحيان أخرى عندما تكون روسيا سلبية 
ومتجاهلة» فإنها 4 الغالب افيح هدفا لأطماع الآخرين. ولكن الآخرين يدفعون 
ف الوقت التابي كنا كالنا سب تخلياية من شان رونا 


يبدو آن الحرب الباردة أدت إلى وضع حلول للمسألة الروسية. فلو انهار 
الاتحاد الروسي ف تسعينيات القرن العشرين؛ لكانت المنطقة بأكملها قد 
تقنطكه ]ل دول فس | مسر حم ::وتككانك قو رويننا كن خف إن "الكين 
ومعها التحدي الذي كانت تمثله القوة الروسية لأورويا. ولو تحرك الآوروبيون 
والأمريكان والصينيون للاجهاز على روسيا حينهاء لكانت المسألة الروسية 
انتهت عندها إلى غير رجعة. لكن الأوروبيين كانوا ي غاية الضعف والانقسام 
نهاية القرن العشرين؛ وكان الصينيون يعيشون 2# حال من الانعزالية عن 
اتسالع الخارحى + وكاتوا شارسن ذا بشمكازي وقضساراهم الداكلية انا 
الأمريكيون فكانوا بعد الحادي عشر من أيلول؛ سبتمبرء 2001 منشغلين 
بالغرف القن كائرا يكوضوته كد | لاسلافيين ها معو من التصصرف يشبكل 
حاسم كك المسألة الروسية. فما اتخذته الولايات المتحدة من مواقف 4 هذا الصدد 
كانت غير كافية ويعوزها التركيز. لقد كانت تلك المواقف 4 حقيقتها لصالح 
الروس إذ لفتت انتباههم حول الأخطار الرهيبة المحدقة بهم من قبل الولايات 
التهدة ها آدى | ك:كيافيى «التكرلت دوعا لتلك الأخطان. 

اننا هيما يتمق يحفيفة ان روسيا له تصحف فإن اللبنالة الديوسيالسدة 
الروسية كان لا بد لملامحها بالظهور من جديد. ولو سلمنا بأن روسيا الآن تعيد 
شحذ طافاتها وفوتهاء فإن هذه المسآلة سوف تطرح نفسها على بساط البحث مرة 
أخرى عاجلاً وليس آجلا. الصراع الآتي لن يكون على شاككلة طبيعة الصراع 
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إِبّانَ حقبة الحرب الباردة» تماما كما أن الحرب العالمية الأولى لم تكن نسخة 
عن الحروب النابوليونية. لكن هذا الصراع سوف يكون تكراراً للمسألة 
الروسية الأساسية الثابتة التي تقول: إذا كانت روسيا دولة قومية متحدة»ء فأين 
ستكون حدودهاء وكيف ستكون طبيعة العلاقة بين روسيا وجيرانهاة سيمثل 
ذلك السؤال الحقبة الرئيسية القادمة # التاريخ الدولي # عام 22020 و2 
الأعوام التالية التي ستقود إلى ذلك التاريخ. 
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الدينامية الروسية 


إذا كان لا بد لنا من فهم السلوك الروسي والنوايا الروسية فعلينا أن ثبدا أولا 
وقبل كل شيء بالنقطة الأضعف بالنسبة لروسيا؛ وأعني بذلك حدودها خصوصا 
الشمالية الغربية. فحتى عندما كانت أوكرانيا تحت قبضة روسياء كما كانت 
عليه تلك الحال لقرون عديدة» وعندما كانت بيلاروسيا ومولدافيا تشكلان 
جزءاً من الإمبراطورية الروسية أيضاء لم تكن هناك حدود طبيعية لروسيا _ذ 
الشمال. فالوسط والجنوب مرتبطان جغرافياً بجبال الكاربات؛ باتجاه الشمال 
وصولاً إلى الحدود السلوفاكية البولندية؛ أما ‏ شرق تلك المناطق فهناك 
سبخات برايبر 1871061: وهي عبارة عن مستنقعات يتعذر عبورها. بينما لا توجد 2 
الشمال والجنوب (أي إلى الشرق من جبال الكاربات) أية عوائق تذكر يمكن 
أن تشكل حماية لروسياء أو لدول الجوار الروسي. 

أما بالنسبة للسهوب الأوروبية ب الشمال» فإن روسيا تبقى عُرضة للهجوم 
بغض النظر عن الخط الذي ترسم حدودها عليها. لا توجد ‏ تلك السهوب سوى 
قلة قليلة من الموانع الطبيعية التي قد تعيق شن مثل تلك البجمات. وحتى لو مدت 
روسيا حدودها الغربية وصولا إلى ألمانياء فإن ذلك لن يوفر لروسيا الحائط المنيع 
الذي قد تستند إليه دفاعا عن نفسها. الميزة الوحيدة التي قد تَفيدٌ منها روسيا هي 
التوغل 4 العمق. فكلما توغلت روسيا غريا 2 العمق الأورويبي» اتسع نطاق 
حدودهاء وازدادت المسافة التي يتعين على الغزاة قطعها كى يصلوا إلى تخوم 
موسكو. وعليه: فإن روسيا دائما ما تعمل على التمدد غربا باتجاه المسهوب 
الأوروبية الشمالية؛ وهوما تعمل عليه دائما دول أوروبا اللأخرىء أي التمدد 


شرقا. 
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هذه الحال لا تنطبق على حدود روسيا الأخرى» وما نعنيه هنا يدخل ضمن 
نطاق حدود الاتحاد السوفييتي السابق» الذي كان يشكل الحدود العامة 
والتقريبية لروسيا منذ نهاية القرن التاسع غشر. ضفي الجنوب كانت هناك حدوذ 
طبيعية آمنة. فالبحر الأسود يؤدى إلى منطقة القوقاز التى تفصل روسيا عن كل 
من تركيا وإيران. إيران تفصلها عن روسيا مساحة كبرى تتمثل 2 بحر قزوين ؛ 
وأيضا صحراء كارا كوم 065651 13دذا 1ك[ 4 جنوب تركمانستان والتي 
تمتد على طول الحدود الأففانية» وتنتهي على تخوم منطقة خيال الذي داكها 
ما كان الروس يدون اعتعاما خافن بالشويعة الأففانية الأير اق :وقد يعادلية 
التمدد حنونا مكو ففان ا ذلك مرات عدة. لكنهم لن يتعرضوا للغزو أو البجوم من 
تلك المناطق الحدودية. فحدودهم مع الصينٍ طويلة وحساسة» ولكن فقط على 
النفروملة :كنزو مسويرنا ليس احثمالا عملي »إن 1ن سعتدرنا تماق برف مترامية: 
الأطراف. هناك نقطة ضعف محتملة على طول الحدود الغربية للصين؛ لكنها 
ليست على ذلك القدّرٍ من الأهمية. لذاء فإن الإمبراطورية الروسية؛ بغض النظر 
عن الشكل الذي تتخذه» هي آمنة 55 باستثناء حدودها الشمالية مع أوروبا 
حيث تواجه أشد الأخطارهء والمتمثلة بالجغرافيا والدول الآوروبية القوية. 
بدأت حدود روسيا ترسّم بوضوح بعد انهيار الشيوعية. فقد كانت مدينة 
سانت بيترسبيرغ التى تعتبر جوهرة التاج الروسي على بعد ألف ميل من قوات حلف 
الناتو عام 1989. أما الآن فإنها لا تبعد عن تلك القوات إلا مسافة أقل من مائة ميل 
فقط. وكانت موسكو تبعد مسافة ألف ومائتي ميل من مدى القوة الروسية 
الضاربة» أما الآن فإنها لا تبعد إلا حوالي مائتئ ميل فقط. أما 4# الجنوب وبعد 
حصول أوكرانيا على استقلالباء فإن سيطرة الروس على البحر الأسود أضحت 
هشة+.وأرغمت على التراجع إلى أقصى كمال متطلعة القوفان أطفاتستان محعظة: 
ولو بصورة مواربة» من قبل الأمريكيين؛ أما سيطرة الروس على منطقة البيملايا 
فقد ولت وتبددت. ولو كان هناك جيش أجنبي له مصلحة ب غزو روسيا. لكان 
الاتحاد الروسى ب وضع لا يمكن له # الواقع»: أن يدافع فيه عن نفسه. 
تكمن مشكلة روسيا الاستراتيخية 4 حقيقة أنها دولة مترامية الأطراف 
وتعاني فعلياً من وسائط نقل فقيرة ومحدودة. ولوأ أن روسيا تعرضت أ وقت واحد 
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لبجوم على امتداد كافة حدودها ؛ ما كان بالسهل عليها الدفاع عن تلك الحدود 
بصورة مَرّضية بالرغم من حجم قواتها. وكان من الصعوبة بمكان بالنسبة لبا 
تشرياك شواقيا ويحكنوه] عدى :نكن تلن السبيات» ونه كمون كان لذانا تهليف] 
المحافظة على جيش احتياطي جرّار يمكن أن يكون جاهزا سلفاً للانتشار على 
مكل تلك" انمودي انهه تق رمن هزه الميذوفل | عداف | #تفبا دي ساكلة على ونا : 
وتستنزف افقتصادها وتتسبب 4# إبطاء عجلته وانحكماشه إلى حد كبير من 
الذانخل هد اأسا عدت لدولة الاتحاد السوفييتي السابق. وبطبيعة الحال» ليست 
هذه هي المرة الأولى التي تواجه روسيا مثل هذه الأخطار. 

حماية الحدود من الأخطار الخارجية ليست مشككلة روسيا الوحيدة 2 
الوقت الحاضر. فالروس يعون بشكل جيد أنهم يواجهون أزمة ديمغرافية بالغة 
الخطورة. فعدد سكان روسيا يبلغ حاليا قرابة 145 مليون نسمة:» أما التوقمات 
للقاده فين الأماة» فإن هذا العدد سيتحفصن إل ماين 90مليونا و135 مليونا 
بحلول عام 2050. الزمن يعمل ضد روسيا؛ وستكون مشككلة روسيا ‏ المستقبل 
القريب متمثلة ‏ عجزها عن تكوين جيش يكفي عدديا لتلبية حاجاتها 
الاستراتيجية. أما داخليا ٠‏ فإن عدد السكان الروس بالمقارنة مع السكان من 
أصول عرقية أخرى فهو 4 تراجع وانحدار» ما يفرض ضغوطا هائلة على روسيا 
من أجل التحرك لمواجهة هذه الأزمة عاجلاً وليس آجلاً. فضي وضع روسيا 
الجغرالك الحالى» تعتبر هده اتمبلة هادف لا بد له من أن يقع 4 وفت قريب. 
وبالنظر إلى وضع روسيا الديمغراك الحالي» فقد يكون من المتعذر كثيرا 
التحرك لمواجهته وإيجاد الحلول الناجعة له بعد عشرين عاما من الآن» والقادة 
الرون يفون :ذلك حيدا هذا لا ايف أن على ووسيا غنزو الغالم» وتبكن يكم 
على روسيا استعادة حدودها والمحافظة عليها؛ خصوصاً حدود الاتحاد السوفييتي 
السادق: 

لا بد للروس 2 خضم مشكلاتهم الجيوسياسية والاقتصادية والديموغرافية 
من القيام بنقلة نوعية. فقد عمل الروس على امتداد الأعوام المائة الماضية على 
تحديك الادفع من جتازل عولي: التسكير قاريجا رالذة منيم السناق إل مكب 
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الأوووى يه هذا الطهان تمكتيم لم يححهوا :أندا حتى الآن بذ تحقيق ذلك. لكن 
روسيا غيرت من استراتيجيتها بحلول العام 0. فبدلاً من التركيز على التطوير 
الصناعي» كما حاولوا فعل ذلك طيلة القرن المنصرم»ء أعاد الروس إنتاج أنفسهم 
كمصدرين للثروات الطبيعية» خصوصاً ما يتعلق منها بمصادر الطاقة: لكن 
هم لم يكتفوا بذلك» بل أصبحوا يصدرون الثروات المعدنية والمنتجات الزراعية 
والأخشاب والمعادن الذمينة. 

اتقدن التروس لآتقسيم ذردا ميتقاقة امن كلذل العقليل وفنن اعتفادهم على 
تطوير صناعاتهم وزيادة اعتمادهم على تصدير المواد الأولية والخام؛ وقادتهم هذه 
الدرب إلى مجال أكثر حيوية بالنسبة لدول العالم النامية. ولكن بسبب الارتفاع 
غير المتوقع 4 أسعار الطاقة والبضائع؛ فإن هذه الدرب لم تنقن الاقتصاد الروسي 
وحسبء بل أعطته قوة ودفعاً كبيرين إلى درجةٍ أصبحت معها روسيا قادرة على 
تغطية كلفة عملية إعادة التصنيع الانتقائية فيها. الآأهم من هذا كله هو أنه 
طالما أن إنتاج المواد الطبيعية لا يحتاج إلى اليد العاملة البشرية بقدّْر ما يحتاجه 
قطاع الإنتاج الصناعي» فقد وفر هذا الأمر لروسيا قاعدة اقتصادية يمكن أن 
تخفف إلى حد كبير من مشككلة التناقص السكاني الذي تعاني منه روسيا. 

كما أدت هذه السياسة إلى جعل روسيا تتبوأ موقعا هاما 2 النظام الدولي. 
فأوروبا متعطشة للطافة؛ ولذا تقوم روسيا ببناء خطوط أنابيب لضخ الفغاز إلى 
أوروباء من أجل تمويل أوروبا بما تحتاجه وكذلك من أجل حل مشكلات روسيا 
الاقفتصادية»؛ واضعة أوروبا 4 موفع الاعتماد شبه الكامل على روسيا. قفي عالم 
متكيطق العلاكةء نمقي حاورا روسيا مرح الطلاقة رقاب التعرويق اليذه الترو ا طهاد 
الول تشهن لادان على الطاكة جرد أن تون بالامتماد عليها سهان وقد 
بدأت.روسيا بالفعل باستخدام مواردها من الغاز الطبيعي لترغم الدول اللساورة انا 
على الخضوع لإرادتها. هذه الطاقة تصل إلى قلب أوروبا حيث تعتمد ألمانيا وكافة 
دول أوروبا الشرقية التى كانت تدور 4 فلك الاتحاد السوفييتي السابق على الغاز 
الطبيعي الروسي. إضافة إلى ما تقدم: هناك موارد طبيعية أخرى كثيرة 2 
روسيا تعتمد عليها دول أوروبا كثيراًء ما يجعل روسيا قادرة على ممارسة ضغوط 
كبرى على أوروبا. 


17/1 


الأعوا «ائائة القادمة : اس ستشراف للقر نالعادي والعضرين 


الامكياة. على القير كن أن يكون سنيف ذا حددن:كروسيا اعرف 
عسكريا لا يمكن لبا الضغط على جيرانها لأن جيرانها قد يقررون أن يثبوا على 
ثرواتها. ولذا فإن على روسيا أن تستعيد مكانتها المسكرية. أن تكون إحدى 
الدول فوية وضعيفة © آن: يجعل تلك الدولة © وضع صعب للفغاية. فإذا كان 
لووسيا أن تكون غنية + يعوازده الطبيعية وتصدر تلك الموارد إلى أوروباء فعليها 
إذا أن تكون 4 وضع يمكنها من حماية ما تمتلكه وتصديره إلى أوروباء» وخلق 
البيئة الدولية المناسبة لبا 4 المحيط الذى تعيش فيه. 

ستكون روسيا 2# العقد المقبل غنية جدا بالمقارنة مع ماضيها على الأقل: 
ولمكنها سحكون جغرافيا غَي رآمثة: ولذا فإن عليه ف هذه الحال الستخدام جد 
من ثروتها لإنشاء قوة عسكرية مناسبة لحماية مصالحها وخلق مناطق عازلة 
لتحماية نفسها من :بقية دول العالم» ومن كم متاطق عازلة إضافية لحماية المناطق 
العاذلة الأنفة الذكو تكسكل الاستراقيحية الروسية الكبرم ف غاق مقاطة فاذتة 
عميقة على امتداد السهوب الأوروبية 4 الشمال» # الوقت الذي تعمل على 
تقسيم جيرانها والسيطرة على مقدراتهم وذلك بغية خلق توازن إقليمي جديد # 
أوروبا. فما لا يمكن لروسيا أن تتسامح بشأنه أو تتقبله هو وجود حدود 
متشابكة من دون أن تكون هناك مناطق عازلة تفصل بين تلك الحدود خصوصا 
إذا كان جيرانها الأوروبيون متّحدين ضدها. ولبذا السبب ستبدو أفعال روسيا 2 
المستقبل عدوانية» لكنها 4# واقع الأمر ستكون دفاعية محضة. 

ستتجلى أفعال روسيا خلال ثلاث حُقَب. سينصب اهتمام روسيا 4# الحقبة 
الأولى على استعادة نفوذها وسيطرتها الفعّالة على دول الاتحاد السوفييتي السابق 
وذلك من خلال إعادة إنتاج نظام من المناطق العازلة التي كانت سائدة أيام 
الاتحاد السوفييتي السابق. وستسعى روسيا كك الحقبة الثانية إلى إنشاء نُسَّقٍ ثان 
من التاظقالفاؤلة بخارس دود الأتساة السموقييس السارف سيوف تحزول فيد ها 
المخطط من دون أن تضطر إلى إنشاء جدار صلب من المعارضة»؛ أي من ذلك النوع 
الذي أدى بها إلى الاختناق ْ حقبة الحرب الباردة. أما 4 الحقبة الثالثة» وهو 
شيء كان وما يزال موجودا منذ البداية» فستحاول روسيا فيها أن تمنع قيام أية 
تحالفات مناوئة لبا. 
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من المهم أن نعود خطوة إلى الوراء وننظر ‏ الأسباب التي جعلت الاتحاد 
السوفييتي السابق يبقى متماسكا طيلة النصف الثاني من القرن العشرين: لقد 
بقي الاتحاد السوفييتي متماسكاً ليس فقط عن طريق القوة» بل من خلال نظام 
علاقات اقتصادية أبقته ة حال توازن بنفس الطريقة التى حافظت فيها 
الإمبراطورية الروسية على توازنها من قبل. فالا تحاد: السوفييتي السابق يتمتع 
يجعرافية متتركة ضمم بإضباعها )كما إن ابسن ثرا متفد على الجر وموهيع 
4 فلب أوراسيا. كما أن منظومات الطرق البرية فيها محدودة جدا ومتهالكة : 
كما هو شائع ‏ المناطق التي ليس لبا منافن بحرية وحيث إن أنظمة النقل 
النهرية لا تتساوق مع المنظومات الزراعية. ولذا فمن الصعوبة بمكان» نقل المواد 
الغذائية؛ وبعد الانتقال إلى مرحلة التصنيع؛ استمرت هذه الصعوبة # نقل 


تخيلوا الاتحاد السوفييتي السابق بصفته جزءا من الأرض الأوراسية الشاسعة 
المساحة؛ والممتدة غريا من المحيط البادي على طول الأراضي اليباب الواقعة شمال 
الصين المكتظة بالسكان باتجاه شمال غرب منطقة جبال البيملايا» والممتدة 
أيضأ على طول الحدود إلى الجنوب من آسيا الوسطى وصولاً إلى بحر قزوين, 
ومن هناك باتجاه منطقة القوقاز» والتي كانت تفصلها منطقة عازلة هي البحر 
الأسود؛ وبعده جبال الكاربات. أما على الحدود الشمالية» فهناك القطب المتجمد 
الشمالي. تقع ضمن هذه المساحة البائلة جمهوريات ذات اقتصادات ضعيفة. 

لو نظرنا إلى الاتحاد السوفييتي بصفته تجمعاً طبيعياً لبلدان معزولة جغرافيا 
ومشلولة اقتصادياء لتبيّن لنا السبب الذي أبقى هذا الكيان متماسكا. فالبلدان 
التي تكون منها الاتحاد السوفييتي توحدت بحكم الضرورة. إذ لم يكن بمقدور 
أي منها منفردة المنافسة مع بقية العالم اقتصاديا؛ لا بل إنها كانت خارج إطار 
التنافس الدولي: لكنها كانت قادرة على التكامل فيما بينها ودعم بعضها 
بعضأ. كانت تلك الدول تشكل تجمعاأً طبيعياً كان من السهل على الروس 
السيطرة عليه. أما الدول الواقعة وراء جبال الكاربات؛: وهي الدول التي احتلتها 
روسيا 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية وحولتها إلى دول تدور ‏ فلكهاء فلم 
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نكن كزها ضح فك المنظومة الخلديعية القن اشبرنا إليها انها واو له تسكن القيضة: 
التسوفيقة الكسحكرية"القوية تنك كلاسب تاتف ارون: تكائيت اتعييت إن 
أوروبا وليس إلى روسيا. 

كان الاتحاد السوفيتي يتتكون من دول أعضاء لم تكن لبا خيارات أخرى 
لها البيا: هذه اتروامظل الا تتضيادية القووسة نها خزال شيعا غلى تنك لعلف 
باستثناء أن النموذج الروسي الجديد المتمثل بتصدير الطاقة جعل تلك الدول 
أكنن امكياذ ا لي رونا مهدا نكا تك علية هين قا ودف اتجدن كدت تلت انوك 
متجذبة إلى بقية أوروبا؛ تمام مثل أوكرانياء فإنها كانت عاجزة عن المنافسة 
مع أوروبا أو أن تدخل 4 شراكة معها. فعلاقتها الاقتصادية الطبيعية هي مع 
ووسياً! قيئ تتكبره كان روسن عق مجال العلاقة كي عه ف يانه االطنافه إن 
أن تكون تسم لكثلة السمكرن الروميها | يظنا . 

مده تدودا ميات ]نش بمتكقيد ,منهنا برويسنا كن تعر طية القرذ فا لذ 
مساراتيك ةروسا ل يد ناد مكاي سرس سبي كدو هاه 
موسكو بالرغم من أن مثل هذه الفكرة ليست بعيدة المنال. الأهم من هذا كله 
هو النفوذ الروسي المرتقب # المنطقة خلال الأعوام الخمسة أو العشرة القادمة؛ 
وهو نفوذ من المؤكد أنه سيتنامى بسرعة. ولكي نفكر بهذه المسألة» دعونا 
نفككها إلى ثلاثة مسارح عمليات: القوقاز وآسيا الوسطى والمسرح الأوروبي؛ 
الذي تدخل منطقة البلطيق ضمن نطاقه. 
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الأعوا ما دمائةٌ القادمة :استشراف للقر نالحادي والعشرين 


القوفار 


تعتبر منطقة القوفاز الحدود الفاصلة بين القوتين الروسية والتركية» كما تعتبر 
تاريخيا نقطة وميض بين الإمبراطوريتين. وكانت هذه المنطقة منطقة وميض أيضا 
خلال حقية الحرب الباردة. تمر الحدود الترحكية الروسية عير القوقاز حيث 
يتضمن الجانب الروسي منها ثلاث جمهوريات منفصلة هي أرمينيا وجورجيا 
وأذربيجان, وهى الذض جمهوريات مستقلة. كما تمتد منطقة القوفاز شمالا باتجاه 
الاتحاد الروسي نفسه بما # ذلك المناطق المسلمة مثل داغستان؛ والأهم من ذلك, 
انهيار الشيوعية. 

من وجهة النظر الدفاعية الصرفة» تعتبر الحدود الدقيقة بين مناطق النفوذ 
التركية والروسية غير ذات معنى طاللما أن الطرفين موجودان 4 مكان ما ؛ من 
الموفاز. هذه المنطقة من السهل تسبيأ الدفاع عنها يسيب تضاريسها الصعبة 
والقاسية. ولكن إذا حدث وانكفأت روسيا عن منطقة القوفاز بصورة كاملة 
وتم دفعها شمالا باتجاه الأراضى المنخفضة» فإن وضعها سيصبح 4 غاية 
الصعوية. أما البوة الفاصلة بين أوكرانيا وخاز خستان والتى تبلغ عدة مئات من 
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منطقة القوفاز 


هذا هو السبب الذي يجعل روسيا ترفض أية حلول وسط حول المسألة 
الشيشانية. فالجزء الجنوبي من الشيشان هو 4 عمق شمالي القوقاز. ولو فقدت 
روسيا هذا العمق»ء سيكون كل الوضع الروسي مكشوفا. لو كان الأمر بأيدي 
الروسء لاختاروا تثبيت موافعهم ب عمق الجنوب. ولو كانت جورجيا تابعة 
لروسياء لكان وضهها العام أكثر استقراراً. ولذا فإن السيطرة على الشيشان 
تعتب رأمراً حيوياً بالنسبة لروسيا. هناك رغبة جامحة عند روسيا لاستعادة هيمنتها 
على جورجيا. آما السيطرة على أذربيجان قلا تشكل ميزة كبرى على الصعيد 
الاستراتيجىي؛ لكن الروس لا يمانعون 4# أن تكون أذربيجان منطقة عازلة بينهم 
وبين الإيرانيين. ومع ذلكء لا يعتبر الوضع الروسي أمراً مثيراً للقلق؛ لكن 
جورجيا» ال لا تعتبر بال متانية» حليقاً أساسياً للولايات المتحدة»ء تمغل هدها 
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مغريا بالنسبة للروس» كما تبيّن 2 الصراع الذي وقع 4 شهر آب» أغسطس, 
عام 2008. 

احت قت الصواغنات :والكاطنناف التزورة ف النطدة.كها هين الحال:ذاتى د 
المناطق الجبلية حيث تتواجد الأقليات العرقية. فالأرمن على سبيل المثال: 
يكرهون الأتراك الذين يتهمونهم بارتكاب مذابح جماعية ضدهم كش بدايات 
القرن العشرين. تتطلع أرمينيا ذا امهنا هنا للعمادة: كما أن التنافس محتدم 
بين الأرمن وبين الجورجيين؛ فالجورجيون 2 حال من العداء المرير مع الأرمن, 
كما يتوجسون جدا من الروس. ويعتقد الروس أن الجورجيين غضوا أبصارهم 
عن السلاح المتدفق إلى الشيشانيين عبر أراضيهم:؛ إضافة إلى حقيقة أن 
الجورجيين حانوا على صلة و ثيقة بالأمريكيين: ما أدى إلى جعل المشكلات 
تزداد سوءا وتعقيدا. إضافة إلى ذلك» غني عن القول إن أذرييجان 2 حال من 
العداء الممستحكم مع أرمينياء ما جعل الأولى قريبة من إيران وتركيا. 

الوضع 4 منطقة القوقاز ليس مستعصياً على الفهم وحسبء بل إن من 
الصعوبة بمكان التعامل معه. لقد استطاع الاتحاد السوفيتي 4 واقع الأمر حل 
كافة هذه التعقيدات عبر ضم كافة هذه البلدان إلى الاتحاد السوفيتي بعد 
الحرب العالمية الأولى: ونجح 4 قمع كافة الحركات التي طالبت بالاستقلال 2 
تلك المناطق. ولذا فإن من المستحيل على روسيا أن تبدي أي شكل من أشكال 
اللامبالاة حيال ما يجرى بش تلك المنطقة الآن أو ش المستقبل؛ اللهم إلا إذا كانت 
مستعدة للتخلي عن موفعها ونفوذها ك منطقة القوقاز. وعليه فإن الروس عازمون 
الواقع على إعادة تثبيت موقعهم بدءاً من جورجيا. وبما أن الولايات المتحدة ترى 
جورجيا كنزا استراتيجيا لباء فإن قيام روسيا بتثبيت موفعها هناك سوف 
يؤدي إلى مواجهة بينها وبين الولايات المتحدة. وسوف يتهين على الروس التوجه 
جنوياء إلا إذا استطاعوا إخماد العصيان الشيشاني بالكامل وتثبيت مواقعهم 2 
تلاك امناظق الحملية: ١‏ 

هناك فوتان لا تقبلان حدوثت مثك هذا الأمر؛ وهاتان القوتان هما الولايات 
والمتحدة وتركيا. يرى الأمريكان أن سيطرة الروس على جورجيا سوف يقلص 
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من نفوذهم 3 تلك المنطقة. أما الأتراك فسوف يرون # هذا الفعل من قبل الروس 
حافزاً للأرمن لدعوة الروس للتواجد عسكريا مرة أخرى على حدودهم مع 
تركيا. وسوف يكون الروس أكثر افتناعا بالحاجة الماسة للقيام بهذه الحركة 
بسبب هذه المقاومة من قبل الأتراك. أما النتيجة التى لا مفر منها جراء كل ذلك 
فتتمثل ش وقوع مواجهة # القوفاز. 
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الأعوا ماله القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


آسيا الوسطى 


أسيا الوسطى هي منطقة هائلة المساحة تقع بين بحر فزوين وبين الحدود الصينية. 
تقطن هذه المنطقة غالبية مسلمة؛ بالتالى؛: وكما تبين لنا سابقا» فقد كانت 
نؤرة فدح الاستعران الفسي الذى عب العالم الأسلامي يه سقوط الأتجا 
السوقيتي. تتمتع هذه المنطقة بحد ذاتها بيعض الأهمية الاقتصادية» كونها 
منطقة نحتوي على احتياطات للطاقة. لكن أهميتها الاستراتيجية بالتنسبة للروس 
محدودة:ء اللهم إلا إذا حاولت قوة عظمى أخرى السيطرة عليها واستخدامها 
كقاعد:ة ضدهم. لو حدث شيء كهذا : لأصبحت المنطقة 2# غاية الأهمية 
بالنسبة لبم. فمن يسيطر على كازخستان: سيكون على بعد ماثة ميل فقط من 
نهر الفولغا الذي يعتبر شريان حياة بالنسية للزراعة الروسية. 
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الأعوا مائائة القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


تقاطرت شركات الطاقة الغريية خلال تسعينيات القرن العشرين إلى تلك 
المنطقة. لم تكن لروسيا مشكلة 4 ذلك. إذ لم تكن حينها 4 وضع يمكنها 
من المنافسة 4 هذا المضمار» كما أنها لم تكن أ وضع يجعلها قادرة على 
السيطرة على تلك المنطقة عسكريا. كانت آسيا الوسطى منطقة محايدة لم 
يكترث لبا الروس كثيراً. لكن كل ذلك تغيّرَ بعد الحادي عشر من شهر 
أيلول» سبتميرء 2001» لأن هذا الحدث أعاد رسم الخريطة الجيوسياسية 4 تلك 
المنطقة. فأحداث الحادي عشر من أيلول حثّمت على الولايات المتحدة الإسراع 2 
غزو أفغانستان: وطلبت من الروس مساعدتها 4 إتمام ذلك الغزو. 

انحن عالت الأمريكان حكن سما قنة التروين فا تيون سرض الكسالف 
الشمالي» وهو عبارة عن مجموعة مناوثئة لحركة طالبان © أفغانستان» للعب 
دور رئيسي على الأرض. وقد قام الروس بتمويل التحالف الشمالي هذاء وضبطوا 
إيقاع عناصره بصورة فهعالة. هناك 2 أمر آخر طلب الأمريكان فيه مساعدة 
الروسء وتمثل 2# قيام الروس بتوفير الدعم لتأمين إنشاء قواعد للولايات المتحدة 
بق غدزة ذو ل حظ اننا الوسطى: هذه الذو ل جكافت هئ الناهينة الفنية مس 
لكن الولايات المتحدة طالبت بتقديم مساعدة للتحالف الشمالي: ولم يكن 2 
وسعها إغضاب الروس. وكانت دول آسيا الوسطى غير راغبة كذلك بإغضاب 
الروس؛ وكان على الطائرات الأمريكية عبور أجواء الاتحاد السوفيتي السابق 
من أجل الوصول إلى تلك البلدان. 

وافق الروس على تواجد عسكري أمريكي 2 المنطقة لأنهم اعتقدوا أنهم 
لاسراب الك ات ل تو لكين يهن أن اهرت 
الحرب 4# أففانستان» ثبتت الولايات المتحدة وجودها مكار سن الوم 
المنطقة ودول الجوار أكثر رسوخا. تبيّن للروس حينها أن ما كانت تعتبر منطقة 
عازلة حميدة» أصبحت الآن ة عهدة القوة العظمى الرئيسية ك العالم: وهىي 
القوة التى كانت تمارس الضغط على روسيا # أوكرانيا ومنطقة القوقاز 
ومنطقة بحر البلطيق. إضافة إلى ذلك» ارتفعت أسعار الطاقة: ما دفع روسيا إلى 
تبنى استراتيجية اقتصادية جديدة؛ ذلك أن مصادر الطاقة 4 دول آسيا الوسطى 
أضحت أكثر أهمية. 
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لم تكن روسيا ترغب 4# أن تكون القوات الأمريكية على بعد ماثة ميل 
من نهر الفولغا. وكان على روسيا بكل بساطة أن تتصرف حيال هذا الآمر. 
لوكنها لم تتصبرق بعبونةمماشر: بل يدات ريستل تقواها السياسي على جلك 
المنطقة؛ ما أدى إلى تقليص النفوذ الأمريكي فيها. لقد كانت تلك الحركة 
تهدف إلى إعادة منطقة آسيا الوسطى إلى حظيرة النفوذ الروسي. وكان 
الأمريكيون الموجودون 2# الجانب الآخر من الكرة الأرضية:» والمعزولون بسبب 
الفوضى التي عمت أرجاء أفغانستان وإيران وباكستان © وضع لم يمكثهم من 
إبداء أية مقاومة تذدكر أ وجه الروس. أعاد الروس تثبيت موفعهم الطبيعي؛ ولا 
بد من التسليم هنا بحقيقة أن هذه المنطقة كانت من المناطق القليلة التي لم 
تستطع القوة البحرية الأمريكية الوصول إليها. 

آسيا الوسطى هي منطقة لا تستطيع الولايات المتحدة مناكفة روسيا فيها. 
وهي المنطقة التي يستطيع الصينيون أيضا التسبب بمشكلات للولايات المتحدة؛ 
ولكن .كه رأننا سانقا د لمكو ين لعفل دوف ندل هذه الشكازات.: 
صحيح أن للصين نفوذ اقتصادي هناك إلا أن الروس 4# النهاية» لديهم القدرات 
الافتصادية والعمسكرية التى تمكنهم من التفوق على الصينيين ب تلك المنطفة. 
يمكن لروسيا أن تفسح للصين مجالا للولوج إلى منطقة آسيا الوسطىء إلا أن 
الترتيبات والاتفاقيات التي تم وضعها 4 القرن التاسع عشر وحافظ عليها الاتحاد 
السوفيتي ما زالت سارية المفعول. ولذا فإنني أرى أن آسيا الوسطى سوف تعود 
للدوران # الفلك الروسي مع نهاية عام 2010»: وذلك قبل أن تبدأً المواجهة 
الكبرى بك الغرب: أي 2# أوروبا. 
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المسرح الأوروبي 


المسرح الأوروبي هو بالطبع المنطقة الواقعة إلى الغرب مباشرة من روسيا. 4 هذه 
المنطقة, تواجه روسيا حدوديا ثلاث جمهوريات ‏ منطقة البلطيق هي إستونيا 
ولاتفيا وليتوانيا. كما تواجه أيكها جمهوريتي بيلاروسيا وأوكرانيا المستقلتين. 
هذه الدول جميعها كانت جزءا م من الاتحاد السوفيتي السابق والاميراطورية 
الروسية. أما ما وراء تلك الدول ف فتمع الدول التى كانت تدور +2 فلك الاتحاد 
السوفيتي السابق وهي بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا. لا بد لروسيا 
من السيطرة على كل من بيلاروسيا وأوكرانيا وذلك من أجل ضمان أمنها 
القومي. أما دول البلطيق فهي دول ثانوية الأهمية بهذا المعنى» إلا أنها تعتبرذات 
أهمية خاضة بالنسبة للأمن القومي الروسى. لا تشكل أوروبا الشرقية تهديدا 
للأمن القومي الروسي طالما أن 0 تجد لنفسها موطئ فدم ثابتة ك جبال 
الكاريات 000 وطللما أنها ت: فشر قوات ضخمة 2# السهوب الأوروبية الشمالية. 
لكن هذا المشهد قد يصبح بالطبع 00 

أوكرانيا وييلاروسيا تعنيان الكثير بالنسبة للروس. فلو وقعت هاتان 
الدولتان بأيدي عدوة» أي إذا انضمتا لحلف الناتو على سبيل المثال» فستكون 
روسيا ل خطر وجودي محدق. ا ا تقع على بعد مائثتي 
ميل من الحدود الروسية مع بيلاروسيا؛ أما أوكرانيا قد فتقنم غلى معد أقل رفن ماقتو 
ميل من مدينة هولغا غراد » ستالين غراد ناكا . خاضت روسيا معارك ضروس 
ضد نابوليون وهتلر © العمق. ولكن من دون أوكرانيا وبيلاروسيا لن يكون 
هناك عمق أو أرض يمكن أن تُسفك عليها دماء الأعداء. من اللامعقول بطبيعة 
الحال» أن نتخيل وجود حلف الناتو ‏ تلكما البلدين لتهديد أمن روسيا القومي 
لكن الروس يفكرون بمنطق الدورات التي تحدث كل عشرين عاما: ويعرفون 
جيذ كيك يكن ان كلت اللافعقون إلى وضع يض مه مكنا أو عكر 
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تحرف التروين أنضينا ان الولايات الفمدة وعلف لقاو وقد انيدو ةلات مه 
خلال توسيع عضوية حلف الناتو لتشمل دول أوروبا الشرقية ودول بحر البلطيق. 
لقد غير الروس رأيهم حول نوايا كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا. فمن وجهة 
النظر الروسية » يعتبرتمدد حلف الناتو باتجاه أوكرانيا تهديداً للمصالح الروسية 
بنفس الطريقة التي يمكن لحلف وارسو أن يشكل تهديدا للولايات المتحدة لو 
وجد لنفسه موطئ قدم 4# المحكسيك. عندما حدثت انتفاضة موالية للغرب ‏ 2 
أوكرانيا عام 2004: والتي أطلق عليها وصف "الثورة البرتقالية » بدا وكأن هذه 
الانتفاضة سوف تجرف أوكرانيا باتجاه حلف الناتو؛ إذ اتهم الروس الولايات 
المتحدة بانها تحاول تطويق روسيا وتدميرها. لكن ما كان الأمريكيون ينوون 
القيام به فهو أمر مفتوح للنقاش على بساط البحث. كان انضمام أوكرانيا 
لحلف الناتو سيشكل تهديدا مدمرا للأمن القومي الروسي. 

لم يحرك الروس جيشهم باتجاه أوكرانياء بل قاموا بتحريك أجهزتهم 
الاستخبارية؛ وكانت علاقات أجهزة الاستخبارات الروسية السرية مع أوكرانيا 
ممتازة. استطاع الروس التقليل من شأن وأهمية الثورة البرتقالية 4 أوكرانيا 
حيث نجحوا ل إحداث شرخ بين الجزء الشرقي لأوكرانيا الموالي للروس وبين 
غرب أوكرانيا الموالي للأوروبيين. تبين أن عملية الشرخ هذه لم تكن صعبة 
البتة؛ وأصبحت السياسة الأوكرانية رهينة الإرادة الروسية؛ إذ لم يممض وقت 
طويل قبل أن يهيمن النفوذ الروسي من جديد على القرار السياسي ب كييف. 

أما بيلاروسيا فهي مسألة أكثر سهولة بالنسبة لروسيا. وكما أشرنا 
سابقاء تعتير بيلاروسيا الأقل من بين الجمهوريات التي كانت تدور فلك الاتحاد 
السوفيتي إصلاحا. فقد استمرت © كونها دولة مركزية ودكتاتورية. الأهم من 
ذلكء دائمأ ما كانت قيادتها تتباكى على انهيار الاتحاد السوفيتي:. كما 
تقدمت باقتراح لقيام شكل من أشكال الوحدة مع روسيا. لكن مثل هذا 
الاتحاد سوف يتم بطبيعة الحال» 4# حال حدوثه» بالشروط الروسية:» ما أدى إلى 
نشوء بعض التوتر؛ إلا أن من المؤكد أنه لا وجود لإمكانية انضمام بيلاروسيا إلى 
حلف الناتوء البتة. 
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إن استقطاب بيلاروسيا وأوكرانيا مرة أخرى إلى فضاء النفوذ الروسي 
مسألة محتملة خلال الأعوام الخمس القادمة. وعندما يحدث ذلك تكون روسيا 
قد عادت بالفعل إلى حدودها القديمة مع أوروبا ‏ 4 الفترة ما بين الحريين العالميتين 
الأولى والثانية. سوف تثبت لنفسها موطئ قدم 2 منطقة القوقاز 4 الجنوب» بعد 
أن تكون فد أمنت الحماية لأوكرانيا؛ أما ث الشمال». فستكون حدودها مع 
السهوب الأآوروبية الشمالية على تخوم كل من بولندا ودول البلطيق. هذا الأمر 
سيؤدي إلى طرح أسثلة تتعلق باسم الدولة الأكثر قوة 4 الشمال» وأين ستكون 
حدودها بالضيط. أما نقطة الوميض هنا فستكون دول البلطيق. 

الدرب التقليدية التي على أي غاز لروسيا أن يمر عبرها هي الفجوة التي يبلغ 
عرضها ثلاشمائة ميل والواقعة بين بال الكاربات الشمالية وبين بحر البلطيق. 
هذه المنطقة منبسطة ويمكن اجتيازها بسهولة ويسرء حيث لا توجد فيها عوائق 
تذكرهء اللهم إلا بضعة أنهار. هذه السهوب الأوروبية الشمالية تمثل طريقا سلسة 
ومثالية للغزاة. فالفزاة الأوروبيون يمكن لبم أن يتحرركوا شرقا باتجاه موس كو 
أو سانت بيترسبيرغ ‏ الشمال الغربي بمنتهى السهولة. خلال حقبة الحرب 
الباردة» كانت المسافة التي تفصل بين مدينة سانت بيترسبيرغ وبين خطوط جبهة 
حلف الناقومنة اكدرمن الك ميل آما البو فهو السافة ل وعدي السبعين ميلا 
تقريبأء ما يفسر الكابوس الاستراتيجي الذي تواجهه روسيا 2 منطقة البلطيق؛ 
وما يتوجب عليها القيام به لحل تلك المشكلة. 

كانت زول متطقة التلطيق الغثلات ريا من الاتحاد السوفيتي. وقد أصبحت 
الدول الثلاث تلكء مستقلة بعد انهياره. ثم» ومن تلك الزاوية الضيقة» تسللت تلك 
الدول وانضمت إلى حلف الناتو. وكما لاحظنا سابقاً؛ فإن الأوروبيين غارقون ذ 
دورة التدهور الذي يعانون منه لدرجة أنهم فقدوا القدرة على الإفادة من هذا 
الوضع. لكن الروس ليسوا 2# وارد المخاطرة بأمنهم القومي بناء على هذا المعطى 
الأوروبي. فهم رأوا كيف انتقلت ألمانيا من مرحلة الشلل الذي كانت تعاني منه 
4 عام 1932 إلى بوابات موسكو عام 1941. ولذلك فإن ضم دول البلطيق إضافة 
إلى بولنداء إلى حلف الناتو دفع بحدود هذا الحلف بشكل استثنائي إلى نقطة 
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قريبة جدأ من عمق الأراضي الروسية. وبالنسبة لبلد تعرضت لثلاث غزوات 
كبرى خلال المائتي عام الماضية» فإن الافتراض المريح بأن حلف الناتو وأعضاءه 
لا يشكلون خطراً داهماً عليهاء لا يعدو كونه شعوراً كاذب لا يمكن للروس 
المخاطرة به على الإطلاق. 

موحي النظن الروسية فاق درب الغو اترقيسية ابلاذهم بست كريض: 
جدا ومفتوحة على مصراعيها وحسبء بل هي تحت سيطرة بلدان تجاهر بعداتها 
لب :هدو البلظيق كلى سميل المقال<لم عساش التروئن آيذا على اسبعلا لا لبلدانهم: 
كما أن البولنديين ليسوا أقل مرارة من جيرانهم # دول البلطيق وتساورهم 
شكوك عميقة بشأن النوايا الروسية تجاههم. أما الآن وقد أصبحت هذه الدول 


: 2 


جميعا أعضاء 4# حلف الناتوء فإنها تعتبر الخط الأمامي للحلف 4# مواجهة 
الروس. خلف هذه الدول تقبع ألمانيا وهي الدولة التي تراود روسيا بشأنها الكثير 
من الشكوكء تماماً كما أن البولنديين ودول البلطيق يشككون 2 نوايا 
الروس. ما من شك د أن الروس مصابون برهاب الشك والارتياب» لكن ذلك لا 
نعتى :أنه لسن لدديم أعدادم او انهم محانين: 

هذه هي النقطة التي تنطلق منها أية مواجهة. بإمكان الروس التعايش مع 
منطقة البلطيق بشرط أن تكون هذه الأخيرة محايدة. أما التعايش مع منطقة 
البلطيق التي أضحت جزءا من حلف الناتو وقريبة جدا من الأمريكان فهو 
يشكل مخاطرة كبرى لا يمكن للروس أن يقدموا عليها. من ناحية أخرى؛ فإن 
الأمريكيين بعد انكفائهم عن آسيا الوسطى» والحذر الشديد الذي ينتايهم 
حول الوضع 2 منطقة القوقازء لا يمكن لبم الانسحاب من منطقة البلطيق. أية 
مهادنة مع الروس أو تراجع أمامهم حول مسألة دول البلطيق الثلاث الأعضاء # 
حلف الناتو من قبل الولايات المتحدة سوف يتسبب # ذعر ينتشر ‏ كافة أرجاء 
دول شرق أوروبا. حينها سيكون سلوك هذه الدول غيرذي مصدافية ولا يمكن 
القيو يده :جنا سيزف من اعمال انتكناى الققوة الروسى غريا ,رومدها لا فصياك 
أمضي تكن الأمر وكين كفن ان نشو نفلك النطاقة قوات اتكقر هنا 
وعدة إن شاءوا ذلك. 
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بن المتوقع ان سكل التعزك العالى للروموينة إنواء اتقافية ننم ديا ذروسسنا 

لإنشاء نظام دفاعي اندماجى مشترك. تجمع روسيا وبيلاروسيا روابط فوية مند 
مدة طويلة» ولذا فإن إبرام مثل هذه الاتفاقية يشكل ارتكاسا طبيعيا؛ وهذا 
الاإرتكاس سيؤدي إلى انتشار الجيش الروسي على جبهة البلطيق» كما سيؤدي 
أيضا إلى انتشار الجيش الروسي على الجبهة البولندية» ما سيؤدي ا نهاية 
اللطاقك إل انحكمال الدع نف موا ديات فو :تحكون خما د 

الدولتديون كويسصميون مين اروس الأخاج.ونظرا لأن الب ولغد مين محشورون مين 
هذين الخصمين من دون أن تكون لديهم دفاعات طبيعية ضد أي منهما؛ فإنهم 
يحكريون والحوفت من الخصم الأقوى من بينهما. ويمكسن كيه دول شرق 
أوروياء خصوصا تلك التي تشكل جبال الكاريات حاجزا طبيعيا بينها ويين 
الروس» وتتشاطر حدودا مع أوكرانيا وليس مع روسياء فإن البولنديين يحاذون 
السهوب الأوروبية الشمالية الخطرة. وعندما يعود الروس إلى حدودهم بكامل 
فوتهم © معرض مواجهتهم لدول البلطيق» فإن البولنديين سوف يردون على هذا 
التحرك. يبلغ عدد سكان بولندا قرابة الأربعين مليون نسمة. وهي ليست دولة 
مغيرة ).ويا آنه سوق تكلقن ادهو سن الولايات التسنة ضاق كر ديا عند ذاك 
ستكون وازنة ولا يمكن الاسنهانة بها. 

ستدعم بولندا دول البلطيق؛: وسيقوم الروس بجر الأآوكرانيين إلى الحلف 
الذي يجمعهم ببيلاروسياء وستنتشر القوات الروسية على طول الحدود البولندية؛ 
ومنها جنوبا حتى تخوم البحر الأسود. عند هذه النقطة سيبداً الروس عملية 
محاولة تحييد دول البلطيق؛ وسيحدث هذا باعتقادي بحلول منتصف عام 2010. 

ستكون لدى الروس ثلاث أدوات بتصرفهم وذلك من أجل بسط سيطرتهم 
على دول البلطيق. أولاء العمليات السرية. سيقوم الروس على غرار ما قامت به 
الولايات المتحدة التي مولت المنظمات غير الحكومية حول العالم» بتمويل 
الأظلياك الروضية نه هذه اللدان» إشنافة إلى مويل حتامر عيرووسية عوالية 
للروس أينما وجدتء أو حتى شراء ولاء مثل هؤلاء العناصر. وعندما تتحرك 
السلطات ك دول البلطيق لقمع هذه التحركات»؛ فإنها ستقدم ذريعة للروس 
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لاستخدام الأداة الثانية التي 4 حوزتهم» ألا وهي العقوبات الاقتصادية» خصوصا 
عن طريق قطع إمداداتها لبذه الدول من الغاز الطبيعي. أخيراً»ء سوف تقوم روسيا 
باستخدام الضغط العمسكري من خلال نشر عدد كبير من فواتها ومعداتها 
العسكرية على طول الحدود مع تلك الدول. ولذلك فإنه من غير المثير للدهشة أن 
البولنديين وشعوب دول البلطيق يتذكرون جيدا عدم موثوقية الروس والعجز عن 
التنبؤ يما يمكن أن يقدموا عليه. وسيكون الضغط النفسي على تلك الدول 
غارفا : 

كثر الحديث 4# الاونة الأخيرة حول الضعف الذي يعاني منه الجيش 
الروسيء وهذا الحديث كان صحيحا ودقيقاً طيلة العقد الذي تلا سقوط 
الاتحاد السوفيتى. ولكن الآن هناك واقع جديد؛ فهذا الضعف بدأ ينقلب إلى قوة 
منذ عام 2000: وبحلول عام 2015؛: سوف يكون هذا الضعف خبرا من الماضي. 
فالمواجهة القادمة 4 شمال غرب أوروبا لن تقع فجأة» بل ستكون على شكل 
موائدية موسعة: فالقوة العسكررة الزوسية سوف وعكو نهنا الوقث الحك د 
كي تتطور ويتم تحديثها. المجال الذي استمرت فيه روسيا ب البحث والتطوير 
خلال تسعينيات القرن العشرين كان ضمن نطاق التكنولوجيا العسكرية 
المتقدمة. وبحلول عام 2010: سوف يكون لدى روسيا بالتأكيد»؛ الجيش الأقوى 
بف المنتظلقة يمتها لما نف الفقرة عانق 0030636015 سوق يكون: ه اوقتاو ل يسن 
روسيا قوة عسكرية تمثل تحديا لأعتى قوة تحاول أن تفرض وجودها 2 المنطقة ؛ 
أى القوة الأمريكية نفسها. 

سوف تواجه روسيا مجموعة من البلدان القي لن يكون باستطاعتها الدقاغ 
عن تتسياء وحلش تاتو يكو ان رحخكون كيالا كتهل إذاحكانث الدلايات المتحن: 
مستعدة لاستخدام القوة. وكما رأينا آنفاء فالولايات المتحدة لديها سياسة محددة 
أوراسيا تتمثل 4# منع أية قوة من السيطرة على أوراسيا أو على أي جزء منها. 
فإذا ضعفت الصين أو تعرضت للتقسيم» وإذا كان الأوروبيون ضعفاء ومنقسمين 
على أنفسهم» فإن الولايات المتحدة ستتكون لبا مصلحة أساسية تتمثل ‏ تجنب 
خوض حروب كبرى وذلك من خلال إشغال الروس بالتركيز على بولندا ودول 
البلطيقء ما يجعلهم عاجزين عن الانشغال أو التفكير بالقضايا الدولية. 
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سوف تستخدم الولايات المتحدة أسلوبها التقليدي لدعم هذه الدول» وأعني 
بذلك نقل التكنولوجيا. وك الوقت الذي نقترب من عام 2020: سوف يكون هذا 
الأساوب أنككن مداع .سوق كطليه التمكرر لوعي جدود ريه الخد 
غارات بسبيكك هود قرات عيكزية اسيك حهها واتضفر كفا رة تقو ينا 
يعني أن الدول الأصغر يمكن أن تمتلك قوة عسكرية أكبر من حجمهاء إذا 
النكعل انث امقلؤاك العمكوو لويس امتقدمة ستتكون الولا سات لعن راهسة عدا 
بزيادة حجم القوة التي تمتلكها بولندا ودول البلطيق» ما يجعل تلك الدول قادرة 
على نجه الروس. إذا كان للروس أن يتم احتواؤهم» فهذه هي أفضل الطرق 
للقيام بذلك. تمثل جورجيا ب منطقة القوقاز نقطة وميض ثانوية» وهي نقطة 
مستيرّة للروس لأنها تستدعي سحب بعض القوات الروسية من أوروبا؛ وبالتالى: 
فى ستكون النعلقة الى عجان ككل الولاياك التجدة ري لكين لظم 
المهمة بالنسبة لروسيا سوف تكون أوروبا وليست جورجيا. 

إذا اخذنا مين الأععار الغو الأمريكيةرفإنها تجحوميانهلن يكون متاك 
هجوم مباشر من قبل الروس ف أوروياء كما أن الأمريكان لن يسمحوا 
بالقيام بأية مغامرة ضد الروس. بدلا من ذلك» سوف يسعى الروس إلى الضغط 
على الولايات المتحدة كش مناطق أخرى أ أورويا والعالم. سوف يسهون على سبيل 
المثال» لزعزعة الاستقرار © بلدان وافعة على حدودهم مثل سلوفاكيا وبلغاريا. 
وسوف تنتشر المواجهة لتشمل الجبهة الممتدة بين روسيا وبقية دول أوروبا. 

تركز استراتيجية روسيا الرئيسية على محاولة تفكيك حلف الناتو وعزل 
اووس الشبرقية الطويق [ كك تعفيق نفلاك اندر اتعمدة ددا شن ا لاتنام دهن 
فرنسا. فهاتان لا د ليد الرغية أو النية بي مواجهة أخر هن روسيا: 
وهنا انفنا دولتان متقهداةاننكها أن اكانيا كلتمت على روا التزويدها بالنناة 
الطبيعي. يحاول الألمان التخفيف من اعتمادهم على الروس 2# هذا المجال» وربما 
ينجحون 4# ذلك إلى حد ماء إلا أنهم سوف يستمرون # الاعتماد على استيراد 
كميات كبيرة من الفاز الطبيعي الذي لا يمكن لبم الاستغناء عنه. وتئذاء فإن 
الروس سوف يركزون ش حوارهم مع الآلمان على مقولة إن الأمريكيين 
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يستخدمونهم من أجل احتواء روسيا؛ أما الروس» الذين هم أبعد ما يكونون عن 
أن يشككلوا تهديدا لألمانياء غلديهم مصالح مشتركة مع الألمان» وتتمثل هذه 
المصالح بوجود منطقة عازلة مستقرة ومحايدة بينهما تتمثل 2# بولندا مستقلة. أما 
موضوع دول البلطيق من وجهة نظر الروس» قلا يجب أن يكون ضمن هذا 
السياق. فما يهم الولايات المتحدة من دول البلطيق هو أن الأمريكان يعتبرونها 
مجرد منصة للعدوان على روسيا © حال قرروا القيام بذلك. كما أن روسيا 
مستعدة لضمان استقلال دول البلطيق ضمن سياق كونفدرالية موسعة» إضافة 
إلى ضمان أمن بولندا مقابل الحد من التسلح والتأكيد على حياديتها. أما البديل 
من ذلك والذي يعني الحرب: فلن يكون 2# صالح ألمانيا أو فرنسا. 

قد تكون هذه الأفكار المطروحة من جانب الروس عملية وناجعة؛ إلا أنني 
أعتقد أن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير محسوية. فالولايات المتحدة التي دائماً ما 
تكون موغلة 4 عدوانيتها من وجهة النظر الأوروبية» ستثير مشكلات غير 
ضرورية 4 أوروبا الشرقية كتهديد للروس. فإذا سمح الآلمان لحلف الناتو أن يقوم 
بذلك؛ فسوف يُساقون إلى صراع لا يرغبون © أن يكونوا جزءا منه. ولذاء فإنني 
أعتقد أنهم سيعيقون دعم حلف الناتو لبولندا ودول البلطيق وبقية دول أوروبا 
الشرقية؛ لأن حلف الناتو يتطلب إجماعا من قبل كافة أعضائه كي يمكن له 
القيام بأى تحركء. وك هذا المضمارء تعتبرألمانيا قوة كبرى 2# هذا الحلف. أما 
الروس فإنهم يأملون بأن تؤدي الصدمة الناجمة عن سحب حلف الناتو دعمه إلى 
ردع البولنديين وآخرين عما كانوا بصدد القيام به. 

لحرو با سف شو العكين تناياء فر شهدا الحشورة شمن حدرا د 
كابوسها التاريخي المتمثل 4 سندان ألمانيا ومطرقة روسيا ستصبح أكثر 
اعتماداً على الولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة التي تلحظ وجود فرصة قليلة 
الكلفة لتحجيم الروس وشق أوروبا إلى نصفين وإضعاف الاتحاد الأوروبي 2 
غضون ذلك؛. فسوف تزيد من دعمها لدول شرق أوروبا. سيظهر بحلول عام 2015 
تحالف جديد بين مجموعة من الدول» وسيتكون هذا التحالف بصورة رئيسية من 
الدول التي كانت تدور يْ فلك الاتحاد السوفييتي ودول البلطيق. سيكون هذا 
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التحالف أكثر فاعلية من دول أوروبا الغربية» ولديه الكثير مما يمكن أن 
يخسره؛ هذا التحالف الذي سيتلقى دعما كبيرا من الولايات المتحدة سوف يقوم 
بتطوير دينامية مثيرة للدهشة. 

سوف يرد الروس على هذه الخطوة الأمريكية الماكرة وذلك عبر محاولة 
زيادة الضغط على الولايات المتحدة 4 مناطق أخرى 2 العالم. قفي الشرق 
الأوسط على سبيل المثال» حيث المواجهة بين إسراتيل والفلسطينيين والتي لا يبدو 
أن لبا نهاية 4 الأفق المنظور سوف تستمرء وسيزيد الروس من مساعداتهم 
المسكرية للعرب. 00 حيثما توجد أنظمة حكم مناهضة للأمريكيين: 
فستكون هناك مساعدات روسية عسكرية لتلك الأنظفمة. كما ستحدث. 
موالحيوات وولنة على سكو مقن يسحلول يغام :5 711201 | زدوقيرة هذهلو اجنينات 
ستزداد باطراد بحلول عام 2020. لن يخاطر أي من طرِكٌ الصراع بالانزلاق نحو 
حرب :هيا شر يزنهنا إلا كلو العاقين سوف كران ف امناو 

سوف تسيطر هذه المواجهات بحلول عام 2020 على المشهد الدولي؛ وسيسود 
اعتقاد لدى الجميع بأن تلك المواجهات ستتحول إلى مشككلة دائمة.لن تكون هذه 
الوانديات على نفس اللعتوى من الشمولية الض كانبععارهنا تان حقية الحرب 
الباردة الآولى. سوف لن يكون لدى الروس القدرة على وضع يدهم على أوراسيا 
كليا: وان يشكو] اف تيدين حقيفن على الصعيه الدولى. الأاأنهم معاون من 
دون شكء تهديداً على الصعيد الإقليمي؛ وهذا هو السياق الذي سوف تردٌ من 
خلاله الولايات المتحدة. سيكون هناك توتر على طول الحدود الروسية:» إلا أن 
الولايات المتحدة ستكون عاجزة عن فرض طوق عسكري كامل حول روسيا 
كما فعلت أيام الاتحاد السوفيتي (وربما لن تكون بحاجة إليه). 

حال وقوع مثل تلك المواجهات؛ فإن اعتماد أوروبا على البيدروكريونات 
التي يأتي معظمها من روسياء سوف يتحول إلى قضية استراتيجية. ستتمثل 
الأسترافيعية الأمريكي: .ف التعليل سر شان التركب: عن مصادر الظاف: 
البيدروكريونية. وسيسرع هذا إلى درجة كبيرة من وتيرة حاجة المصالح 
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الأمريكية لتطوير مصادر طاقة بديلة؛ أما روسيا فسوف ترحز كما كانت 
تفعل # الماضي: على صناعاتها الحالية بدلا من تطوير صناعات جديدة. هذا 
يعني زيادة 2 إنتاج البترول والفاز الطبيعي بدلاً من البحث عن مصادر أخرى 
جديدة للطافة. ونتيجة لذلك» لن تكون +4 مقدمة الدول التى تعمل على تطوير 
التكنولوجيا التي ستهيمن على المراحل الأخيرة من هذا القرن. 

ستكون روسيا بدلا من ذلك؛: بحاجة إلى تطوير قدراتها العسكرية. 
ومكيةاء وكيا كاتبق هاية انال طلئلة القترنين الا كعييةة.سوف: تك رين 
روسيا جل أبحاتها والأموال التي تنفقها على تطوير تقنيات جديدة لخدمة أهداف 
عسكرية » وكذلك لتوسيع 58 وآفاق الصناعات الحاليةء. ما سيؤدي إلى 
تخلف روسيا عن اللحاق بالولايات المتحدة وبقية دول العالم المتقدم 2 مجال 
التكنولوجيا غير العسكرية ذات الأهمية القصوى. أما المفارقة الكبرى فتتمثل 
4 أن روسيا سوف يلحق الضرر بها على نحو خاص»؛ بسبب ثروتها من 
البيدروكربونات؛ ذلك أنه لن يكون لديها الدافع أو الحافز لتطوير تكنولوجيا 
جديدة؛ وأيضاء لأنها سوف تنوء تحت وطأة نفقاتها الدفاعية. 

خلال الحقبة الأولى من فيام روسيا بتثبيت موفعها كقوة عالمية . سوف يتم 
التقليل من شأنها إلى حد كبير حتى عام 2010. سوف ينظر إليها باعتبارها دولة 
ممزقة الأوصال وتعاني من ركود اقتصادي وضعف عسكري. ولكن مع حلول 
العام 2010: عندما تشتد وطأة المواجهات على حدودها وينتاب جيرائها المباشرين 
الذعرء فإن القوى العظمى سوف تستمر 2 تجاهل روسيا. 

تميل الولايات المتحدة على وجه الخصوص إلى التقليل من شأن أعدائها 
بذاية + إلا أذها كلما معد تحسب ثم الك حساب سوق كيد الولاياك القحدة سه 
حلول منتصف عام 2010»؛ بالشهور بالقلق إزاء روسيا. هناك عملية لافتة وجديرة 
بالملاحظة يب هذا السياق؛ وهى أن الولايات المتحدة تتأرجح ضمن بوتقة من 
الأمزجة المتناقضة» لكنها 5207 سبقت لنا الملاحظة» تتبع سياسة خارجية 
متزنة وعقلانية. 4 هذه الحالة.» سوف تتصرف الولايات المتحدة بصورة 
لاعقلانية» لكنها سوف تعمل بدأب على حشر روسيا ‏ زاوية ضيقة تمنعها من 
خوض الحرب. 
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إن تحديد موقع خط الصدع سيعني الكثير. فإذا كانت الطفرة الجديدة 
لروسيا تمثل أزمة بسيطة؛ فهذا يعني أن الروس سوف يسيطرون على آسيا 
الوسطى ومنطقة القوقازء وربما يحتوون موئدافيا؛ إلا أنه لن يكون بإمكانهم 
احتواء دول التلظيق أو السيظرة على 'أيةاؤولة تفع إلى القرب من حبال الكازيات: 
لو استطاع الروس احتواء دول البلطيق؛ أو ضم حلفاء جدد 4# منطقة البلقان مثل 
صربيا أو بلغاريا أو اليونان» أو دول # أوروبا الوسطى مثل سلوفاكيا » فإن حدة 
المنافسة بين الولايات المتحدة وروسيا سوف تكون على أشذدها كما ستكون 

مثيرة لكثير من المخاوف. 

ولكن يذ نهاية التاق لا محدو الأموسيما فالقة المسكرة الروسية 
سوف تدفع ثمنأ باهظأ د مواجهة ثلةٍ من القوة العسكرية الأمريكية التى تقرر 
الولايات التحدتشيرها روا على التحركات الروسة .وقضن التطر هما بموكة 
لبقية دول أوروبا أن تفعله؛ فإن بولندا وجمهورية التشيك وهنغاريا ورومانيا ملتزمة 
بمقاومة أي تقدم روسي باتجاهها وستكون مستعدة لعقد أية صفقة تقبلها 
الولايات المتحدة من أجل الحصول على دعمها 4# مواجهة الروس. سيتم رسم خط 
القع إذا ف حبال الكازياف هذه اخرة ولسين .د | تانيز نكما كنت عليه الحال 
حقبة الحرب الباردة. وستكون السهوب البولندية الشمالية خط المواجهة 
الرئيسي مع الروس؛ إلا أن الروس لن يقوموا بأي تحرك عسكري. 

أما الأسباب التي كانت الشرارة التي أدت إلى اندلاع هذه المواجهة» تماما 
كما حدث أثناء حقبة الحرب الباردة» فسوف تفرض نتائج تشبه ما آلت إليه 
الحرب الباردة قبل ذلك؛ ولكن ث هذه المرة» ستكون كلفتها أقل بكثير 
بالنسبة للولايات المتحدة. كانت أوروبا الوسطى مسرحا لآخر مواجهة بين روسيا 
والولايات المتحدة. أما المواجهة القادمة فستقع 4 أقصى الشرق. # المواجهة 
الأخيرة. كانت الصين حليفا لروسيا؛ على الأقل لش بداية تلك المواجهة. أما 2 
هذه الحالة» فإن الصين سوف تتكون خارج اللعبة. كانت روسيا 2# المرة الماضية 
تسيطر بشكل تام على منطقة القوقاز؛ إلا أنها ب هذه المرة» لن تكون 2# موفع 
المسيطرء وسوف تواجه ضغطأ 4# الشمال من قبل كل من الولايات المتحدة 
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الأعوا م ماله القادمة : استشراف للقر نالتعادي والعشرين 
وتركيا. خ المواجهة الأخيرة» كان عدد سكان روسيا كبيراء إلا أن هذا العدد 
ث هذه المرة اضمحلٌ بسيب التناقص الحاد 4 عدد سكان روسيا. وسوف يحرف 
البقم البد الكل خصوضا 9 الحدويةم |نقناة ترون ضح القبري؟ ويفا نواه 
المطافء ستتفتت روسيا من دون حرب. لقد تقسمت روسيا عام 1917»: وتعرضت 
للتقسيم مرة أخرى عام 1991. وستنهار القوة المسكرية الروسية مرة أخرى بعد 
عام 2020 بفترة وجيزة. 
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الأعوام/مائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


الفصل السابع 
القوة الأمريكية وأزمة عام 2030 


تك كالب عثاء داعا طول اللحدون الجنون 7 للوليات الفحية الوق من وراء 
ذلك منع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل إلى داخل الولايات المتحدة. لقد بنت 
الولايات المتحدة قوتها الاقتصادية على ظهور المهاجرين وأكتافهم؛ ولحن كان 
هناك إجماع وطني منذ عام 1920 على وجوب وضع حد لتدقق المهاجرين بحيث 
يمكن للاقتصاد استيعابهم؛: ولضمان ألا تُختَطف الوظائف من المواطنين 
الأمريكيين من قبل هؤلاء المهاجرين. أما الجدار على طول الحدود الملحكسيكية 
فهو النتيجة المنطقية لبذه السياسة. 

كان العالم # عشرينيات القرن العشرين 4 خضم انفجار سكاني 
متصاعد. وكانت المشككلة التي تواجه الولايات المتحدة حينها وكذلك العالم 
بأسرهء؛ هو ما الذي يمكن فعله حيال الزيادة الكبيرة 2 أعداد القوة العاملة. 
كانت العمالة رخيصة حينها وكان هناك توجه من قبل العمال نحو البجرة إلى 
البلدان الثرية. أما الولايات المتحدة التي كانت تواجه حينتّذ أعدادا مهولة من 
العمالة الوافدة» فقد قررت تحديد أعداد من يسمح لبم بالدخول إليها وذلك من 
أجل حماية أجور العمالة» أي الرواتب» من التدهور. 

الفرضية التي استندت إليها سياسة البجرة التي اعتمدتها الولايات المتحدة لم 
تعد صالحة 2 المرن الحادي والعشرين. فقد انخفض معدل زيادة السكان إلى 
حد لافت» كما أن متوسط الأعمار ازداد بصورة ملحوظة. هذه الظاهرة تؤدى 
إلى تحول الولايات المتحدة إلى أمة شيخية» ويتزامن ذلك مع انخفاض ملحوظ 2 
عدد العمال الشباب. وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستهاني من نقص ي القوى 
العاملة بحلول العام 2020؛ وسيزداد هذا النقص خلال ذلك العقد؛ وبالتالي, 
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الأعواء مانائة القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشريلن 


سوف تكون بحاجة ماسة إلى المهاجرين من أجل ردم تلك البوة. لكنها ستكون 
بحاجة إلى عمال جدد 4 نفس الوقت الذي تحتاج إليهم بقية دول العالم المصتّعة. 
كانت المشكلة 2# القرن العشرين تتمثل 4 ضبط وتحديد أعداد المهاجرين؛ أما 
لك القرن الحادي والعشرين فإن المشكلة ستتمثل 2 استقطاب الأعداد المطلوية 
من المهاجرين. 

كعدو الانبدار القرفى اروم ] وحكا نه قتع النات على مجدراعيه اماج 
الولايات المتحدة من أجل الولوج إلى عصر ذهبي. لكن الأزمة الاقتصادية الداخلية 
البائلة المتمثلة بنقص العمالة سوف تظهر حالما تكون المواجهة مع روسيا قد 
وصلت إلى نهايتها. 

بإمكاننا بالفعل رؤية الأمارات الأولى لبذه الأزمة اليوم من خلال تحول الدول 
الصناعية المتقدمة إلى كيانات شيخية. أحد مظاهر هذه الأزمة يتمثل 2 اليعد 
الاجتماعي؛ إذ 0 تتبدل على مدى قرون من الزمن سوف 
تستمر 4 تفككها : بحيث تترك أفراد تلك العائلات من الطاعنين ة السن 
يعانون من عدم وجود من يهتم بهم. وكما ذكرت آثفاء ستزداد أعداد الطاعنين 
4 السن ممن هم بحاجة ماسة إلى الرعاية. سوف يؤدي هذا الأمر إلى فرض 
صراع شديد على الصعيد السياسي بين التيار الاجتماعى المحافظ من جهة وبين 
الوافع الاجتماعي المتسم بالتغير المستمر من جهة أخرى. بدأنا نالاحظ هذه الملامح 
4 الثقافة المجتمعية وذلك من خلال البرامج الحوارية مع السياسيين؛ إلا أنها 
سوف تزداد حدة وبصورة دراماتيكحية: إلى أن تبلع الأزمة ذروتها بك منتصف 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين. 

سوف تكون هذه الأزمة المحور الرئيسي 4 الانتخابات الرئّاسية إما عام 
8 أو 2032» إذا كان لنا أن نتخذ من التاريخ عبرة وعظة. أقول ذلك لأن هناك 
شط ونيا 9 سكن كيمه بالكامل: ذا صلة وثيقة بالتاريخ م الأمريكي. فحل 
خمسين اما تقرس ٠‏ تُواجه الولايات المتحدة أزمة اقتصادية واجتماعية ذات 
سمات محددة. تبدأ ملامح هذه المشكلة بالظهور قبل عقد على ظهور الأعراض 
الأولى للأزمة. تقام انتخابات رئاسية مفصلية تؤدى إلى إحداث تغيير ثشُ المشهد 
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الأعراء انان القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


السياسي للبلاد على امتنااى شمن الزن تغريا مت ميته وطية نكن لاؤرفة: 
وتتبع ذلك مرحلة ازدهار للولايات المتحدة. ولكحن > الجيل التالى؛. يحمل الحل 
الذي وضع حدا لتلك المشكلة 4# طياته بذوراً لمشكلة أخرى؛ وهذه المشكلة 
تبدأ بالتفاقم إلى أن تتحول إلى أزمة أخرى؛ وهكذا تستولد هذه العملية ذاتها مرة 
إثر مرة. أحيانا لا تتضح معالم اللحظة الحاسمة إلا بعد وات الأوان: وأحيانا لا 
يمكن تفويتها. لكنها 2 كلتا الحالين موجودة. 

كي نفهم لماذا أعتقد أننا سنواجه أزمة 4 عشرينيات القرن الحادىي 
والعشرين: فإن من المهم بالنسبة لنا أن نفهم هذا النمط بشيء من التفصيل. 
فكما أنكم لا تستطيعون الاستثمار 4 سوق الأوراق المالية من دون فهم الأنماط 
التاريخية» فإنكم لن تستطيعوا استيعاب توقعاتي 4 هذا المجال من دون فهم 
الدورات السياسية والاقتصادية الأمريكية. 

على امتداد تاريخ الولايات المتحدة حتى الآن»: فقد مرت هذه البلاد 00 من 
هذه الدورات الكاملة: وهي حاليا ف مإتصيت د ورتها الخامسة تة د 
الدورات عادة بولاية رئاسية ناجحة للولايات المتحدة وتنتهي بولاية رئاسية فاشلة. 
ولذا فإن دورة واشنطن انتهت مع ولاية جون كوينسي آدامز 0001061 امل 
15 ؛» ودورة جاكسون 1201505 انتهت مع ولاية يوليسيس س. غرانت 135565لآ 
أة01) .دء ودورة هيز 118:65 مع ولاية هيربرت هوفر 1100761 :116256 ودورة 
فرانكلن د. روزفلت 7101؛: مع ولاية جيمي كارتر. أما ما يحدث تحت الواجهة 
السياسية؛ فإن الأزمات تتبدى من خلال الصراع بين تراجع نفوذ إحدى الطبقات 
الممسيطرة والمرتبطة بنموذج أو نمط اقتصادي معين» وبين نشوء طبقة جديدة 
ونمط افتصادي جديد. تمثل كل واحدة من هذه الجماعات طريقة ؛ تطرعر 
خلالها إلى العالم» تختلف بصورة جذرية عن سابقتهاء كما تقدم تعريفا مختلفا 
ما تعنيه عبارة "المواطن الصالح": وتعكس الطرق المتفيرة التي يمكن من خلالبا 
حسب لقمة العيش. 
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الأعوا إمانانة انقادمة :اس ستشراف للقر نالحادي والعشرين 


الدورة الاولى: 
من المؤسسين إلى الرواد 


تأسست الولايات المتحدة عام 1776 بالتزامن مه إعلان الاستقلال. مند تلك 
اللحظة, بدأت تكتسيى هوية وطنية كديا وطنيا ونان وكلننا . كان المؤسسون 
ينتمون إلى مجموعة عرفية وحيدة تتكون بشكل رئيسي من الإنجليز وقلة من 
الإسكوتلنديين. هذه النخبة من الأثرياء اعتبروا أنفسهم حماة لبذا النظاه 
الحاكم الجديد ورعاته2» كما اعتبروا أن شخصياتهم تختلف بصورة جذرية عن 
الجماهير الفقيرة التى هاجرت #4 مرحلة تالية إلى الولايات المتحدةء وعن العبيد 
الأفارقة بالتأكيد. 

إلا أن هذه النخبة كانت عاجزة عن بناء الولايات المتحدة يمفردها. من هنا 
ظهرت أهمية الرواد الأواكل ف الانتقال من تلك القوقعة الجفرافية والتمدد 
خاريهنا ين طريق الاستتخرارك اررض جديدة غريا هولاء الرواد لمديكونوا 
يشبهون جورج واشنطن أو جيفرسون بشيء. فقد كانوا نمطيا من الطبقة 
الفقيرة» وكانوا ث غالبيتهم مهاجرين يعانون من الأمية؛ كما كان أغلبهم 

ينتمى إلى أصول إسكوتلندية وإيرلندية. وكان همهم الأكبر ينحصر 2# العثور 

لي قطعة ضعيزة من الأرض لاستصلاحها وزراعتها. كان هؤلاء الرواد يشبهون 
إلى حد بعيد أشنخاضا مثل دائيال بون 20026 10312161. 

استهرت ب عشرينيات القرن التاسع عشر معركة حامية الوطيس بين هاتين 
المجموعتين لأن المثُلَ العليا التي كان ينادي بها ويتطلع إليها المؤسسون اصطدمت 
بمصالح المستوطنين من الرواد. تحول التوتر الاجتماعي إلى أزمة اقتصادية؛ وتوح 
هذا التوتر بانتخاب بطل الجيل الجديد أندرو جاكسون 1550له73 0117ى عام 
8. أعقب تلك الفترة الركاسية الركاسة الفاشلة لجون كوينسي آدامزء وكان 
آخر رئيس ينتمي إلى جيل المؤسسين. 
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الأعوا م مائة القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


الدورة الثانية : 
من عصر الرواد إلى مرحلة نجمع البلدات الصغيرة 


ظل حكم جاكسون:؛ كانت الطبقة الأكثر نفوذا تنتمي إلى المزارعين 
الرواف لين :سف طنوا وسظل القارة ل تتتعف بف الؤسسبين كلية 4 لخن 
ميزان القوى السياسي لم يعد ْ صالحهم بل تحول لصالح المستوطنين الأكثر 
فقرأء والذين استقروا 4 الغرب بأعداد كبيرة. كان أسلاف جاكسون يفضلون 
وجود عملة مستقرة من أجل حماية المستثمرين؛ لكن جاكسون كان يفضل 
العاف معملة رخيضنة هن كل .نعينانة الداكفن الندين حكانوا قن هدوقوا الحبالبحة. 
وحيث كان واشنطن:ء المزارع والجندي ورجل الدولة الآنيق والنبيل البطل الرمز 
بالنسبة للدورة الأولى» فقَد كان إبراهام لينكولن الذي وَلِدَ ‏ غرفة صغيرة 2 
ولاية كنتاكي البطل الرمز للدورة الثانية. 

مع اقتراب نهاية هذه المرحلة» أي بعد انتهاء الحرب الأهلية» لم يعد الغرب 
يتسم بالصراع من أجل البقاء من خلال اعتماده على الزراعة كما كانت عليه 
الحال ب عصر الرواد الأوائل. إذ لم يكتف المزارعون مع حلول عام 1876 بتملك 
أراضيهم» بل كانت أرياحهم جراء اعتمادهم على منتوجاتهم الزراعية تزداد 
بوتاكر مطردة. المنظر الطبيعي نفسه خضع للتفيير؛ لأن المساكن المحاطة بقطعة 
أنكن واسع امن حو لا شبك عونا اضوع اواك سقيرة انحن تطورت ديفا 
لخدمة مصالح المزارعين الذين ازداد ثراؤهم. بدأ هؤلاء المزارعون بإيداع أموالبم 
ب المصارف التي تم إنشاؤها #ش تلك البلدات؛ وبدأت تلك المصارف باستثمار هذه 
الأموال ل وول ستريت الذي استثمر يدوره هذه الأموال 4 قطاعي السكك 
الجديدنة والسبات:- 
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الأعوا م/لانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالعادي والعشرين 


ولكن كانت هناك مشككلة. فسياسة العملة الرخيصة التي اتبعت على 
سرف بتعمين كاف .رسيا كانت مفينة للرواء الأراكل: لكن هذه انان انها 
أضحت مؤذية لأبنائهم الذين حولوا مزارع الغرب الأمريكي إلى مشروعات 
وأعمال تجارية. أصبحت أزمة العملة الرخيصة أ سبعينيات القرن التاسع عشر لا 
تطاق لأن» نسبة الفواتد المنخفضة جعلت من المستحيل استثمار الأرباح المجنية من 
المزارع» وعلى الأخص من المشروعات التجارية التي كانت تقدم يخومات حجان 
للمزارعين. 
وعليه. كان لا بد من إبدال تلك العملة بعملة مستقرة إذا كان لأمريكا أن 
تنمو وتزدهر. نم انتخاب روثرفورد هير 11365 .8 1611010 نكا 5 للولايات 
المتحدة عام 1876 بعد الفترة الركاسية الفاشلة للرئيس يوليسيس غرانت. كان 
هيزء أو إذا أردنا أن نكون أكثر دفة: وزير خزانته جون شيرمان ‏ 02ل 
ةمع ؛ هو العقل المدير لجعل العملة مدعومة بالذهبء: ما أدى إلى تقليص 
حجم الحم بيع معدل الفائدة وجعل الاستثمار أكثر جاذبية. كائر الكرارعون 
الاكذر هرا ملبا يمنا الأحراد في لمكن اخزا رين الأكثر ثراء ومُلاك الأراضي 
الكنا نولوقيو :ف تلك البلدات السفيرة ا فادوا جدا من تلك الإجراءات المالية. 
رفعت هذه السياسة المالية من وتيرة التصنيع # الولايات المتحدة بصورة سريعة 
وأدت هذه السياسة على امتداد اده الخمسين التالية إلى توسع هائل 2 
الأفتعياة الووك» إل ان اخكق الافتمبزن سجاهة تنانيا كبا سند 


الدورتين السابقتين» - 
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الأعوا ام امائةٌالقادمة اسة ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


الدورة الثالية : 
من البلدات الصغيرة إلى المدن الصناعية 


كما استمر الاحتفاء بإنجازات دانيال بون لفترة طويلة بعد وفاته» اعثّيرت 
الفضائل التي اتسمت بها أنماط الحياة 2 البلدات الصغيرة الأمريكية مدعاة 
للاحتفاء ليها كقو اقم اهماو كلاسن سن العسال الما حرين للفمل 3 التتاحه 
والمصانع» وكان هؤلاء يستوطنون المدن الكبرى. كان معظمهم ينتمون إلى 
أصول إيرلندية وإيطالية وشرق أوروبية. وكان هؤلاء المهاجرون مختلفين 0 
عن يتحص اخريت الولايات الملتحدة. فكروا 4 الأمر: هناك أمة كانت 2 
غالبيتها الساحقة من البيض البروتستانت إضافة إلى طبقة دنيا من السود بدأت 
تعج فجأة بمهاجرين كان مظهرهم ولغتهم 00 مختلفة كلياً وجزتياً عن 
البيض البروتستانت الأمريكيين. من هنا انبثقت النظرة الممزوجة بكثير من 
الشك والريبة والعداكية تجاههم ‏ أمريكا خلال الفترة التي كانت تتسم 
بانتشار البلدات الصغفرى 4# كافة أنحائها. وكان المهاجرون الجدد الذين 
استقروا ‏ المدن الكبرى وذلك من أجل العمل ا المصانع يُنظرٌ إليهم باعتبارهم 
بؤرة تسودها ثمافة غريبة وفاسدة. 

لكن القيم التي تحلت بها اليلدات الصغرى بدأت تُظهر نتائج معاكسة 
وأصبحت عبئا كبيرا على أمريكا. فالنظام المالي بدأ يتآكل منذ سبعينيات 
القرن التاسع عشر. أدى ذلك إلى تشجيع الاستثمار والادخار: لحكنه أدى كذلك 
إلى خفض معدل الاستهلاك والائتمان. وك الوقت الذي بدأت المدن الكبرى تعاني 
من انفجار سكاني بسبب ارتفاع معدل الولادات والبجرة» فإن الرواتب المنخفضة 
جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة للمهاجرين الجدد. ومع زيادة معدلات 
الاستثمارء تقلصت إلى حد بعيد قدرة العمال على شراء البضائع والحاجيات التي 
كانوا ينتجونها إلى حد كبير. وهذا ما أدى إلى حدوث الكساد العظيم حيث لم 
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تكن لدى المستهلكين القوة الشرائية لشراء المنتجات التى كانوا يحتاجونها ؛ 
وعليه» لم يكن أمام المصائع سوى تسريح عمالبا؛ وهكذا بدأت دورة أو حلقة 
مفرغة لا أفق لبا. وقد نجم عن ذلك حقيقة أن العمل الشاق وأخلاقيات البلدات 
الصغرى التى سادت أمريكا طيلة فترة طويلة» لم يعد لبا جدوى أو قيمة 2 
نوا خية :فك القوى التكونية الكناعظة بشنت 

استلم فرانكلين روزفلت عام 1932 الحكم بعد فترة الرئاسة الفاشلة 
لبريرت هوفر. عمل روزفلت على قلب سياسات الجيل السياسي السابق الذي ورثه 
وذلك عبر البحث عن طرائق جديدة لزيادة معدلات الاستهلاك من خلال نقل 
الشروة من المستثمرين إلى المستهلكين. وقد اعثّيِرَ بطلا 4 أعين العمال 
الصناعيين كذ المدن على حساب انحسار البلدات الصغرى وقيمها وأخلاقياتها. 

ولك يفا الحصلة» لم تن فيه الصفقة اللحويدة الكبياد أو تضع جردا له 
لكن ما تسبب 4# وضع نهاية للكساد ؛ كانت الحرب العالمية الثانية» وذلك من 
خلال السماح للحكومة بإنفاق كميات كبرى من الأموال من أجل بناء مصانع 
جديدة والتعاقد مع عمال جدد. وكان الوضع 4# أعقاب الحرب العالمية الثانية 
عاملاً حاسم 4 إنهاء مرحلة الكساد التي كانت الولايات المتحدة تئن تحت 
وطأتها. فبعد انتهاء الحرب»: تم إصدار مجموعة من القوانين التى سمحت للجنود 
العائدين من الحرب بشراء منازل عن طريق قروض الائتمان» كما قدمت 
تسهيلات لتمويل تعليمهم الجامعي كي يتهيؤوا للدخول إلى العالم المهني 
وتضتمعوا فين اضحاب الناقاف البيكياع لقن قافت السكوية الأتعادنة برتاء 
أنظمة طرق سريعة بين الولايات»: وقد هيأت بذلك مناطق حول المدن من أجل 
تحويلها إلى مناطق مدكنية. بتحكلت هذه الأجرائات مبجا لا لأنتفان القروة وتسوا 
كييرا ف اعبال تشيين السائع والأعمال الكقية:والحافظل» عن النكاسب 
الاقتصادية التي تم جنيها خلال الحرب. شهدت تلك الفترة ولادة الطبقة الوسطى 
الأمزيكية. أما الإصلاحات التي قام بها روزفلت والتي فرضتها الحرب العالمية 
الثانية» فقد كانت تهدف إلى دعم الطبقة العاملة 4 المدن. كما أدت تلك 
الإجراءات إلى تحويل أبناء الطبقات العاملة من مختلف الإثنيات إلى طبقة وسطى 
تقطن الضواحي. 
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الدورة الرابعة : 
من المدن الصناعية إلى خدمة الضواحي 


كما هي العادة دائماء فإن كل حل لأية مشكلة؛ يتسبب ل خلق المشكالة 
التالية. تمت السيطرة على الكساد من خلال الزيادة على الطلب وكذلك من 
خلال خلق فرص جديدة للعمل والدعم الاجتماعي ومن ثم» تحويل الأموال إلى 
أيدي المستهلكين. تم فرض زيادة الضرائب على أصحاب الثروات: أما الضرائب 
ع أمحكات اليكل !الحووو فتك نيم مزونتتكنة نسهيا ذلك بقية توقين طروت 
أفضل لأبناء تلك الطبقات لاقتناء منازل» كما تم توفير بطاقفات ائثتمان 
للمستهلكين لتسهيل عملية شراء العديد من الحاجيات. وقد أدت هذه السياسات 
إلى إبقاء الافتصاد 2 حال من الحركة الدائمة. 

ولكن هذه الصيغة لم تعد صالحة © سبعينيات القرن العشرين. فمعدلات 
الفوائد المرتفعة أدت إلى إعاقة قيام العديد من المشروعات التجارية؛ وأظهرت 
ميولا لمحاباة شركات كبيرة أثبتت فشلها 4 عالم الأعمال. وكانت معدلات 
الفائدة المرتفعة قد تجاوزت حدود سبعين بالماكة على الأآثرياء وكذلك على 
الشوركات هذه السورائي كاذك تفال وها من الكونات على الناحجين لأن عمقل 
اذه البيانينة الكبريبية اهرت المستكترين بالالحيب اقل وفنكهم عبن متابى: 
استثماراتهم. توقفت المصاتع عن العمل 2 الوقت الذي بقى الاستهلاك مستمرا 
بوتيرة عالية بسبب توفر بطاقات الائتتمان لدى المستهلكين. أصبحت المصانع 
وكذلك الاقتصاد بشكل عام:؛ بالتزامن مع غياب الاستثمار» أقل كفاءة وأقل 
قدرة على المنافسة على الصعيد العالمي. 

4 نهاية سبعينيات القرن العشرين؛ دخل مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
أل شضركلة شاد العائلة عنيه] كان الحللب على قروضى الأكتيان ند اقصرى هذاه 
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نكل.هذه الفزامل إضنافة إن أوفة الطاقة» |وضيلت الآمون إن كان ,نكاد لايد 
معه القيام بفعل شيء ماء حياله. خلال فترة رئاسة جيمي كارتر كان الاقتصاد 
الأمريكي بمجمله يترنح. فالفوائد المرتفعة الطويلة الأجل كانت بين عشرة 
وعشرين بالماكة؛ وكان التضخم قد تجاوز نسبة عشرة بالماكة» وكذلك كانت 
حال اليطالة. أما الحل الذي طرحه كارتر فكان خفض الضريبة على الطبقتين 
الوسطى والفقيرة» ما أدى إلى زيادة الاستهلاك وإلى زيادة الضغط على النظام 
المالي برمته. كل محاولات إنعاش الاقتصاد التي كانت فعالة خلال الأعوام 
الخمسين الأخيرة لم تتوقف عن أن تكون فعالة وحسبء بل تسببت 2# جعل 
الأغور أنكدن ووو . 

تم انتخاب رونالد زيغان رئيساً للولايات المتحدة عام 1980. واجه ريغان أزمة 
التدني ب معدلات الاستثمار والزيادة ب معدلات الاستهلاك. وكان الحل الذي 
طلع به ريغان هو المحافظة على مستوى الاستهلاك #ك الوقت الذي زاد من حجم 
رأسمال الاستثمارات. فعل ذلك من خلال مبداً 'اقتصاديات التوريد”" ٠‏ مايعني 
تخفيض الضرائب كي يتم إنعاش الاستثمارات. لم يكن ريغان يرغب يذ خنق 
الطلب» أي جعل المستهلكين عاجزين عن شراء البضائع والحاجات. كان هدفه 
يفيك عه أن عمل العلبفاتك العليا :و القتركات :اندز على تعديف الأختصنا دمن 
خلال الاستثمار. وكان ذلك يمثل إعادة هيكلة الاقتصاد الأمريكي بصورة 
جذرية خلال ثمانينيات القرن العشرين مهيئا الأرضية للفورة الاقتصادية التي 
حدثت 2# تسعينيات القرن العشرين. 

نقلت سياسات ريفان القوة السياسية والاقتصادية من المدن إلى الضواحي. 
وبسبب الطروحات الإبداعية التي ميزت العصر الممتد من فترة روزفلت إلى فترة 
كارتر: فقد حدث تحول سكاني هائل باتجاه الضواحيء ما أدى إلى حدوث 
تحول حقيقي ف البلاد برمتها. فقد مَهّدَ نظام الطرق السريعة بين الولايات 
والطرق الأخرى التي توفرت لبا صيانة جيدة للناس 4# أن يتواصلوا بسهولة مع 
المناطق الأقل تطوراً والأقل غلاء؛ 4 الوقت الذي سهل لبم كذلك موضوع 
الانتقال من المدن وإليها بيسر وسرعة. أصبح سكان الضواحي أكثر ثراءً خلال 
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النصف الثاني من القرن العشرين؛ ومع حلول ثمانينيات القرن العشرين؛ كانوا 
هم الأكثر إقادة من سياسات ريغان الافقتصادية. 

وهكذا أكمل ريفان عملية إعادة توجيه الاقتصاد الأمريكي بعيدا عن 
مبادئ "الصفقة الجديدة" التي كانت تفضّل استهلاك الطبقة العاملة التي تقطن 
المدن على كافة الاعتبارات الأخرى؛ متحولا بذلك إلى التركيز على كل من 
سكان الضواحي وطبقة رواد الأعمال. ولبذا الببني:فقتك اعخمرة انحن يكاننا 
لقلب المجتمع الأمريكى يكى: أي المدن, وأنضنا لروح مبداً العمالة الأمريكي: أي 
العمال المنضوين تحت مظلة نقابات العمال. وكما تعرض له أسلافه مثل روزفلت 
وهيز وعاكسون, فقد تعرض ريغان إلى حملة من القدح والدم وتشويه السمعة 
باعتباره خائنا للمواطن الأمريكي العادي. لكن ريغان لم يكن لديه خياز 2 
نهاية الآمر أكثر مما كان لدى روزفلت أو هيز أو جاكسون. فالواقع هو ما 
فرض مثل هذا النوع من التطور. 
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الدورةالخامسة : 
من خدمة الضواحي إلى الطبقة المهاجرة الدائمة 


ننتقل الآن إلى المستقيل. 
إذا بقي نموذج الأعوام الخمسين صالحاًء وهذا ما تظهره السجلات الموثوقة والتي 
استمرت على مدى مائتين وعشرين عاماء فإن هذا يعني أننا الآن 4# منتصف 
الدوزة ا لكاميسة بالضيظل#وهيى المورة الش تةنهري دكات روناته ريقان عاد 
0. يشيرهذا النمط إلى أن البنية الحالية للمجتمع الأمريكي سوف تيقى على 
حالبا إلى عام 2030 تقريباء وأنه ما من رئيس يمكن له أن يغيّر التوجهات 
الاقتصادية والاجتماعية الأساسية # هذا المجتمع» بغض النظر عن الأيديولوجيا 
التي يتبتاها. 

انتّخِب دوايت آيزنهاور ركيساً للولايات المتجدة عام 21952 أي بعد عشرين 
عاماً على انتخاب روزظلت إلا أنه كان عاجزا عن تغيير الأنماط الأساسية التي 
أسست لبا "الصفقة الجديدة . لم يستطع تيدي روزفلت الرئيس التقدمي العظيم 
من تغيير المسار الذي رسمه روثر فورد هيز إلا ضمن الحدود الدنيا. وقد تبتّى 
لينكولن المبادئ التي نادى بها جاكسون. أما جيفرسون الذي أخفق تماما ‏ 
تفكيك النظام الذي تبثاه واشنطن» فقد كرس جهده لتبثيه والعمل بموجبه. 2 
كل دورة؛ يفوز الحزب المعارض بالانتخابات؛: وينجح أحيانا # انتخاب رؤساء 
عظام. لكن المبادئ الآأساسية تبقى ثابتة 4 مكانها. لم يستطع بيل كلينتون 
تفيين الوقاقع الأساسبية الراسخة متت غام 1980 .ولخ يكون بمقدور اق رقيسن 
يأتى بعده إلى سدة الرئاسة من أي حزب أتى تغييرها الآن. فالأنماط قوية وراسخة 
وعميقة الجذور ‏ حقل القوى الآساسية. 
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لكننا نتعامل مع دورات؛ وكل دورة محكومة بنهاية ما. إذا كان هذا 
النمط صالحاء فإننا نتوقع أن نشهد اضطرابات اقتصادية واجتماعية متزايدة عام 
0,» وسيتبع هذه الاضطرابات تحول حاسم 2# الانتخابات 2 مرحلة ما. من 
المستقبل؛ ربما # انتخابات 2028 أو 2032. السؤال المطروح هنا هو التالي: ما 
الذي سوف تتمحور حوله أزمة عشرينيات القرن الحادي والمشرين» وكيف 
سيكون الحل5 هناك شىء وحيد نعرفه: الحل لأزمة الدورة الأخيرة سوف يستولد 
مشكلة الدورة التالية؛ والحل التالى سوف يُحدِثٌُ تحولاً دراماتيكياً 2 الولايات 
التحدة: ْ 

الاقتصاد الأمريكي مبني حالياً على نظام قروض الاثتمان المتوفرة بالفعل 
بالنسبة لكل من الإنفاق الاستهلاكي وتكوير الأعمال التجارية؛ حيث إن 
معدلات الفائدة منخفضة إلى حد كبير. معظم مصادر الثروة ناجمة عن النمو _2 
قيمة الأسهم: خصوصاً 4 مجال الإسكان والأراضي والمدخرات التقليدية. معدل 
الملدخرات منخفضء» لك الزيادة 4# معدل الثروة فهي مرتفعة. 

لا يوجد أي شيء مصطتّع فيما يتعلق بهذا النمو. أثمرت عملية إعادة البيكلة 
بش ثمانينيات القرن العشرين ازدهارا تمثل # زيادة الإنتاجية بصورة هائلة نجم عن 
نشاط ملحوظ يك ريادة الأعمال. أدى توفر تكنولوجيا جديدة» إضافة إلى طرح 
أنماط جديدة من الأعمال التجارية:» إلى زيادة معدل إنتاجية العمال بصورة 
دراماتيكية؛ كما أدى إلى زيادة 4 القيمة الحقيقية للمشروعات التجارية. 
انظروا إلى مايكروسوفت وآبل كمثالين على نموذج الصناعات الجديدة التي 
سادت ف ثمانينيات القرن العشرين. ففي حين سيطرت شركات مثل شركة 
جنرال موتورز وشركة الفولاذ الأمريكية على المشهد الاقتصادي طيلة فترة 
الدورة السابقة» فإن النمو كش مجال الوظائف خلال هذه الدورة الحالية تركحر 
على الشركات التي تتعامل # مجال ريادة الأعمال أكثر من اعتمادها على رأس 
المال. 

الطلب على الاستهلاك وأسعار.الأسهم يتعايشان © توازن حَذرر. فلو انخنفض 
الطلب على الاستهلاك لأي سبب من الأسباب» فإن قيمة الموجودات بدءا بأسعار 
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المساكن وصولاً إلى مجال الأعمال سوف تنخفض بصورة ملحوظة. تساعد هذه 
القيّم 4 إعطاء دفع للاقتصاد ابتداء بتزويد المستهلك ببطاقات الاكتمان» وانتهاء 
بمنح قروض للمشروعات التجارية. كما تقوم بتخمين القيمة الحقيقية لحل 
واحد من هذه المشروعات التجارية. إذا انخفضت فيمة الآسهم, ينخفض الطلب؛ 
وعليه» ينجم عن ذلك نوع من الانحدار ذي الطابع الحلزوني. تمثلت المشكلة حتى 
الآن بك حقيقة أن الاقفتصاد نما بنفمن وتيرة النمو السكاني. يكمن التحدي 
حالياً 4 ضمان عدم تراجع الاقتصاد يصورة أسرع من معدل النمو السكاني. 
الوضع المثالي للاقتصاد يتمثل 2# وجوب استمرار نموه بالرغم من انخفاض عدد 
السكان. 


يجب علينا فعلياً أن نلحظ بدايات الأزمة الأولى 4 القرن الحادي والعشرين 
واسستسراقها ولك قبل ] مكقير ومن عفان على اعحعيا ل وك وفيا متناف قرؤت 
عواصف تلوح 4# الأفق. العاصفة الأولى سكانية. ففي نهاية العقد الثاني من 
القرن الحادي والعشرين» ستكون الموجة الأولى من المولودين بعد الحرب العالمية 
الثانية فد أصبحوا 4 سبعينيات أعمارهم؛ سيبدؤون حينها بشراء الأسهم وبيع 
منازلبم من أجل أن يقتاتوا على ثمنها. العاصفة الثانية هي الطاقة. الارتفاع 
الكبير ف أسعار التفطل مؤخرا يكن أن يشهن دورة ازتفاع أعلى بعك حيس 
وعشرين عافاً من أسعار منخفضة للطافة. فد يكون هذا الارتفاع أيضا أحد أول 
المؤشرات على نهاية عصر الافتصاد البيدروكربوني. 

أخيراء يمكن القول إن النمو الإنتاجي للجيل الأخير من الاختراعات قد 
وصل إلى ذروته. لقد أصبحت الشركات الريادية الكبرى من جيلي ثمانينيات 
وتسعينيات القرن العشرين مثل مايكروسوقت وديل 1أ6لآ1 شركات كبرى؛ لكن 
التراجع ‏ هامش أرباحها كان يعكس التراجع ‏ النمو الإنتاجي. عموما؛ 
يكن القول إن الاتعر غناك الع كلورت بف الريع الأسيزين القون انا كان 
لبا دور مؤثر 4 فرض قيمة الأسهم» لكن المحافظة على التسارع الكبير 2 
التقدم الذي شهدته الأعوام العشرون الماضية سيكون من الصعوبة بمكان. 
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كل ما تقدم سيضع مزيدا من الضغوط على أسعار الأسهم؛ أعني بذلك 
أسهم العقارات وأسهم البورصة. فالأدوات الاقتصادية التي تنظم أسعار الأسهم 
قيومةوكرة جاليا .مكو نك اذواك إناره لاف القاقدة وإيصساد عصضاد التمونل: 
أي الضمانات على القروضء؛ خلال الأعوام المائة الماضية. أما أدوات إدارة أسعار 
الأسهم فهي ما تزال الآن ك مراحلها الأولى كما أظهرت الانهيارات 4 سوق 
الرهن العقاري عام 2008. هناك همس حول عودة النشاط إلى سوقئ العقارات 
والأوراق المالية بالفعل؛ لكن هذا هو مجرد بداية؛ وأظن أننا لن نشهد مثل هذا 
التشا فل متكامل ا خمزة قل نتميية عكر أ عشرون عام على الأقلن تسكن عندهنا 
تبلغ هذه الدورة ذروتها»ء ستكون الولايات المتحدة قد أنهكتها الأزمات الناجمة 
فين تقحن الطلاقة وقنة الاحترامناهع إفيافة إن الامكساكن الساد غود 
السكان. 

يجدر بنا التوقف هنا قليلا كي نتأمل © أزمة عام 2008. كانت هذه الأزمة 
بمجملها عبارة عن تتويج روتيني للدورة التجارية. عادة ما تكون معدلات الفائدة 
منخفضة بالضرورة خلال فترة الارتفاع البائل 4# النمو الافتصادي. يسعى 
المستثمرون التقليديون إلى زيادة معدل الإنتاجية من دون أن تكون نسبة المخاطرة 
أعلى. المؤسسات المالية هي بالدرجة الأولى والأخيرة عبارة عن منظمات تسويقية 
مصممة على الإتيان بمنتجات تلبي الطلب. وي الوقت الذي تبلغ الدورة التجارية 
ذروتهاء فإن على تلك المؤسسات المالية أن تصبح أكثر مشاكسّة 2 عملية 
تصنيع تلك المنتجات؛ حيث إنها تزيد 4# الغالب معدل المخاطرة المخفيّة ك المنتج. 
وك نهاية الدورة» تظهر نقاط الضعف وينهار البناء على ما فيه. تخيلوا احتمال 
انهيار المواقع الإلكترونية مع نهاية القرن الحادي والعشرين. 

عندما يحل الخراب بالقطاع المالي بدلا من القطاعات الاقتصادية غير المالية 
مذل الواك الازككرونية كان نداكهه تحصون سسا عقة: ولا هفاك خهارات مالية: 
ثانياء تتقلص قدرة القطاع المالي على الحركة أو على توفير السيولة اللازمة 
لضخها 4 الاقتصاد. # الولايات المتحدة؛. يكون الحل الطبيعي لمثل هذه 
المشكلات هو تدكخل الحكومة الاتحادية. تدخلت الحكومة الاتحادية 
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الأتريكية د بيصيفات القرن المشرون لتم حدوت الييار ميحتيدن 2 يوق 
السندات المالية البلدية» وذلك من خلال إصدار كفالات لبلدية مدينة نيويورك 
حيث قدمت ضمانات لسنداتها المالية. وك شمانينيات القرن العشرين عندما بدأت 
دول العالم الثالث بالتخلف عن سداد ديونها المالية بسبب الببوط © أسعار السلع, 
قادت الولايات المتحدة حملة لإصدار كفالات ضمنت ديون العالم الثالث من 
خلال سندات بريدي 8020 8:203. وك عام 1989: عندما أدى الانهيار ب سوق 
العقارات التجاري إلى تآكل صناعة المدخرات والقروض؛ تدخلت الحكومة 
الاتحادية حينها من خلال شركة ريسولوشن تراست 11056 1]16501111100 
10 انطلقت شرارة أزمة عام 2008 بسبب الببوط 4# أسعار المساكن: 
ما أجبر الحكومة الاتحادية على التدخل من أجل ضمان تلك القروض والمهام 
الأخرى المنوطة بالنظام المالي. 

نقانى الادة دلقت نذا :حكنت دين بالك بزولةرن وكانع القمية الخباف: 
للممتلكاتك سلبية: فإنك حينها ستواجه مشكلات 2 حال فقدانك لوظيفتك. 
وإذا كنت مدينا بمليون دولار» ولكن القيمة الصافية لممتلكاتك هي مليار 
دولارء عندها لن تواجه أية مشكلة. يتمتع الافتصاد الأمريكي بقيمة ممتلكات 
صاقية. ندر بمكات التزيليوثات من الدولارات: وبالتالي» فإن آزمة ديون لا جاوز 
قيمتها بضع تريليونات من الدولارات لا يمكن أن تتسبب 2# انهيار هذا الاقتصاد. 
المشكلة هنا تكمن 4 الكيفية التى يمكن لقيمة الممتلكات الصاذفية أن 
تستخدم لتغطية بعض القروض المتعثرة» بما أن القيمة الصافية للممتلكات هى 
4 حدود مئات الملايين من الدولارات الموجودة بين أيدي أشخاص محددين بصفة 
خاصة. فقط الحكومة هي التي يمكن لبا القيام بدلك» وهي تفعل ذلك من 
تلان قيامهنا يضماق الشتووض مم هفدمة البحاظة السياذنة الحدرسية للولاية : 
وكذلك من خلال سلطة مصرف الاحتياط الفدرالي المتمثلة 2 صلاحيته لطباعة 
الأوراق النقدية من أجل إيجاد مخرج للنظام. 

لم تكن أزمة عام 8 يبهذا المعنى تختلف من الناحية المادية عن الأزمات 
السالفة. يمكن أن يعانى الافتصاد التحتي من الرحود ؛ لأن الركود كديا 


2100 


الأعوام/دانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


فلودا وبأناقها مين الدورة التجارنة نكن 8 الرقع تنبنه: السمبة الأفق كديرا 
هاها اتنا فين التمتقيل اليد فاتيوظ بق انيما التساكؤالة اسيانه غديدة: 
ولكن 4 خلفية تلك الأسباب؛ هناك الواقع الديموغراك. ففي الوقت الذي 
يتراجع معدل النمو السكاني على الصعيد العالمى» فإن الفرضية التي سادت على 
امتداد فترات تاريخية طويلة» والقائلة بأن الأرض والعقارات الأخرى سوف يرتفع 
نهنا اظرادا مة فروو الوققع امميسع هوك شف ازية عاد :2008 لم يكن 
منشؤها # الواقع الوضع الديموغراك. لكن تلك الأزمة أظهرت عملية ستكشف 
دورها عن تنسها بشكن :كارر | يقال المشترونهانا القادسة متهن ند 
الأزمة شكل أزمة أسهم سوف يتسبب بها العامل الديموغراك. تعاني أسعار 
العقارات السكينة من هبوط مثير للهلع. لم يحدث مثل ذلك © الماضي. لكن 
هذه اللحظة تعتير حاسمة. تخيلوا أنها قشة 2# قلب الريح» أو أنها أمارة لأشياء لا 
بد أن تقع # المستقبل» أي أنها ستتحول من عامل ضغط على سوق العقارات إلى 
ورقة عامل سيطرة أكبر من قبل الحكومة على الاقتصاد. 

عنده تتعدة عن الآرمة الامتععادي فاح كن التحارق تتهه ورا حدوب 
الكساد العظيم. فمن الناحية التاريخية» يمكن تشبيه أعراض النهاية المأساوية 
نكل دون اقتصادية طادةبالقاح الفميق اكترمن كونه تير عين المرسيض 
ناجم عن الكساد. من المحتمل تكرار حدوث نفس أعراض التضخم المرافق 
للركود الذي حصل يّ سبعينيات القرن العشرين:؛ أو الأزمات الحادة القصيرة 
التى حدثت © سبعينيات القرن التاسع عشر أكثر من احتمال تكرار الإخفافات 
الكبرى المديدة التى أدت إلى الكساد الذي طبع تلاثينيات القرن العشرين. وهذا 
هوما يُتَوَقَعٌ حدوثه 4 الأزمة التي سوف تطبع عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين؛ إذ ليس علينا أن نتعرض إلى كساد عظيم لكي نجد أنفسنا 2 
مواحية نقظلة كازيكية فاضيلة: 

القرن الحادي والعشرون هو القرن الآول الذي تواجه فيه الولايات المتحدة 
مشككلة تتمثل أ بنية ملكية الأراضي. كانت المسألة الرئيسية خلال الأعوام 
المائة والخمسين الماضية تتمحور حول الكيفية التي يمكن أن ثُدارَ بها مشكلة 
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العلاقة بين تكوين رأس المال 101226105 1181م02) وبين الاستهلاك. وقد تأرجح 
انحل مين تتضبو ل مكودع اتن الال :قار على بحبناب الانتيلاك ]و المحكيسن. 
أحياناً كان يتم التوفيق بين الاثنين من خلال خلق توازن بينهما. ولكن على 
امتداد مائتين وخمسين عاما من عمر الولايات المتحدة؛ لم تكن العمالة أبدا 
مسألة تستدعي القلق أو حتى التفكير بها. فقد كان عدد السكان يتتامى 
بصورة دائمة وكان جيل الشبان المؤهلين للنزول إلى سوق العمل يتجاوز كثيرا 
عق الععريق :3ق الولآياث!التحىة مليلة تلك الغدرة 

أما السبب الحقيقي وراء الآزمة التي سوف تقع عام 2030 فيكمن 4# حقيقة 
أن الفمالة ل قفون الكو الرفرق الذئ كانت عانه حجنن تنك اللحظلة كانزياة: 
الكبيرة التي طرأت على معدل الولادات 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية والزيادة 
بي متوسط الأعمار سوف يؤدي بالضرورة إلى أزمة معمّرين خرجوا من 

ثرة القوة العاملة لكنهم دخلوا 4 خانة الاستهلاك الصرف. هذه ا 

تدفعكم إلى التأمل فيها: عندما قررت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن سن 
القاهه سيدا عبر القا سك والسدن: نبجب أن تزكر أبهدا أن ستومطة 
أعمار الذكور كان لا يتجاوز واحد وستون عاماً. هذا يقودنا إلى معرفة حقيقة 
أن مؤسسة الضمان الاجتماعي كانت تعاني قصوراً 2# رؤيتها. فالزيادة الكبرى 
4 معدل متوسط الأعمار غيرت كل حافة حسابات التقاعد. 

قلصّ الانخفاض 4# معدل الولادات منذ سبعينيات القرن العشرين» والمترافق 
مع وكول فقا خو ان سوق العمل هو هد العما ل مقارن كل :خرن ماد :موف 
تزداد هذه الظاهرة حدة 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين. المسألة هنا لن 
تتعلق باحتمال أن يقوم العمال الجدد بتقديم دعم مادي للمتقاعدين» بالرغم من 
أن مثل هذا الاحتمال سيمثل أحد العوامل 4# هذا المجال» بل إن المشكلة تكمن 
4 أن المتقاعدين الذين يعتمدون على حصصهم #© أسهم المنازل وصناديق 
التقاعد» سوف يستمرون ‏ كونهم مستهلكين بمعدلات عالية. بناء على ذلك 
سوف تتفاقم الحاجة إلى مزيد من العمال لتلبية حاجات أولئك المتقاعدين. ومع 
هذا الانخفاض الملحوظ 2 عديد القوة العاملة والطلب المستمر والثابت على 
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المنتجات والبضائع والخدمات» فإن التضخه سوف يتضاعد أيضا وبوتائر أعلى 
لأن كلفة العمالة سوف ترتفع إلى السقف. كما أنها ستزيد من الوتيرة المتسارعة 
للمعدل الذي يستهلك المتقاعدون فيه من مد خراتهم. 

سينقسم المتقاعدون إلى شريحتين. فالمحظوظون والأذكياء من بين هؤلاء 
ممن يمتلكون احتياطات 4# الأسهم وكذلك خطة الادخار ذات الترميز 
4160 سوف يُرِغْمون على بيع هذه الممتلكات. أما الشريحة الثانية من 
المتقاعدين فهي تلك التي ليست لديها أية ممتلكات أو ربما القليل منها فقط. 
الضمان الاجتماعي 4 أفضل الظروف يترك الناس # حال من الفقر المدقع. 
وسيكون الشمتكل ديد من حكن الس فطلة على فميةة وناك سانيا اسع ولت 
وتأمين صحي مقبول بالنسبة لكل من وَلِدَ 4 أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ 
وسيتآتى هذا الضغط من شريحة عُمْرية تتمتع بنفوذ سياسي ملحوظ نظرا 
لأعدادها الكبيرة. فالمتقاعدون يصوتون 4# الانتخابات لصالح مجموعات غير 
متجانسة. كما أن مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية سيصوتون بأعداد هائلة؛ 
ومن المنطقي أنهم سيصوتون لمن يؤمن مصالحهم. 

سوف تُجِبّرٌ الحكومات 4# كافة أنحاء العالم وليس 4# الولايات المتحدة 
وحدهاء إما على زيادة الضرائبء أو الاقتراض بمبالغ كبيرة. فإذا لجأت 
الحكمومات إلى الخيار الأول» فإنها سوف تفرض الضرائب على نفس المجموعة 
التي يفترض أنها ستفيد من الزيادة على الرواتب التي يحدّمها النقص 2 الأيدي 
العاملة. أما إذا زادت الحكومات من كمية الاقتراض» فإنها سوف تدخل إلى 
سوق رأسمال يعاني من الانكماش 4# نفس الوقت الذي يبدأ مواليد ما بعد 
الحرب العالمية الثانية بسحب رؤوس أموالبم من السوق» ما سوف يؤدي كبا 
إلى رفع معدلات الفاكدة ثقاها كما حدث 2# سبعينيات القرن العشرين» وكدلك 
إلى زيادة 4 معدل التضخم بسبب ازدياد الطلب على المال. اليطالة هي الظاهرة 


(1) هي خطة ادخار لمرحلة ما بعد التقاعد يمولبا.رب العمل. تسمح هذه الخطة للعمال بادخار 


إلا يعد أن يسم سحب المال من الحساب. (المترجم) 
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الوخيدة القى :كن تكرر زاكها كما حدم فا منيفتيات العرن المشرين: كل د 
يكو بانندا عن إن يعمل يح له مكان 2 مدوق اقول ,ودر انك ويك ل 
أن هذه الرواتب سوف تتعرض للتقلص والانكماش بسبب الضرائب أو التضخم. 

سيبداً مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية بالانتقال إلى مرحلة التقاعد مع 
بداية عام 2013. إذا افترضنا أن سن التقاعد يبدأ ب عمر السبعين (حيث إن 
الوضع الصحي للمتقاعد وحاجاته المادية سوف تبدو ملحّة 4# هذا السن)»؛ فإن 
الأعوام التالية سوف تشهد بداية تدفق لأعداد متزايدة من السكان المحالين إلى 
التقاعد. لكن ليس من المتوقع أن تشهد نسبة المتقاعدين انخفاضا إلا بعد عام 
5 :وسوف :سكين العوافي الأكتصداذنة البحلسة ذه الكتاهرة اتكرة تظومك: 
بعدها. أما مواليد عام 1980 فسوف يكون لزاما عليهم التأقلم مع هذه المشكلة 
منن أن يكونوا 4 منتصف الثلاثينيات إلى منتصف الأريعينيات من أعمارهم. 
سيقضون جل أعمارهم التي ينفقونها 4 حقل العمل ل ظل اقتصاد تتناقص 
فاعليته يوما بعد يوم. تعتبر هذه الظاهرة من المنظور التاريخي العام مجرد 
مشككلة عابرة. أما أولئتك الذين يكونون قد ولدوا بين عامي 1970 و1990» فإن 
هذه الظاهرة لن تكون مؤلمة وحسب؛ بل إنها سوف تطبع هذا الجيل بأكمله 
تحلادوها: الشاضن: .فد( تحكون هدزنة التربدلة مؤشر ا على الانؤلا و ا تجاه كسا 
عظيم آخرء إلا أن أولتك الذين يتذكرون مرحلة التضحم التي رافقت الركود 
© سبعينيات القرن العشرين» فسوف تكون هذه المرحلة مرجعية بالنسبة لهم. 

أتى مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى العالم حيث وجدوا أنفسهم 
ضمن بوتقة فجوة بين الأجيال» وسيغادرونه وهم 4 فجوة مماثلة. 

أي رئيس سينتخب سواء كأ دورة عام 2024 أو 2028: كائنا من يكون: 
سيسن تق هر فم واعية متبكاة كبرس هذا الركعسوى انهف ذلك شان استلاكة 
مكل اذامروغراتت وهوفن.وكاركرء سوف ينها إلى 'الحلول انض اعقيوها ساقة 
من أجل وضع حل للمشككلة الجديدة. وكما حاول كارتر استخدام مبادئ 
روزفلت لحل مشككلة التضخم الناجم عن الركود الاقتصاديء ما أدى إلى تفاقم 
تلك المشكلة: فإن آخر رئيس 24 هذه الفترة سوف يلجأ إلى استخدام الحلول التي 
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اعتمدها ريغان والمتمثلة ب خفض الضرائب على الأثرياء من أجل تشجيع 
الاستثمار. سوف يؤدى تخفيض الضرائب إلى زيادة © حجم الاستثمار ب وقت 
تعاني العمالة من نقص شديد © حوادرهاء: ما سيؤدي إلى زيادة ‏ كلفة تلك 
العمالة» وبالتالي» إلى تفاقم المشكلات التي تعاني منها الدورة الاقتصادية. 

وكما أن المشكلات التي أدت إلى حدوث تلك الأزمات كانت غير 
مسبوفة؛ فإن المشكلة التى ستنشاً 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين 
ستكون كذلك غير مسبوقة. كيف يمكن لنا أن تزيد من كمية العمالة 
المتوفرةة إن التقضن ف كاذو العمالة أمافه حلان الأول هو :زياد الانتاجية حكن 
عامل؛ أما الثاني فيتمثل 4 زيادة عدد العمال. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار 
الحجم الكبير للمشككلة وإطارها الزمني» فسيتبين لنا أن الحل الفوري 
للمشكلة يتمثل 4# زيادة عدد العمال؛ ولكي يتم ذلك؛ لا بد من تسهيل فدوم 
أعداد أكبر من المهاجرين. وستزداد أعداد المهاجرين بصورة مطردة اعقانا من 
عام 2015» ولكن ليس بما يكفي من السرعة التي يؤمل منها وضع حد لتلك 
المشكلة. 

الثقافة السياسية الأمريكية منن عام 1932 غائبا ما كان يؤرقها تدفق 
أعداد كبيرة من العمالة الوافدة» كعامل يؤدي حكما إلى ازدياد معدن اليطالة. 
كان ينظر إلى مسألة البجرة على امتداد قرن من الزمن باعتبارها افا حاشها 
من عوامل خفض الأجور. وكان ينظر إلى البجرة باعتبارها مؤشرا على الانفجار 
السكاني على الصعيد العالمي. أما فكرة اعتبار البجرة مؤشرا على إمكانية 
حل المشكلة؛ أعني بذلك مشككلة النقص # الأيدي العاملة» فقد كانت خارج 
حدود منطق ذلك الزمن: تماماً كما كان ينظر إلى اليطالة عام 1930 باغتبارها 
تعبيراً وانهكاساً للخمول والكسل. 

هذا المفهوم سيخضع لتحول دراماتيكي مرة أخرى 4# عشرينيات القرن 
الحادي والعشرين؛ وبحلول موعد الانتخابات الرئاسسية سواء عام 2028 أو عام 
2,؛ سوف يكون هناك تغير هائل 4 الفكر السياسي الأمريكي. قد يجادل 
البعض بأن هناك ما يكفي من الأيدي العاملة؛ إلا أن المشكلة تكمن 4# أن 
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منؤلاء العمال تمس ديهم انراق الك فا لامك اطي عرق المي سيب 
الضرائب المرتفعة على دخلهم. وسيحاول الرئيس العاجز حل المشكلة من خلال 
تخفيض الضرائب من أجل دفع عمال غير موجودين أصلا للانضمام إلى سوق 
العمل وذلك من خلال تشجيع الاستثمار. 

الزيادة السريعة والدراماتيحية 2 العمالة من خلال البجرة هي الحل 
الحقيقي والواقعي. يكمن الاختراق الحقيقي لبذه المعضلة 4 معرفة أن الرأي 
القاريهى حول ندرة الغيالة لم يعت اقابلز التطلبيق يعن الآن ستعيال امشكا: .» 
الستقل التكلور نف حقيقة أن همال كقهنا فاكلا دف انالك لكو هدو امك 
نو تكون وقفا عت الؤلامات العحنة وحعدها:نكن الوول الحوتاعية اقيم 
سوف تعاني من المشكلة ذاتها؛ وستكون معاناة معظم تلك الدول من هذا النقص 
أشد إيلاما. الأمر بغاية البساطة: كل هذه الدول ستكون بحاجة ماسة إلى عمال 
جدد ودافعي ضرائب جدد. وي غضون ذلك. ستكون الدول المصدرة لبؤلاء 
المهاجرين قد حميّنت من أوضاعها الاقتصادية بصورة كبيرة تزامناً مع استقرار 
النمو السكاني لديها. وعليه: ستنتفي إلى حد كبير حاجة العمال 4# تلك 
الدول للهجرة إلى بلدان أخرى بحثاً عن فرص عمل أفضل. 

من الصعب أن نتخيل الآن ونحن ‏ عام 2009: أنه بحلول عام 2030 سوف 
نكو وهنا لت تتاضين عاد فق الدوق التقودمة على ا سين عات ها هري بختنا لنت 
تُبنى سياسة البجرة على إيجاد طرق ووسائل من أجل إبعاد المهاجرين وثنيهم عن 
القدوم إلنها جل على اجتدراع ظرا كو تشجعدهم على القدوم إلى الرلايات المتمد: 
وليس إلى أوروبا. حينها ستبقى الولايات المتحدة متمتعة بمزايا أفضل من تلك التي 
تقدمها أوروبا. أن تكون مهاجرا 2 الولايات المتحدة الآن» أسهل بكثير من أن 
تكون كذلك 5 فرنسا + وسشتكسر اتحال.على هذا التوال ان أ جل قور مسس. 
إضافة إى .ذلك تقدح الولايات المتحدة فرصا غلى الحدى الطويل كفن يكثير 
فنا تكن للدول الأوروينة تشديفة: خفيوره] إذا غلينا أن الكفاف: الشيكان: 
الولايات المتحدة أقل بكثير مما هي عليه الحال 2# الدول الأوروبية. لكن ما 
يجب على الولايات المتحدة القيام به حقيقة هو فعلٌ ما لم تفعلهُ منذ مدة طويلة؛ 
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وأعنى بذلك خلق الحوافز الكافية لجذب المهاجرين وتشجيعهم على القدوم إليها. 

سوف يفضل المتقاعدون الحل المتمثل بالبجرة لأسباب جد واضحة. لكن 
القوى العاملة # الولايات المتحدة سوف تكون منقسمة على ذاتها حول هذه 
المسألة. فالعمال الذين يخشون من تخفيض على أجورهم بسبب المنافسة التي 
سيمثلها هؤلاء المهاجرون سوف يعترضون بشدة على مثل هذا الحل. وهناك عمال 
آخرون ممن يعتبرون بحكم المياومين أو المؤقتين» سوف يؤيدون البجرة خصوصا 
ضمن مجالات يؤمل أن تؤدي إلى تقليص نفقات الخدمات التي يتطلبونها. وب 
النهاية؛ لن يستند القرار السياسي بهذا الشأن إلى البجرة من حيث المبدأاًء 
بمقدار ما سيركز على المجالات التي تكون البجرة فيها مجدية اقتصاديا؛ 
والمهارات التي يتمتع بها هؤلاء المهاجرون والتي يحتاج إليها الاقتصاد الأمريكي؛ 
إضافة إلى الإشراف على توطين المهاجرين ث مناطق محددة بحيث لا يطفى 
وجودهم عدديا واجتماعياً وثقافياً على سكان مناطق بعينها. 

بالعودة إلى الحوافز التشجيعية» لا بد من القول إن على الولايات المتحدة أن 
تعرض على المهاجرين لائحة بالفوائد التي سيجنونها ل حال قدومهم إلى الولايات 
المتحدة مثل الحصول على اليطافة الخضراء 0350) مع016) ,2 رونا بسمات دخول 
خاصة تلبى حاجات وتطلعات هؤلاء المهاجرين من العمال» وانتهاء بالمكافات 
المادية التي تُدفْع لهم بصورة مباشرة إما عبر قنوات حكومية أو عبر الشركات 
الخاصة التى تتعاقد معهم؛ إضافة إلى تقديم ضمانات بإيجاد فرص عمل لبم. 
حينها من المؤكد أن المهاجرين سيختارون القدوم إلى الولايات المتحدة. 

ستؤدي هذه العملية إلى زيادة ملحوظة 2 سلطة الحكومة الاتحادية. فقد 
لاحظنا منذ عام 1980 تآكلاً مطرداً ب سلطة الحكومة؛ وهناك حاجة ملحّة 
لإصلاح نين البجرة بحلول عام 2030» ما يعني أن الحكومة يجب أن تتدخل 
بصورة مباشرة لإدارة هذه القوانين. أما إذا تولت المؤسسات التجارية الخاصة هذه 
الإدارة» فيجب على الحكومة الاتحادية حينها على الأقل تقديم ضمانات من أجل 
ألا يقع المهاجرون ضحايا لعمليات احتيال: وأن تلك الموؤسسات ستفي بتعهداتها 
تجاههم؛ وإلا تحول هؤلاء المهماجرون العاطلون عن العمل إلى عبء بكافة 
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المقنا شن قم لين أمام المهاجرين لن يكون خيارا؛ فإدارة القوة العاملة 


الجديدة التى د تعتبر الوجه الموازي لإدارة رأس المال وأسواق الائتمان» سوقف تعرز 
العم يت البحلظة الاتجادية ها نيش كن فلن للمفهومات التي درج عليها 
عضن ويفان. 


العمالة المستوردة ستتكون من فئتين. تتكون الفئة الأولى من المؤهلين 
لتقديم المساعدة للمعمرية من السكان» وهؤلاء سيكونون من فئّة الأطباء 
ومدبّري المنازل. أما الفئة الثانية فتتكون من أولئك القادرين على تطوير 
اكراوين سي دس الفنزض سحي الى عر دن لكي الجاعد ده 
مجال العمالة على المدى الطويل. وبالتالي: فإن الملتخصصين # العلوم الفيزيائية 
والقدينة والرهاءة الصيحة: إقبافة إن العمان الندوس نه تكافة مطالات العدزن 
الأخرق سيشبكارن القكات | لمسعيدفة الى يجب الغمل خلى امستغطابها المضجرة إن 
الولايات المتحدة. 

لن يكون تدقق المهاجرين على نفس شاككلة البجرة التي حدقت ما بين 
عامي 1880 و1920؛ لكنها سوف تكون بالتأكيد أكثر أهمية من أية موجة 
قجرة بحلكع نقيل ولاك وهنى بالقاتكون سوق نتن الحو كور الشخصي: 
الثقافية للولايات المتحدة. فالمرونة التي تطبيع الثقافة الأمريكية هى أهم ما 
عرز ها عن التقافات الأخرى ,وسةه ا ترود تسكن العائل الحاسه ةا حذت 
المهاجرين إليها. علينا أيضا أن نتوقع حدوث احتكاك وشرخ عالميين جرّاء عملية 
أب تهاب انمحري :فالولأيات امه فببعى إلن كتمقرق مصبالعها حاى شين :توه 
قادرة على أن تتفوق # عروضها ومناوراتها لجذب 57 إليها على الدول 
الأخوف ف اق العفاكة وات التتمهحبات الغادوة: إضافة إن اتسعواف الدول 
النامية مين عماليا التتعلميق والهيرة ضع طريق امنتقطابها لم مكاخة الوسائل 
المتائفة وهيا سبية ار كيبا سوق ترى لاعفا :ف السيانية اللفاريض: انلك 
الدول. 
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من ناحية أخرى؛ ستكون هذه المرحلة بالنسبة للولايات المتحدة دورة أخرى 
تمتد خمسين عاما من تاريخها الذي تبحر فيه بنجاح» وتشهد موجة أخرى من 
المماجرين الذين تجتذبهم وتغريهم أرض الفرص والأحلام بالقدوم إليها. وسواء 
قديم أولئك المهاجرون من البند أو من البرازيل فإن أبناءهم سيكونون أمريكيين 
خلال جيدل واحس تفاما كما كدت النهاجرين الأواكل تطلنى التقراد الشارية 
الأمريكي. 

ينطبق ما تقدم على الجميع باستشاء مجموعة وحيدة ألا وهي اللكسيكيون. 
فالولاناكالتجوة تعدل اها كانت يونا نا يكيب ينك رركها ان تهووذها 
مع تلك الدولة نفيذة ومسامية لدرجة يصعب معها السيطرة عليها. تختلف حركة 
السكان بين المكسيك والولايات المتحدة عما هو مألوف بين الشوق جتضموهنا 
على طول المناطق الحدودية. ستكون هذه المنطقة حوها تعينا تُغرّفْ منه أعداد 
كبيرة من العمال غير المهرة شك ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» وسيتسبب 
ذلك 4 مشكلات استراتيجية خطيرة للولايات المتحدة ‏ وقت لاحق من هذا 
المرن. 

ولكن بحلول عام 2030: هناك خطوة لا بد للولايات المتحدة من القيام بها. 
فالنقص # الأيدي العاملة الذي سوف يؤدي إلى زعزعة الاقتصاد الأمريكي 
سيفرض على الولايات المتحدة أن تشرعن عملية بدأت عام 2015 وتتمثل 4# زيادة 
أعداد المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وعندما يتم ذلك؛» سوف تستأنف الولايات 
المتحدة مسار التنمية الاقتصادية الذي درجت عليه والذي ستزداد وتيرته تسارعا 
أربعينيات القرن الحادي والعشرين» 4 الوقت الذي يرحل مواليد ما بعد 
الحرب العالمية عن الدنياء وتبدا البنية السكانية بالتشكل على شاككلة البرم 
الطبيعي من جديد ؛ بدلا من أن تكون على شاككلة الفِطر. يجب أن تشهد 
أريعينيات القرن الحادي والعشرين دا ملحوفلا 4 التطور الاقتصادي يشبه ما 
حدث 4 خمسينيات وتسعينيات القرن العشرين. هذا العصر سوف يهيئ الأرضية 
للأزمة التي سوف تقع عام 2080. لكن كما كبيرا من التاريخ سوف يتم صنعه 
من الآن وحتى ذلك التاريخ. 
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الفصل الثامن 
بزوغ فجر عالم جديد 


سيؤدي انهيار روسيا ب عشرينيات القرن الحادي والعشرين إلى إغراق منطقة 
أؤزاسا بق لحة سن الفوكئى: سكف الاتساد الرويمى تقستفية الوقث الا 
تتهاوى سلطة موس كو وتتراخى قبضتها على الاتحاد. أما المناطق» القليلة 
السكان وخصوصاً المنطقة الواقعة على تخوم المحيط البادي» فإنها ستنفصل عن 
الاتحاد الروسي بعد أن تعي بأن مصالحها 4 منطقة حوض المحيط البادي تفوق 
بما لا يقاس؛ مصالحها مع روسيا أو روابطها بها. كما ستنفصل منطقة الشيشان 
نيقة المتاطلق زات القاليية السلمة غزةروسياة وستتتميل حكن للك نظف كارايا 
98 التي تتمتع بصلات وثيقة مع إسكندنافيا. لن يقتصر هذا التفكك على 
روسها وحدها فيتاك:ؤون الخرى كانت حزما من الاتجنان الميوفي» موف 
تتفكك بدورها. فالأعباء التي أثقلت موسكو كواهل تلك المناطق بها لن يكون 
بالإمكان تحملها أكثر من ذلك. وحيث أدى انهيار الاتحاد السوفيتي ث2 السابق 
إلى نشوء حكمومات أوليفارية أقلوية تتحكم بالاقتصاد الروسي» فإن الانهيار 
الذي سيحدث أ عشرينيات القرن الحادي والعشرين سيؤدي إلى فيام زعماء 
المناطق بالانفصال غن موسكو واتخاذ مسار خاص بهم. 
هذا التفكك سيحل 4 الفترة التى تسود فيها الروح الصينية الإقليمية أو 
المناطقية. سوف تؤدي الأزمة الاقتصادية 4# الصين إلى ظهور مرحلة جديدة اذ 
التاريخ الصيني تسودها المناطقية؛ وستزداد هذه الظاهرة حدة ثب عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين. فالمنطقة الأوراسية السهلية المترامية الأطراف والواقعة 
شرق جبال الكاريات سيسودها التخبط وتعمّها الفوضى 2# الوقت الذي تبدأ 
الأقاليم بخوض صراع مرير من أجل الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية؛ 
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وسيكتنف هذه المرحلة تداخل 3 الحدود وتحولات 2# الولاءات والتحالفات. هذا 
التشظي على جانبيْ الحدود الصينية من كازخستان وصولا إلى المحيط البادي 
سوف يجعل من تلك الحدود مغيّبة تماما لدرجة أنها قد تختفي بالكلية. 

سيمثل كل ذلك من وجهة نظر الولايات المتحدة نتيجة © منتهى الروعة. 
فالحقيقة الجيوسياسية الملحّة الخامسة التي تفرض نفسها على الولايات المتحدة 
تقضي بأنه لا يجوز لأية قوة أن تكون 4 وضع يمكنها من أن تفرض نفوذها 
على منطقة أوراسيا. ومع غرق كل من الصين وروسيا 4 مستنقع الفوضى؛ فإن 
مثل هذا الاحتمال هو أبعد ما يكون عن الوافع. ولن تكون الولايات المتحدة 2 
الحقيقة بحاجة كبيرة لكي تنخرط أ مسألة فرض نوع من توازن القوى داخل 
تلك المنطقة؛ إذ أن توازن القوى خلال العقود القادمة سوف يفرض نفسه بنفسه 

سوف تصبح أوراسيا 'جنة صر الفرص . فالدول الواقعة على تخوم تلك 
المنطقة. ستجد أن أمامها فرصا استشثائية من أجل وضع يدها على هذه الثروات 
السائبة. فهذه المنطقة البائلة المساحة تعج بالثروات والأيدي العاملة والخبرات. 
وسيمثل انهيار السلطات المركزية 2# تلك المنطقة فرصة لا تعوّض بالنسبة للبلدان 
التي تقع على تخومهاء ولذا فيجب على تلك الدول اقتناص هذه الفرصة. يمثل 
الخوف والحاجة والجشع المثلث المثالي للعوامل التي تهيئ الفرصة للتخوم من أجل 
محاولة استفلال المركز. 

هناك ثلاث دول تتمتع بأوضاع تجعلها قادرة على انتهاز فرصة الإفادة من 
هذا الوضع. أول هذه الدول هي اليابان التي ستكون ‏ وضع يمكتها من 
اكفاك الفرضى قا القطفقة البجرنة الروسية: وجكزلك ف وقطلف شرف الحصن: 
ثاني هذه الدول هي تركيا التي ستكون 2 وضع يمكنها من التوغل شمالا إن 
متفاقة القوفاة وفا وواءها :وشناك اخيرا حالف دول شهرق أوووها تقياةة يولته! 
وأيضاً دول البلطيق وهنغاريا ورومانيا؛ وهذه الدول جميعها سترى 4 هذا الوضع 
القررضية | للسالاحة دمن فهك المودة :[ان" لوو القويمفة دل طن اتفمانة تقهها عن 
أية دولة روسية محتملة # المستقبل. هناك فائدة ثانوية أخرى لكنها قوية بالنسية 


53-5 
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الأعوام/مالةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


لتلك الدول وهي التالية: فمن خلال زيادة مستوى فوتها » ستسعى هذه الدول إلى 
حماية نفسها من عدوها التقليدي الجاثم إلى الغرب منها؛ وهذا العدو هو ألمانيا. 
سوف ترى دول أوروبا الشرقية فيما يجري فرصة سانحة لوضع تعريف جديد 
ليزان القوى ب المنطقة. فالبند بحجمها البائل لن تنخرط 4 هذه اللعبة. فالبتد 
المعزولة جيوسياسيا من قبل جبال البملايا لن تكون قادرة على الإفادة من هذا 
الوضع. 


3 5-5 
3 1 0 


الت اناي 


توحي الرؤية الأمريكية لمثل هذا النشاط 4 عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين بأنها ستكون أ موقع المؤيد والداعم له. فأوروبا الشرقية وتركيا 
واليابان سوف تكون حليفة للولايات المتحدة. وسيكون فد مضى على التحالف 
بين كل من تركيا واليابان من جهة وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى خمسة 
وسبعون عاما حينهاء أما أوروبا الشرقية فسيكون فد مضى على تحالفها مع 
الولايات المتحدة قرابة ثلاثين عاما. خلال المواجهة مع روسياء ستعمل كل واحدة 
من هذه الدول بشكل أو بآخر»ء ولأسبابها الخاصة مع الولايات المتحدة التي 
ستنظر إلى كل واحدة منها كما كانت تنظر إلى جميع حلفائها؛ باعتبارها 
امقداذا للارادة الأمريكية وصيرا عنها. 


عدم 


الأعوامناةٌ القادمة : استشرافُ للقر نالحادي والعشرين 


الأحداث التي ستقع ب عشرينيات القرن الحادي والعشرين ستكون لبا 
تداعيات أبعد بكثير من روسيا والصين. أول هذه التداعيات سيتمثل 4# تغير 
الوضيو قا أميا بالنسية الوضو يه ااتحيظ النادى#ونالفال م عالنسية نا بخص 
العلاقة مع الولايات المتحدة. أما الثاني من هذه التداعيات فيتمثل 4 وضع العالم 
الإسلامي 4 أعقاب الحرب بين الولايات المتحدة والجهاديين. وأما الثالث من بين 
هذه التداعيات فيتمثل + النظام الداخلي لأوروبا 4 زمن يشهد تراجعا 2 النفوذ 
الفرنسي الألماني وصعوداً إلى واجهة الأحداث من قبل دول شرق أوروبا. كما أن 
تفكك حلف الناتو سيكون وارداً جدأ بمجرد أن يختار الفرنسيون والآلمان رضع 
مظلة حمايتهم لدول البلطيق. فقد تأسس حلف الناتو على قاعدة الدفاع الجماعي 
من خلال اعتبار العدوان على أية دولة تنضوي تحت لواثه اعتداء على كل الدول 
الأعضاء فيه. ويقع ب أس هذه الفكرة المفهوم القاضي بأن حلف الناتو مستعد 
سلفاً للدخول د الحرب من أجل الدفاع عن أي من أعضائه 4 حال تعرضه لخطر 
مدق ويما أنبوول البلظايق تكو كعمو كر كل هنذا التخطر :فإن ذلك 
يستدعي نشر قواته 2 موقع متقدم 2 تلك الدول تماماً كما حدث بالنسبة 
لبولندا. أما ل حال عدم وجود رغبة من قبل بعض الدول الأعضاء للمشاركة 2 
هذا الدفاع الجماعيء» فإن هذا يعني أنه لا بد من القيام بعمل ماء خار نطاق 
حلف الناتو. وبالتالي» لن يعود لحلف الناتو من مغزى عملي للاستمرار 2# الوجود. 

تمكو ككل هذ القحانا محلدوحة :على ببسافل العف .ذا العشتونة لقانت 
من القرن الحادي والعشرين» ذ الوقت الذي تتصاعد حدة المواجهة مع روسيا. 
ستكون هذه القضايا معلقة: أو # أفضل الأحوال؛ لن تحتل الأهمية المطلوبة 
على جدول الأعمال طيلة قترة هذا الصراع. ولكن ذ نهاية المطاف: لا بد لبذه 
الأسكلة من أن تغود :إلى الواجهة معددا.-شخالما ينتفى التهدين الروسى» سشتعايشن 
كل واحدة من هذه المناطق مع واقعها الجيوسياسي. 
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الأعوا م مانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


آسيا 

تعود حقبة التورط الياباني # الصين إلى القرن التاسع عشر. فأثناء الفوضى 
العارمة التي حصلت يك الفترة ما بين تدخل أوروبا ‏ الصين بذ منتصف القرن 
التاسع عشر وبين نهاية الحرب العالمية الثانية» كانت اليابان تمارس نفوذها ب 
الصين بصورة مستمرة» وكان هدفها من وراء هذا التدخل يتمحور حول 
الحصول على نوع من المزايا الاقتصادية. وقد حمل الصينيون # ذاكرتهم 
ذكريات مريرة من التصرفات اليابانية 2 ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين 
لدرجة أنهم منعوا اليابانيين من العودة إلى الاستثمار ‏ الصين 2# الحقبة ما بعد 
لماوح 

توجهت اليابان نحو الصين 2 ثلاثينيات القرن العشرين كسوق لمنتجاتها ؛ 
وبدرجة أقل؛ كمعين لليد العاملة. أما ب عشرينيات القرن الحادي والعشرين, 
فسيكون التركيز منصبّاً كما سبقت منا الإشارة؛ على اليد العاملة. ومع نزوع 
الصين نحو المناطقية وإلى حد ماء نحو التفكك» فإن اليابان سوف ترى نفسها 
من جديد أمام المغريات الصينية القديمة 4 العشريتين الأولى والثانية من القرن 
الحادي والعشرين. وعندما تنجح اليابان ‏ التأسيس لتوع من السيطرة على إحدى 
المناطق الصينية فإن ذلك سيساهم بصورة شبه فورية # حل المشكلات 
الديموغرافية اليابانية من دون أن تضطر هذه الأخيرة إلى دفع ثمن اجتماعي أو 
تقال سوف تفرضه عليها البجرة. لكن اليابان سوف تكون بحاجة إلى التأسيس 
لزوايظ فميقة فع آذه قتطقة ميرت كحم نه إن تفردن سيظرقيا عليه 

سوف تطلع العديد من المناطق والأقاليم الصينية إلى حماية من سطوة 
الحكومة المركزية: إضافة إلى تكنولوجيا ورؤوس أموال استثمارية. وهكذا : 
فإن العلاقة التكاملية التي كانت سائدة 4 نهاية القرن التاسع عشر وأواكل 
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الأعوام ا ماله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


القرن العشرين:ء والمبنية على حاجة المناطق الساحلية الصينية للاستثمار 
والتكنولوجيا وعلى حاجة اليابان إلى اليد العاملة الصينية» ستعود إلى الواجهة 
علدا 

لليابان تاريخياء مصلحة أخرى إلى جانب حاجتها إلى اليد العاملة؛ ألا وهي 
الحصول على المواد الخام. وكما سبق لي القول» تعتبر اليابان ثاني أقوى قوة 
اقتصادية ذ العالم» إلا أن عليها استيراد كل المواد الخام التي تحتاجها تقريبا. 
كان ذلك يمثل تحديا تاريخيا بالنسبة إلى اليابان» كما أنه كان السبب 
الرئيسي الذي من أجله خاضت اليابان غمار الحرب ضد الولايات المتحدة عنام 
(194 نسي القدية سن الناين أن اليانان كاقيث متقفية :ذا خليا قعل ارد يكف 
القترار ف تهات الظنافدومها بحن يدا يمرل ارين وقه كناد يعطن القادة 
اليابانيين جدالاً معمّقا حول القيام بغزو سيبيريا التي اعتقدوا أنها ستؤمن لليابان 
المواد الخام التي تحتاجهاء وأن غزوها لا يحمل # طياته سوى مخاطر محدودة 
بالمقارنة مع ما فد تنجم عنه خوض حرب ضد الولايات المتحدة. ولكن سواء 
اختارت النابان هذا الحيان او ذاك» :هن البعدية الع ظيعت رغية البايا نوما غران 
تظنعها وامتمكلة اليس الحسول فل المزاد الضاء لا يجب أن يقلل احد من شانها 
أو أهميتها. 

روسيا المشاطئة للمحيط البادي غنية جدا بالمعادن والمواد الخام بمأ فيها 
المدروكرير نك دوف تو جه النا نان دشر نات الغرنالتصادى :و المبردن 
أزفناض فض فيفقينا الكشم ظ الظلافة:.حكهنا أنينا نمتكون مخسط ره تالا عتهاد 
بصورة مستمرة على نفط منطقة الخليج؛ ما يعني بدوره أن تكون اليابان تحت 
رحمة الولايات المتحدة. وإذا أخذنا بعين الاعتبار الصلف الذي يطبع العقلية 
الأمريكية بعد السقوط الثاني لروسياء فإن اليابان شأنها ل ذلك شأن بقية دول 
العائع #مساورها قلق متزائك. حول ,طبصة التكلة الكالينة الف عو نهنا افريكا ‏ 
وبالتالي» ومع تفكك روسيا الاتحادية؛ فإن من المنطقي توقع أن تقوم اليابان 
بوضع يدها اقتصادياً على ذلك الجزء الروسي المشاطئ للمحيط البادي. كما أن 
من المتوقع ألا تبقى اليابان مكتوفة اليدين إذا تعرض تزودُها بالمواد الخام لأي 
نكل من نكال الديدى: 
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الأعوام ا مائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


ستككون لليابان إذاء مصلحة مباثيرة ب كل من شمال شرق الصين 
والمناطق الروسية المشاطئة للمحيط البادي؛ لكنها لن تكون أ وارد خوض أية 
مغامرة عسكرية لتحقيق ذلك. 4 الوقت نفسه:ء لا بد من التنويه إلى أن اليابان 
سوف تواجه كارثة اقتصادية مع حلول منتضف القرن الحادي والعشرين: اللهم 
إلا إذا بدأت بالقيام بتحركات حاسمة 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين. 
فبحلول منتصف هذا القرن» يمكن أن ينخفض عدد سكان اليابان إلى ما دون 
7 ملايين نسمة من العدد الحالي البالغ 128 مليون نسمة؛ وسيكون حوالي 
أربعون مليونا منهم فوق سن الخامسة والستين» وخمسة عشر مليوناً تحت 
الرابعة عشرة. وهكذا فإن اليابان التي يكون فيها خمس وخمسون مليوناً من 
السكان خارج سوق العمل» ستتعرض إلى ضغوط هائلة كي تحافظ على توازن 
افتصادها بصورة معقولة. وهكذا ؛ فبين مطرقة النقص أ اليد العاملة وسندان 
القلق بشأن تأمين مصادر للطافةء لن يكون أمام اليابان من خيار سوى محاولة 
أن تتحول إلى قوة إقليمية. 
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الأعوا م/كائةٌالقادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


دعونا نلقي نظرة فاحصة على اليابان وتاريخها. اليابان حالياً هي ثاني أقوى 
فوة افتصادية أ العالم» وسوف تستمر كدلك طيلة القرن الحادي والعشرين. 
البنية اللاجتماعية اليابانية التي حافظت على هيككليتها خلال فترة دخول اليابان 
عالم التصنيع وأثفاء الحرب العالمية الثانية» واستمرت أثناء حدوث معجزتها 
الاقتصادية © ثمانينيات القرن العشرين 4 كثير من مظاهرها . هى نفس البنية 
التي كانت سائدة إبّان حقبة ما قبل التصنيع. ١‏ 

تتميز اليابان باستقرارها الداخلي الذي لم يتعرض إلى أية خضات تذكر 
طيلة موجة التحولات الكبرى على الصعيدين السياسى والاقتصادي. فبعد 
المواجهات الأولى التى حصلت بينها وبين الغرب» ومعرقفتها أن القوى الصناعية 
الكبرى يمكن أن تبتلع دولاً مثل اليابان: فقد بدأت هذه الأخيرة بالإقلاء 
بنهضتها الصناعية بتسارع أدهش العالم. بعد الحرب العالمية الثانية» تخلت اليابان 
كلية عن تقاليدها الموغلة 4 المادية» وتحولت فجأة إلى إحدى أكثر الدول 
كنال ب العالم. بعد ذلك» تمتعت بنمو اقتصادي تجاوزت معدلاته كل 
التصورات حتى عام 1990 : عندما توقف تمددها الافتصادي يسبب إخفافات 
مالية تعرضت لباء وحينها لم تجد اليابان مفراً من تقبّل هذا التبدل البائل 2 
وضعها بكثير من الاتزان. 

الدمج بين استمرارية الثقافة والانضباط الاجتماعي سمح لليابان أن تستمر 
4 التمسك بجوهر قيمها 4# الوقت الذي كانت تغير من طرائق تعاملها مع كثير 
من القضايا. المجتمعات الأخرى تكون عاجزة 4# معظم الأحيان عن تغيير مسار 
تقاليدها وثقافتها بصورة فجائية وبطريقة منظمة؛ إلا أن اليايان استطاعت أن 
تفعل ذلك. فعزلتها الجغرافية النابعة من حكم حونها مجموعة من الجزر 
تكفلت بحمايتها من القوى الثقافية والاجتماعية الخارجية المتسببة 4 الشقاق 
والنزاعات الداخلية. إضافة إلى ذلك» تتمتع اليابان بنخبة حاكمة مقتدرة 
تستقطب إليها أعضاء جدد ممن يمتلكون مواهب تؤهلهم للانضمام إلى تلك 
النخبة الحاكمة» كما أن شعبها يتمتع بحس عال من الانضباط الذي يدفعه إلى 
المبوورا عد النشية هذا مويكون الغو ال تعمل النانان عمية لبن تفل 
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الأعوا م/ ماه القادمة : اسة ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


على التنبؤ بما يمكن أن تقوم به» بل يؤهلها كذلك؛: كي تكون لبا القدرة 
على تنفيذ تحولات سياسية لو تعهرضت لها دول أخرى لانهارت بالكامل. 

لا نستطيع الافتراض بأن اليابان سوف تستمر أ انكفائها ومتابعة نهجها 
المسالم 4 عشرينيات القرن الحادي والعشرين. سوف تستمر # ثباتها على 
وضعها الحالي أطول مدة ممكنة؛ فاليابانيون ليست لديهم الرغبة © خوض 
صراعات عسكرية مع أية جهة 2# العالم؛ وهذا يعود إلى ذاكرتهم الوطنية 
المديدة المفعمة بأهوال الحرب العالمية الثانية. وك الوقفت نفسه؛» يعتبر هذا النهج 
المسالم الذي تتبعه اليابان وسيلة تأقلم بالنسبة لليابانيين» وليس مبداً أبديا. إذا 
أخذدنا بعين الاعتبار فقاعدة اليابان التكنولوجية والصناعية» فإنئنا سنكتشف أن 
تحركها باتجاه فرض نفسها كقوة عسكرية مرة أخرى سيشكل تقلة ذ 
سياستها. ولو أخذنا بعين الاعتبار أيضاً الضغوطات التي يتعين عليها مواجهتها 
ديموغرافياً واقتضادياً ‏ الأعوام القادمة» فإن مثل هذا التفيير يبدو أنه قادم لا 
تحال 

ستحاول اليابان # البداية أن تحصل على ما تريده من خلال وسائل 
اقتصادية. لكن اليابان لن تكون الوحيدة التى تبحث عن وسائل وطرق لتزيد من 
حجم العمالة فيها من دون أن تضطر إلى فتح أبوابها لبجرة العمالة الأجنبية إليها؛ 
كما أنها لن تكون الدولة الوحيدة التي تعمل على السيطرة على منابع الطاقة 
الأحتيية #فالأوروسوة وف موه كزتلك اعتمافا ناقاهة علاقات اقتصيارن: 
إقليمية. فالأقاليم الروسية والصينية المنشقة سوف تتكون سعيدة بهذا التناضس 
الحاد المتوقع عليها بين الأوروبيين واليابانيين. 

التحدي الذي تواجهه اليابان يتمثل 2# أنها غير قادرة على تحمل خسارة هذه 
اللعبة. فاليابان وبحكم حاجتها وموقعها الجغفرال؛ فإن فرض نفوذها ب شرق 
أشنا هيو اتلقية الويجيدة التي : عليها أن تمارسها. فالقوة اليابانية ك2 المنطقة سوف 
قزااجة بقاوية شكال دكن ولا الحكومة الصينية المركزية التي تشن 
حملات مناهضة لليابانيين منذ عدة أعوام. سوف ترى # اليابان عامل عدم 
استقرار يهدد سلامة الأمة الصينية ووحدة أراضيها. كما أن الأقاليم الصينية 
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الأعوام مالةٌ القادمة : استشرافُ للقر نالحادي والعشرين 


نفسهاء والمتحالفة مع فقوى أجنبية أخرى» سوف تعمل جاهدة للسيطرة على 
مثيلاتها من الأقاليم الأخرى. سينشأ بسبب ذلك صرع بالغ التعقيدء ما سيهدد 
نينا مقبالع البانان وحعبرها على الكو جل مضيورة أكدر هنا شر ون كماد 
الملجأ الأخير بالنسبة لليابان هو زيادة فوتها العسكرية التي وإن كانت تحتاج إلى 
وقت طويل لإتمامها» فإنها ستفرض نفسها على المنطقة أ نهاية المطاف. وبحلول 
عشرينيات وثلاثينيات القرن الحادي والعشرين:» أي 4# الوقت الذي تزداد وتيرة 
عدم الاستقرار ‏ كل من الصين وروسياء وك الوقت الذي يتعاظم الوجود 
الأجنبي 4 تلك المنطقة؛ فإن اليابانيين شأنهم ل ذلك شأن القوى الأخرى, 
سيتعين عليهم الدفاع عن مصالحهم. 

وسيتهين كذلك على الولايات المتحدة بحلول ثلاثينيات القرن الحادي 
والعشرين أن تعيد تقييم نظرتها تجاه اليابان التي ستكون قد أعادت بناء قوتها 
ومحاولة فرض وجودها كقوة إقليمية يحسب حسابها. فاليابان» شأنها 4 ذلك 
شان الو انعا تدده ييا ء مقن كا وسفن “قو يسود وت نالفل جا فقانية 
البانان كلى ويحودهنا غرن طريق امتقران الوا اشام وتععدير النشحات الصت: 
ويعتبر الوصول إلى الخطوط البحرية واعتبارها ‏ متناول اليد واحداً من ضرورات 
وجودها وبقائها. و4 الوقت الذي تنتقل اليابان من مرحلة الاتخراط الاقتصادىي 
على نطاق واسع» إلى مرحلة التواجد العمسكري المحدود 4 شرق آسياء فإنها 
ستكون مهتمة على نحو خاص بحماية خطوطها البحرية الإقليمية. 

يبعد الجنوب الياباني حوالي خمسمائة ميل عن شنفهاي؛ وهي نفس المسافة 
القى تفضل اليابان هن هدينة قلاديتستوك وجزيرة مناخالين الروسيكين وخذلك 
عن الساحل الصيني إلى الشمال من مدينة شنغهاي. سوف يمثل نصف القطر 
ذاك؛ الحد الخارجي للمصائح العسكرية اليابانية. ولكن حماية هذه المنطقة 
المحدودةء تتطلب وجود فوتين يابانيتين بحرية وجوية فاعلتين» إضافة إلى نظام 
مراقبة فضائي. 2# الحقيقة» تمتلك اليابان هذه القدرة بالفعل» ولكن مع حلول 
ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» سيتعين على اليابان وضع هذه القدرة 
المسكرية بشكل واضح # مواجهة كل المتطفلين على مناطق النفوذ الياباني. 


230 


الأعوا م مائةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


عند هذه النقطة التي تعيد فيها اليابان إنتاج ذاتهاء سيبدأ تحدي مصالح 
أمريكا الاستراتيجية بالظهور على السطحع. فالولايات المتحدة تريد فرض 
سيطرتها على كافة المحيطات. ولذا فإن عودة اليابان كقوة عسكرية إقليمية 
لن تمثل تهديدا لبذه المصالح وحسبء بل ستمهد الطريق أمام اليابان كي تفرض 
نفسها من جديد كقوة عالمية عظمى يحسب لبا ألف حساب. وب الوقت الذي 
تتعاظم مصالح اليابان 2# البر الآسيويء فإن قدراتها البحرية والجوية يجب أن 
تتطور أيضاً إلى حد بعيد. وي الوقت الذي تتحسن هذه القدرات: لن تكون 
هناك أية ضمانات 4# أن مدى هذه المصالح لن يتوسع أكثر فأكثر. وستمثل هذه 
النقلة من وجهة النظر الأمريكية: دورة 4 منتهى الخطورة. 

من المحتمل أن هذه الحالة ستتطور على النحو التالي: 4 الوقت الذي تبداً 
الولايات المتحدة بإظهار ردة فعلها على القوة اليايانية المتعاظمة» سيزداد شعور 
اليابانيين بعدم الأمان» ما سيؤدي إلى تفاقم الاحتقان 2# العلاقات بين البلدين. 
فاليابان التي تسعى إلى ضمان مصالحها الوطنية الأساسية # آسياء لا بد لبا من 
أجل تحقيق ذلك» من السيطرة على خطوطها البحرية. بالمقابل» فإن الأمريكان 
الذين يعتيرون أن السيطرة على الخطوط البحرية العالمية ضرورة حاسمة لحماية 
أمنهم القومي» سيضغطون بشدة على اليابانيين» 4 محاولة منهم لاحتواء ما 
تمتدره الؤلايات ا لتعدة تنما عدوانا مشعالها من فل الناناقيين: 

قلب فضاء النفوذ الياباني المتعاظم» هناك كوريا التي نتوقع أن يعاد 
توحيدها قبل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. كوريا الموحدة سوف تضم 
سكانا يربو عددهم على سبعين مليون نسمة؛ وهو رقم لا يبعد كثيرا عن عدد 
سكان اليابان. كوريا الجنوبية التي تقع 2 المرتبة الثانية عشرة عالمياً من الناحية 
الاقتصادية» سيرتفع ترتيبها على السلم العالمى © عام 2030 بعد توحيدها مع 
كوريا الشمالية. كوريا تخشى تاريخيا من البيمنة اليابانية. و الوقت الذي 
تُعاظِم اليابان من قوتها ب كل من روسيا والصين» فإن كوريا ستجد نفسها 
محشورة 4 المنتصفء؛ وسوف تكون خائفة من حشرها 4 هذا الموضع. لن 
تكون كوريا قوة هامشية بحد ذاتها؛ لكن أهميتها الحقيقية ستأتي من حقيقة 
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أن الولايات المتحدة ترى 4 كوريا المعادل المستقبلي للقوة اليابانية؛ وأيضا 
كقاعدة لتأكيد حضورها ث بحر اليابان. سوف ترغب كوريا 4 الحصول على 
الندقم الأمروكى :حي الثآنان المسانة؛ :وسيففا جزم ولك عالق هنا الليانان 
خ المنطقة. 

© غضون ذلك» ستحدث تفيرات كبرى داخل الصين. مرت الصين على 
امتداد القرون الماضية بدورات زمنية تتراوح الواحدة منها من ثلاثين إلى أربعين 
عاماً. تخلت الصين عن هونغ كونغ لبريطانيا عام 1842. وبحلول عام 1875» بدا 
الأوروبيون ببسط سيطرتهم على الولايات الصينية الرافدة. 4 عام 1911: تم خلع 
سلالة مانشو تاداءعم143 من الحكم من قبل سان يات سين 126-560 1نا5. وك عام 
9 .؛ بسط الشيوعيون سيطرتهم على الصين. تو ماو عام 1976» وبعد وفاته 
مباشرة؛ بدأ عصر التوسع الاقتصادي الصيني. ولكن بحلول عام 2010؛ سوف 
تعاني الصين من اضطرابات داخلية وتراجع اقتصادي» ما يعني أن هناك تمكورصا 
يلوح 4# الآفق» وستظهر ملامحه 4 أريعينيات القرن الحادي والعشرين. 

هذا النكوص سوف يتبدى على هيئة نقلة من الحكومة الصينية تؤكد من 
خلالبا على سيطرتها السياسية على البلاد ؛ ملترافقة مع بحملة [وظية جد للحضور 
الأجنبي © الصين. لكن من الواضح أن هذه العملية لن تبدأ شك أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين» بل ستبلغ ذروتها 4 ذلك الحين. سوف تبدأ هذه العملية 2 
ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» وذلك # الوفت الذي تزداد حدة التجاوزات 
الأنبية 3 الماؤد ‏ حتضيوهنا مق فجل البانانيين. وسعيةل فنك الذويية الس 
ستستغلها الولايات المتحدة من أجل فرض سيطرتها على الوضع 2 تلك المنطقة. 
فهي ستدعم جهود بيجين الرامية إلى إعادة توحيد الصين وإعادة فرض سيطرتها 
على الناكانه ها يشتكل انقاذيا :2 سنيابنة الرلايات التعية .ونكوضا ال هريد 
ها كيل تروت الال الثانية: 

سوف تتباعد المصالح بين الولايات المتحدة واليابان بحلول أربعينيات القرن 
الجادق والمشرين إلى درحة يكنمي :عه تحسيرفاامرة أشرئ: نوق تعمالف 
واشنطن مع كل من سيؤل وبيجين اللتين يساورهما فلق عميق من تعاظم القدرات 
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اليابانية. أما اليابانيون الذين يتوجسون من تدخل أمريكي ث2 فضاء نفوذهم 
فسوف يزيدون من قدراتهم العسكرية. لكن اليابان ستكون معزولة إلى درجة 
كبيرة حيث إنها ستجد نفسها 2 مواجهة تحالف إفليمي تقوده الولايات المتحدة 
إضيافة إل القوةالسبكرية الأمريكية تنما كن يكون مهناك محال أماء 
اليايائنيين لمقاومة هذه الضغوطات بمفردهم؛ ومع ذلك»؛ لن يكون هناك من أحد 
يدعمهم للوقوف ب وجه هذا التحالف. لكن التحولات التكنولوجية ستؤدي إلى 
تحولات جيوسياسية؛ وعليه؛ من المحتمل أن تكون أمام اليابان فرص لتشكيل 
تخالفاكيا انخاصة دياب الطرف الاخوهن قازة سنا 
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تركيا 


© 


أثناء المواجهة بين الروس والأمريكان 4# أوروبا والتي ستمتد إلى عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين»: ستقع مواجهة فرعية ب منطقة القوفاز. فالروس سوف 
يشقون طريقهم جنوباً إلى تلك المنطقة؛ وسيس تعيدون السيطرة على جورجيا 
ويعيدون ما انقطع من أواصرٌ مع حلفائهم الأرمينيين. لكن عودة الجيش الروسي 
إلى الحدود مع تركيا سوف تؤدي إلى نشوء أزمة كبرى 4 تركيا. فبعد انقضاء 
أكثر من قرن على سقوط الإمبراطورية العثمانية ونشوء تركيا الحديثة » سيتعين 
على الأتراك مرة أخرى مواجهة ذات التهديد الذي كان عليهم مواجهته طيلة قترة 
الحرب الياردة. 

و الوقت الذي تبدأ روسيا بالتداعي لاحقأء سيكون على الأتراك اتخاذ 
قرار استراتيجي لا مفر منه بحلول عشرينيات القرن الحادي والعشرين. أما فكرة 
اعتماد الأتراك على منطقة عازلة تعمها الفوضى لحماية أنفسهم من الخطر 
الروسي: فستكون رهانا لن يقدم عليه الأتراك مرة أخرى. سوف يتوجه الأتراك 
هذه المرة شمالا باتجاه القوقازء وسيتوغلون إلى العمق الذي يحتاجونه كي 
يضمنوا سلامة أمنهم القومي 2 ذلك الاتجاه. 

هناك قفضية أكثر خطورة. فمع حلول عام 2020 :» ستكون تركيا فد برزت 
كواحدة من أقوى عشر اقتصادات # العالم. تركيا التى صنّفت 2 المرتبة 
السابعة عشرة بين أقوى اقتصادات العالم عام 7؛ ليست دولة حيوية اقتصادياً 
وحسبء بل تتمتع بموقع استراتيجي #ش غاية الأهمية. تتمتع تركيا ث الواقع: 
بأحد أهم الموافع الجغرافية من بين جميع الدول الأوراسية. فتركيا تتواصل 
جغرافياً بمنتهى السهوئة مع العالم العربي وإيران والاتحاد السوفيتي السابق, 
والأهم من هذا ذاك» مع كل الدول الواقعة على حوض البحر الأبيض المتوسط. 
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ددبدببب1-1 000312312 070 
الإقليمية» إضافة إلى القوة الاقتصادية الإنتاجية التي تتمتع بها # المقام الأول. 

بحلول عام 2020 » ستكون تركيا قد أصبحت بحق» فوة افتصادية 
وعسكرية صاعدة ومستقرة إلى حد كبير وذلك ضمن بحر من الفوضى. 
فبالإضافة إلى مشككلة عدم الاستقرار إلى الشمال منهاء فإن تركيا ستواجه 
تحديات اننا كافة الاتجاهات. إيران التى لم تكن على امتداد قرون عدة 
فقوة 1 بها اقتصاديا أو فسكرناء لكن فضاياها الداخلية كانت فلقة وغير 
ثابتة تاريخيا: تقع إلى الجنوب الشرفقي من تركيا. أما إلى الجنوب منهاء فيقع 
العالم العريي الذي يتسم بعدم الاستقرارء ويعاني من غياب النمو الاقتصادي. 
وهناك الفوضى الأبدية المتمثلة 4 منطقة شبه جزيرة البلقان 4 شمالبا الغربي بما 
فيها اليونان: العدو التاريخي لتركيا. 

لن يكون أداء أي من تلك المناطق أو الدول المحيطة بتركيا مقنعاً خلال 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين لأسباب عديدة. فشبه الجزيرة العريية التي 
تقع إلى الجنوب من تركيا سوف تواجه أزمة وجودية؛ إذ أن تلك المنطقة لا تتمتع 
بأية موارد تذكر خلا النفط؛. كما أنها تعاني من فلة عدد السكان. تتركحرز 
أهميتها على النفط الموجود فيهاء وقد ساعدت الثروة التي اعتمدت على النفط 
تاريخيا ‏ توفير عوامل الاستقرار © المنطقة؛ إلا أن شبه الجزيرة العربية سوف 
تشهد تراجعاً ملحوظأ بدءا من عام 2020. وبالرغم من أن النفط لن يكون قد 
نضب فيها أو تعاني من الفقر بحلول ذلك التاريخ؛ فإن الاحتجاجات سوف تتدلع 
فيها وستظهر 4 الأفق ملامح الأزمة 4 كافة أرجاء تلك المنطقة. فالصراعات 
بين الجماعات المتتاحرة ضمن بيت آل سعود ستكون فد بلغت ذروتها ء بالتزامن 
مع مظاهر عدم الاستقرار التى ستشهدها بقية مشيخات الخليج. 

أما القضية الأكبر والأكنر شمولا فتتمثل 2 التغردم. الدى ستشهده حافة 
أرجاء العالم الإسلامي. لقد كان العالم الإسلامي تاريخيا منقسماً على ذاته: 
ولكن عدم الاستقرار ازداد حدة بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وبين 
الجهاديين. خلال المواجهة بين الروس والأمريكان ي نهاية العشرية الأولى من 
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القرن الحادي والعشرين» سيشهد الشرق الأوسط مرحلة أكثر اضطراباً بسبب 
المحاولات الروسية خلق مشكلات للولايات المتحدة 2# المناطق الواقعة إلى الجنوب 
من تركيا. سيسود الانقسام 2 العالم الإسلامي عموماء وك العالم العريبي على 
وجه الخصوص على كافة الصعد التي يمكن للمرء أن يتخيلها خلال عشرينيات 
القرن الحادي والعشرين. 

أما منطقة البلقان التي تقع إلى الشمال الفربي من تركياء فستشهد العديد 
من الاضطرابات. وعلى العمحكس مما جرى أثناء حقبة الحرب الياردة حينما أبقت 
الولايات المتحدة والقوة السوفيتية يوغوسلافيا ‏ وضع مستقرء فإن الجولة الثانية 
للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة سوف تؤدي إلى نشوء حالة من عدم 
الاستقرار ب تلك المنطقة. ستكون روسيا خلال تلك الفترة أقل قوة مما كانت 
عليه 2 الفترة الأولى» وسيتوجب عليها مواجهة دولتين معاديتين هما هنغاريا 
ورومانيا. وكما سيحاول الروس العمل على احتواء تركيا (مستخدمين دولا 
عربية إلى الجنوب من تركيا)»؛ فإنهم سيحاولون احتواء هنغاريا ورومانيا من 
خلال محاولتهم تحريض بلغاريا وصرييا وكرواتيا ضد هاتين الدولتين. سوف 
يلقي الروس بشبكة صيد كبيرة مع علمهم بأنهم سوف يفشلون © بعض 
الحالات» إلا أنهم يأملون بتحقيق بعض النجاح من خلال تشتيت انتباه تركيا 
تجاه بعض المضايا. وش الوقت الذي يتم جر كل من اليونان والبوسنة ومقدوديا 
والعمل الأسوة إن الصمراغاثف ف متطقةة البلقانقان التكلقة وف تومن 
للفوضى والتشظي مرة أخرى. وسيصبح المحيط التركي المباشر مفعماً بعدم 
الاستقرار ويعج بالفوضى. 

العالم الإسلامىي عاجز عن التوحد بصورة اختيارية. لكنه قادر على أن 
يكون تحت ظل قيادة قوة إسلامية. كانت تركيا تاريخيا القوة الإسلامية التي 
كانت قادرة على إنشاء إمبراطورية على جزء من العالم الإسلامي: خصوصا منذ 
الفزوات المفولية التي حدثت د القرن الثالث عشر. كان القرن الممتد من عام 
7 إلى عام 2020 استتثناء» لأن تركيا لم تسيطر إلا على جزء من آسيا 
الصفرى. لكن القوة التركية؛ أي الإمبراطورية العثمانية أو الطورانية باستثناء 
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إيران» كانت تمثل حقيقة واقعة طويلة المدى 2# العالم الإسلامي. 4# الواقع: 
استطاعت تركيا ث وقت ماء السيطرة على منطقة البلقان والقوقاز وشبه 
الجزيرة العربية وشمال إفريميا. 

هذه القوة ستعود إلى الظهور مجددا بحلول عشرينيات القرن الحادي 
والعشرين. سيكون الدور التركي 2 المواجهة مع الروس أكثر أهمية بكثير من 
الدور اليابائني. فالبوسفور وهو المضيق الذي يربط بين بحري إيجة يجة والأسود» هو 
الممر الإجباري للروس باتجاه البحر الأبيض المتوسط. وكانت تركيا تاريخيا هي 
المسيطرة على هذا المضيق؛ وبالتالي» فقد كانت روسيا تعتبر تاريخيا أيضاً أن 
تركيا تشكل عائقا 4 وجه مصالحها. الأمر لن يكون مختلفا 4 العشرية 
الأولى أو الثانية من القرن الحادي والعشرين. فالروس بحاجة للنفاذ عبر مضيق 
البوسفور من أجل مواجهة الأمريكان 4# منطقة البلقان. ويعرف الأتراك أنهم إذا 
منحواالروس مثل هذه التسهيلات التي ماع تحقيق أهدافهم 
الجيوسياسية» فإن استقلال تركيا مبكون سيدا . وعليه» لا مفر للأتراك من 
الالتزام بتحالفهم مع الولايات المتجدة ضد روسيا. 

نتيجة لذلك» سيكون الأتراك مجرد أدوات تخدم الاستراتيجية الأمريكية 
المناهضة لروسيا. وسوف تشجع الولايات المتحدة تركيا على توسيع منطقة 
فود ها كمال باتتعاء متطفة التركات :كه انها سسترضي يه أن سينك فرك 
تفوذها ف المناطق المسلمة من البلقانء. وكزلك :ف الدول الغردية الواقفة جكوت 
تركيا. 4 هذا الصددء ستقوم الولايات المتحدة بمساعدة تركيا 4# زيادة 
قدراتها البحرية والجوية والفضائية» ما يجعلها تمثل تحديا للروس ف البحر 
الأسودء وستطالب البحرية التركية بالمشاركة ث تحمل الأعباء البحرية 2 
منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط واستخدام قوتها لمنع الروس من التمدد 2 
مغامراتهم إلى شمال إفريقيا. كما ستعمل الولايات المتحدة كل ما بي وسعها 
لتشجيع التطور الافتصادي ‏ تركيا الذي سوف ينعش اقتصادها الصاعد ففليا. 

عندما ينهار الروس 4# نهاية المطافء. سيجد الأتراك أنفسهم 4 موضع لم 
يكونوا فيه على امتداد قرن من الزمن. فالأتراك الذين سيكونون محاطين 
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بالفوضى والضعف # البلدان المجاورة لبم»ء سيكون لبم حضور افتصادي فوي 
4 المنطقة بأسرها. كما سيتمتعون بحضور عسكري فوي أيضا. عندما ينهار 
الووس: ضإن:الوضع الحيوسياسي الاكليمن سياد متك يله مين ويد جر 
الأتراك الذين سيكونون قطب الرجى فيه؛ من دون أن يبذلوا أي جهد للحصول 
على ذلك؛ وسيصبح الأتراك القوة المهيمنة 4 تلك المنطقة بأسرها حيث سيعم 
نفوذهم كافة أرجائها. لن تعهود تركيا مجددا إلى مجدها السابق كإمبراطورية 
بصورة رسمية» لكنها ستصبح من دون شك» مركز التقل ث العالم الإسلامي. 

ستواجه العالم العربي بالطبع مشكلات حادة مع تركياء تلك القوة 
الصاعدة. فتركيا التي عاملت العرب بمنتهى السوء طيلة فترة حكم الإمبراطورية 
العثمانية لم يطوها النسيان. لكن اللاعبين الإفليميين الوحيدين اللذين يمكن 
لبما التمتع بقوة موازية للقوة التركية هما إسرائيل وإيران؛ لكن الاعتراض 
العريي على الدور الترحي سيكون أفل بكثير من اعتراضهم على الدورين 
الإسرائيلي أو الإيراني. ومع بداية تهاوي الأوضاع 4# منطقة شبه الجزيرة العربية؛ 
فإن أمن الدول العربية وتطورها الاقتصادي سوف يعتمد على تمتين روابطها مع 
0 

سيرى الأمريكيون 2 هذ التطور خطوة إيجابية. افهي أولا يشكات: حليفا 
كرا خنا هها: وبتماهع هده الحطر ة ثانياً ‏ ا ستقرار هذه المنطقة المعروفة 
بعدم الاستقرار. فالشاء ستضع هذه الخطوة مخزونات دول الخليج البائلة من 
البيدروكريونات بتصرف الأتراك. وأخيرا. ستساهم هذه الخطوة 4 وقف التمدد 
الإيراني والطموحات الإيرانية ب تلك المنطقة. 

ولكن 4# الوقت الذي ستكون الاستجابة المباشرة لبذه الخطوة إيجابية» إلا 
أن النتيجة الجيوسياسية على المدى الطويل»ء ستكون على عكس ما تشتهيه 
الاستراتيجية الأمرييكية البكبرى قخكي] رآينا سبانقاء قهرة الولانات تعد 
عادة قوى إقليمية من أجل الوقوف 2# وجه تهديدات أكبر كذ أوراسيا. لكن 
الولاناق التسىة حرحيى كتير من كدرل هده الققوى الأقلهية ققل ' اتطاون هده 
القوى لتنتقل من موقع المتحدي الإفليمي إلى موفع المتحدي العالمي. هذا بالضبط 
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نا ممقراء الولانات الشمنة يقاقركب] مين اذ :وفك هوه برف 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين على نهايتهاء فإن العلاقة بين الولايات المتحدة 
وتركيا ستصبح غير مريحة البتة بالنسبة للطرفين. 

سيخضع كذلك موقف تركيا من الولايات المتحدة لتفيير لافت. ففي 
ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» سيتم النظر إلى الولايات المتحدة باعتبارها 
تمئل تهديدا للمصالح الإقليمية التركية. إضافة إلى ذلك: هناك احتمال حدوث 
نقلة أيديولوجية ب تركيا التى كانت دولة علمانية منذ أن سقطت الإمبراطورية 
العثمانية. من المعروف تاريخيا أن تركيا كانت لبا مقارية مرنة للدين» حيث 
طاما استخدمته كوسيلة: إضافة إلى كونه نظاما عقديا. وك الوقت الذي تواجه 
ذركيه عو رح المرفك كيدو اللرنيا ‏ فقن تجن شركيا أن ين اليد الفضة 
لبا تطويع الطاقات الإسلامية وذلك من خلال تصوير نفسها ليس فقط كدولة 
مسلمة»؛ بل كقوة إسلامية (بالمقارنة مع قوى متطرفة مثل القاعدة) تحاول أن 
تنشئ دولة إسلامية عظمى. قد يدفع هذا الوضع المسلمين العرب ‏ المنطقة إلى 
الفحول من :وضع الحليف المتردة إلى المشارك التشطظل والفعال ظ التومع التركي 
يككن التظرهن تاريخ فل هده الفقلة 1ن السخرية لزه ]لق تاها منتفوى تنه 
لذلك؛ مواجهة بين الولايات المتحدة وبين دولة إسلامية قوية تعمل على تنظيم 
العالم العريي ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. ستكون الولايات المتحدة 
مهددة وجودياً من قبل قوة تركيا السياسية وحيوية اقتصادها؛ إضافة إلى 
التحديات الأخرى التي ما تفتأ تظهر على جبهات أخرى أيضا. 
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بوليدا 


٠ 


أكثر المشاركين حماسة ضمن مجموعة المواجهة التي تقودها الولايات المتحدة 
ضد الروس هي الدول التي كانت تدور 4 فلك الاتحاد السوفيتي السابق, 
خصوصا بولندا. بمعنى من المعاني ستقود هذه الدول الأمريكيين 2 هذه المواجهة 
بنفس الدرجة التي تقود الولايات المتحدة تلك الدول 4# المواجهة ذاتها. ستخسر 
بولندا كل شيء ثش حال عودة روسيا إلى الساحة الدولية بقوة»ء ولا تملك إلا 
القليل مما يمكنها من حماية نفسها من الروس. و حين يعود الروس إلى 
حدودهاء سيتوجب على بولندا أن تتطلع إلى بقية أوروبا لتقديم الدعم اللازم لبا 
عبر يلف التافق لن.يكون هناك الكشرمين الحمابن ةمكل من فرنسا واناثيا 
مثل هذه المواجهة» ولذا فإن على بولندا أن تقوم مرة أخرى بما قامت به تاريخيا 
مكوها كا ترغليها مواعية ووسيا او اآثاتينا؟ آى انها سح عن هوه خارف : 
لحمايتها من الخطر الروسي المحدق. لكن مثل هذا الفعل لم يكن فعَالاً يوما. 
فالضمانات التي قدمتها كل من بريطانيا وفرنسا عام 1939 لم تفعل شيئا 
بحيانة مؤلتة من الانيا أوروسياء اما مع الولايات الخعرة مسبيكون الوك 
مختلفا. فهي ليست قوة تنحدر نحو الباوية» بل هي قوة شابة مستعدة لركوب 
التكاملن ومها كان وس وري يرقا شرن أن الولاات القسد سروف سكو 
قوية بما يكفي كي تقف سدأ منيعا بوجه الروس. 

أما بقية دول أوروباء خصوصاً فرنسا وألمانياء فسوف تنتابها مشاعر مختلطة 
حول تفوق الولايات المتحدة على الروس. فبعد أن عاشت أوروبا حقبة حرب باردة 
القرن العشرين: فإنها فقدت شهيتها لخوض تجربة مشابهة. ضفي الوقت الذي 
تشهد أوروبا انخفاضا 4 عدد سكانها : فإن الألمان والفرنسيين على وجه 
الخصوصء ريبما تنفسوا الصعداء وهم يرون روسيا (التي تعاني نفسها من 
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انخماض 2# عدد سكانها الذين ما تزال أعدادهم كييرة خا حتى الآن) , 
تتفتت. ولكن الأوروبيين لن يكونوا سعداء عندما يرون الولايات المتحدة تتبواأ 
موقها مهما أوروبا خارج مؤسسة حلف الناتو التى استخدمها الأوروبيون 2 
الوافع لاحتواء الولايات المتحدة وضبط إيقاعها # أوروبا. 

كما أن ألمانيا وفرنسا وبقية دول أوروبا الغربية لن تكون مطية لبولندا كي 
تستعيد ثقتها بنفسها؛ والآمر نفسه ينطبق على جمهورية التشيك وسلوفاكيا 
وهنغاريا ورومانيا. من المفارقة أن المواجهة مع روسيا سوف تجعل هذه الدول أكثر 
أمانا بسبب الروابط الثنائية القوية مع الولايات المتحدة التي تسعى إلى جعل 
الولايات المتحدة تقف # وجه القوة الروسية. ويعد أن تحررت هذه اليلدان من 
الخوف الأولي من الروس وإبداتها القليل من الاكتراث حول موضوع إضعاف 
ألمانياء فإن تلك الدول سوف ترى نفسها آمنة نسبياً لأول مرة منذ قرون عدة. 
سؤف تصل تداعيات التراجع الألماني الفرنسي الذي يعود جزتياً إلى انخفاض عدد 
السكان فيهماء وإلى ضعف اقتصادهماء وأيضاً إلى حساباتهما الجيوسياسية 
الخاطئة المتمثلة 4# الانسحاب من المواجهة مع الروس (وبالتالي» خلخلة حلف 
الناتو نفسه)؛ إلى كل المحيط الأوروبي. أما النتيجة النهائية لكل ما تقدم 
شيخ تيكل ف زياد ة خلة أذمة الثقة القن حطلت من قار :كل فين الماننا وفوتها كد 
النغرب العالية الذون: ْ 

نتيجة لذلك؛ سيتم وضع تعريف عام جديد لبيكلية القوة الأوروبية. فالانهيار 
الروسي سوف يمنح دول أوروبا الشرقية الفرصة والحاجة إلى تبني سياسة خارجية 
أكثر هجومية 2 الشرق. وستتحول أوروبا الشرفية إلى المكان الأكثر دينامية 
أوروبا بأسرها. وك الوقت الذي تتعرض روسيا للانهيار» سوف تمد دول أوروبا 
الترش نتاطاق تقوناهنا إلى العمرق انما ف كان السلرفاكيوا تشاريوة 
والرومانيون 2 مأآمن نسبي من الروس بسبب أن جبال الكاربات شكلت حاجزا 
طبيعيا بينهم وبين الروس. أما البولنديون» الذين تقع بلادهم على تخوم السهوب 
الأورويفة"الشتمالية» فإنهم الأقل آمانا مين أقرانهه الأوروبيين؟ ومسؤالك»«شعن 
بولندا الدولة الأكبر والأهم شأنا بين كل مثيلاتها من دول أوروبا الشرقية. 
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4 الوقت الذي ستتفكك روسياء سيكون البولنديون من أواكل الذين 
يرغبون بذ التحرك باتجاه الشرق ‏ محاولة منهم لإنشاء منطقة عازلة بذ كل من 
بيلاروسيا وأوكرانيا. وة4 الوقت الذي يفرض البولنديون شأوتهم» ستتحرك 
الدول الأوروبية الأخرى التي تة تفبع خلف جبال الكاربات شرق تلك الجبال»؛ يانجاه 
أوكرانيا. بقيت أوروبا الشرفية طيلة خمسة فرون مشلولة» حيث كانت محشورة 
بين القوى الأوروبية الأطلسية الكبرى واألمانيا من جهة؛ وبين روسيا من جهة 
أخرى. سينتقل النظام الأوروبي عشية انهيار القوة الروسية إلى الشرق؛ أي إلى 
أورويا شرفية تريطها صلات و ثيقة مع الولايات المتحدة. 

سيكون من المستحيل إفامة كونفدرالية تجمع دول البلطيق ويولندا 
وسلوفاكيا وهنغاريا ورومانيا. فهذه الدول تعاني من اختلافات كبرى ثقافيا 
وتاريخيا . لكن يسهل تصور قيام تحالف بين بعض تلك الدول على الأقلء 
حضوم إذا كانت قلف الدول تتلناظر ونصن ند وسشدرك: فخيرول ذا الدرعه خرف . 

هذا بالضبط ما ستقوم به هذه الدول # ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. 
سوف تستخدم تلك الدول فوتها الافتصادية الصاعدة وكذلك فوتها العمسكرية 
الى بونتها فق كالول روانطها الوفقةمع الولايات التحدةء.وذلك من الج تفكيل 
تجالفه 1واتعية مقاوفة مخىوة زاقق تستركنه] ا نذا توزيكيها قرفا فلك السحضين من 
ذلك: إذا أخذنا بعين الاعتبار الكم الكبير من الفوضى الذى يكون قد اجتاح 
ل 0 0 
تالاسكك ران فكين المسعوب: زلا كل زتره عرق الشرك :مين دده الول 
وتتدني لشنوع عراماه كبرق خول متنا طق يغزتهنا :ها التطاقة يظرييتينا امرض 
للتفحك؛ ولكن أ نهاية العشرينيات أو الثلاثينيات من القرن الحادىي 
والعشرين: فإن مثل هذا التفكير سيكون آخر شيء قد يخطر ببال الأوروبيين 
الشرقيين. فالعمل على ألا تعود روسيا إلى الواجهة مجدداًء وزيادة حجم القوة 
العاملة سوف يكونان على قائمة الأولويات التي يجب أخذها بعين الاعتبار. 

من المستحيل التنبؤ بالضيط» بالحدود التي سوف يتوقف عندها الأوروبيون 
الشرقيون. لكن رؤية سانت بيترسبيرغ محتلة من قبل إستونياء أو مينسك محتلة 
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من قبل بولندا. أو كييف محتلة من قبل هنغارياء ليست أكثر صعوبة من تخيل 
احتلال روسيا لوارسو أو بودابست أو برلين. فما قد يحدث غرباء قد يحدث 
شرقاً؛ وإذا انارت روسياء فإن الحركة شرقاً انطلاقاً من أوروبا الشرقية 
مستكون اهرا لا مفر منه. ستصبح بولندا ضمن هذا السيناريو قوة أوروبية دينامية 
كبرى؛ تقود اكتلافا قوامه دول أوروبا الشرقية. 

سيتحول ميزان القوى داخل أورويا بحلول عام 2040 باتجاه الشرق. وستعاني 
دول أوروبا كلها من مشكلة ديموغرافية» لكن أوروبا الشرقية ستكون قادرة 
على تكويقى .هن | النغصن وزللك: عمو عاذ فاقيا الالئة المقد : القن فريك لايديا مدن 
الولايات المتحدة وبين حلفائها. قد لا تستطيع دول أورويا الشرقية تجاوز دول 
أورويا الغربية 4 حجم اقتصاداتهاء. إلا أن من المؤكد أن أوروبا الشرقية 
بوتخطى أ وروجا: لخر ةق وونافيفي: 

إذاء ما الذي يمكن أن يعنيه كل ذلك بالنسبة لفرنسا وألمانياة أن تعيش 
رودا #اتشسادز على ذانها لمكن ورتسا روا للازدا :ران شيها شيا ريدي شورية اننا 
أن تعيش 2 أوروبا تعيد تنظيم ذاتها تاركة فرنسا وألمانيا وراءهما.ء شيء آخر 
تماما. بالمقارنة مع بريطانيا البتي تدور بصورة كلية 2 الفلك الاقتصادي 
الأمريكيء وكذلك شبه الجزيرة الأيبيرية المهتمة بالفرص التي توفرها لبا 
عاذهانيا مع "الولايات المتحد هه :هان الفرنسيين والأمان سيوف دواحيوة معصضا: 


عميقة. 

الانحطاط يعني أن المرء لا تعود لديه شهية لخوض المفامرات,» لكن ذلك لا 
يعني أن المرء لم يعد راغبا ني الحياة. فمع حلول عام 2040؛ ستتحول كل من 
فرنسا وألمانيا إلى دذكرى من الماضي من الناحية التاريخية. فبين الأزمات 
الديموغرافية من جهة وبين إعادة تعريف للمفهوم الجيوسياسي لأوروباء سيواجه 
الفرنسيون والآلمان لحظات حاسمة. فإذا أخفقوا 4 إثيات وجودهم» فإن مستقبلهم 
سوف يملى عليهم من قبل الآخرين؛ وسينتقلون من الانحطاط إلى العجز. ومع هذا 
العجزء سيظهر نوع من الجو الجيوسياسي الحلزوني الذي لن يشفوا من تبعاته. 
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الشكلة الرئيسية التسية نكل عن فرتها واثانيا العملة بذ الصعونات 
الوعودية انق كعرهنان تناه غيل يه الولابات امنهه: باليعم من أن أووونا 
الشرقية سوف تظهر كقوة صاعدة 4 الوقت الذي نقترب من منتصف القرن 
الحادي والعشرين؛ هذا الصعود لن يكون متوازنا أو قابلا للحياة من دون دعم من 
الولايات المتحدة. إذا لم يكن بالإمكان إرغام الولايات المتحدة على التخلي عن 
نفوذها 2 أوروباء فإن أوروبا الشرقية لن تكون لديها الثقة أو القدرة على السعي 
لتحقيق مصالحها الاستراتيجية ب الشرق. وعليه» سيعيد النظام القديم إثيات 
ذاته» ويمكن 24 غضون ذلك لفرنسا وألمانيا استعادة مستوى معين من الأمان. 

من الواضح أن كلا من المانيا وفرنسا لن تكونا 4 وضع يمكنهما من 
مواجهة الأمريكيين بصورة مباشرة» أو إرغامهم بمفردهما على التنحي جانباً. 
ولكن مع نهاية الصراع الروسي الأمريكي؛ ستتراجع المصلحة الأمريكية 
المباثيرة 4 المنطقة. وطالما بقيت القوة الأمريكية خاضعة لتغيرات مستمرة: 
وبقيت أيضاً دورة مسانام قصيرة» فإن احتمال تقلص الحضور الأمريكي ذ 
المنطقة سوف يكون حقيقيا. ريما تكون الفرصة ما تزال سانحة أمام الفرنسيين 
والألمان لترويع الأوروبيين الشرقيين وفرض نفوذهم عليهم مق نحديل؛ بخصوصيا إذا 
بدأ الاهتمام الأمريكي يتحول إلى مناطق أخرى ث العالم»: كمنطقة المحيط 
الباديء على سبيل المثال. 

قد تتراجع المصالح الأمريكية 4# أوروبا عشية الانهيار الروسي» ما يبدو 
وكأنه يفتح الطريق أمام الفرنسيين والآلمان لإعادة بسط نفوذهما 4# أوروبا. 
لكن هذا الأمر لا يعدو أن يكون مؤقتا. ففي الوقت الذي تبدأ ملامح الأزمة بين 
الولايات المتحدة وكل من تركيا واليابان بالظهور والتفاقم» فإن مصالح 
الولايات اديه يروي سوق تسوه إلى الوانحينة مجددذا كال لأدات ا لقمد: 
ستكون لبا مصالح حقيقية ‏ أوروبا الشرقية بمجرد أن يبدأ الأتراك بالتحرك 
عشرينيات القرن الحادي والعشرين. وسيكون هذا كافيا لإعاقة عودة 
القوتين الفرنسية والألمانية إلى فرض نفسيهما على الساحة الأوروبية. 
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الخلاصة 


إن تقسيم الصين خلال العشرية الثانية من القرن الحادي والعشرين» وتفكحك 
روسيا # العشرينيات منه سوف يخلق فراغاً هائلا يمتد من المحيط البادي إلى 
جبال الكاربات. وسيشهد محيط تلك المساحة البائلة فرصا عديدة لكثير من 
الدول الصغيرة للاستيلاء على أجزاء متفاوتة من هذه المناطق. ستقوم فنلندا 
باسترجاع منطفة كاريلياء وستسترجع رومانيا مولدوفا 141010078» وستساعد 
انفد ستظلفة العمكو يق التجروى عن القيظية الصنينية: ما كاتواز كيده غير 
مضيق تايوان» ‏ حين سيؤسس الأوروبيون والأمريكان فضاءات إقليمية 
لنفوذهم ب الصين أيظنا. هذا يعني أنه ستكون هناك مجالات واسعة ومتعددة 
لقتنصي الفرص. 

لكن هناك بالتحديد؛ ثلاث دول ستكون لديها القوة والحاجة للقيام بفعل 
دراماتيكي. فاليابان ستمد نفوذها لتضم المناطق البحرية الروسية وأجزاء من 
الصين. وستقوم تركيا بمد نفوذها باتجاه الشمال الغربي والجنوب. أما بولندا 
التي ستقود ائتلافاً من دول أوروبا الشرقية» فإنها ستندفع شرقاً بخيث تصل إلى 
عمق بيلاروسيا وأوكرانيا. ظ 

سوف: تنظر الولايات المتحدة إى كل مها يحدية بتفس مسالم ومحايد لمذة 
عقه العو ذلك وذلك بع كا كله تزتها .ها حدث 2 المانه من كرات .د 
تسعينيات القرن العشرين. وستكون كل من بولندا وتركيا واليايان حليفات 
للولايات المتحدة. حينذاك» ستمثل القوة المتصاعدة لكل من هذه البلدان مصدر 
قو ] قيفي لز للابرات | لتحنوة نشوا :ذا مكاكث داف وها عه لاعتفا 
تعبيرات أخلاقية ؛ فيمكن القول إن هذه البلدان سوف تساعد حقيقة» ل تحقيق 
الازدهار لجيرانها. 
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ولكن هذه البلدان الثلاثة ستزيد من فوتها بحلول منتصف ثلاثينيات القرن 
الحادي والعشرين» وستبداً الولايات المتحدة بالشعور بالقلق إزاء ذلك. سيتحول 
هذا القلق بحلول أربعينيات القرن الحادي والعشرين إلى حالة عداء بين هذه الدول 
وبين الولايات المتحدة. لا بد من التذكير هنا أن المبدأ الجيوسياسى الخامس الذي 
تقره الولايات المتحدة هو الوقوف أي وجه أية قوة تحاول بسط سيطرتها على كل 
أوراسيا. فجأة. ستكون هناك ثلاث فوى مهيمنة ستظهر إلى العلن بصورة 
متزامنة» وستتمتع اثنتان من تلك القوى (أي اليابان وتركيا) بقوة بحرية ضارية 
يحسب لبا الحساب؛ إحداهما ستكون 4# الشمال الغربي للمحيط البادي 
والآخرى ستكون 2 الحوض الشرفي للبحر الأبيض المتوسط. وستكون هاتان 
القوتان قد أتمتا بحلول ذلك الوقت تطوير قدراتهما 4 الفضاء بصورة ملحوظة؛ 
وسوف نرى ب الفصل التالى كيف يدخل ذلك ضمن سياق ما سيحدث بحلول 
منتصف القرن الحادي والعشرين. نخلص من كل ما تقدم إلى ما يلي: ستقوم 
الولايات المتحدة 4 أريعينيات القرن الحادي والعشرين بما تفعله عادة عندما يبدأ 
الشعور بالقلق ينتابها. حينذاك: ستبادر إلى التحرك. 
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الفصل التاسع 
أربعينيات القرن الحادي والعشرين : 
فترة ما فبل الحرب 


ستمثل الأعوام القريبة من عام 2040 زمن فورة اقتصادية # الولايات المتحدة: 
وستكون شبيهة بتسعينيات وخمسينيات القرن العشرين أو تسعينيات القرن 
التاسع عشر. فبعد عشرة أو عشرين عام على التحول ب دورة الخمسين عام 2 
الولايات المتحدة» فإن التغيرات المطروحة ستبدأ 4 إعطاء دفع قوي للاقتصاد. 
وسوف تصبح التحولات الاقتصادية والتكنولوجية: إضافة إلى تلك الناجمة عن 
البجرة ‏ ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين أمراً واقعأ بحلول نهاية هذا العقد. 
كما ستدعم المكاسب الإنتاجية الناجمة عن استخدام الروبوتات والفورة 3 
فرص الرصاية الضحية الى هيا زا القدى 2ك مجال الكلوه الحيوية, عملية التمر: 
وكين :كاتع الحال يف سمفشاض القرق الفشدوون: فنان المنليات الداحلية 
للبحوث والتنمية الأمريكية (خصوصا تلك التي تباطأت أثناء الحرب الباردة 
الثانية) سوف تؤدي إلى نتائج مثمرة. 

ولبكين ككى] :اننا هنا دوف تاقينا تراد ال تعحبى: فان أذمكة النوزات 
الافتصادية لم تكن تترافق بالضرورة مع أزمنة سلمية ومستقرة على الصعيد 
العالمي. والسؤال الذي سيطرح نفسه بقوة عام 2040 هو التالي: كيف ستكون 
العلاقة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم؟ فمن ناحية» ستكون الولايات 
المتحدة قوية لدرجة أن أى فعل تقوم به سوف يكون له تأثير ما . على أي شخص 
© العام . ومن ناحية أخرىء؛ سوف تتمتع الولايات المتحدة بمثل هذه القوة 
خصوصا بعد انكفاء الروس عن المسرح العالمي وعدم الاستقرار 4 الصين: ما 
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سيمكنها من أن تكون لا مبالية بكل ما يجري 4 العالم. وتبقى الولايات 
امقيس كدا رهق .ف أ ككن اوكيافها عالت #ولكة عندها فركو فادها 
على مشككلة بعينهاء فإنها تتحول إلى دولة عديمة الرحمة إلى درجة مدمرة. أما 
التوجه العالمي فسيركز على الوقوف # وجه الولايات المتحدة؛ أما عملياًء فإن 
الحديث عن هذا الأمر؛ أسهل بكثير من وضعه موضع التطبيق. سوف يختار 
أولاقكف التذيج نس تطعوق تحني المواجفة مم الولآيات التجوة هده ادرب لأن 
الغخاطر التاعمة عي الواحهة ستتكون بعكافة هوا ...ف لوقت تأفسية» تسخدر 
الكافات التاحية عن التساون هم الولانات القعنه محزية جردا كن هذه 
القباراث التماكية سيوف كيد] عبر استجد اوطراكق مخطانة من قبل قرى مشتلفة: 

منتميدون القحبية الأككر إكارة للجحدال» والطووكة على طاولنة الضف 
بحلول عام 2040 حول مستقبل حوض المحيط البادي. لكنها سوف تنحصر ذ 
المنطقة الشمالية الغربية من هذا الحوض؛ وسوف تضيق دائرة هذه المسألة أكثر 
فاكدرن لتركو مان السنيانية البانانية وشان الصين وسييرا: معتشارل لعشي 
من الناحية الشكلية:؛ الدور المتصاعد لليابان 2# الب الصيني» #ش الوقت الذي 
بون إل اتحقيق مصالحها الاقتصادية الخاضة والتدخل بف شوون اتدول والقوى 
الأخرى بمن فيها الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك: ستثار مسألة احترام اليابان 
للكبمادة الخسننة وك سينا لتعدة تقزين: الصبير لنبيكان الناطة: الساحلن: 
الوومسة 

انا على الحرعين الأكفر هيقا «كسينقات الولانات فصي كلق شوكدمة 
الوتيرة المتسارعة لتعاظم القوة البحرية اليابانية» بما 4 ذلك: الأنظمة العسكرية 
البحرية والفضائية. فاليابان التي ما تزال تستورد النفط من منطقة الخليج» سوف 
تزيد من قوتها ب بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقة 34212662. سوف تبدي اليابان 
4 أربعينيات القرن الحادى والعشرين اهتماما خاصا بمسألة الاستقرار 4 منطقة 
القليع» وسوف كير عمليات اتكظلاع ومزاقبة ف المحيط البتدى من اخل حمانة 
مصالحها. كما ستنشئ علاقات وطيدة وروابط اقتصادية وثيقة مع العديد من 
سلسلة الجزر المتنائرة 4 المحيط البادي» وستبدأ كذلك 2 الدخول 4 اتفاقيات 
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مع تلك الجزر من أجل إفامة محطات مراقبة فضائية وأرضية. وستساور المخابرات 
الأمريكية الشكوف يف أن مد الحعتات ميشخكون أيكنا قواعب المسبواردة 
اليابائية الفرط صوتية والصواريخ المضادة للسفن. تنطلق الصواريخ الفرط صوتية 
بسرعة تفوق خمس مرات سرعة الصوت وتجتاز ثمانية آلاف ميل وربما أكثر ب 
الساعة. وهي تنتمى إلى نماذج الصواريخ الدفيقة التي تضرب البدف بصورة 
مباشرة؛ ويمكن استخدامها ذ الطائرات المسيّرة التي تطلق قذائفها على 
الأهداف المحددة» ومن تم تعود إلى قواعدها. 
سوف يتقاسم اليابانيون المياه مع الأسطول الأمريكي السابع: كما 
سيتقاسمون الفضاء مع القيادة الفضائية الأمريكية التي تعتبر حتى الآن قيادة 
مستقلة إلى حد كبير عن القيادة العمسكرية الأمريكية. لن يقدم أي من 
الطرفين على أية خطوات من شأنها استفزاز الطرف الآخرسواء كان ذلك 2 
لخر اوريةا القطياء» وسسماكزه الطترضان وا لشافظة زسميا على عادقات :ود 
بينهما. لكن اليابانيين سوف يكونون على علم تام بالبواجس الأمريكية المتمثلة 
نف أن يحيرتها الخاصة» أي :الحيظ البادى» تختوى ايخما على قوة بجرية | خرى 
ليس بإمكانها السيطرة عليها بشكل كلي. 
ستكون اليابان مهتمة جدا بمسألة حماية خطوطها البحرية من أية تهديدات 
محتملة قادمة من الجنوب؛ خصوصاً 3 المياه الإندونيسية التي تعتبر الممر الحيوى 
بين المحيطين البادي والبندي. إندونيسيا هي عبارة عن أرخبيل يتكون من العديد 
من الجزر والعديد من المجموعات العرقية. وهي مجموعة من الجزر المتناثرة؛ كما 
أنها عانت وما تزال وستبقى تعاني من وجود حركات انفصالية. هنا ستخوض 
الحاداق اه عقن دمن خالا ل كيدها لعضن هينه أجموغاك الاتفضبالقة كيم البعضق 
الآخرء وذلك من أجل تأمين المضائق العديدة 2 المياه الإندونيسية. 
كما سترغب اليابان ‏ أن تُبقي البحرية الأمريكية بعيداً عن غرب المحيط 
البادى ولمعقيق فةه القاء: تقو اليانان غدل :كلاقه شيا اول سوف تبص 
وتنشر منظومة صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن ‏ جزرها الخاصة بها؛ء وهذه 
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الصواريخ ستكون فادرة على ضرب أهدافها بدقة إلى مسافات بعيدة 4# المحيط 
البادي. سوف تدخل اليابان © اتفاقفيات تسمح لبا بموجبها تركيب أجهزة 
استقبال ومنشآت صواريخ على الجزر التي تسيطر عليها اقتصادياً ب المحيط 
البادي مثل جزر بونين 18012 التى تضم جزيرة أو جيما 11103 219/0 وجزر المارشال 
وتورؤ نقلا20: تتمكل الاسسعراقيجية الس ستيبعها البايان هذا الضنه خف إقامنة 
قاط عي يمكن لبا أن تمنع مرور البضائع التجارية الأمريكية عبر المحيط 
البادي» إضافة إلى منع نقل المعدات العسكرية. سيساعد هذا بدوزه 3 التتبؤ 
بحرحكة الملاحة الأمريكية ويجعل من السهل على أجهزة الأقمار الصناعية 
اليابانية مراقبة حركة السفن الأمريكية. لكن أشد ما سيثير قلق الولايات 
المنجوة هو مستوق التشاط الياباني يك القهناءه حرف سستشير وسٍائل مراقية وات 
طابع عسكري وستقوم كذلك ببناء قواعد ذات طابع تجاري وصناعبي أيضا. 

الجدايةة الأسريحت: متكين كبا واكماء ف غابة لقنو وما ذو يكنا 
من العوامل المختلفة. ففكرة كون الصين تمثل تهديدا للفناء الخلفي الروسي 
سوق :تمبيه ماجسنا بالقسيية للعكنا رات الأمريمكية والمتنظوسة السك 
الأمريكية عموما خلال العشريتين الأولى والثانية من القرن الحادي والعشرين. 
أما كت ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» فسيتحول هذا الخوف إلى نوع من 
الرهاب ‏ دوائر الخارجية الأمريكية حيث لا تخضع السياسات القديمة فيها 
للتغيير أو الموت. ولذا» فإن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بالحفاظ على أمن 
الصين واستقرارها. لكن ذلك سيشكل مصدر توتر #ش العلاقات اليابائية 
الأمريكية يجلون غاء:2040 :فين الواضح أورسلونه الباياق 3 الصسين سيكون 
غير مسق البتة مع الرؤية الأمريكية لصين مستقرة. 4 ذلك العام» ستصبح 
العلاقاك بيزبواشتلمان وبيجي |قوى واكك مفانةه ما سود رفصب البابايين 
وامتعاضهم. 


250 


الأعوا م /مائةٌ القادمة :اس ستشرافٌ للقر زالحادي والعشرين 


تركيا 
دك طون الت تعر لك قردكر ا معيو كا نيا كه ل باتجاه القوقاز ع الوقت 
الذي تتعرض روسيا للتفكك. تسبي حاتت بشن شيا دأ انم حك قن كار 
عسسك رن : أما الجانب الآخر فيتضمن عقد تحالفات سياسية. ولا يقل أهمية عما 
تقدم» أن الكثير من النفوذ التركى سيكون له طابع اقتصادي؛ إذ أن بقية دول 
التعلقة متعتاع إن عقن اتجالقاك دنه وين هذه القوة الاقتضدادنة الجحدودة أها 
الثقون التركى شاؤمد دعقا نيابة الطاقهه من أن ممعم قعالاء بخارع زاكر 
القوقاز» وصولا إلى روسيا وأوكرانيا؛ وسيفرض هذا النفوذ نفسه 4# مناطق غير 
مستقرة سياسيا مثل واديّئ منطقة "دون" 208 ونهر الفولغا؛ كما سيمتد شرقا 
باتجاه المناطق الزراعية ْ عمق الأراضي الروسية. سوف تفرض تركيا المسلمة 
نفوذها على كازخستان المسلمة» وبذلك ستكون تركيا قد وسعت نطاق 
نفوذها إلى وسط آسيا. وسوف يتحول البحر الأسود إلى بحيرة تركية؛ كما أن 
شبه جزيرة القرم وأوديسة سوف تعقد صفقات تجارية كبرى مع تركيا. وسوف 
كنكون متاك اسكبارات ترك هزتلة كيف | ها ااتطعة 
سوف تقوم روسيا ل غضون ذلك بإنشاء نظام تحالفات إلى الجنوب من 
تركيا قبل أن تتعرض للانهيار» تماماً كما فعلت أثناء حقبة الحرب الباردة. و 
الوقت الذي تضعف روسنيا وتنسحب من المشهد الإقليمي: فإنها ستترك وراءها 
حرافا من عدم الاستقرار يبدا ب بلاد الشام وينتهي 2 أفغانستان. لن تكون لدى 
تركيا رغبة 2 خوض غمار مواجهة مع إيران» وسوف تكتفي بأن تترك هذه 
الأخيرة وحيدة ومعزولة. لكن عدم الاستقرار ب سورية والعراق سوف يؤثر سلبا 
وصنوزةمباشترة نف اللصائح القركية: بخصوضا 2 الوق الذىيضصيه الأنضراد 
أحراراً 4 أن يفكروا 4# إنشاء دولتهم الخاصة بهم مرة أخرى. ستكون سورية 


251 


الأعوا ما مانة القادمة :اس ستشراف للقر نالعادي و العشرين 


والعراق ضعيفتين من دون الدعم الروسي» وستمزقهما الصراعات الداخلية. 
ولمكن بين الختطر الناكم عن هدم الاتستقر انو الوق كمال .ومين العيوديى المقبقل 
بقوى أخرى مستهدة لملء هذا الفراغ.» سيتحرك الأتراك باتجاه الجنوب. 
بالتأكيد» لا يرغب الأتراك 2 رؤية الأمريكيين يتحركون إلى داخل العراق: 
فقد نالوا ما يكفيهم من مثل هذا التدخل # العشرية الأولى من القرن الحادي 
والعشرين. 

ستكون منطقة البلقان غارقة # الفوضى 4 هذا الوقت أيضا. ومع ضعف 
الروس» فإن حلفاءهم 4# منطقة البلقان سوف ينتابهم الضعف أيضاء ما سيؤدي 
إلى نشوء خلل ث ميزان القوى على المستوى الإفليمي. سيحاول الرومانيون 
والبنغاريون ملء بعض من هذا الفرا » وهو ما سيحاول اليونانيون» أعداء تركيا 
التاريخيون:» القَيام به أيضاً. سوف تُجَرٌ تركيا إلى مستنقع البلقان نتيجة لعدم 
الاستقرار الذي يسود المنطقة. ستكون تركيا فد أفامت بالفعل علاقات وثيقة 
مع البلدان الإسلامية 4 منطقة البلقان مثل البوسنة وألبانياء وسوف تحاول هذه 
البلدان مد فضاء نفوذها ليس لأن لبا نوايا توسعية أو عدوانية: بل بسبب خوفها 
من نوايا البلدان الأخرى. 

جغرافياء هناك هدف اساسى وحيد تسعى إلى تحقيقه آية دولة 4 هذه 
المنطقة: ألا وهو وضع اليد على شرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. من 
لمهم أن نتذكر أنّ تركيا تاريخياً كانت قوة برية وقوة بحرية © آن. وكلما 
افتربت أية فوة أوروبية من مضيق البوسفور»ء زاد مثل هذا الاقتراب من الخطورة 
على دركي: ولدزاكان سوطر تركيا على مضيق اليوؤسكون يعدن دقع الخوي 
الأوروبية نعيتك] عن منطقة اليلقان: أو على الأقل الوقوف 2 وجه هذه القوى 
بشكل حاسم. بالتالي» يعتبر الانخراط 4# منطقة البلقان مسألة غاية 2 الأهمية 
بالنسبة لتركياء إذا أرادت أن تصبح فوة إفليمية كبرى. 

4 منتضف أربعينيات القرن الحادي والعشرين» ستصبح تركيا بالفعل قوة 
إقليمية كبرى. سوف ينشئ الأتراك أنظمة علاقات مع روسيا ستورد بموجبها 
المنتجات الزراعية الروسية وكذلك منتجات الطافة فيها إلى تركيا. وسوف يضع 
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الآتراك خلالبا يدهم على كل من العراق وسوريا؛ وبالتالي» سيصل فضاء 
نفوذهم إلى شبه الجزيرة السعودية التي تتراجع احتياطاتها من النفط والفاز 
الطبيعي؛ والتي تمول الاقتصاد الأمريكي. كما سيدفع الأتراك فضاء نفوذهم 
باتجاه الشمال الغربي 4 عمق منطقة البلقان حيث سيصطدمون هنأك مع 
مصالح حلفاء الولايات المتحدة الكبار مثل هنغاريا ورومانيا اللتين ستدفعان 
بدورهما بفضاء نفوذهما شرقا باتجاه أوكرانيا وتضعان نفسيهما 2# مواجهة مع 
النفوذ التركحي على طول الشواطئ الشمالية للبحر الأسود. ستكون هناك 
صراعات على شكل حرب عصابات تارة» وتارة أخرى على شكل حروب تقليدية 
حول المركز التركي. 

سوف تعزز تركيا من قوتها العسكرية الضاربة بشكل يلبي احتياجاتها 
المستقبلية بما ‏ ذلك فوة برية كبرى وقوات بحرية وجوية هائلة. إن توجيه قوتها 
صوب البحر الأسود وحماية مضيق البوسفور والتحرك باتجاه البحر الأدرياتيكي 
للمساعدة 4 صناعة الأحداث # منطقة البلقان سيتطلب توفر قوة بحرية كبرى : 
كما سيتطلب تبوءً موقع تتحكم تركيا من خلاله 2 شرق البحر الأبيض 
المتوسط وصولاً إلى جزيرة صقلية. فما يجب على تركيا حمايته ليس مضيق 
البوسفور وحسب. فمضائق أوترانتو 018840 التي تعتبربوابة البحر الأدرياتيكي 
لا بد من السيطرة عليها أيضا. 

سوف تختتم تركيا توغلها ضد حلفاء الولايات المتحدة 4 جنوب شرق 
أوروباء وسيدفع هذا التوغل إيطاليا للشعور بأنها بلد غير آمن البتة بسبب قوة 
تركيا الصاعدة. أما اللحظة الحاسمة فإنها ستحل عندما تواجه مصرهء الدوئة 
التي دائمأ ما كانت تعاني من عدم الاستقرار» أزمة داخلية؛ وستستخدم تركيا 
هذا الوضع كي تتصّب نفسها زعيمة للعالم الإسلامي بصفتها القوة الإسلامية 
الرائدة» وستدفع بجيشها من أجل فرض الاستقرار فيها. ستظهر قوات حفظ 
السلام التركية فجأة 4 مصرء وستضع يدها على فناة السويس؛ وستكون 2 
موقع يسمح لبا بالقيام بما كانت تقوم به تقليديا: ألا وهو التوغل غربا باتجاه 
شمال إفغريقيا. إذا انتهزت تركيا هذه الفرصة» فستصيح قوة حاسمة © غرب 
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أوراسيا. وستبقى إسرائيل دولة قوية بالطبع»؛ لكن قدرة تركيا على مد نفوذها 
كدولة إسلامية ستكون حاجزا أمام إسرائيل» وسترغمها على أن تتعايش مع 
تركيا التى تعتبرها بالفعل دولة صديقة. 

ستتيح السيطرة على قناة السويس أمام تركيا فرصاً أخرى. فهي ستكون 
شر كرغات بالففل جنوي ياتجاءشيه الجزيوه العربية: وسوف تخوض فكالاً ند 
المتمردين العرب. أما خطوط الامداد البرية التركية فستعترضها عوائق كثيرة : 
ولكن مع إحكاء تركيا قيستها على فناة السويسنى: تيكو بإمكائها 
تزويد قواتها بالمؤن عبر البحر الأحمر. سيؤدي هذا بدوره إلى تعزيز تركيا 
لسيطرتها على شبه الجزيرة العربية وستجعل من تركيا تهديداً متزايدا لإيران؛ 
إذ سيكون بإمكانها حينذاك فرض حصار على الموانئ الإيرانية إضافة إلى 
إمكانية مهاجمتها من جهة الغرب. لكن تركيا لن تكون راغبة ف القيام بأي 
من ذلك. إلا أن مجرد التهديد أو التلويح بإمكانية القيام بذلك سوف يهدئىْ من 
الفورة الإيرانية؛ وعند ذاك ستكون إيران 4# خدمة المصالح التركية. 
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نستطيع أن نستنتج من ذلك أن تركيا ستذهب إلى ما هو أبعد من البحر 
الأحمرء لتصل إلى حوض المحيط البندي. سيتركز اهتمامها هنا على منطقة 
الخليخ حيت تمرز من سيطرتها على ثية الجزيرة الغربية وعلى ابار النفظ فيها. 
من خلال هذا الوضع الجديد.. ستصبح تركيا أيضا عاملا مهما حسابات 
الأمن الياباني. فقد اعتمدت اليابان تاريخيا على وارداتها من النفط من منطقة 
الخليج. وبحكم أن تركيا ستكون الآمر الناهي 2# المنطقة» فإن اليابانيين 
ستكون لبم مصلحة أ التوصل إلى تفاهم مع الأتراك. تركيا واليابان ستكونان 
قوفن اقتسداديكين بعت مهما إكنافة إن أذيما دولقان تتمتعان سقدوات كر 
مسا عقة :حكهن] أن هاتين الدولتين لبما مصاحة مشتركة 2 المحافظة على 
الممرات البحرية بدءاً من مضيق هرمز وصولاً إلى مضيق ملقة. ولذا سيكون 
هناك تكامل أ المصالح بين هاتين الدولتين» وإن كان سيشوب ذلك بعض 


من الواضح أن صعود نجم تركيا يش المنطقة كقوة بحرية سيكون مثيرا 
لقلق الولايات الفحذة :. بخصيوهها وان للف مدت «الكز امن مع صنعوة القوة الباباني: 
اقتفناديا وهكريا .كينا :أن التعاون غس الكل حفن كركيا والجاياة :ف السيمل 
البندي سيكون مُريكا على نحو خاص للولايات المتحدة. سيكون الحضور 
التركي الآن طاغيا ‏ منطقة الخليج» تمامأ كما هي حال القوة البحرية 
اليابانية ب شمال غرب المحيط البادي. 4 هذا الوقت: ستكون الولايات المتحدة 
ما تزال هي المهيمنة على مياه المحيط البندي؛ ولكن كما هي الحال 2 المحيط 
البادي؛ فإن كفة الميزان لش أي من هاتين المنطقتين لن تميل إلى جانب الولايات 
المتحدة. ١‏ 

ما سوف يكون أكثر مدعاة للقلق بالنسبة للولايات المتحدة هو الأسلوب 
الذي ستتبعه تركيا د لملمة بقايا الإسلاميين من الجيل السابق؛ وهي بذلك 
تكون قد أضافت ثقلاً أيديولوجياً وأخلاقياً لسطوتها الصاعدة # المنطقة. و 
الوقت الذي توسع من مدى سيطرتهاء فستكون أكثر من مجرد فوة عسكرية. 
وهذا سيؤدي بوضوح إلى إثارة قلق كل من الولايات المتحدة والبند أيضا. 
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غضون ذلك؛: ستكون الولايات المتحدة قد أسست لعلاقات متينة مع 
البندء تعود بداياتها إلى الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة ضد الجهاديين 2 
ندائة القرخ الحادى والعشرين:.ويسبب أن البنن متقسمة داخليا »:فإنها غير مؤهلة: 
لكي تصبح قوة اقتصادية عالمية» لكنها مع ذلك» تبقى قوة إقليمية يعتدٌ بها. 
فالبند سوف يساورها القلق من دخول تركيا المسلمة إلى منطقة بحر العرب, 
وسوف تتوجس كدلك من التمدد التركي باتجاه المحيط البندي نفسه. ولذاء 
فإن البند ستجد أن مصالحها تتطابق 4 هذه النقطة مع مصالح الولايات 
المتحدة» ولذا فإن الأمريكان سوف يجدون أنفسهم 2 وضع 4 المحيط البندي 
مقية كماما وضبدهم بذ الخيظ النادف :وهشااسوف تتجالف الولايات التحدة مه 
دولة مترامية الأطراف ومليئة بالسكان ضد قوى أصغر حجماً ولكن أكثر 
دينامية كقوى بحرية. ظ 

ومع تفاقم هذه العملية» ستصبح قوتا كل من اليابان وتركيا اللتان تقبعان 
على طركي آسيا 4 غاية الأهمية. فكل واحدة من هاتين القوتين سوف توسّع 
مصالحها 4 البر الآسيوي» وبالتالي: تحول قدراتها البحرية من أجل دعم هذا 
التوسع 4 المصالح. إضافة إلى ذلك» ستعزز هاتان الدولتان عملياتهما الفضائية 
من خلال إطلاق أنظمة مأهولة وغير مأهولة إلى الفضاء؛ وسيكون هناك مستوى 
معين من التعاون التقني بين الدولتين 4 مجال الفضاء. ستكون اليايان متقدمة 
على كركيا نه مجال التكدوليهيا ,نكن عيزما يكون بإنكان الياناة إطلاق 
أنظمتها الفضائية من الأراضي التركية فإن من شأن ذلك أن يوفر لليابان مساحة 
إضاذفية من الأمن ضد أية ضرية أمريكية محتملة. هذا التعاون بين هاتين 
الدولكين سيشكل عضيد: ١‏ اتكن للعلق بالنسيية الولأيات التهدة 

ومع حلول منتصف المرن الحادي والعشرين» سيتوسع مدى النفوذ التركي 
إلى العمق الروسي ومنطقة البلقان» حيث ستصطدم هناك مع بولندا وبقية دول 
احالف المكوق من:ذول أورويا الشرقية:.كها أن تريكيا سنتصيه نحيتن الك ظرة 
كبرى 4 حوض البحر الأبيض المتوسط» حيث ستكون قد بسطت سيطرتها 
على قناة السويس؛ وسلطت قوتها باتجاه منطقة الخليج. تركيا ستكون مصدر 
خوف بالنسبة للبولنديين والبنود والإسرائيليين» وفوق هذا وذاك» للأمريكيين 
افيه 
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بوليدا 


وى 


كان هاجس قيام ألمانيا وروسيا بشن هجوم على بولندا مرة أخرى كما حدث 
عام 1939 بشكل متزامن يمثل كابوسا بالنسبة للبولنديين؛ فبولندا حينها 
كانت 4 وضع ميؤوس منه. ولذا فإن احتمال انهيار روسيا 4 عشرينيات القرن 
الحادي والعشرين يمثل فرصة لا تعوض وضرورة قصوى بالنسبة لبولندا. وكما 
أنهاليين لوق روسييا أى كمال سوق الندقة بالقاطق العازلةاغزيا إل اقضيى عند 
ممكن؛ فإن بولندا سترغب 2 الدفع بحدودها شرقا. [ 

ناوا هنا سحظلك رونم ف كارييقها مدان هذه القرصة كونيا ؤاكسا نا كانت 
محشورة بين ثلاث إمبراطوريات كانت تضع يدها عليها وهذه الإمبراطوريات هي 
الروسية والآلمانية والنمساوية - البنغارية. لكن الفرصة سنحت لبولندا # القرن 
السابع عشر للتوسع:» إذ أنها كانت 4# مواجهة ألمانيا مقسمة: وروسيا التي لم 
تكن حينها قد بدأت تفرض نفسها كقوة 4# الغرب. 

كانت مشكلة بولندا المزمنة تتمثل 4 عدم قدرتها على تأمين الجناح 
الجنوبي لحدودها. لكن هذه المسألة لن تكون ذات شأن 2# عام 2040 لأن بقية 
دول أوروبا الشرقية التى ستواجه الروس سوف تعمل جاهدة لإنشاء مناطق عازلة 
شرقاء لأن دروس الماضي ما تزال حية 4 أذهانها. ولكن سيكون هناك بعد آآخر 
لبذه الكتلة الشرفية: وأعني به اليعد الاقتصادي. فمنذن إعادة توحيدها عام 
1»: كانت ألمانيا بمثابة المحرك الاقتصادي لبقية دول أوروبا. وحتى بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية» عندما فقدت ألمانيا إرادتها السياسية وثقتها بنفسهاء إلا 
أنها بقيت القوة الاقتصادية الأكذر دينامية 3 القارة الأوروبية. 

لن تبقى الحال على ما هي عليه بعد عام 2020. فالاقتصاد الألماني سوف ينوء 
بأعباء سكان جلهم من المعمّرين. النزعة الألمانية باتجاه بناء هيكلية تعاونية 
ضونية الطتابع وف كود أن تمناط حتف كاضر ظلنى التدى الكلوول :هذه 
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الأعوام/لانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


البيكلية ستُبقي اقتصادها هائتل الحجم إلا أنه سيعاني من الخمول. هناك جملة 
من المشكلات الشائعة ب كثير من بلدان أورويا الغريية والوسطى ستنتقل 
عيكيا ان نات 

الكن الأوروبيين الشرقيين سيكونون قد خاضوا ‏ غضون ذلك بالفعل؛ 
حربا باردة ثانية (ضمن حلف مع القوة التكنولوجية الأولى 4 العالم» أي الولايات 
المتحدة). الحرب الباردة هي الأفضل 4# عالم الحروب لأنها تنعش بلادك بصورة 
دراماتيكية؛ لكنها لا تعرّضها للتدمير. العديد من القدرات التكنولوجية التي 
كيه مكيلا اكرات امن الكدفير مخ الكامبية متتكون كاه الحوب 


يان 


الناردة ألقاتية: وستكمر مولقدا بالككتولو هنا والكشبراه الأمريصية. 


نااناة انام 


ع لطاع 01101111 


بولندا عام 1660 
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الأعوام ماله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


لن تكون لدى ألمانيا الرغبة أو القدرة على تحدي الكتلة البولندية: كما 
سنشير إلى ذلك لاحقاً. لكن الألمان سيستفيقون على حقيقة مؤلمة تتمثل ‏ المسار 
الذي تم اتباعه. ستقوم الكتلة البولندية ‏ الوقت المناسب بتجريد أوروبا 
الوسطى والفغربية من قوتهاء وستحقق بالضبط ما حلمت به ألمانيا ب وقت ماء من 
الماضي. فهي ستحاكي وتطور الجزء الغربي من الإمبراطورية الروسية السابقة؛ 
وإذ ذاك: فإنها ستقوم ببناء كتلة اقتصادية ذات أبعاد مُهولة. 

سيكون الضعف الأكبر الذي ستعاني منه الكتلة البولندية هو أن منافذها 
البحرية محدودة نسبيا. وبالرغم من وجود مرافئ على بحر البلطيق إلا أن هذه 
المرافئ يمكن إغلافها من قبل أية دولة حتى وإن لم تكن تتمتع إلا بقوة بحرية 
محدودة. كما ستكون مضائق سكاغيراك غع221عع513 نقطة اختناق خطرة. إذا 
كان هذا المضيق هو المنفذ البيحري الوحيد لبولندا.» حينها سيصبح ممر التموين 
اليولندي إلى الولايات المتحدة ويقية دول العالم عرضة للمخاطر يدرجة كبيرة. 
البديل الآخر والوحيد هو البحث عن مرفأ بحري على البحر الأدرياتيكي. سوف 
تفرض كرواتيا التي لبا علاقات تاريخية مع البنغاريين:ء سيطرتها على مرفاً 
ريجيكا 18ء[11. وعلى الرغم من أن الطاقة الاستيعابية لهذا المرفضاً محدودة:, إلا 
أن من الملمكن استخدامه. 
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الأعوا م مائة القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


هناك مشكتان ستواجهان استخدام هذا المرفاً. هاتان المشكلتان لبما صلة 
مباشرة بالأتراك. المشكلة الأولى هي أن الأتراك شأنهم 4 ذلك شأن البنفاريين 
والرومانيين» سيتورطون إلى حد بعيد ‏ منطقة البلقان. وكما هى الحال بالنسبة 
لكافة المشكلات التي تعاني منها منطقة البلقان؛ فإن هذه المشكلة سوف 
تكون متشابكة حيث إن الروابط الدينية ستتفافقم ويستعر أوراها أكثر فأكثر 
بسيب العداوات القومية. سوف لن يقبل الأتراك أية حركة من قبل الكتلة 
البواتوية واتضاء الفح الأفيكن الاوييطط: ويه لون الموقراك الكاصبلة بيت 
البوسنيين والكرواتيين لإبقاء الخلل الأمنى ث المنطقة على نار حامية. ولكن 
حتى لو كانت هذه المسألة ليست بذات أهمية: فإن استخدام البحرين 
الأدرياتيكي والمتوسط سوف لن يعتمد على امتلاك الكتلة البولندية أسطولا 
تجارياً هناك؛ بل سوف يعتمد على السيطرة على مضيق أوترانتو ممهه0. البدائل 
الأخرى تتمثل # قيام الدانمارك ببسط سيطرتها على مضائق سكاغيراك: 
وقيام بولندا بغزو ألمانيا؛ إلا أن البولنديين لن يكونوا 4 وضع يسمح لهم القيام 
بذلك. 

ستصطدم الككتلة البولندية مع الأتراك ب موضعين اثنين. الأول سيكون 2 
منطقة البلقان» حيث سيكون مبعث هذا الصدام الوصول إلى البحر الأبيض 
المتوسط. أما الثاني فسيكون 24 روسيا نفسها حيث سيتمدد النفوذ التركى 
غرباً عبر أوكرانيا بالتزامن مع تمدد الكظة البولندية شرقا. لكن هذا الضداء 
سيكون أقل تفجرا من الصدام الأول بما أن هناك مجالا واسعا للحركة + تلك 
التحلقة الشاسبعة اللساحة دين الكترفية» إلا أنه سيفال قضنية كانوية كينا تحن 
الأهمية. لن يكون أي من الطرفين قد قام حينها بتحديد مناطق نفوذه ‏ المنطقة 
الوافعة بين أوكرانيا وجنوب روسيا. وإذا أخدنا بعين الاعتبار العدائية التاريخية 
المتأصلة التي يشعر بها الأوكرانيون تجاه البولنديين التي تعود إلى الخصومات 
التي تفاقمت 4# القرنين السادس عشر والسابع عشرء وأيضاً تجاه الأتراك؛ فإن 
كلا الطرفين سوف يحاول السيطرة على الوضع هناك بشكل غير مريح بالنسبة 
للطرف الآخر. 
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الأعوا م/نائة القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشريلن 


سوف يكون البولنديون بحاجة ماسة للأمريكيين 4# هذا المفصل. فقط 
الأمريكيون يمكن لبم مجابهة الأتراك 4 البحر الأبيض المتوسط من خلال 
الثقل الذي يتمتعون به هناك, وسيكون الأمفريكيون أكثر ميلا إلى مثل تلك 
المجابهة لأنهم لا يرغبون 4 رؤية ظهور قوة أوراسية. وك حين أن مثل هذا الأمر 
سيكون بعيد المنال بالنسبة لتركياء إلا أنها ستتحرك 4 هذا الاتجاءه. إن 
الاستراتيجية الأمريكية التي تقضي بمنع القوى الأوراسية الإقليمية قبل أن 
تتعاظم قوتها بشكل يصعب معه السيطرة عليها ومنع ظهور أية قوة بحرية أخرى 
ت المنطقة» ستفرض على الولايات المتحدة أن تضع قيودا على التحركات 
التركية ث2 هذا المجال. 

ل ذات الوقت» ستتطلب سياسة الولايات المتحدة ضرورة التأحد من أن 
القوى الإقليمية مهتمة بمقاومة النفوذ التركي كبديل عن احتمال اضطرارها 
للتحرك بنفسها بضيووة سناشر :ف تكله البونتدينة انه تشكل تدييدا كوريا آد 
مياككرا لضبالع: الولاياةالتحدة وكين الأقرافم وكذا فإن الاسترافع: 
الأمريحية ستتمثل ش عدم إفحام فوات الولايات المتحدة المسلحة ش ذلك 
الصراع» بل 4 نقل التكنولوجيا إلى الكتلة البولندية بحيث تقوم هذه الأخيرة 
بإدارة هذا الصراع وتحقيق تلك الاستراتيجية بنفسها. 

ستكون الكتلة البولندية بحلول عام 2045: قادرة على تأمين مرفاً 
ريجيكا البحري؛ وذلك من خلال ضم كل من كرواتيا وسلوفانيا إلى دول تلك 
الكتلة؛ لأن هاتين الدولتين ستطلبان الحماية من منافساتها 4 منطقة البلقان مثل 
صربيا والبوسنة. وستكون الكتلة البولندية قد نجحت د غضون ذلك بإقامة 
تحصينات هائلة 4 تلك الجبهة بالتعاون مع هاتين الدولتين. سوف تستثنى صربيا 
من الانضمام إلى تلك الكتلة لأن بولندا وبقية دول هذه الكتلة لن تكون راغبة 
التخوطن فامسشقع السيافية الصبيريدة: ومييوف تشايغ يولته) اعتماذا عن 
التكنولوجيا الأمريكية دمج وتطوير قدراتها البحرية والفضائية التي تحتاجها 
لمواجهة الأتراك ك البحرين الأدرياتيكي والمتوسط. سيكون معدل النمو والتطور 
لب دول الكتلة البولندية مذهلاً وتفشع تي للأتراك حينها أنهم يواجهون دنا 
لبي فتكل.من المككلة البولتورة ملسن الولادات القهده ننسيها ايكيا 
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الأعوا م/لائةٌالقادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


سوف يراقب الألمان هذه الأزمة التي ترخي بظلالبا عليهم من الحدود 
المتاخمة لبم بكثير من القلق» وبالتالي» سيبد ؤون بتقديم دعم واضح للأتراك. لن 
يقوم الألمان 4 هذا الصدد بأية خطوة أحادية الجانب؛ لكنهم سيكونون واعين 
ناما فالعواقي التائحمة هرد اتحتمال الحاق :انلكف البولندية المزوية يترحكيا: د 
تلك الحال» إذا استطاعت دول الكتلة البولندية المحافظة على وحدتهاء فإنها 
ستكون نسخة أخرى من الاتحاد السوفيتي السابق» مع معظم مصادر الثروة 
الأوروبية التي كان يتمتع بهاء والتىي ستضاف إليها مصادر الشروة الشرق 
أوسطية. أما الألمان الذين يعرفون العقل الأمريكي جيداً : فإنهم على ثقة بأن 
الأفرئكان سوف تحوكون: كن هذه ككل ف كان تحقيقينا انتضنا را شدونا 
بهذا الحجمء؛ لكن الألمان يعرفون أيضا أنهم سوف يتحملون الجزء الأكبر من 
تبعات مثل تلك المواجهة الجديدة. إذا حققت الكتلة البولندية انتصاراً 4 تلك 
المواجهة مع الأتراك فإن الولايات المتحدة سوف تعمل على منع تمددها باتجاه دول 
غرب أوروباء وهذا يعني أن على ألمانيا أن تتهيأ لتكون مرة أخرى الأرض المحتملة 
لمثل هذه المعركة إن حصلت. هذا يعني أن نجاح الكتلة البولندية ب هذا الأمر 
سيمثل تهديدا لألمانيا على الْمديّيّن القصير والطويل. 

بالتالى, ستكون من مصلحة ألمانيا مساعدة الأتراك بكل السيبل المتاحة 
باستثناء تورطها 4 مثل هذه الحرب المحتملة. لكن المساعدة التي سوف يكون 
الأقراك يكاجة البيااهي الجاع : نه جلى المككلة الب ندنة وسيكون قتاع فذل 
هذا العمل هو عزلبا عن الولايات المتحدة ومنعها من أن تكون شريكاً 2 مجال 
التجارة العالمية. وإذا استطاع الأتراك أن يعيقوا حركة الكتلة البولندية 4 البحر 
الأدرياتيكيء واستطاع الآلمان من جانبهم التوصل إلى طريقة تمكنهم من إغلاق 
ممرات بحر البلطيق # وجههاء فإن الكتلة البولندية ستكون 2# مواجهة 
مشككلة خطيرة. ولكن لكي تقوم ألمانيا بمثل هذا العمل» لا بد لبا من أن 
تتأكد مضا فك أ الأخر الك سوق تتجعهوة ا خطلقيع اولك يفم ذلك لذ عن 
تبافن التاتكم من أن الأمريكيين ذن يكو حلوا تلضاله الكودة البولندية ببكل 
ثقلهم. ولكن بما أن ألمانيا ليست متأكدة من أي من هذين الآمرين» فإنها 
ستمارس لعبة الانتظار والترفب. 
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الأعوام/ لانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


الأمريكيون بدورهم »2 سيمارسون نفس هده اللعبة 2 حافة أنحاء العالم. 
فهم سوف يزودون الكتلة البولندية بالسلاح» وسيش جعونها على خوض مواجهة 
مع الأتراك. وسوف يساعدون © تنمية القدرات العسخكرية البندية 4 الملحيط 
البندي. كما أنهم سيزيدون من قوة كل من الصينيين والكوريين» وسوف 
الأبيض المتوسط. سيقوم الأمريكان بكل ما إ وسعهم من أجل خنق كل من 
اليابانيين والأتراك من دون الحاحة إلى التحرك ضدهما يبصورة مياشرةغع 
وسيسعون إلى تحقيق هذه السياسة بكل ما أوتوا من حنكة وفوة؛ وهم بارعون 
لك ذلك بطبيعة الحال. أما تركيا واليابان اللتان تعرفان جيدا قدرة الولايات 
المتحدة التاريخية على تسليح حلفائها وتمديم الدعم ليم ء فسوف تستنئتجان من 
دون أدنى شك أنهما تواجهان كارثة محققة على أيدي وكلاء الولايات المتحدة, 
ما سيؤدي إلى تصعيد خطير على نطاق هائل. 


2063 


الأعوا ما مانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين . 


ضغوطات وتحالفات 


سبق للولايات المتحدة أن واجهت أزمات على العديد من الجبهات قبل نحو قرن من 
الزمن عندما انبرت كل من ألمانيا واليابان لتحدى المصالح الأمريكية 2 
أريعينيات القرن العشرين. حينذاكء, اتبعت الولايات المتحدة أيضا استراتيجية 
تقوية حلفاتها الإقليميين؛ فقد ساعدت بريطانيا وروسيا ضد ألمانيا. كما مدت 
يد المساعدة للصين ضد اليايان. الآن ويعد انقضاء فرن من الزمن على تلك 
الأحداث؛: فإن الولايات المتحدة تبدو مستعدة لممارسة لعبة طويلة المدى. سوف لن 
تكون لديها أية رغبة 4 احتلال أو تدمير تركيا أو اليابان» وهذا ينطبق بكل 
تأكيد على ألمانيا. فالولايات المتحدة تمارس لعبة دفاعية وذلك من خلال كبح 
جماح اندفاع أية قوة إقليمية أو دولية صاعدة. الولايات المتحدة لا تمارس أية 
استراتيجية هجومية مهما كان شكلها؛ بل تتمثل استراتيجيتها 4 امتصاص أية 
تهديدات قد تنشأاً على المدى الطويل وذلك من خلال دفع معارضيها المحتملين إلى 
الانفماس كش صراعات فيما بينهم بحيث لاا يكون 4# وسعهم إنهاؤها أو تجاهلها 
بسهولة. سوف تدعو الولايات المتحدة بموجب هذه الاستراتيجية إلى تطبيق ميادئٌ 
تقرير المصير والقيم الديمقراطية؛ وذلك من خلال تصوير كل من اليابان 
وتركيا كدولتين عدوانيتين تقفان ب وجه السيادة الوطنية وتخرقان حقوق 
الانسان. 

سوف تنشأ كذلك سلسلة من التحديات الأكثر مباشرة بالنسبة للولايات 
المتحدة» بالتوازي مع الدبلوماسية العامة. 

التحدي الأول سيكون ذا طابع اقتصادي. فالسوق الأمريكية التى ما تزال 
بكي متكون ممتيلك] هزتاذ اللجععاف الناناية وان جد اقل للندتجات 
التركية؛ كما أن الولايات المتحدة ستبقى أيضأ المصدر الرئيسي للتكنولوجيا 
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الأعوام/ئائةٌ القادمة :اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


الجديدة. سوف تستخدم الولايات المتحدة هذه الرواقع ضد قادين الدولتين؛ إذ 
سوف اسوفظ عن تصدير بعص من هدم التكنولوجيا خصوصا نك الك يكن 
[نكتكون نا ارما تطديفات آل استكوانات عمسكرن » وسقت مين استتراد 
فى متتخا مانيس الدويين. 

الوقت تفسة» سعدهه الولأيات المتحدة عددا من الحركات ذات التوجه 
الانفصالي 4# الصين وكوريا والبند. وستدعم الولايات المتحدة كذلك من خلال 
الحكخطلة اليواتدية السركات الالفمانىة الروسبة (التفركات الاوك انية واشل 
فضاء النفوذ التركي. لكن الاهتمام الرئيسي للولايات المتحدة ب هذه 
الاستراتيجية سينصب على منطقة البلقان وشمال إفريقياء خصوصا مصر. 
ستنحو الكتلة البو لكوي يده بشكل رئيسي على كرواتيا) ب منطقة 
البلقان بعيدا عن صرييا التى تعتبر عدو كرواتيا القديم؛ وهي بذلك تخلق نوعا 
من المنطقة العازلة مع تركيا. وستتبنى الولايات المتحدة برنامجاً هجوميا تدعم 
من خلاله المقاومة الصربية ضد الأتراك؛ وستتوسع #4 مجال هذا الدعم ليصل 
إلى مقدونيا. اليونانيون الذين يعتبرون أعداء تركيا التاريخيين» سيكونون حلفاء 
لصيقين للولايات المتحدة؛ وسيدعمون جهودها # هذا المجال بالرغم من أنهم 
سيبقون بعيدين عن التحالف بصورة رسمية مع الكتلة البولندية. 

ليس من الصعب من زوايا عديدة توفع حدوث مثل هذه التحالفات أو 
المناورات على المستوى الجيوسياسي. كما قلت سابقا» إنها تتبع أنماطا متعارفا 
عليها تاريخيا على امتداد قرون عدة. ما أقوم به الآن هو رؤية كيف تعبر هذه 
الأنماط التقليدية عن نفسها ضمن سياق القرن الحادي والعشرين. ففي هذه 
النطقة تعديد انوعد أن تنكو الولأنات لقص يداك يتقديم الهم لقا رمات 
بعينيا حون الأخرالك» تصني البلعان مكطلقة يتين وسيهدر الأتراك كمأ لا 
ميخلا و3 فزن هوا رده فا تلق :و تبعدون دزي فصا هه ال كسس حول الدفاع عن 
أنفسهم. إذ سينحصر هدفهم الرئيسي # الدفاع عن مضيق البوسفور ومناطق 
أخرى أقل أهمية بكثير. إذا انسحب الأتراك»؛ فإن مصدافيتهم ((2 فضاء نفوذهم 
غير المستقر) ستتأثر سلباً إلى حد كبير. 
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الأعوا م/لائةٌ القادمة : استشرافُ للقر نالحادي والعشرين 


سوق تحاول الولانات التحدة أيضا اللعب على وفرردعم القوفية العربية .ف 
كل من مصر وشبه الجزيرة العربية. سيكون الأآتراك حريصين على ألا يذهبوا 
بعيدا باندفاعتهم ذات الطابع البجومي أو العدواني: وعلى ألا يكونوا جشعين, 
وذلك ب معرض استعراض قوتهم # تلك المنطقة ؛ ولحكحن ومع ذلك فإن الشعور 
بالعداء لترحيا سوف يسود 2 تلك المنطقة. سوف تستغل الولايات المتحدة هذا 
النوع من الشعور القوميء: ليس لأن الأمريكيين يرغبون 4# أن يؤدي هذا الشعور 
القونى إلى ينه تعائج إبحابية ريل لأنهيه وويدون توي القوة التركية وت 
يئنتاب تركيا القلق جراء المساععدة المقدمة من الولايات المتحدة لدول الكتلة 
التولتدية وذون شهال اقريقيا: لمكن عدف الولايات الحعدة سكين اعادة سباق 
المتحدة 4 هذا الصدد لن يصل إلى الحد الذي قد تعتبره تركيا يمثل تحديا 
جوهرا [هكالتهيا الوطفة الأساعية: 
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الأعوا مانائة القادمة اس ستشراف للقر نالحادي و العشرين 


الفضاء والمركبات الحربية الفضائية 


من بين النقلات الأكثر تهديدا التي ستقوم بها الولايات المتحدة خلال هذه الفترة 
ستكون أ البحر؛ وهذه النقلات لن تحصل 2# المياه بطبيعة الحال: بل 2 
الفضاء. خلال ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين , ستكون الولايات المتحدة قد 
داك حرتا مها غير مدل الاسكهار التهباء تمازيا .مرك وصور خاي على 
إنتاج الطاقة. ستتم متابعة هذا التطوير إلى حد ماء حتى منتصف أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين؛ ولكن تمويل هذه العملية سيستمر ‏ مرحلتي البحث 
والتطوير. سوف تزيد الولايات المتحدة من قدرتها على العمل 2 الفضاء بواسطة 
استخدام الروبوتات خلال فترة استثمار الفضاء 52 » لكنها ستلجأ إلى العامل 
البشري فقط 2 الأعوال الأكض سيقيدا ودقة. ولا بد 2 هذا الصدد من التأسيس 
لبنية تحتية صلبة تساعد ة وضع البلاد ‏ موفقع متقدم # هذا المجال. 


4 معرض رغبتها ‏ رفع سوية قدراتها ‏ الفضاء» من أجل تعزيز سيطرتها 
على ما يجري على سطح الأرض» سوف تبدأ الولايات المتحدة ببناء تلك البنية 
التحتية. سوف تتخلى بموجب ذلك بصورة تدريجية عن عمليات ذات كلفة عالية 
تتمثل بإرسال قوات مسلحة مدججة بالسلاح محمولة على آليات ثقيلة على بعد 
آلاف الأميال من أجل إظهار قوتها وفرض سيطرتها. ستلجأً الولايات المتحدة بدلا 
من ذلك إلى بناء نظام على شكل طائرات فرط صوتية غير مأهولة تنطلق من 
أراضي الولايات المتحدة نفسهاء لكن التحكم بها يتم من مراكز قيادة موجودة 
2 الفضاء بالتزامن مع المدار الأرضي فوق مناطق أرضية تمثل أهدافا محتملة؛ 
وهى عبارة عن منصات سأطلق عليها تسمية "المركبات الحربية الفضائية" 82016 
5 لا لشيء سوى أنني أعتبر أن هذه التسمية طريفة. ومع حلول منتصف القرن 
الحادي والعشرين». سيكون بإمكان صاروخ فرط صوتي تبلغ سرعته خمسة 
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الأعوام/ مانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالعادي والعشرين 


أضعاف سرعة الصوت ينطلق من هاواي أن يصيب بدقة سفينة قبالة سواحل 
اليابان أو دبابة ب منشوريا 4 غضون نصف ساعة. 

سوف تقوم الولايات المتحدة ببناء صواريخ فائقة السرعة وذات فقوة تدميرية 
هاكلة حكن :]| متاك يفن القتصباء على ايداف أ رطمي وذتاك مضيووة سن تمافا 
لأن المعاهدات الموقعة 2 القرن الماضي ستكون ما تزال سارية المفعول. و حال 
حدوثت انقطاع ك الاتصالات بين هذه المنصات الفضائية والأرض» فإن الولايات 
المتحدة يمكن لبا أن تدير المعركة من الفضاء بصورة أوتوماتيكية:» إذا كان 
البدف هو إطلاق كمية من المتفجرات باتجاه نقطة محددة 2 وقت محدد ودفيق؛ 
امقنادا ان سعلومات استكراواقة ضالية الوزقة نص وها القضاء. 

سوف يتطلب خوض الممارك # القرن الحادي والعشرين مستوى من 
الاتصالات عالية الدفة. سيتمثل أهم ما © عملية تطوير حروب الفضاء. 4 نقل 
معدات القيادة والتحكم الرئيسيين إلى الفضاء؛ لأن مركز القيادة والتحكم 
الأرضيين يبقى عرضة للاختراق والتنصت. فبين التقاط صورة من الفضاء وبثها 
إلى الأرض عبر عدة أقمار صناعية» وبين إصدار الأوامر إلى أنظمة الأسلحة غرط 
الصوتية. تكون فد مرت العديد من الثواني. الآهم من ذلك؛ حلما ازداد عدد 
الروابط» ازداد عدد نقاط الإخفاق 4# إتمام عملية الإطلاق» ما قد يمكن العدو 
من اختراق الإشارة وكشف سريتها. وقد يتمكن العدو من البجوم على مركز 
القيادة الأرضي واللواقط ومعدات البث. لا شك كذ أن هناك حلولاً عديدة سرية 
تمنع الاختراق والتنصت؛ لكنّ مؤْضّعة مراكز القيادة والتحكم 2# الفضاء ‏ 
سيجعلها أكثر أمانأ وأكثر قابلية للاستمرار والبقاء مع القدرة على الاتصال مع 
الأسلحة وطواقمها البشرية. 

المكشورهن النعواتي العول :ةنق هن الاتكلمة هنا كول مق ورا حلها | لحري 
الأولى. ولكن بحلول منتصف هذا القرن» سوف تكون هذه الأنظمة متوفرة على 
الإنترنيت. أدعوكم الآن للبقاء برفقتي للحظة. أنا أخبركم بما سيكون عليه 
نال تنكو زو يجيا مميتشاد بصو حشيفية بوفا نا امبيق دنا نك فى لهل 
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الأعوا ماكانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


'المركبة الفضائية غالاك يت 0 1ع أده 8©111. هذه التكهنات تستند 
إلى تكنولوجيا حقيقية وإلى استقراءات منطقية حول تكنولوجيا المستقبل» وإلى 
تخطيط منطقي للحروب الممستقبلية. فالمنصات المبنيّة ‏ الفضاء سوف تتمتع 
بأجهزة استشعار فائقة الدقة إضافة إلى أنظمة فيادة وتحكم. وسوف تتحكم 
هذه المركبات الحريية الفضائية يمنصات مساعدة غير مأهولة تكون داعمة 
لنظام المركبات الحربية الفضائية. سوف تكون فادرة على كشف ما يجرى 
على سطح الأرض بدقة متناهية» وستكون فادرة على إعطاء أوامر للطائرات 
الفرط صوتية للقيام بضربات كلما اقتضت الحاجة؛ وهذه الضريات ستكون 
قادرة على الوصول إلى أهدافها خلال دقائق معدودة. سيكون بإمكان هذه 
الطائرات مهاجمة مجموعة تزرع متفجرات على جانب الطريق أو سفن يتم إنزالبا 
إلى البحر. إذا كان بإمكان هذه الطائرات رؤيتها . فسيكون بإمكانها ضربها 
نكف 

إق الإضادة من التدروس :الى سيق كلمي خلال فكرةايقاء المشبرويعارك القضاكن: 
4 ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» تجعلني أميل إلى الاعتقاد بأن خطط 
الولايات المتحدة المستقبلية سوف تدعو إلى بناء نظام مكون من ثلاث مركبات 
حريية فضائية. سوف تتم موضعة المركبة الحربية الفضائية الرئيسية # المدار 
الفضائي المتزامن للأرض فوق خط الاستواء بالقرب من سواحل البيرو. أما 
المركبة الثانية فسوف تتموضع قوق يابوا نيو غيني 3101262) /2161 113م23 والثالثة 
سوف تكون فوق أوغندا. هذه المركبات الثلاث سوف يتم تنظيم حركتها ضمن 
فواصل زمنية دقيقة وستتحرك كل منها فوق الأرض ضمن نطاق ثلث زاوية. 

معظم دول العالم لن تكون سعيدة بهذا النظام؛ لكن اليابانيين والآتراك 
سيصابون على نحو خاص بالبلع جراء إطلاقه. فمن باب المصادقة أنه عندما 
تكون إحدى هذه المركبات الحربية الفضائية فوق جنوب تركيا. تكون 


(1) "المركبة الفضائية غالاكتيكا" هو مسلسل تلفزيوني أمريكي حول الخيال العلمي 
العسكري أنتج 4 سبعينيات القرن العشرين. (المترجم) 
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الأعوا م ماله القادمة : استشراف للقر نالحادي والعضرين 


الأخرى على وشك الوصول إلى جنوب اليابان. كل واحدة من هاتين المركبتين 
ستكون مزودة بلواقط على متنها. إضافة إلى لواقط بعيدة تدور حول الأرض 
ولكن بإمكانها أن تتوقف وتتسكع لمدة أطول لمراقبة هاتين الدولتين. هذه 
اللواقط ستكون بمثابة بنادق موجهة إلى رأسي هاتين الدولتين. وريما كان الأهم 
من كل ذلك؛: أنها ستكون فادرة على فرض شكل من أشكال الحجب الذي 
لا يمكن إيقافه على أي من هاتين الدولتين خلال لحظة واحدة. لن يكون 
بإمكان المركبات الحربية الفضائية احتلال تركيا واليابان إلا أن بإمكانها 

بالرغم من أن الأنظمة الفضائية الجديدة سيتم التخطيط لبا على مدى أعوام 
طويلة» إلا أن تركيبها ووضهعها ث المواضع المخصصة لبها سيتم بسرعة تحبس 
الأنفاس. ومع النشر السريع لبذه الأنظمة المتوقع عام 2040: فإن هذه الأنظمة 
ستكون جاهزة للتشفيل بشكل كاملء ربما بحلول عام 2047. سوف يستند 
هذا النشر إلى فرضية أن المركبة الحربية الفضائية غير قابلة للاختراق أو 
التشويش حيث لن تكون لدى أية دولة القدرة على مهاجمتها وتدميرها. هذا 
الافتراض تم إثباته من قبل الولايات المتحدة #ش السابق بالنسبة للسفن الحربية 
وامنااك الكتاكرات وطاكزات الفمم هفاك عحرفة :ف طبيعة الفقل المخططة 
العسكري الأمريكي مبنية على اعتقاد مفاده أن البلدان اللأخرى لا يمكن لبا 
أن تحاكي التكنولوجيا الأمريكية. ومع افتراض أن هذه الأنظمة عصية على 
الاختراق قد تتضمن بعض المخاطرة» فإن من شأن ذلك أن يجعل تسريع نشر هذه 
الأنظمة أكثر سهولة. 
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الأعوا ما مانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


زيادة حدة التوتر 


تأمل الولايات المتحدة من خلال نشر المراحب الحربية الفضائية وضم أجحيال 
جديدة من الأسلحة التى يتم توجيهها من الفضاء إلى ترسانتها.ء إضافة إلى 
ممارسة ضغط سياسي هائل مترافق مع سياسات افتصادية جديدة2: 4 احتواء 
كل من اليابان وتركيا. ولكن من وجهة النظر اليابانية والتركية؛ ستعتبر 
مطالب الأمريكيين قاسية جدأ لدرجة أنها تبدو تعجيزية» وبالتالي» غير منطقية. 
سوف يطالب الأمريكان كلتا الدولتين بسحب كامل قواتهما إلى داخل 
حدودهما الدولية» إضافة إلى ضمان حق الدخول إلى البحر الأسود وبحر اليابان 
ومضيق البوسفور. 

إذا وافق اليابانيون على هذه الشروطء فإن بنيتهم الاقتصادية برمّتها 
ستتعرض للخطر. أما الأتراك, فقد يتم الأخن بعين الاعتبار فورتهم الاقتصادية: 
إلا أن هناك احتمالا بأن تلفهم الفوضى السياسية من.كافة الدول المحيطة بهم. 
لكن الأهم من ذلك كله: أن الولايات المتحدة لن تفرض مطالب مشابهة على 
الكتلة البولندية. ‏ حقيقة الأمر» ستقوم أمريكا بالطلب إلى تركيا إعادة 
متطقة التلقنان وأوكرانيا إكنافة | ل ضرع من حكوه روسها" ان متلق التو 
البولندي» وأن تغفض الطرف عن عودة منطقة القوقاز إلى الوقوع 4 مستنقع 
الفوضى. 

لن تتوقع الولايات المتحدة من اليابان أو تركيا الإذعان لمطالبها. فهذا لن 
يكون 2 نية الأمريكيين. هذه المطالب ستكون مجرد منصة سينطلق منها 
الأمريكيون لممارسة الضغط على هذين البلدين» بشكل يؤدي إلى تحجيم حجم 
النمو فيهما وزيادة مستوى إحساسهما بعدم الأمان. لن يتوقع الأمريكان بحق, 
قيام أي من هاتين"الدولتين بالعودة إلى موقعها الذي كانت تشغله عان 2020: بل 
تريد كبح جماحهما على التوسع ثش نفوذهما أبعد من ذلك. 
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الأعوا اعائائة القادمة : اس ستشراف للقر نالحادي و العشريلن 


نكن اليايافين والأقرا تن نظروا:إى هذا الأسروووةهالظريعة فيحن 
منظورهماء سيكون السيناريو الأفضل هو قيام الولايات المتحدة بمحاولة حرف 
انتباههما عن المطالبة بأمور معينة وذلك من خلال خلق مشكلات عالمية لا 
يمكن إيجاد حل لبا. الجانب الأسوأ 4 هذه القضية هو قيام الولايات المتحدة 
بالتمهيد لانهيار هاتين الدولتين جيوسياسيا. ولكن 2# مطلق الأحول» لن يكون 
أمام اليابان أو تركيا من خيار سوى توقع ما هو أسوأ ؛ وبالتالي» التهيؤ للمقاومة. 

سوق لن تذلك البائان أوتركيا العسرية الوانسة انس تشتبكيها الولايات 
المتحدة 4 مجال الفضاء. فد تكون هاتان الدولتان قادرتين على بناء منظومة 
تا كنة ما هولة ططنافة إل :قن رقهينا كل بناء أتظلية غراف شان حيما عن تلك 
النقطة. لكن القدرات العسكرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة سوف تكون 
خارج نطاق قدرة هاتين الدولتين على مجاراتهاء خصوصا إذا كان ذلك ضمن 
إطار زمنى يمكن أن يدفع الولايات المتحدة إلى مراجعة سياساتها. ولكن لا 
اليابانيين ولا الآترالك سيكونون 4# وضع يؤهلهم لإعادة النظر ْ سياساتهم. 

سوف لن تخطط الولايات المتحدة لخوض حرب ضد اليابان أو تركيا. لكن 
ننتهااينساظة» هن اعتصا ر.شناتن اتدولتين واب زافيها إن الاحد اذى يفرض 
علديما تقليض نا فيتوها :«وتعسبيها نت بالقالن» مظواعقين المظاتب والحتفوطة 
الأمريكية. نتيجة لذلك. ستكون من مصلحة كل من اليابان وتركيا الحد من 
القوة"الأسرييكيةه ونالكا: افشاء تلق قينا سديها. منكوة عقن مما شاك 
وكيعة نين اللذول طق غايية السهزلة يحلول ها :2040 وهنا يسود إلى التجولات 
التكرريمية يذ حال اتحروب» لأن ا لقهرا وسرف ينبر اللعادلة لحيو اسية 
العالية 

سيكون البايائيون والأعراقه.كون لسار التقليدية» خاذرين على :دهم 
بعضهما بعضا. فالولايات المتحدة هي قوة أمريكية شمالية. أما اليابان وتركيا 
شوق /تصبيحان أكوة | وراسية: 

هذا يهيئ الأرضية لتحالف طبيعي جداء كما أنه يشكل هدفا بالنسية 
راقن اترواكين: ذالقن اليابانية تعانق ساحل المحيط البادي؛ ولكن بحلول عام 
5؛: سوف تمتد هذه القوة عبر الأرخبيل الآسيوي إلى البرالآسيوي أيضا. كما 
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أن فضاء النفوذ التركي سوف يتمدد ليشمل وسط آسيا إلى أن يصل إلى الجزء 
الغربي المسلم من الصين. هذا الاحتمال وارد عدا وبالتالي: إذا اتفقت حل من 
اليابان وتركيا على التعاون فيما بينهماء فإن باستطاعتهما إنشاء فوة أوراسية 
حدة يمكن أن تنافس الولايات المتحدة. 
لكن الذبابة التي تكون قد علقت 4# الدهن فهي بالطبع بولندا؛ إضافة إلى 
حقيقة أن تركيا لن تتفلغل ب عمق منطقة البلقان. لكن هذا لن يمنع تركيا 
واليابان من السعي لتشكيل اكتلاف موسّع. فإذا نجحت هاتان الدولتان بي جر ولو 
دولة أوروبية واحدة إلى هذا الاتتلاف»؛ عندها ستكون بولندا بك مأزق خطير. 
حينها ستتحول اهتماماتها ومواردها إلى مكان آخرء ما سيمنح تركيا يدأ طولى 
أوكرانيا وروسياء وسيعطى الائتلاف الياباني التركي ساقا ثالثة. هذه الدولة 
الأوروبية التي تدور 2 ذهن اليابانيين والأتراك هي ألمانيا. فمن منظور كل من 
اليابان وتركياء إذا تم إقناع ألمانيا بأن التهديد المتمثل بالكتلة البولندية 
المدعومة من الولايات المتحدة نمكل حشرا ذاهفا: وأن تشكيل حلف ثلاثي 
مكون من اليابان وتركيا واألمانيا يمثل تهديدا يدفع الولايات المتحدة إلى 
التصرف بحذرء حينها سيكون احتمال إنشاء حزام أمان لأوراسيا واستغلال 
موا رذها قنها ويخ هذه الدوق القلذك» أمرا واقها . 
ألمانيا لن تصدقّ ولو للحظة واحدة أن الولايات المتحدة يمكن ردعها. إنها * 
الواقع تخشى أن إقامة مثل هذا الحلف الثلاثي سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ 
إجراء عسكري فوري. كما أن ألمانيا سوف تمي حقيقة أنه ب حال تفكحك 
الكتلة البولندية» فإنها ستواجه بعد ذلك بفترة وجيزة الآتراك ل حوض نهر 
الذانوب» مقاشين أن أكانيا ليست لديها آنة شيية خوط مكل هذه اللمية. تنا 
والرفم من أن اعنقه قد أن الألمان هم الخيار الأمثل لمثل هذا الائتلاف مع تركيا 
واليابان» فإنني أعتقد أيضا أن ألمانيا سترخفض الانضمام إليه ؛ لكني أطرح هذا 
الانحتينا تسو نات التعددر لا اكفرر :أذ مفاهيث الولاياف التحدة هرا كته النانان 
وتركيا وكانت متحالفة ب تلك الحرب مع بولندا » فقد تكون إحدى نتائج تلك 
الحرب إطتهافا قديد! لبوتو .عق مذ هذه الصسال» سسيكون كندل الماننا نف :تناك 
البسرن وان أكى متاكراء اقل خطترا طنبياء وانكتو هاقدة لها وذ سقفت 
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الولايات التسروبة للف الهوب انتضنا را صسريفا » دكين للك سانا طلى ألاتها 
بصورة مريعة. ولكن إذا هزمت الولايات المتحدة ويولندا 4 تلك الحرب (وهو 
احقمنان كن يكو وارذا) حرنها سحكون أعاء امانا غرضة لااتموض مين أخل 
التحرك بسرعة لتنفيذ الضربة القاضية. أما الموقف الأكثر منطقية بالنسبة 
لألمانيا فيتمثل # الانتظار وترقب ما فد يحدث لبولندا؛ وهذه هي اللعبة التي 
ستمارسها ألمانيا 4 منتصف القرن الحادي والعشرين. 

العهضو الآخر الوحيد المحتمل 2 هذا الائتتلاف هو المكسيكء بالرغم من أن 
هذا يبقى احتمالا مادا #تذكروا أنه تمت دعوة المكسيك إلى الانضمام إلى 
التحالف من قبل ألمانيا 4 الحرب العالمية الأولى؛ ولبذا السبب لا يمكن اعتبار 
جذل نة | الاستما ل متطوة قير سبموقة, والنكسراك وف تككانور سيريفة بكاوك 
الشعبيين عانا الأو سة هذ | القون الجحدنى دووف تتصول .قو | قتضياذنة 
كبرى 2 أواخر أريعينيات القرن الحادي والعشرين بالرغم من أنها ستكون ما 
تزال تعيش © ظل الولايات المتحدة. سوف تشهد تدفقا هائلا للمهاجرين 
المكسيكيين عبر الحدود الجنوبية الغربية بعد إقرار السياسة الأمريكية 
الجديدة بشأن البجرة عام 2030. هذا التدفق سيكون مثيرا للقلق 4 الولايات 
المتحدة لأسباب متعددة؛ لكن المكسيك لن تكون 4 وضع أ نهاية أربعينيات 
القرن الحادي والعشرين يمكنها من الانضمام إلى حلف أو ائتلاف مناهض 
للولايات المتحدة. 

سوف تقوم المخابرات الأمريكية بطبيعة الحال بالتقاط النقاشات 
الديلوماسية بين طوكيو وإسطنيول (حيث ستنتقل العاصمة هناك من أنقرة 
وتهود العاصمة التركية إلى موطنها التقليدي؛: أي مدينة إسطنبول)؛ وستكون 
على دراية تامة يقرون الاستشعار بين ألمانيا والملكحسيك. سسنيتبين للولايات المتحدة 
أن هذا الوضع قد أصبح 4# غاية الخطورة. كما أنها ستكون على دراية 
بالخطط الاستراتيجية اليابانية التركية ث حال اندلاع حرب. لن يكون هناك أي 
تحالف وم الدول؛ إلا أن الولايات المتحدة لن تبقى متأكدة من أنها 
تواجه قوتين إقليميتين منفصلتين يمكن التعامل معهما بسهولة. ستبدأ ب الاقتتاع 
بأنها تواجه اكتلافاً موحداً يمكن ي الحقيقة أن يبسط سيطرته على كامل 
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أوراسياء ألا وهو الاتتلاف الياباني الترحى الذي سحكون اهنا ضد أية هجمات: 
وسيكون قادراً على التركيز على تحدي الولايات المتحدة 4 الفضاء وي البحر 
آيخنا: 
أما الرد الأمريكي على ما تقدم فسيتمثل 4 سياسة قامت الولايات المتحدة 
0 مرات عديدة 4# تاريخها ؛ فهي سوف تعتصر كل واحدة من هذه العمقوى 
وواتسكتزقها | فتهيا نا . فهاتان الدولتان سراف تكد ان اعتسنادا ان حدما هن 
5 وفو اهن استدضها .قا فاه لم تعد أعداد السكان تزداد فيه بسرعة 
كبيرة. سوف تبدأ الولايات المتحدة بإنشاء كتلة اقتصادية تمنح أعضاءها وضع 
الدول الأكثر رعاية 4 تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة 4 حال كانت هذه 
الدول الأعضاء 4 تلك الكتلة مستعدة للتحول 2# مشترياتها من كل من تركيا 
واليابان إلى دول أخرى يمكن أن تزودها بنفس المنتجات؛: من دون أن تكون 
الولايات المتحدة من بين هذه الدول بالضرورة. بعبارة أخرى» سوف تقوم الولايات 
المتحدة بتنظيم مقاطعة غير معلنة للبضائع والمنتجات التركية واليابانية. 
إضافة إلى ذلك؛ سوف تبدأً الولايات المتحدة بتقليص حجم صادراتها من 
التكنولوجيا إلى كلتا هاتين الدوئتين. وإذا تذكرنا أن المجال الحيوي الذى 
تعمل فيه وعليه الولايات المتحدة هو يك مجال الرويوتات والأصول؛ فإن هذا 
يتسبب 4# إحداث ضرر كبير لقدرات الأتراك واليابانيين 4 مجال 
التكنولوجيا المتقدمة. الأهم من كل ما تقدم» هو أنه سيّحدث تصاعد كبيرٌ + 
حجم المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة للصين والبند وبولنداء إضافة إلى 
القوى الأخرى التي تقاوم تركيا واليابان + روسيا. السياسة الأمريكية ستبدو 
بسيطة للغاية: خلق أكبر عدد ممكن من المشكلات لباتين الدولتين لكي 
تردعهما عن تشكيل اتتلاف فيما بينهما. 
تكن النشاظ الحككف اللولانات المتحدة كا الفضناء سكون أككر عنا يملق 
اليابان وتركيا. سوف يؤدي فيام الولايات المتحدة بنشر مجموعة من المركبات 
الحورية .ف النكباء إن ا فاقيق الدولكن أن الولاكات التعدة مسنحس: لشن 
حرب هجومية عليهما إذا افتضت الحاجة. ولذا فإن اليابانيين والأتراك سوف 
يتوصلون بحلول نهاية أريعينيات القرن الحادي والعشرين» آخدين بالاعتبار ما 
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الأعوا مانائةٌالقادمة اس ستشراف للقر نالعادي و/ العشريلن 


حر يكار إلى استنتاج حول النوايا الأمريكية؛ مفاده أن الولايات 
المتحدة تقوي كسر شوكتهما معأ. كما ستستنتج هاتان الدولتان أن ما 
ميجو يدا هر نكاء جلت فيها ننمما: وانككداء هذا اندلت كر سيل لتر 
أو الإعلان بكل وضوح: أن الولايات المتحدة تنوي خوض الحرب ضدهما مهما 
حاولت الدولتان فعله إزاء ذلك. وعليه» سيتم إنشاء تحالف رسمي؛ ومع تشكيل 
هذا التعالف» كان الشامين: ة كافة همك اسنا سوق تد هيه نكر الانضماء 
إلى هذا التحالفء إلى الشهور بأن ذلك يمنحهم الفرصة 4# التموضع 4 قلب هذه 
القوة الجديدة الناشتة 

إن عودة ظهور هذه الحماسة الإسلامية المتمحورة حول المواجهة بين تركيا 
والولايات المتحدة سوف تنتقل إلى جنوب شرق آسيا. وسوف تمنح اليابان بموجب 
بنود معاهدة التحالف ممرا باتجاه إندونيسياء ما سوف يعنيء: إضافة إلى 
تواجدها الطويل الأمد 4 جزر المحيط البادي» أن سيطرة الولايات المتحدة على 
المحيط البادي إضافة إلى سهولة وصولها إلى المحيط البندي» لن يكون مؤكدا 
بعد ذلك. لكن الولايات المتحدة سوف تبقى على قناعة بشيء واحد فققطء وهو 
أنه بالرغم من احتمال مواجهتها لتحديات من قبل اليابانيين والآتراك ضمن 
مناطقهم وحكذلك 4# أوراسيا؛ فإن هاتين الدولتين لن تدهبا أبدا إلى حد تحدىي 
القوة الاستراتيجية الأمريكية: رونا لش الفضاء. 

وبعد أن يكون الأمريكان قد وضعوا اليابانيين والأتراك يْ هذا الوضع 
المستحيل: فإنهم - أي الأمريكان - سوف ينتابهم 4# الوقت نفسه الرعب من 
نتيجة مثل هذا الفعل» ومع ذلك سيكونون راضين عن فدرتهم + المحصلة» على 
إؤارة شيعه" الش حكن وا حت اكينا سوق دن تحنو الولاياف المدة إل تتيح مده 
المواجهة كحرب يتم فيها إطلاق النار من الجانبين» بل كحرب باردة أخرى, 
كتلك التى خاضتها ضد روسيا. فهذه الموة العظمي شوق كلتك أن اجن له 
يجرؤ على تحديها أو مواجهتها 4 أية حرب فعلية. 
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الفصل العاشر 
التحضير للحرب 


الحرب التي ستّخاض منتصف القرن الحادي والعشرين ستكون لبا جدور 
كلاسيكية. هناك دولة هي الولايات المتحدة ستمارس ضغطأ هائلا. على ائتلاف 
يضم دولتين أخريين. لن تكون لدى الولايات المتحدة النية # الذهاب إلى الحرب, 
أو حتى التسبب 4# دمار كبير ؤذ اليابان أو تركيا. ما ترغب فيه هو بكل 
بساطة فيام هاتين الدولتين بتغيير سلوكهما: أما اليابانيون والأدزاك فإنهم على 
عكس الأمريكيين» سوف يشعرون بأن الولايات المتحدة تحاول تدميرهما. 
اليابان وتركيا لا ترغبان كذلك من جانبهما بذ خوض حرب ضد الولايات 
الكفلة#الحكن الخوف ميوف يفرزمن هلدهونا | لجرك ناكا وفنا نوف تخاو هاتاة 
الدولتان التفاوض مع الولايات المتحدة؛ ولكن بينما سيرى الأمريكيون أن مطالبهم 
متواضعة» فإن اليابانيين والأتراك سوف يرون '# تلك المطالب تهديدات وجودية. 
عوك ققمهون سانا من كثلاك اسشر يجيا حصورق سوق سحن 
الأمريكيون إلى منع قوتين إقليميتين كبيرتين من البروز 4 منطقة أوراسيا, 
وسينتابها القلق جراء احتمال اندماج هاتين القوتين 2 قوة أوراسية مهيمنة. 
فاليايان يحاجة إن ضور قوق ف اسيا من حل اسان حلون كيتيا 
الديموغرافية والحصول على المواد الخام اللازمة لصناعتها. ولحكن تددن ذللف 
عليها أن تسيطر: على المنطقة الواقعة شمال غرب المحيط البادي. وستشكل 
تركيا النقطة:المحورية بين ثلاث قارات تعاني من درجات متفاوتة من الفوضى. 
سيكون عليها توفير الاستقرار ثش هذه المنطقة إذا كان لا بد لبا من النمو. و2 
حين تتسبب أفعال كل من اليابان وتركيا 2 إثارة قلق الولايات المتحدة؛ فإن 
تلكما الدولتين سوف تشعران أن وجودهما يعتمد على القيام بالتحرك # ذلك 
الاتجاه: 
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التوافق بين الجانبين سيكون مستحيلاً. فكل تراجع أمام الولايات 
المتحدة سيستدعي مطالب جديدة من قبل الأمريكان. وكل رفض من قبل 
اليابان وتركياء سيزيد من مخاوف الولايات المتحدة. وسينتهي الأمر إلى إما إلى 
الإذعان من قبل اليابان وتركياء أو إلى الحرب؛ ويبدو أن الحرب ستكون الخيار 
الأكثر احتمالا. فاليابان وتركيا ليست لديهما أية أوهام بشأن قدرتهما على 
نشيو الولارات ا لتسد: أو امكلةذ | ولدلك زهان أقسى ها #تطامحاق المه هيو كلق 
جملة من الظروف الملائمة التي تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة من أجل 
مصالحها أن تتوصل إلى اتفاق يضمن لكل من اليابان وتركيا فضاء نفوذ لكل 
منهما بحيث لا تتعارض من وجهة نظرهما مع المصالح الأمريكية الأساسية. 
طالما أن اليابان وتركيا عاجزتان عن هزيمة الولايات المتحدة حرباء'فإن 
هدفهما سينحصر ش تسديد ضرية موجهة للولايات المتحدة شك بداية الصراع 
وذلك كي تضعا الولايات المتحدة # وضع سلبي بصورة موفتة.. يؤمل من حركة 
كهذه أن تخلق احنجانيا © الولايات المتحدة أن خوض الحرب ستكون كلفتها 
أعلى بكثير وأكثر خطورة من فبول بالتسوية السلمية. ستعقد كل من اليابان 
وتركيا الآمال على أن الأمريكان سوف يتراجعون عن فكرة توسيع رقعة النزاع 
ويقبلون بتسوية سلمية معقولة لأآنهم لن يفرطوا بهذه الفترة من الازدهار الذي 
يتمتعون به» إضافة إلى القلق الذي يساورهم من عودة المحكسيك إلى واجهة 
المنافسة. كما أن اليابان وتركيا تتفهمان أيضا مخاطر عدم قبول الولايات 
التحدة والتبيورة الأفولة: لكديي] تشهران انه لسن لددهما حياة هر 
ما سيجري هو إعادة لما حدث 2 الحرب العالمية الثانية بالمعنى التالي: 
سوف تجد الدول الأضعف التي تحاول أن تعيد رسم حدود توازن القوى 2# العالم, 
أن من الضروري شن هجومات مفاجئة ذات طابع وقائي قبل أن يكون الطرف 
الآخر جاهزاً للحرب. ستكون الحرب مزيجا من هجوم مفاجئ واستغلالا لبذه 
المفاجأة. ستكون الحرب # منتصف القرن الحادي والعشرين شبيهة © كثير 
من مظاهرها بالحرب التي وقعت ‏ منتصف القرن العشرين. فالمبادئ هي ذاتها. 
لكن عند التطبيق» فإنها سوف تكون مختلفة كليا وجزتيا. ولبذا فإن هذا 
الصراع سوف يكون مؤشرأ على بزوغ فجر عصر جديد من الحروب. 
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نوع جديد من الحروب 


كانت الحرب العالمية الثانية آخر الحروب 4# العصر الأوروبي. شهد ذلك العصر 
نوعين من الحروب» كانتا تحدثان أحيانا ب وقت متزامن. كان النوع الأول 
منها حريأ عالمية» وكان العالم كله مسرحا لها. فقد شن الأوروبيون حروباً عدة 
على هذا الستوى فط القوة السنادسن مشو أما |النوع الثاني فكان يسمى الحرب 
الشاملة التى كانت مجتمعات بأكملها تُجَيش لخوضها. ل الحرب العالمية 
الثانية» كان يتم تجييش مجتمع البلد يرمّته لتمويل جيشها عددا وعدة. وكان 
القميو وبين المدنيين والمساكر الى ذاكما ها كان هشا :قن آنهاز تماما بد 
الحريين العالمية والشاملة اللتين خيضتا 2 القرن العشرين. فقن |امنييديه المضدرن 
ننرضنا استكقائيا لجاز لم عرف التارنة لامكلا » واعض :ولك الحرميق الفالمك: 
والشاملة. 

تتوضع جذور الحرب الشاملة ش طبيعة الحرب نفسها وذلك مند ظهور 
الأسلحة الباليستية 77630025 821115]16. السلاح الباليستي هو ببساطة ذلك النوع 
من السلاح الذي إذا ما تم إطلاقه: لا يمكن له أن يغير مساره. وهذا يجعل من 
هذا النوع من الأسلحة 0 فالرصاصة التي تطلق من بندقية أو القنبلة 
التي تقذف من قاذفي تعتمد على التنسيق بين يد الجندي أو الطيار وعينه حينما 
يحاول التركيز ‏ الوقت الذي يحاول الآخرون قتله. 2# الحرب العالمية الثانية, 
كان احنمال إعباظة أنه كدنف: ] خالقة ومسامة سه كذ فنفرنا عدا : 

عندما تكون الدقة ضعيفة أو شبه معدومة» فإن الحل يكمن بذ إمطار 
أرض المعركة بالرصاص والقنابل والقذاتف. هذا يعني ضرورة توفر كم هائل 
من الأسلحة» وهذا بدوره يتطلب وجود أعداد هائلة من الجنود. الأعداد البائلة من 
الجثود تتطنب كما ساكلا من انون والكدوي وات بكافة الوا عه بدءا بالظفاة 
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واتفيناء ناته عاكو. .رهد يللي ندووة ااغزاذا هاكلة من الا خافن لتقل الموذ 
والزكائر :وا عد اذا سائكلة سن لفسال الاكاجيا. عق الكرى القافية الكانية: كان 
الوقرف ماف اساسية :كل انواع العتاد تقرييا: تخيلو] الدينود النذوقة لايستجراء 
الشكل و تكويرة و إنهيالة إن ارمن المعركة؛ وكذلك إلى المصانع التي تزود وحن 
المعركة بما هى بحاجة إليه؛ لق كا ترسة ا معن ذاعه هيلا أكون بك درمز 
الجهد الكلى الذي حان يبدل من أجل خوض المعارك 3 القرون السالفة. 

ومع حلول القرن الفشرين» تطلب الخروج من الحرب بنتائج مرضية توافر 
هذا المستوى من الجهد , كح الجدره ا حاول عي للحي ري 
وذلقدهئن احل تحتوق السيوي .كانت اللعرب مون سوه رحن هنفد خة ةذ 
مواجهة مجتمع آخر. 5-0 النصر يعتمد على تدمير المجتمع المعادي؛: وذلك من 
خلال فتل السكان وتدمير بنية المجتمع التحتية بشكل كامل» بحيث لاا يمكن 
له بعد ذلك إنتاج حميات كبيرة من الأسلحة أو تزويد أرض المعركة بأعداد 
كبيرة من الجنود المعادين. 

لكن قصف مدينة بواسطة ألفي من الطائرات القاذفة المقاتلة يعتبر مهمة 
كدري :وممكلقة جا تدوز لي نكي تحدقوا اتقيسنة كنميها مواشظة ظاكر: 
قاذفة واحدة» وبواسطة قنبلة واحدة. هذه الطائرة وتلك القنبلة تحققان اليدف من 
الحرب الشاملة بأقل مستوى ممكن من المخاطرة بالنسبة للدولة التي تقوم بهذه 
العملية. كان هذا هو المنطق وراء استعمال القثبلة الذرية. فقد صممت تلك 
القنبلة لكي تدمر مجتمع العدو بمنتهى السرعة والكفاءة بحيث تجعل العدو 
يستسلم بدلا من أن يواجه تلك القنبلة. كانت القنبلة الذرية من الناحية الفنية 
جديدة كليا. وكانت من الناحية العسكرية تعتبر امتدادا لثقافة الحرب التي 
كانت تتطور باستمرار على مدى قرون من الزمن. 

استولدت الطبيعة المتوحشة للقنابل النووية ثورة تكنولوجية ‏ 2 عالم 
الحروب. فالأسلحة النووية تختزل إلى مستوى العبث 2 40 12011110 
72 مفهوم الحربين العالمية والشاملة. فلكي يتم خوض الحرب 
النووية» كان يتعين على الدول التي تمتلكها (وكانت حينها الولايات المتحدة 
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والاتحاد السوفيتي) أن تنظر إلى المسألة من منظور عالمي. ولكي يتم ذلك بصورة 
فعالة» كانت الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي القدرة على التحليق فوق أراضي 
العدو:"وكانت الظريفة الأمتكر جماعة والأكقر آمانا ككل يك القيام ينذلك من 
الفضاء. وي حين كانت المشروعات الفضائية المأهولة تمثل الجانب العلني لتلك 
البرامج» كان الدافع الرئيسي لباء بما 4 ذلك جاتب التمويل: ميمثه الحاجة إلى 
معرفة الأماكن التي نشر الجانب الآخر صواريخه النووية فيها. وهكذا تطورت 
أقنان التحبسين المناعية إن اتناءة قيفي تستطيع ان تهذد بالصبيظ اماكن 
منصات إطلاق الصواريخ النووية بالأمتار» ما يسمح بأن تصبح أهدافاً يمكن 
إصابتها بدقة. وقد أسس لذلكء الحاجة إلى ابتكار أسلحة يمكن لبا إصابة 


هذه الأهداف. 
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العصر الأمريكي : 
الدفة ونهاية الحرب الشاملة 


استدعت القدرة على رؤية البدف الحاجة إلى أسلحة أكثر دذ فة. ثم نشر القدائف 
الموجهة بدفة» والتى يمكن توجيهها إلى هدفها بعد إطلاقها 4 نهاية ستينيات 
وأوائل سبعينيات القرن العشرين. فد تبدو مثل هذه محرد ابتحكارات ثانوية, 
لكن تأثيرها كان هائلا. فقد تسببت © تحويل مجرى الحروب. وستتقلص 
أعدادها مع بداية القرن الحادي والعشرين إلى كميات صغيرة معلنة نهاية عصر 
الحرب الشاملة. 

هذا التحول © المقياس سيمنح الولايات المتحدة التي طالما عانت من 
نت جكاذت كماو نا ناد حتودها أضناء خيضه] للحروني» اتغيلية شاكلة. جكانت 
ساحات المعارك الكبرى التي خيضت فيها المعارك 4 القرن العشرين هي أوروبا 
وآسيا. وكانت تلك الساحات ذات كثافة سكانية مرتفعة. وكانت الولايات 
المتحدة على بعد آللاف الأميال من ساحات المعارك تلك. كانت الحاجة ماسة إلى 
عدد سكانها الأقل؛ ليس فقط من أجل خوض القتال؛ بل أيضا من أجل تجهيز 
المؤن والمعدات ونقلها من مسافات بعيدة عن ساحات المعارك: ما أدى إلى 
استنزاف قواها البشرية وتقليص حجم القوة المهيّأة لخوض المعركة المباشرة. 

وشكذاء .كان الأمتلوب الأمريكى لخوض الحرب ذائما ماايركر على 
مضاعفة فاعلية كل واحد من هؤلاء الجنود ب ساحة المعركة. وكانت تقوم 
بذلك تاريكيا من بخان انشفواء التعكرواوجن وكم هائلٍ من الأسلحة. ولكين 
عفن السورب العالوة الكانية هذا الترمكي ورصمب بصب : متزايدة على الجاذب 
التكنولوجي على حساب عدد الأفراد. لم يكن لدى الولايات المتحدة خيار 2 
ذلك. فإذا كانت مصرة على أن تبقى قوة عالمية» كان. لا بد من أن تضاعف من 
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فاعلية كل جندي من جنودها وذلك من خلال تمكينه من استعمال الأسلحة 
المتقدمة. ولقد خلقت بذلك ثقافة حرب يمكن من خلال التمرس بها أن تجعل 
قوات أصغر عدديا قادرة على هزيمة قوات أكبر منها من حيث العدد. ومع 
ازدياد معدل استخدام التكنولوجياء فقد تقلص حجم القوات التي تحتاجها 
الولايات المتحدة لدرجة أن العدد المطلوب من المحاريين المدربين تدريبا عاليا على 
خوض الحرب أصبح قليلاً جداً. من المهم ملاحظة كيف أن ثقافة الأسلحة التي 
ابتكرتها الولايات المتحدة تتوازى مع التحول الديموغراي الذي مرت به؛ إذ 
أصبحت المحافظة على أعداد كبيرة من أفراد القوات المسلحة 4 أمة معمرة 
وتعاني من نقص 2 عدد سكانهاء صعبة جدا؛ إن لم نقل مستحيلة. 

إذاء مفتاح الحروب # القرن الحادي والعشرين سوف يكون الدقة. 
فكلما كانت الأسلحة أكثر دقة»: قلت أعداد القذائف التي يتعين إطلاقها 
باتجاه القوات المعادية. وهذا يعني بالضرورة الحاجة إلى أعداد أقل من الجنود , 
وكذلك إلى أعداد أقل من العاملين © حقل الدفاع؛ لكن الحاجة إلى التقنيين 
والعلماء 4 هذا المجال ستزداد. ما ستحتاج إليه الولايات المتحدة 2# العقود 
القادمة» هو سلاح يمكن أن يتم نشره 4 قواعد على الأرض الأمريكية 
باستطاعته الوصول إلى الجانب الآخر من العالم 4 أقل من ساعة» وأن تكون 
قدرته على المناورة هائلة من أجل تجنب صواريخ الآرض جو المعادية» وأن يكون 
قادراً على ضرب البدف بدقة متناهية» يعود بها إلى القاعدة التي انطلق منها كي 
ينفذ مهمة أخرى بصورة شبه فورية. إذا امتلكت الولايات المتحدة مثل هذا 
النظام؛ فلن تعود بحاجة البتة إلى إرسال دباباتها إلى أرض معركة تبعد عنها 
ثمانية آلاف ميل. 

يطلق على مثل هذا السلاح الطائرة الفرط صوتية التي تتجاوز سرعتها 
خمينة اشنا سرهة الصنوك»: كفيال الولذراف التي كانيا على علوي انظينة 
فرط صوتية قادرة على الانطلاق بسرعة تتجاوز خمسة أضعاف سرعة الصوت 
مزودة بمحرك تفابغ تضاغطى قرط صوتى عطتاع 10 أ5013102[6. وستكون هذه 
الطائرة مزودة بمحركات تعمل على النظام البوائي وليس على نظام المحرك 
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الصاروخي. أما مدى هذه الطائرات فهو محدود حاليا. ولكن ومع تطوير 
المحركات النفاثة التضاغطية الفرط صوتية 4# القرن الحادي والعشرين المترافقة 
مع إضافة مواد جديدة بإمكانها تحمل درجة حرارة عالية جدا مبعثها الاحتكاك 
مع البواء.» فإن مدى تلك الطائرات وسرعتها ستزداد بصورة ملحوظة. 

تصوروا صاروخاً يطلق من الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسرعة ثمانية 
آلاف ميل # الساعة؛ أي بسرعة 10 ماك؛ يمكن أن يصيب هدفاً 2 أوروبا بأقل 
من نصف ساعة. ولو تمت زيادة سرعته إلى عشرين ماك؛ فإن الضربة يمكن أن 
كقم جظ غضون قلسن كمن عشترة دقيعة الحاحة الأمريكي) الحروسناسي: 
للتدخل السريع مع توفر ما يكفي من القوة لتدمير قوات العدو سوف تقابلها 
بمرور الوقت قوة مضادة تمنعها من إحداث فرق. كما أن صناعة ما يكفي من 
صواريخ فرط صونية من أجل تدمير العدو ستكون باهظة التكاليف. ولكن 
عند الأخن بعين الاعتبار الوفر ك4 بنية القوات الحالية» فسيكون بالإمكان 
تحقيق ذلك. أود هنا أن أدون ملاحظة تشير إلى أن هذا النظام سوف يقلص 
الحاجة إلى تخزين كميات هائلة من النفط لتزويد الدبابات والطائرات والسفن 
بالوقود د زمن يقل فيه الاعتماد على نظام الطاقة البيدروجينية. 

أما نتيجة نشر الأنظمة الفرط صوتية فستتمئثل ة عكس التوجه السائد 
4 عالم الحروب المعمول به منن ما قبل عصر نابوليون. فالجيوش 4 القرن 
الحادي والعشرين ستكون أقل عددا وأكثر احترافية ومهنية مما كانت عليه 
السابق» كما أنها ستتمتع بتكنولوجيا متقدمة. وسوف تسمح الدفة كذلك 
بالتمييز بين المدني وبين الجندي. سوف لن يكون من الضروري تدمير مدن 
بأكملها وذلك من أجل تدمير مبنى واحد. وسيشبه الجنود الفرسانّ المدربين 
قدزها غالنا ف القووة الوسط دلا من انظلية الملزماث اتحدرافن 615 العسول 
بها ب الحرب العالمية الثانية. ستبقى الشجاعة أمرأ ضرورياًء لكنها ستتمثل 2 
القدرة على استعمال أسلحة معقدة للغاية. 
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السرعة والمدى والدفقة»: إضافة إلى عدد كبير من الطائرات غير المأهولة 
ستكون البديل عن الأعداد البائلة المطلوية من الأفراد لايصال المتفجرات 
والقذائف إلى أرض المعركة كما كان يحدث 2# القرن العشرين. ومع ذلك 
فهذه المواهب والمهارات لن تحل المشكلة الجوهرية للحروب» أي احتلال أراضى 
العدو. فالجيوش اص ة لتدمير الجيوش المعادية» وستقوم أسلحة الدقة بالمهمة 
0 ة أكثر فاعلية وغير مسبوقة. لكن احتلال الأرض سيبقى فعلا بشريا 
مكثفا. إنه يشبه إلى حد بعيد عمل البوليس وليس عمل الجنود. فمهمة الجندي 
هي فتل العدو بينما تنحصر مهمة رجل البوليس تحديد هوية مخترق القانون 
والشيكى عليف البينة الأون تقدالل هنا فة :وقة رما وا بعلكة: :]مم اليم الكاتية 
فتتطلب كل ما تقدم» إضافة إلى تفهم لثقافةٍ تسمح لكم بالتفريق بين العدو 
وبين القدكين اللكومين بالشاتوة كن "مسيم مناه اليم اند انكس يرل : 
وستكون بمثابة كعب أخيل بالنسبة لآأية قوة عظمى. وكما أن الرومان 
والبريطانيين عانوا 4 عملية احتلال فلسطين» بالرغم من أنهم هزموا أعداءهم 
بسهولة» فإن الأمريكان أيضأ سوف ينتصرون 4 الحرب؛ لكنهم سوف يدفعون 
ثمن ذلك غاليا.: 
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حرب الفضاء 


قطن النظز عن التقيرات التق تشهدها الشروياء إلا ان حتاف شيعا واحدا 
مقن عضنا على القيدرة ققاكد المعركة لا بد له من أن يلم بطبيعة أرض المعركة. 
وبالوقم من أن ارطن الفركة الطالية تخظت بجدرنا كن ارصن الغركة التعليدية: 
فإن مبدأ معرفة القائد بطييعة أرض المعركة غير قابل للتغيير. للتفيير. التحكم + أرض 
البرك الخال والسيكترة علتها بحب أن يرقيظان اشابلا عطرنا بمدرة ةما يفو 
نه العدوه:وكيف :تقو يشر قواكك.. الطريقة الوبحين: لتميق ذلك ,على رض 
المعركة العالمية هي إدارة تلك المعركة من الفضاء. فا مبدأ الأساسي الذي تقوم 
عليه التعروب كان واكها أوارة | عارك العتلذقا نتن معط تمر شعة باعقاز أنذلك 
من شأنه أن يوفر للقائد الرؤية المطلوية لمعرفة ما يجري على أرض المعركة. 
المبدأ نفسه ينطبق على الحرب العالمية. فالمنطقة المرتفعة تسمح بالرؤية؛ وهنا 
يمكن اعتبار الفضاء هو تلك المنطقة المرتفعة» أي أنه تلك المنطقة التي يمكن 
لمنصات المرافبة رؤية أرض المعركة على أساس عالمي وبصورة مستمرة. 

بالتالىي» سوف تتحول الحرب العالمية إلى حرب 2# الفضاء. لا يعني ذلك 

بأية حال من الأحوال تغيراً جذريا. فالفضاء يمج بالفعل بأقمار مراقبة صناعية 
مصممة لتقديم معلومات استخباراتية للعديد من الدول ع العالم حول ما يجري 
عاطق مكجلفة من العا . والتيية تيفضن الدول »بوعل الأخصن الولايات 
المتحدةء. استطاعت أجهزة المراقية الموجودة 2 الفضاء تحويل الفضاء بالفعل إلى 
أرض معركة؛ إذ بإمكانها تحديد أماكن تواجد الأهداف التكتيكية » وتهيئة 
الأرضية لضربات جوية أو لإطلاق صواريخ كروز. معيريهد أنظمة الأسلحة؛ 
لكن المنصات موجودة هناك بالفعل» وهي تزداد تفلورا: 
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نوقل القكباء:فرمى مصدر ووسناتهل اكضبالأك امنة...كها ووفن العير علن 
مراقبة الأهداف المعادية وتتبعها. وعليه» ستنتقل إدارة المعركة من الأرض إلى 
التكناء ايكد تكو نانك مسلنا كت قصب كنة وستضاك قرا ذة كل مسا غات 
متفاوتة من الأرض» وستكون مجهزة بأنظمة روبوتية ومأهولة ش البروالبحر 
تعمل على تجنب اليجمات المعادية وإدارة العمليات ومهاجمة منصات العدو. 

إذا» سيت الغقاء اعدو وقدسرا تخليفة |افطعاقنة هنا يفده سد 
الختينان الأهواف.. إضحافة لذلك: هتاف أدكبا اتظلمة ملاحة وأنظمة اتصا لات 
والعديد من أنظمة الفضاء الأخرى التي لا بد من تدميرهاء إذا كانت النية هى 
شل قدرة العدو على شن الحرب. بالتالي؛ تعتبر عملية تدمير الأقمار الصناعية 
المعادية هدفا أساسيا للحروب التى ستشن ف القرن الحادي والعشرين. 

يتبع ذلك بالطبع» أن الدفاع عن الأقمار الصناعية هو مسألة حاسمة 
بالنسبة للدول التي تتبع لبا هذه الأقمار. الطريقة الأبسط للدفاع عن قمر صناعي 
هي بالسماح له بالقيام بمناورة تجعله يتجنب التعرض للضرر. لكن هذا الأمر 
ليس مسألة بسيطة كما قد تبدو. فمثل هذه المناورة تتطلب أولاً وقوداً يتزود بها 
القمر لتسهيل حركة المناورة؛ وهذا الوقود ثقيل الوزن كما أن عملية نقله إلى 
مدار ذلك القمر مكلفة جدا. ثانياً» لن يكون بإمكان المناورة التي يقوم بها 
القمر الصناعي إنقاذه من النظام المضاد للأقمار الصناعية والذي يمكن له أيضأ 
ممارسة مناورة شبيهة؛ وبالتأكيد ليس من خلال استخدام الأشعة الليزرية. 
أجكرا” تعتبر هذه منصات مدارية موضوعة ضمن مدار محدد وذلك من أجل 
تغطية منطقة بعينها على الأرض. فال مناورة تُحولٌ مدار القمر الصناعي وتحرفه 
عن خط سيره؛ وبالتالي» تخفف من فاعلية القمر الصناعي والفائدة المرجوة منه. 

تجب حماية الأقمار الصناعية سواء كان ذلك عن طريق التشويش على 
البجوم أو تدمير المهاجم. بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين» ستكون هذه 
الفكرة قد تم تطويرها ضمن صيغة أنظمة الأسلحة الأخرى 4# تاريخ الحروب؛ 
وستكون النتيجة عبارة عن مجموغة من الأقمار الصناعية المقاتلة. وستشبه 
مجموعة حاملات الطائرات حيث تكون حاملة الطائرات محمية من قبل سفن 
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حربية أخرى مرافقة. على نفس المنوال» سوف تتم حماية أقمار المراقبة الصناعية 
بواسطة أقمار صناعية مساعدة تتمتع بقدرات ومسؤوليات متنوعة» مثل إعافقة 
الأشعة الليزرية عن الوضول إلى البدف والقيام بهجوم على الأقمار الصنتاعية 
المعادية. سوف تتفاقم بسرعة مشككلة الدفاع عن الأنظمة الموجودة 24 الفضاء 2 
الوقت الذي يزيد كل طرف من أطراف الصراع من سوية تهديده؛ وبالتالى, 
تزداد الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دفاعية من فقيل كافة الأطراف. 

سوف يتم إطلاق الأسلحة أيضاً من الفضاء باتجاه الأرض # نهاية 
المطاف؛ لكن الأمر هو أكثر تعقيدا مما تبدو عليه الأمور. فالسلاح # الفضاء 
تلاق مسرعة لأف مين الأفيال نظ السناعة, <ذ حين أن الأوضن قدوو آيضنا .. إن 
إصابة هدف على سطح الأرض انطلاقاً من الفضاء هي قدرة لا بد من تطويرها 
يصورة أكثر بطأ من عملية المراقبية بواسطة الأقمار الصناعية؛ لكن هذه 
الففتلة يدون ايحا جل تلع لبا عقا نهارة لزعلا 

يكلف القمر الصناعي عدة مليارات من الدولارات. أما مجموعة الأقمار 
الفبكاعية"االقاظلة نش يقه: وكيعقا ف مداق الفدماء ذيبن أعلى كلفة: آنا 
حالياً. وباستثناء حالات نادرة؛ يعتبر تعطل القن السسنا فى اد لخن قضه مثانى: 
المهمة التي أطلق من أجلها خسارة فادحة؛ حيث ليس من الممكن مطلقا استعادته 
كلياً أو حقى أجزاء منه.. كلما ازدادت كلفة استفداء الفضاءء ازدادت كلف 
تصنيع المنصات:؛ وقلَتْ نسبة تشغيل هذا النموذج من المنصات؛ خصوصاً إذا علمنا 
أنه بسبب تحول الفضاء إلى أرض معركة : ستزداد الحاجة إلى وجود منصات 
فضائية لإصلاح الأقمار الصناعية» وتصبح أكثر إلحاحاً. ولكي يتم إصلاح 
الأعطال التي تتعرض لبا الأقمار الصناعية: لا بد من إرسال عناصر بشرية إلى 
الفضاء للقيام بذلك. 

اق [وشال:ظواقم بشرية إل النضاءه كل مرة تكون هناك حاحة الل 
إصلاح قمر صناعيى أو منصة فضائية غير ممكن؛ كما أن إطلاق مركبة 
فضائية من الأرض ستكون مكلفة أكثر من كلفة تحريك المركبة الفضائية 
الموخوة ةسادق نف الخطباء كا موادهاة نك ذك] نما ع«قه يكوه امكف مكلت 
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وأقل كلفة وضع طواقم بشرية 4 الفضاء بشكل دائم من أجل إجراء عمليات 
الإصلاح حين الحاجة. ولكن من الواضح أن هذه الطواقم نفسها ستصبح هي 
نفسها أهدافا للعدو؛ وبالتالي» لا بد من تزويدها بوسائل للدفاع عن نفسها. 
وسوف تكون هذه الطواقم أيضاً قادرة على إدارة ومراقبة الأنظمة الموجودة ب 
الفضاء. 

لا تقتصر مهمة إدارة الحرب من الفضاء على إصلاح الأقمار الاصطناعية 
التي تبلغ كلفة الواحد منها مليارات الدولارات بسرعة وكفاءة عاليتين. فرابط 
الاأتصبالاث من الأرمن ان القصناء ميق هوا ::وموسفسورض الاشكرات والسيم 
ولد هون أي عدو سوف يحاول القيام بشن هجوم يجب أن يكون هذا البجوم 
مذووينا أكتو :وو كلف أفل»بويقيئل زلف ندايه «التقتوكى على الاتفبالات 
بين المركز الأرضي والفضاء. يمكن إنجاز ذلك من خلال مناورات لا تتطلب 
تكنولوجيا متقدمة؛ وأبسط طريقة للقيام بذلك هو تدمير أجهزة اليث المتوضعة 
على الأرض بواسطة ل ل ا مثلا. كما يمكن مهاجمة أدوات 
الإطلاق أنظنا. لنفترض مشلا أن اثقتين من منصات الإطلاق الكبرى 2 الولايات 
المتحدة مثل مركز كيندي للفضاء وقاعدة فاندنبيرغ الجوية 173120612618 
تعرضتا للهجوم بواسطة صواريخ معادية» وتسببت هذه البجمات بإحدات دمار 
ادق :اق إيقتاق السايا ع ضهيا لاتير هدة عرنيا ند تكون الولايات الحسد: 
قادرة على إطلاق أجهزة أخرى): كما أن كل الأجهزة الموجودة 2 الفضاء لحظة 
وقوع البجوم ستكون هي كل ما تبقى للولايات المتحدة. إن الإبقاء على هذه 
الأنظمة وحمايتها فد يعني الحد ااهل بدت الانتصار والبزيمة. وبالتالي» يعتبر 
تواجد فرق إصلاح وصيانة # الفضاء أمرا 2# غاية الأهمية. 

وكيا تحمل تور بكرت التضاء موقيوها شانكاء رذ كيها تكن 
أكحثر + هذا الموضوع» تزداد مخاطر تحوله إلى شكل من أشكال قصص 
الخيال العلمي» ولكن ليس هناك شك 4# أن البشر سوف يواجهون مثل هذه 
الفصرمة به العترن العام هالتكروزوسها مكودرة وه معاول البده إكافة إلى 
المزايا الاستراتيجية والتكتيكية. ' 
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حرب الفضاء» شأنها 4 ذلك شأن الحرب البحرية 4ك القرن السادس 
مكدر سوق كيده ويعبيه من اها اكشين اشسبنا فا مدان القانيك تادرسن 
0114 8605181003137 ذو بعد استراتيجي؛ وبالتالي» ستندلع هذه الحرب بغية 
السيطرة عليه. لكن المدارات ستشكل واحدة من نقاط الصراع الاستراتيجية. 
أما النقطة الاستراتيجية الأخرى فستكون على سطع القمر. وبالرغم من أن 
إلقناء :زا عه .على شطع القن قد كبنويعيةة اللتال+ إلا انها وف كيكوة وكات 
منعبا كم كار الا تسق عملنها العوا متك الهوردة لوحو تفلي نظا ا وسيب ول 
لأغراض تتهلق بمراقبة كل من سطح الأرض أو أية صراعات قد تقع 4# الفضاء. 
قد يستفرق وصول صاروخ يطلق من القمر باتجاه الأرض وقتاً طويلاًء وربما 
استفرق وصوله أيام عدة. لكن إشارة واحدة قد تكون قادرة على الوصول إلى 
قمر اصطناعي قناص قاتل يقترب من قاعدة الإصلاح بقصد تدميرها خلال ثوان 
معدودات. إن المحافظة على قاعدة تثبّت على سطح القمر والدفاع عنهاء أسهل 
بكثير 2 الواقع من عملية حماية الأنظمة التي تتحرك لي مداراتها حول الأرض. 

قد تُخاض معارك من أجل السيطرة على المدار الفضائي المنخفض 10 
36م 0614 وعلى المدار الثابت بالنسبة للأرض ونقاط الترجح 5اأطامم دصملنوعطذ! 
(وهي نقاط مستقرة بين الأرض والقمر) وتسمى أيضآ نودان القمر. البدف من 
شن المعارك مثل كل المعارك التي شنت من قبل على الأرضء» هو منع العدو من 
امتلاك القدرة على استخدام هذه المناطق 4 الوقت الذي تضمن سهول وصول أية 
دؤلة عسبكريا النها:.,وسواء كانت مهناك سسامراك او لمعك تسرد يكون 
هناك بشر2ء ستكون هناك معارك. وبما أن البشرية تتوجه نحو الفضاء 
فمستكون هناك حروب # الفضاء. 

ستكون السيطلوة على لحيطاات اتظلو قا مين القكنا مله .فا عا 
الأهمية. تهتمد البحرية الأمريكية بدرجة كييرة إلى يومنا هذا على أنظمة 
راف تددن سكي الى على فاط ستليا من عدوي يمك ركان 
كان :متا اساطنن محرنة تشكل :نهدا المسيظر: السحرحة الأسيكية حكي 
ستكون باهظة التكاليف وتستغرق وقتاأ طويلاً. إن امتلاك ناصية التكنولوجيا 
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لتقو فة والناناء "العسلناكقة الساملؤثك الطاكراك يعكن أومستفرق | جنال لقن 
تخلت معظم القوى البحرية 4# العالم عن أية محاولة لبناء حاملات طائرات؛ 
وهناك قلة قليلة من الدول ب العالم ستكون © وضع يمكنها من محاولة القيام 
بذلك ث المستقبل. لكن السيطرة على البحار ش القرن الحادي والعشرين سوف 
تعتمد بدرجة أقل على الأساطيل التي تمخر عباب المحيطات بدلا من الأنظمة 
المزروعة 2 الفضاء والتىي يمكن أن تراقب سفن الأعداء وتستهدفها. بالتالي: 
كل من يستطيع السيطرة على الفضاء. سوف يمكنه السيطرة على البحار. 

دعونا نحول اهتمامنا للحظة» إلى الرويوتات. فبينما أتوقع أن يقوم البشر 
بالإبقاء على أنظمة قتال حربي فضائية والتحكم بهاء إلا أن هذه الأنظمة سوف 
ثدار من قبل الروبوتات. فالإبقاء على البشر أحياء 4 الفضاء مهمة معقدة 
ومنكاقة هذا + :وسققى كز نلق كاله سين ا القنرق لحكين الانطلسة الوحية ذاها 
موجودة على نطاق واسع بالفعل» كما هي الحال بالنسبة لأنظمة التحكم عن 
بعد. الرحلات الفضائية غير المأهولة أصبحت عملية روتينية. الفضاء هو المكان 
الذي تمت فيه بالفعل الكثير من الأعمال الرائدة حول تطوير الروبوتات. كما 
ستستمر عليه هذه الحال © المستقبل. لقد تم تطوير هذه التكنولوجيا إلى درجة 
أن وزارة الدفاع الأمريكية لديها برامج متقدمة إلى حد كبير # هذا المجال. 
سوف نشهد »؛ وقد نكون بدأنا نشهد بالفعل» طائرات روبوتية وأجهزة إصلاح 
وصيانة للأقمار الصناعية وطوربيدات ذكية 4# البحر. ومع نهاية القرن» قد 
نشهد مشاة روبوتية تقوم بمهمات بسيطة نسبياً مثل اقتحام أماكن محصنة 
لتجنب وفوع خسائر بشرية. 

كل ما تقدم» سوف يؤدي إلى تغيير شامل 2 مفهوم الحرب؛ وسيمثل 
هذا التغيير نوعاً من مراجعة لبذا المفهوم. فالدقة تعني أنه لا ضرورة لإحداث أي 


بدهمر: 
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عو سمس بير 
خصّط الحرب 


بحلول منتصف هذا القرن» ستكون الولايات المتحدة فد استطالت ذراعها لتصل 
إلى أية نقطة # العالم من خلال طائراتها الفرط صوتية والصواريخ التي ستكون 
فاورة عن إختاذقيا "من متهنات نضبركية ورفححون الولاياك لمن :قاذرة ينيطنا 
من خلال هذه الأنظمة على فرض حصار بحري على كل من تركيا واليابان» إذا 
اقتضت الضرورة ذلك. كما سيكون بإمكانها استهداف أية أهداف يرية 
ترغب 4# تدميرها © آية بقعة من العالم. وسيكون بإمكانها أيضا توجيه 
ضربات ماحقة ضد أية قوة برية 2 العالم. 

سيتكون القتال الحربي الأمريكي من ثلاث مراحل. تتمثل المرحلة 
الأولى باستهداف الطيران المعادي الذي يحتمل أن يشن هجمات جوية ضد 
الولايات المتحدةء إضافة إلى الدفاعات الجوية المعادية بما فيها الأنظمة المنتشرة 
ل الفضاء. أما المرحلة الثانية فتتمثل بالقيام بهجوم ممنهج على بقية الأهداف 
العسكرية المعادية والمنشئات الاقتصادية الرئيسية. أما المرحلة الأخيرة فستكون 
إفحام قوة برية محدودة تتكون من جنود المشاة المزودين بمنظومات لبا فوة 
تدميرية هائلة؛ وتتميز بالمقاومة وسرعة الحركة:؛ وتترافق مع كوكبة من 
الأنظمة الروبوتية. 

سوف تهتمد الولايات المتحدة بصورة رئيسية ليس فقط على الأقمار 
الميناضة ول على عن اظلقث علية آنفا اسه متضتات إدارة الركيات الحرس: 
الفحيائية:. فالمركبات الحربية الفضائية سنتكون عين الولانات اللمتحدة وأاذتها 
وقنضتها:. ومتشتكون.كزلك المورحه لأسغرات الأقمار الهنتاغية وال نخلينة المفيكة 
عليهاء إضافة إلى قدرتها على التحليق 4# أغلفة جوية تتمكن انطلاقاً منها من 
إطلاق صواريخ باتجاه الآأرض وكذلك باتجاه أقمار صناعية أخرى معادية. سوف 
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توفر هذه المركبات معلومات تساعد 4# استهداف طائرات فرط صوتية غير 
مأهولة ب المطارات» وسيكون بإمكانها حتى السيطرة على تلك الطائرات من 
الفضاء. وإذا تم تدمير هذه المركبات الحريية الفضائية أو تحييدهاء فإن نظام 
الخريبب 2 الولايات المتحدة درفتة سوق تق شركةهبالكامل. فالبلاة .نمك 
أن توجه ضربات لأهداف ثابتة تعرف بالضبط أين تقع» لكنها ستكون عمياء 
بالئنسية لأى هدف متحرك. 

بحلول منتصف القرن الحادي والعشرين» ستكون فد مضت على البشر 
عقود استخدمت خلالها الفضاء للقيام يبمهمات عسكرية. حينها ستصبح عملية 
إطلاق أقمار صناعية تكلف الواحدة منها مليارات الدولارات والتى سادت حقبة 
ما قبل عام 2020؛ غير ذات جدوى أو معنى. فالأنظمة الدقيقة التي تتعرض 
لأعطال؛ يجب إصلاحها؛ وعليه؛ فإن المكوك الفضائي اليوم قادر على إصلاح 
أي عطب يحل 2# أي قمر صناعي؛ ولكن بما أن الفضاء ستزداد أهميته باطراد» 
فستزداد حذلك الحاجة إلى وجود طاقم تقنيى فضاثي دائم للقيام بمثل هذه 
الأغمال الحاب الأكذر خلفة عق مجان القضياء هو عملية الأظلاق ذاتها؛.وكها 
سبق مني القول؛ فإن كل عملية إطلاق مركبة إلى الفضاءء والتي تحمل على 
متنها مجموعة من التقنيين لإصلاح الأقمار الصناعية ستكون مككلفة جدا. أما 
إنشاء قاعدة لبم # الفضاء وتزويدهم بالقدرة على الالتحام مع الأنظمة المعطوبة 
التي تدور ل الفضاء وإصلاحهاء فسيكون النمط الجديد والبديل المتّبع. بحلول 
منتصف القرن» فإن محطات الإصلاح الجوالة 4 الفضاء على ارتفاعات متفاوتة 
سيكون قد مضى على وجودها 4 الفضاء عشرون عاما؛ ومع مرور الوقت؛ 
سوف يتم تكليف هذه المحطات بمهام أخرى لبا علاقة بعمليات الاستطلاع 
والقكال» حاف ذلك كزهير الأقيان الشخا في للسدة.: 

سيتم تصميم المركبات الحربية الفضائية كي تبقى فاعلة لمدة طويلة. 
وسوف تكون بمثابة منصة كبرى تضم عشرات» بل مئات من الأشخاص وذلك 
من أجل تنفيذ المهمات المناطة بها وصيانتها. سوف يتم بناؤها من مواد متقدمة 
وسيتم تغليفها بطبقات متعددة تمنع تدميرها بواسطة أشعة الليزر أو أية أشعة 
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أخرى. ستكون كذلك مزودة بأنظمة التقاط الإشارة التي بإمكانها رؤية أي 
هدف يقترب منها حتى من مسأاقة بعيدة كنا وستكون مزودة بكم كبير من 
القذائهف وأشعة الطافة لحري يكون باستطاعتها تدميرأىي هدف يمكن أن 
بالكل يندا ليا. 

سوف يتم بناء شبكة أمان استنادا إلى فرضية أن أي شيء يمكن 
إطلاقه إلى المدار بهدف تدمير المركبات الحربية الفضائية لن يكون كبيرا أو 
فعالاً بما يكفي لكي ينجح 4 تفادي تدميره بواسطة الأسلحة التي تزوّد بها 
المركبات الحربية الفضائية. المركبة الحربية الفضائية نفسها سوف تثبنى من 
مكونات عديدة تم إطلاقها إلى الفضاء خلال آلاف المهمات من قبل. إضافة إلى 
ذلك» سيتم افتراض أن أجهزة الالتقاط الأمريكية على الأرض أو أ الفضاء 
سوف تتعرف فوراً على أية أنظمة أكبر حجماً أثناء عملية بنائها من قبل أية دولة 
أخرى. سيكون بإمكان المركبة الحربية الفضائية تحسس أي خطر محدق: 
والتعامل مع أي تهديد محتمل. سوف يبني الأمريكان أنظمتهم أولاًء ما سيزيد 
من المخاطر التي ستواجهها أية دولة أخرى تحاول أن تبني أنظمة مشابهة. 

ضوء هذه الميزة البائلة التي يتمتع بها النظام الدفاعي للولايات المتحدة؛ 
فإن الاتتلاف الياباني التركي سيتعين عليه أن يضع خطة حرب يكون من شأنها 
ف الوقع نه تفليضن القدراة التعوبية للولاناف التحدة مووة:دوافا كي 
وتوفير الوقت الكاي لبذا الانتلاف لشن حرب على المصالح الأمريكية اذ 
كافة أرجاء العالم من دون أن يخشى أي هجوم معاكس فعال من قبل الولايات 
المتحدة: ويهيئ الأرضية المناسبة تعقد مفاوضات تليها اتفاقات تستطيع الولايات 
الملتحدة أن تتعايش معها بصورة أفضل مما قد يفرض عليها من خلال استخدام 
القوة. بعض تلك المقاربات ستكون غير عملية بما ‏ ذلك الغزو عن طريق البحر 
أو خوض حرب بحرية. فالأسلحة النووية التي ستكون كل من اليابان وتركيا 
قم امككتنها متكون تيا حارك :تطاق مكل هذه العرى, تعدذاك» سيكون 
عمر هذه التكنولوجيا قد أصبح مائة عام؛ وسوف لن تكون هناك بعدها أسرار 
تتعلق صناعة القنيلة النووية وتصديرها. ولكن كما سبق أن شاهدنا» فالأسلحة 
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النوويةسيقيفة قبل السكفوامين انتكفر مما تدر شوق يمن اهو امما: فالا نان 
وتركيا تتطلعان إلى حماية مصالحهما الوطنية»: وليس الإفقدام على عملية انتحار 
وطني. صحيح أن أية ضربة نووية ضد الولايات المتحدة ستكون مهولة» لكن 
الضيوية اننا تكب ميقتل الولا ناف سعد مشتكون اشن هفولا على النابان 
وتركيا؛ وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساحة اليابان أو تركيا قليلة نسبياً» فإن 
حجم الخاطرةوالضرى ارود بسكون بصي بكة ريه قن مراجهة الولامات 
المتحدة. 

الخطوة الفتاخية كينا نقوع هى متم الولاياف متمد من السيطر: 
على الفضاء. ولكي يتم ذلك» على دولتئ الائتلاف تحقيق ما يعتقد الأمريكيون 
بالمتحالتة#:وا عش يدنك كدمير الركبات الجريية الفضائية, سيقت مثل :هذا 
الإنجاز إن حصلء فرصاً أمام قوتي الائتلاف لإعادة رسم خريطة توازن القوى 2 
التحيظ البادى وكسوق اميا إكبافة إلى التافاق العراميةة الأطراف الى تحيم: 
بتركيا. كل ذلك يتوقف على المشكلة الصغيرة التي تواجه هاتين الدولتين, 
وأعني بذلك فعل المستحيل. 

إن عملية إطلاق صاروخ كبير بما يكفي لتدمير مركبة حربية فضائية : 
وذلك قبل أن تتمكن المركبة الحربية الفضائية من إسقاطه؛ سيمثل تحديا 
هائلاً لباتين الدولتين. فمثل هذا الصاروخ لا يمكن إطلاقه من الأرضء» نظرا 
لآن الولايات المتحدة تستطيع كشف عملية الإطلاق بسهولة؛ وبالتالي» تدميره 
فوراً. لكن الائتتلاف يمكن أن يَفيد من ثفرة تتعلق بالمركبة الحربية الفضائية 
وتتمثل 2 أن هذه الأخيرة لن تكون قادرة على المناورة. فنظرا لأنها موضوعة ا 
المدار الثابت للأرض» سيكون على متن المركبة الحربية الفضائية ما يكفي من 
قوة الدفع الذاتي الذي يمكنها من البقاء 4 مدارها؛ لكن ذلك لن يؤهلها لتنفيذ 
ولا راكذا اسمية. عمد هذه النناو زاك قتطتي كت مكبيرا مين الوظوة. .قوق 
هذ وذالق ,دوف تمقن الترككية |الحريينة اتقضائية موفنها على اتاد الكايت 
للأرض بمجرد قيامها بمثل هذه المناورات» وستفقد بالتالي» الاستقرار الذي 
تحتاجه لإتمام مهمتها. هذا هو أحد الجوائنب الذي سوف يقوم المخططون 
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بالتوقف عن تمويله. سيكون برنامج الولايات المتحدة المتعلق بالمركبات الحربية 
القضباقية برتامعا فاشناذ نف ارسفيات الترن السادى والعشرين قبناء مط 
فضائية تضم عشرات من الطواقم البشرية؛ ووضعها ذ مدار حول الأرض: 
سيؤخر إلى حد بعيد المدة المتوقعة لإتمام مثل هذا البناء. ولذا فإن المخططين 
سوف يتراجعون أمام الحقيقة التكنولوجية» وسيكونون أكثر وعياً. سوف 
تكون الركيات الخريية المكياكنة عصية على القدمور سوق تضون -ه 
مدارها؛ وعليه» لن تكون هناك حاجة إلى فيامها بأية مناورة. وستصبح شأنها 
ذلك شأن سفينة التايتانيك» عصية على الغرق. 

سوف يجري اليابانيون أبحاثاً ‏ ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين حول 
مشكلة كيف لبم أن يتعاملوا مع المركبة الحريية الفضائية. سيقومون بتطوير 
برنامج فضائي فقوي بعد عام 2020: قبل قيام الأتراك بمثل هذه النقلة بمدة طويلة 
لأن الأتراك سوف يركزون جل اهتمامهم خلال هذه الفترة على ما يحدث بالقرب 
مو حتوووهو لكين كلق] اولقن سنتطووان افيارا سنتاعية ذات مهمناة 
استطلاعية لوضعها 4 مدارات منخفضة حول الأرض وستكون هذه الأقمار 
مزودة بأنظمة اتصالات مع المدار الثابت للأرض؛ لكن اليابانيين سوف يركزون 
على الانستخزافنات الفجارية للفكنات وسيكون المدمافهه متصدا على شحو 
خاصء على جيل الطاقة 4 الفضاء. فحاجة اليابانيين الماسة إلى الطاقة التي لا 
تكفي 2 الوضع الحالي لتشغيل مفاعلهم النووية: ستدفعهم إلى الاستثمار 2 
أجيال مختلفة وعديد من الطافة البديلة» بما ك ذلك الأنظمة الموجودة 4 الفضاء. 

سيكون سطح القمر أحد المواقع التي سيتم فيها البحث والتطوير # 
مجال الطافة البديلة. وكما حدث يش منطقة القطب الجنوبي 2 خمسينيات 
القرن العشرين؛ فإن من المحتمل أن عدة دول ستكون قد أتمت تشييد قواعد 
بحثية هناك يكون فيها الأمريكيون واليابانيون بذ طليعة الطامحين إلى القيام 
يذنكم..سيكون النانانيون تحلول هاه 2030 فو تمر تككيين لسسنمرة قري ليه 
على سطح القمرء وأتموا كذلك تشييد غرف كبيرة تحت سطحه لمتابعة 
أبحاثهم ‏ هذا المجال وتطويرها. أما الحركة المرورية من القمر وإليه؛ 
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فستكون عادية وستتم خلسة من دون أن يالاحظها أحد. أما الدول العديدة التى 
تعمل هناك؛ فإنها ستبدي الكثير من التعاون فيما بينها وستقوم بشكل 
مستمرء بتبادل الخبرات التكنولوجية والبشرية. لا شيء يمكن فعله من على 
سطح القمر على الصعيد العسكري؛. سيكون أكثر فاعلية مما يمكن أن يتم 
من مدار الأرضء أو أن هذا على الأقل: هو ما سيراود تفكير الجميع. 

سوف يقوم اليابانيون بطبيعة الحال باجتراح حلول ناجعة تتلاءم وحالات 
الحرب المستقبلية المحتملة» وهو ما يفترض أن يفكر فيه العسكريون المحترفون. 
سوف تكون المشكلة بسيطة للفاية: كيف يمكن تدمير مركز الثقل لنظام 
الحرب الأمريكي المتمثل بالمركبات الحربية الفضائية. فشن هجوم على تلك 
المركبات من الأرض محكمم بالفشل كما لاحظنا سابقاء وإذا فشل مثل هذا 
البجوم؛ فسيؤدي ذلك حكماً إلى جر اليابان إلى حرب مع الولايات المتحدة ف 
أسواً ظروف يمك لليابان أن تجد نفسها فيها. 

[ذا علي الباينانيين العكراعبقظلة جديدة:كليا .. لتاكروا ماحد عناء 
41 عندما حاولت اليابان أخن زمام المبادرة من خلال البدء ب شن حرب على 
الولايات المتحدة ثْ منطقة المحيط البادي والتى كانت تأمل من خلالها شل قدرة 
مركز الثقل العسكري الأمريكي هناك: وأعني بذلك الأسطول الراسي ا 
ميناء بيرل هاربر. فَجَرٌ الأسطول الأمريكي إلى الحرب وهو # كامل عدته 
وعتاده كان خطيرا جد بالنسبة لليابانيين؛ كما أن الأمرييكان كانوا على ثقة 
بأن أسطولهم البحري الحربي الراسي 4# بيرل هاربر عصي على الاختراق أو 
الغرق. ولذاء فقد فام اليابانيون بشن هجوم» مستخدمين وسائط هجومية لم 
تكن 4# حسبان الأمريكان. فقد كانوا يرون أن شن هجوم بواسطة استخدام 
حاملة طائرات تطلق الطوربيدات © المياه الضحلة للميناء لن تكون مجدية 
بالنسبة لبم؛ ولذا فقد اختاروا شن البجوم على الميناء من موقع لم يحكن متوقعا 
بالنسبة للأمريكيين. فقد انطلق البجوم الياباني من الشمال الغربي أي من 
مسافة بعيدة جدأ عن اليابان. هذه ليست طريقة يابانية صيرفة ب شن الحروب, 
بل تطبيقا عملياً من قبل اليابانيين لمبادئ معمول بها عالميا. 
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سوف يواجه اليابانيون ب منتصف القرن الحادي والعشرين المشكلة 
نفسهاء وإن بسياق مختلف. فهم بحاجة إلى تدمير المركبات الحربية الفضائية 
الأمريكية. ب أن عليهم شن هجوم من منطقة تكون بمثاية مفاجأة 
للأمريكيين: وبوسائط حربية غير متوقعة أيضا. عليهم أن يهاجموا من الخلف 
الذي يمثل الجهة المكافتة لشمال غرب المحيط البادي. هذا يعني البجوم من 
المنصات المنصوبة على سطح القمر. عليهم كذلك استخدام وسائظ قتالية غير 
متوقعة؛ وهي عبارة عن أسلحة تم تصنيعها سر على سطح القمرء نظراً لأن 
شحنها إلى هناك كي تستخدم لاحقاء يمكن كشفه بسهولة. أما البدف 
المكافئ لميناء بيرل هاربر ب القرن الحادي والعشرين فقد يحتوي على عناصر 
المفاجأة سواء من حيث الجهة أو من حيث وسائل الاستهداف. ومن المرجح أن 
تكون هناك بدائل لبذا السيناريو الذي أقوم بطرحه؛ لكن ما أطرحه هو 
سيناريو محتمل جدا إذا أخذنا بعين الاعتبار علم البندسة الفضائية. 

هناك مبدأ جيوسياسي داخلي يحدد هيئة نمط تفكيري. ففي الحرب 
العالمية الثانية أرادت قوتان صاعدتان حينها وهما ألمانيا واليابان إعادة رسم النظام 
العالمى. وب منتصف القرن الحادي والعشرين» ستستمر هذه الدورة 
الجيوسياسية بتكرار ذاتها. كان على اليابان # الحرب العالمية الثانية توجيه 
ضربة مفاجئة من أجل شل القوة الأمريكية 4 المحيط البادي؛ وقد أملت اليابان 
من خلال توجيه مثل تلك الضربة فتح الباب أمام مفاوضات تؤدي إلى توقيع اتفاق 
بينها وبين الولايات المتحدة بشروطها هي. لكن الجغرافيا اليابانية فرضت على 
اليآباق :واقعا نيا عدا #القارقة هنع تراك الولاينات الجر دولا كسد كان 
لزاماً على اليابان فتح نافذة لها من خلال ضربة مفاجئة شديدة الوقع إلى قلب 
القوة الأمريكية. وسوف تجد اليابان نفسها بوضع شبيه بالمقارنة مع الولايات 
المتحدة وذلك بحلول منتضف القرن الحادي والعشرين؛ لكنها هذه الكرة 
ستكون متحالفة مع تركيا بدلا من ألمانيا. ولذاء وبغض النظر عن التفصيلات 
بشأن التحركات العسكرية التي قد تقوم بها اليابان - إذ من الواضح أننا هنا 
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نقوم بتخمين تلك التفصيلات - فإن طبيعة الصراع متجذرة ب نفس الديناميات 
كلتا الدولتين؛ وبالتالي» هذا ما ينطبق على الاستراتيجية العامة. 

تحدثت ذ موضع سابق من هذا الكتاب عن التاريخ باعتباره شكلاً من 
أشكال لعبة الشطرنج حيث إن الحقيقة تكمن 4 أن عدد الحركات على 
الرقعة أقل بكثير مما قد تبدو عليه كذ الواقع. فكلما كنت أكثر مهارة ‏ 
اللعينة.كافث تناكل الكبنو قفا هةرالموركانع اخثر وصويها بالنسية نلك 
وبالتالي, قل عدد الحركات التى يمكن لك أن تقو م بها. نستطيع تطبيق هذا 
المبدأ على المستقبل. حاولت استعراض المنطق الذي يؤشر على مسألة كيف 
يمكن لكل من اليابان وتركيا أن تصبحا فوتين كبريين» وكيف سيؤدي هذا 
إلى وقوع احتكاك مع الولايات المتحدة. عندما أجلت بصري 2# التاريخ والأوضاع 
التي كانت سائدة فيه: حاولت أن أتصور كيف نظر اليابانيون إلى الرقعة 
حينهاء وما الذي سوف يثير قلقهم» وكيف يمكن لبم أن يردوا على أية مفاجأة 
محتملة. من الواضح أن التفصيلات غير متوفرة بين أيدينا؛ لكنني أحاول هنا 
تقديم رؤية حول الكيفية التي تكون فيها العناصر الجيوسياسية والتكنولوجية 
والحرب مؤثرة كذ المشهد. لا أستطيع بالتأكيد معرفة تفصيلات مثل هذه 
الحرب» أو حتى توقيتها. ولكن بإمكاني استعراض بعض من المبادئ وتصور 
بعض التفصيلات. 

قد يكون اليابانيون بخلول ذلك الوفت قد شيدوا بالفعل قواعد عديدة 
على سطح القمر؛ لكن إحداها ستكون مصمّمة على أن تستخدَمَ لأهداف 
عسكرية وإن بغطاء مدني. 4# المفغارات العميقة التي يتم حفرها بصورة سرية؛ 
سوف يطور اليابانيون سلسلة من الصواريخ المصئعة ببساطة من الصخور القمرية. 
الصخور ثقيلة عن | وذات أحجام كبيرة. وقد تزن سيارة مدمجة عدة أطنان. 
ولكن الطاقة الحركية للصخرة يمكن أن تكون مذهلة؛: وبإمكانها تحطيم 
أي هياكل أو بنىّ قد تصطدم بها. 2# الفضاء القمري الذي لا هواء فيه؛ والذي 
لا يحدث فيه أي احتكاك أو أية أوضاع أيرودينامية» يمكن بناء مثل هذه الطافة 
الحركية. يمكن ربط صواريخ وخزانات وقود بالصخرة» ومن ثم إطلاقها. 
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سوف تصمم هذه الصواريخ على قاعدة سيمتين أساسيتين: فهي ثقيلة يما 
يكفي لتدمير أية مركبة حربية فضائية بفضل الطاقة الحركية التي تتمتع بها 
لكنها صغيرة بما يكفي لدفعها إلى المدار مستخدمة الصواريخ» ومستفيدة من 
مزيّة السرعة المنخفضة لدوران القمر بالمقارنة مع سرعة دوران الآأرض. ولو أخذدنا 
بعين الاعتبار السرعات التي تحتاجها تلك الصواريخ للتأثير ئ المركبة الحربية 
الفضائية المستهدكة ,2 فيمكن الجزم بأن عنذا قليلا من الحكيلوغرامات سيكون 
كافيا لتدميرها. ولكن عليها كذلك أن تتفادى التأثير المحتمل الذي قد تحدثه 
صواريخ عكر حجنا : وذات طافة حركية دفاعية فعالة. 

سيقوم اليابانيون ببناء قاعدة سرية أخرى مموهة بعناية وذلك ب أقصى 
الجانب الآخر من القمرء» وسيستخدمون هذه القاعدة من أجل إجراء اختبارات 
على النظام» حيث سيقومون بإجراء عمليات الإطلاق من الأرض بحيث تكون 
محجوبة عن النظر. سيكتمل بناء هذا النظام مع الوقت بصورة بطيئّة» بحيث 
إن ]15 ته لحكل هذه اللخركة راتحا القاعدة: طإن ذلك الن مشر ابش كوف 
بشأنها. وسوف تكون منصات الإطلاق المتوضعة كّ باطن القمر جاهزة ومموهة. 
وحينما تصبح المركبة الحربية الفضائية جاهزة للانطلاق. ستكون الإجراءات 
اليابانية المضادة جاهزة للحركة بنفس التوقيت. يعرف اليابانيون أن أي صاروخ 
فد يكون عرضة للإصابة والتدميرء ولذا فإنهم سوف يقومون بتهيئة عشرات 
الصواريخ لإطلافها دفعة واحدة على كل واحدة من المنصات التي تنطلق منها تلك 
المركبات الفضائية: أملاً # أن يستطيع أحد هذه الصواريخ اختراق نظام المنصة. 
كما أنهم سيكونون مستعدين لإطلاق هذه الصواريخ على امتداد مدارات عدة؛ 
آملين ‏ ألا يكتشف أي منها بعد إطلاقها. بغفض الظر عن مدى التقدم 
التكنولوجي: لن تكون هناك ميزانية كافية أو طاقم بشري يمكن له مرافبة 
كل شيء طيلة الوقت. 

من أله :جدا عدم إخارة الانتبام :تقد تنتفرق إضبابة الربكية الجريي: 
الفضاتية بالصاروخ الذي يُطلق من القمر حوالي ثلاثة أيام. الوقت الفاصل بين 
اكتشاف البجوم وبين تدمير المركبة الحربية الفضائية هو الوقت الأكثر 
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خطورة بالنسبة للخطط اليابانية. عندما يتم رصد الصواريخ» حتى لو لم يكن 
من الممكن تفادي إصابة أو تدمير المركبة الحربية الفضائية» يمكن للولايات 
المتحدة إصدار أوامر بشن ضريات ضد اليابان بواسطة الأنظمة الفرط صوتية 
وإطلاق صواريخها 4 هجوم مدمر لليابان وأنظمتها الفضائية» # الوقت الذي 
توفر لطاقم المركبة الحربية الفضائية وقتا كافيا لإخلاء المركبة والنجاة 
بأنفسهم. إذاء يعتبر مفتاح المسألة بالنسبة لليابانيين هو البجوم على المركبة 
الحربية الفضائية من دون إتاحة الفرصة للطرف الآخر بالقيام بأي تحذير؛ ما 
تسبب ي حال فين العماء غتك الوللآيات المتحدة: 


ما من ضمانةٍ كذ أن مثل هذا التحرك سوف يكون ناجحا. وعليه يتوجب 
على اليابانيين أن تكون لديهم خطة بديلة. فبمجرد أن يقوموا بإطلاق صواريخهم 
بنجاح» سيكون من المؤكد أن المركبة الحربية الفضائية سيتم تدميرها. 
ولكن خ الوقت الفاصل بين اكتشاف عملية الإطلاق وعملية التدمير ذاتها» قد 
تفع الكارثة. سيكون لليابانيين ميزة وحيدة. فالمركبة الحربية الفضائية 
يكون تركيزها عادة باتجاه الأرض وكذلك على المنطقة بين الآأرض وبين المدار 
الثابت للأرض. أما مهمتها الأساسية فهي هجومية؛ ولا ترى نفسها 2 وضع يحتم 
عليها أن يكون لبها دور دفاعي. الأهم من هذا كله؛: سوف لن تتوقع المركبة 
الحربية الفضائية وفوع هجوم ضدها من الخلف. إذا اعتقد طافم المركبة 
الحربية الفضائية أنهم سيتعهرضون للإصابة» فإنهم سيتوفعون حصول هذه 
الإصابة من الأسفل. ولذا فإنهم لن يقوموا بأية مراقبات روتينية على ارتفاعات 
شاهفة. 

سيتابع الأمريكان القيام بعملية بسيطة» وإن تكن غير فعالة ؛ تتمثل 2 
مرافية حركة النيازك؛: لكنها ضرورية بالنسبة لما فد تتعرض له المنصة 
الفضائية المأهولة. الفضاء شاسع وفسيح؛ وبالتالي» وبعكس ما قد يتصور 
البعضء» فإن تغطية الفضاء برمته أمر مستحيل اليوم؛ كما آنه الو نحصون مك 
منتصف القرن الحادي والعشرين. سوف تكون هناك ثفرات بذ كل من 
التكنولوجيا نفسها وتطبيقاتها. ولآن اليابانيين يعرفون ذلك حق المعرفة» فإنهم 
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سوف لن يقوموا بإطلاق مجموعة من الصواريخ بصورة متزامنة ومن نفس 
الاتجاه. بل سيطلقونها بشكل تداركي من مختلف الاتجاهات. قد يرصد 
الرادار صاروخا أو اثنين» لكنه لن يقيّم مثل هذا الرصد على أساس أنه هجوم 
جدى. سوف يقوم اليابانيون ‏ الحقيقة باختيار مدارات لا تستهدف أية مركبة 
حربية فضائية؛ بل سوف يزودون الصواريخ بمعدات وتقنيات تساعد © عملية 
الاحتراق التي تسهل عملية الانتقال من مدار لآخر وذلك لي الساعات الأخيرة من 
رحلتها لكي تحدث التأثير المطلوب 2 المحطات؛ لأن خزان الوقود والمحرك المعد 
للاحتراق سيكونان أكبر حجما من الصاروخ نفسه والذي لن يتجاوز حجمه 
الفعلي حجم صخرة صغيرة. أي كومبيوتر يستطيع أن يرصد صاروخاء سوف 
يقرا اتيك إوشيات عدى اسان أنه لا يشبكل تيديذا لآأي شيء أو لأحد. 
وريبما لن تقوم الأنظمة الكومبيوترية بنقل هذه المعلومات المتعلقة بالصواريخ التي 
تكشفها إلى المراقبين البشريين على منن المركبات الحربية الفضائية. فالنظام 
سيكون روبوتيا : ولذا فهو لن يتحلى بحدة الذهن أو روح المبادرة. 

ستواجه اليابانيين ثلاثة مخاطر. أولى هذه المخاطر هي أن الولايات 
التحنة يستقوو نوهيق: هولنة الأطلاق ضح على سيط القيون مكيف جف ذلك 
تكنولوجيا لا يعرف اليابانيون أن الأمريكان يمتلكونها. ستكون عملية 
الرصد ممكنة أ مرحلة ما بعد الإطلاق» وقبل أن تتموضع هذه الصواريخ 2 
مداراتهاء وهي عملية قد تستغرق عدة أيام لإتمامها. أما ش الساعات الأخيرة قبل 
حدوث الصدام» فسيكون 2# استطاعة الولايات المتحدة الرد على هذا الاعتداء. 
كلما تأخرت الولايات المتحدة 4 رصد البجومء قل الوقت الذي تحتاجه كي 
تقوم بردة فعل؛ وكان حجم الدمار التاجم عن الضرية أشد.هولا. 

ستتمثل خطة اليابان البديلة أو الخطة (ب) # تسريع المرحلة الثانية 
للهجوم. إذا قرر اليابانيون استهداف المركبات الحربية الفضائية؛ فإنهم حينذاك 
سيبادرون فووا إلى استخدام طائراتهم الفرط صوتية ضد فواعد الولايات المتحدة 
الجوية والصاروخية المنتشرة حول العالم؛ لأن الغواصات الأمريكية مرصودة من 
فبل نظام المرافبة الفضائي الياباني» كما هي الحال بالنسبة لكل وسائل 
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الاتصالات الأرضية. و4 حال تم رصد هذه التحركات؛ سيقوم اليابانيون بتنفيذ 
خطة ملحقة قبل عملية تدمير المركبات الحربية الفضائية» وذلك كمحاولة 
يائسة لضرب منطقة حساسة # الولايات المتحدة» آملين بذلك أن تكون الولايات 
المتحدة بطيئة 4 ردها. سوف يفترضون أن بإمكانهم معرفة ما إذا كانت 
الولايات المتحدة قد نجحت 4# رصد وتعقب البجوم؛ لأن عملية الرصد سوف تزيد 
وحبيو ل ندواه) قبيككرة بدرعكة لأسي لات بين ك1 الوركبانك الحريية التكباتة 
وبين كل من القيادة العامة والمنصات الأخرى. قد لا يتمكن اليابانيون من حل 
رموز الشيفرة» لكنهم سوف يشاهدون بأم العين تدفقها © خضم هذه الزحمة. 
سيكونون حينها قد نجحوا منذ عدة أعوام 4 وضع الأقمار الصناعية ذخ 
مداراتها لأسباب رسمية بدءاً من حركة الملاحة وصولاً إلى حالة الطقس؛ ولكن 
كل ذلك سوف يترافق مع هدف سري آخر؛ ألا وهو اختراق وقياس كمية 
الاتصالات التي تجري بين مختلف الأنظمة الفضائية 2 الولايات المتحدة. 

لن يطلع اليابانيون شركاءهم الأتراك على تفصيلات خططهم البجومية. 
فالقواعد القمرية السرية سوفب تمثل جواهر التاج للمؤسسة العسكرية اليابانية. 
آنا الأقزاك ذيم طكلقاء حمسي لكيه لخ وكونزا هجوا من العاكلة: .كما مكون 
اليايانيون مستعدين لاطلاع الآتراك عليه هو أنه بحلول تاريخ معين» سيبداً 
اليابانيون بأعمال قتالية»؛ وأنهم ينوون توجيه ضربات ماحقة ضد الولايات 
المتحدة» ولن تكون هناك حاجة بهم إلى أي تدخل أو مساعدة مباشرة من أحد. 
لكنهم سيكونون بحاجة إلى مساعدة ماء بصورة غير مباشرة. 

سوف يرغب اليابانيون بوضع غطاء أكثر سماكة فوق طاولة المفاوضات 
وذلك من خلال إعطاء أجهزة المخابرات ووسائط الاستطلاع الأمريكية بعض 
المعلومات المضللة. وسيخطط اليابانيون لشن هجماتهم 4 عطلة عيد الشكر ‏ 
الولايات المتحدة؛ وذلك # الوقت الذي تكون القيادات الأمريكية مبعثرة 2 
كافة أنحاء البلاد مع عائلاتهم. وهذا يتوافق مع المبدأ المسكري المتعلق 
بالمفاجأة الاستراتيجية؛ وتطبيق اليابان لهذا المبدأ قبل البدء بشن الحرب: فالبجوم 
على بيرل هاربر حدث فجر يوم الأحد عندما كان الأسطول داخل الميناء» وكان 
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البحارة خارجه يؤدون صلاتهم مساء السبت. من الواضح أن توقيت البجوم لن 
يكون بالضرورة © عيد الشكر. لكنه سوف يتم ش وقفت غير متوقع عندما 
تكون القيادة الأمريكية ليست 4 كامل استعهدادها وتوثيها. وكما حدث 
عندما هاجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية 4 يوم أحدٍ صيف عام 1950: 
متسببة + كثير من الاضطراب والفوضى العارمة»؛ فقد يلجا اليابانيون إلى 
البجوم عشية عيد الشكرء وهو توفيت يحتمل أن تقوم اليابان فيه بشن البجوم. 
سوف يفعل اليابانيون والأترالك كل ما بوسعهم لكي يحافظوا على البدوء التام؛ 
وذلك قبل عدة أسابيع على بدء البجوم من أجل أن يتأكدوا أن أركان القيادة 
الأمريكية موزعون 4 كافة أرجاء البلاد حينهاء وأن القيادة العسكرية 
الموجودة على الأرض تعمل بالحد الأدنى من عدد الضباط والجنود خلال فترة 
اند 

كما سيكورن اليابانيون على علم بأن أفضل طريقة لإنجاز هذا البجوم 
تتمثل # افتعال أزمة وحلها بسرعة. ومن دون الإفصاح عن طبيعة المفاجأة التي 
يعدونها ‏ عيد الشكرء سيقومون بترتيب أزمة متقنة الإخراج يفتعلونها بالتغاون 
مع حليفهم الترحكي بين القوات التركية أ البوسنة وبين القوات البولندية 
المتواجدة 2 كرواتيا. ستبدأ الآأزمة حوالي منتصف شهر تشرين الآول» أكتوبر 
بزعم أن المتعصبين القوميين الكروات نفذوا ضربات إرهابية ث4 تركيا. وسيلمح 
الأتراك إلى أن تلك الضربات قد تمت بتشجيع من الولايات المتحدة. الآن من 
الواضح أنه لن يكون بمقدورنا معرفة حصول مثل هذه الآزمة أو أنها ستحدث 2 
هذا المكان بالضبط؛ لكن نظام الخداع أمر حاسم وش غاية الأهمية. 
فالنابانيوق أبقوا على اسكيزاى القاوكنات مع الؤلايات القت حكن اشر سل 
عام 1941. أما البجوم الفيتنامي الكاسح فقد بدأ بالتزامن مع عطلة وقف إطلاق 
النار عام 1968» وهكذا. الخداع هو مفتاح عنصر المفاجأة. 

هناك أزمة سوف تنشأ؛ وستتجلى مظاهر هذه الأزمة !24 حالة الاستنفار 
التى ستعيشها الكتلة البولندية» وكذلك الأتراك؛ ومع وجود القوات الأمريكية 
عه هسرنيا وتعالف الأمريك ان مم الكتدة البولضية: فإن الوضيعة منظقة: 
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البلقان سيكون له تأثير على الولايات المتحدة. سوف يستمر الأتراك يك تعزيز 
أنظمتهم الجوية والصاروخية خارج تلك المنطقة ووضعها شك حالة الاستنفار 
الكامل؛. بحيث تكون جاهزة للإاطلاق» ومن ثم» سحبها. سوف يتعمد الأتراك 
استفزاز البولنديين للقينام بالضربة الأولى. وبما أن الأتراك يعرفون جيدا أن 
شبكتي الدفاع البولندية والأمريكية مرتبطتان ببعضهما بعضاء وبعد أن 
يكونوا قد تأكدوا بصورة تفصيلية من الحساسية الأمريكية تجاه الجاهزية 
التركية على امتداد أعوام خلت» فإن الآتراك سوف يدفعون باتجاه ما يمكن أن 
يطلق عليه نقطة اللا عودة؛: 2# الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني» نوفمير. 
وبعد أن يكون البولنديون قد تسلموا بيانات تؤشر على قفرب البدء بالبجوم, 
فسيقررون القيام بشن ضزية جوية محدودة ضد إحدى القواعد التركية. سينجح 
الأتراك ْ امتصاص البجمة البولندية وسيبدؤون بإعادة تدوير كامل أنظمتهم. 
ومع تولد قناعة لدى الرئيس الأمريكي بأن حريا وشيكة سنندلع ب منطقة 
البلقان» فإنه سيتصل بكل من رئيسي وزراء بولندا وتركيا بعد دقائق على 
حصول الضربة الأولى ويوجه تحذيراً لكليهما بضرورة وقف الأعمال القتالية. 
سوف يبدي الأتراك موقفا عدوانياً كونهم فقدوا قاعدتهم الجوية وبعض 
الخسائر البشرية؛ لكنهم سيوافقون مع بعض التردد ؛» على التراجع عن وشك 
خوض الحرب. 

سوف يتم عقد مؤتمر سلام ل جنيف؛ أين يمكن لأحد أن يعقد مؤتمر 
سلام © مكان آخر غير جنيف5 لن يتم التوصل إلى أية اتفاقية لكن كافة 
الأطراف ستتفق على التراجع وتجنب أية أفهال استفزازية. سوف تلتزم الولايات 
المتحدة بمراقبة الوضع؛ وهو التزام ستأخذه الولايات المتحدة على محمل الجد؛ 
بما أنها لا تريد أن يجرها البولنديون والبنفغاريون إلى مستنقع حرب أ البلقان. 
سوف يصدر مستشار الآمن القومي الأمريكي أمرا إلى مركز المراقبة الفضائي 
الأمريكي يطلب فيه مراقبة وضع قوات كل من الكتلة البولندية والأتراك. 
سوف تتجه الأمور نحو البدوء بحلول منتصف شهر تشرين الثاني؛ نوفمبر, 
وسيبدو وكأن الوضع قد عاد إلى طبيعته؛ إلا أن المركبات الحربية الفضائية 
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المتوضعة فوق أوغندا ستبقى تركز بشدة على الوضع ع منطقة البلقان» أما 
المركبات الأخرى 4# المدارين الآخرين فستقوم بتحليل المعلومات الكثيرة الواردة 
من مصادرها. سوف يستمر الأتراك ث تحريك فواتهم خلف الخطوطء؛ وستقوم 
الكتلة البولندية بالشيء ذاته. وهذا الآأمرء سيجعل الجميع 4 حال مستمرة من 
الاستتفار. 

غضون ذلك» سيكورن اليابانيون قد بدأوا بتحريك فواتهم الفرط 
صوتية وقدراتهم الفضائية مرة على الأقل كل فصلء على امتداد عدة أعوام. 
وستقوم الولايات المتحدة بمراقبة هذه التمرينات والمناورات بصورة منتظمة, 
وبالتالي» فلن ينتابها القلق جرّاء مراقبة مثل هذه المناورات التي تبدأ قبل عدة أيام 
من حلول عيد الشكر. لن يساور الأمريكيين أي قلق بشأن ما يعتبرونه أمرأ 
عادياً: وأعني بذلك رؤية اليابانيين وهم يعلنون حالة الاستنفار الحريبي القصوى. 
هذه المرة» ‏ واقع الأمرء سيبدو اليابانيون وكأنهم يعانون ث نقص 2 عديد 
قواتهم: خصوهيا وأن بعض وحداتهم لم يتم استدعاؤها للمشاركة 4# حالة 
الاستنفار التى أعلنت عنها. 
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ما قمت به حتى الآن» هو مجرد استشراف جيوسياسي. فقد كنت أعمل على 
الموضوعات الكبرى التى تكشف عن نفسها 4 القرن الحادي والعشرين؛ وكنت 
أتأمل 4# مدى تأثيرها على العلاقات الدولية. سوف أغير مقاربتي قليلاً بذ هذا 
الفصل من الكتاب. فأنا أرغب 4# وصف أحداث حرب أظن أنها سوف تندلع 2 
منتصف القرن الحادي والعشرين. من الواضح أنه لا يمكنني بالضبط تحديد 
موعد اندلاع تلك الحرب بدقة؛ إلا أن بإمكاني تقديم عرض لما يمكن أن تبدو 
عليه شكل الحرب يش القرن الحادي والعشرين. لا يستطيع أحد أن يتذكر القرن 
العشرين من دون أن تكون لديه فكرة عما كانت عليه صورة الحريين العالميتين 
الأولى والثانية» كما أنه لا يمكن للمرء أن يستوعب طبيعة القرن الحادي 
والعشرين من دون أن يكون قد وضع توصيفا أو تصورا للحرب. 

تختلف الحرب عن كل ما قمت بالحديث عنه حتى الآن» لآن الحرب هي 
مسألة تتعلق بالتفصيلات. فمن دون تلك التفصيلات» يفقد المرء فهم جوهر 
الحرب. كيف يفهم المرء الحرب؟5 عليه أن يستوعب ما هو أكثر من مجرد 
الأسباب التي أدت إلى اندلاعها. عليه أن يضع 4# ذهنه موضوعات تتعلق 
بالتكنولوجيا والثقافة» إضافة إلى مسائل أخرى؛. بكل تفصيلاتها. فعلى سبيل 
اللكال» عجده] تتسنث عن الحوب الكالية الخانمة» غليتا أن تنافكن صجالة بير 
هاربر. كان ميناء بيرل هاربر يمثل من الناحية الجيوسياسية محاولة لشراء الوقت 
الوقت الذي كانت اليابان فد استولت على جنوب شرق آسيا وجزر إيست 
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إنديز 120165 8356 الخاضعة للهولنديين. ولكن لكي يفهم المرء حقأ حقيقة 
الوضع د بيرل هاريرء عليه أولا أن يلم بالتفصيلات؛ أعني بذلك حاملات 
الطائرات: واختراع الطوربيدات التى يمكن أن تعمل # المياه الضحلة 2 ميناء 
بيرل هاربر» وكذلك القرار الذي اتخن بشن البجوم صبيحة يوم الأحد. 

اولك افا زويف الفضو ل المنابة: سوكيفة أن الولايات ا لقح وبولنذا 
وتركيا سوف تتورط أ عملية اشتباك معقدة فيما بينها ث القرن القادم» ولماذا 
سيشعر اليابانيون والأتراك بأنهم أقحموا ضمن دائرة تهديد تجعلهم يقتنعون بأن 
الخيار الوحيد أمامهم للخروج من تلك الدائرة هو البدء ‏ شن حرب وقائية. 
يتمحور هذا الكتاب حول فهمي للأحداث التي سوف تقع على امتداد الأعوام 
المائة القادمة؛ ولذا فإنني أريد الآن التحدث عن الحرب ذاتها. ولكن لكي أفوم 
بذلك» علي أن أدّعي أنني أعرف أكثر مما أعرفه بالفعل. على أن أدّعي أنني 
أعرف تواريخ وأوفات المعارك التى سوف تقّع» وكيف سيتم خوضها. أعتقد أنني 
أعرف طبيعة التكنولوجيا العسكرية التي سيتم استخدامها ‏ هذه الحرب. 
كما أظن أن لدي فكرة عامة عن الوقت الذي سوف تندلع فيه تلك الحرب؛ 
كما أدّعي أنني أستوعب جيداً كيف ستتم هذه الحرب. لكنني لا أعتقد أنكم 
ستستوعبون طبيعة تلك الحرب ب منتصف القرن الحادي والعشرين إلا إذا 
خطوت خطوة إضافية تتمثل 2 سرد قصة أعتقد بمعنى من المعاني» أنه ربما ليس 
لي الحق 4# سردها. ولكن إذا كنتم على استعداد للخوض معي 2# هذه المسألة : 
أظن أن بإمكاني إطلاعكم على جانب من طبيعة الحرب # القرن الحادي 
والعشرين؛ خصوصا هذه ل بشرط الحصول على إذن من نوع ماء. كي 
الك تمن اعظاكها نمكن الكضيوضبية:والدقة. 
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الطلقات الأولى 


سوف يتم التخطيط للقيام بتدمير المركبات الحربية الفضائية الثلاث كذ الرابع 
والعشرين من شهر تشرين الثاني» نوفمبر عام 2050 حوالي الساعة الخامسة 
مساء. 4 هذا التوقيت من يوم عيد الشكرء سوف يكون معظم الناس 2 
الولايات المتحدة يشاهدون كرة القدم» أو ثب حالة فيلولة بعد أن يكونوا قد 
تناولوا وجبة طعام دسمة. بعضهم سوف يكونون ب طريق العودة إلى منازليم. 
كما أن أحدا 4 واشنطن, لن يكون 4# ذهنه أي تصور حول وفوع مشككلة ما. 
تلك هي اللحظة التي سيفتنمها اليابانيون للبدء ش تنفيد الضرية. التعديلات 
الأخيرة لتصحيح مسار الصواريخ التي ستضرب المركبات الحربية الفضائية: 
سوف تبداً بحلول وقت الظهيرة» آخذين بعين الاعتبار أنه حتى لو تم رصد هذه 
النشاطات؛ فإن عملية إعلام فريق الأمن القومي 2 واشنطن سوف تستهلك لا 
أقل من ساعة أو ساعتين؛ وأنه إذا تم رصد هذه الصواريخ بحلول الساعة الثالثة أو 
الرابعة بعد الظهرء فسيكون من المستحيل القيام بأية ردة فعل حيال ذلك 2 
الوقت المناسب. لكي يتم ذلك؛ فإن عمليات إطلاق الصواريخ من القاعدة القمرية 
اليابائية يجب أن تتم 4# أو قات متعددة يوم التنادى. والعتسرون م شور ريه 
الثاني» نوفمبر؛ وهذا يعتمد على المدار. من هناء يمكن الجزم بأن الإنذار الذي 
سيحدث شك العشرين من شهر تشرين الثاني» نوفمبر سيكون الخطة (ب)؛ ما 
يعني أن الضربة بهذا المعنى» ستأتى من الخلف. 

سوف لن يكون بالإمكان رصد عملية إطلاق الصواريخ من القمر. سوف 
يتم لك الواقع رصد العديد من الصواريخ من فبل الأنظمة المؤتمتة الموجودة على 
متن المركبات الحربية الفضائية؛ ولكن أيأ منها لن يعطي أية مؤشرات ذات 
أهمية إلى محطات الاستقبال على الأرض توحي بأن هناك تهديداً جديا من أي 
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نوع. سوف يتم إطلاق هذه الصواريخ 4 أوفات مختلفة باتجاه مدارات منحرفة عن 
مسارها. سوف لن يتم بث تلك البيانات على أجهزة المراقبة البشرية. وسيلاحظ 
الشخص التقني أثناء قراءته للملخص اليومي ك اليوم التالي أن هناك أعدادا 
كبيرة من الأجسام المموهة موجودة > تلك المنطقة» وأن عددا من هذه الأجسام 
تمر بمحاذاة المحطة التي يشرف عليها؛ ولكن بما أن ذلك لا يعتبر حدثا استثنائيا 
أو يدعو إلى الريبة؛ فإنه سيتجاهله. 

الرابع والعشرين من شهر تشرين الثاني» نوفمبر» سوف تتم إعادة تشغيل 
الصواريخ بموجب الخطة المرسومة وذلك من أجل تغيير المدار الذي ستنطلق إليه 
الصواريخ. أما الرادار المتخصص 4# تتبع أشر الصواريخ التى قد تصطدم 
باللوكية:.والوحوه على يتن المركية الحريية التوتافية نف بداز اوغتدام سيوف 
ينتدك إضارة تحر بره جكر الى الساضة القائنة يعي الحايدر بوت يلي إن 
الكو مبيوض إعادة تاكوى النسار: .يق اليناغة الثاني وفوف ترصن الخطات 
الثلاث مجموعة من الصواريخ على المسار؛. هدفها ضرب المحطات الثلاث كلها. 
سوف يتبين للقائد العام للمنصات الثلاث الموجود على متن المركبة الحربية 
الفضاكية دق هداز البيرو محلو السناعة القالكة والريغ. بعد الظهن:آن متصماته القلاث 
تعرط جوج متطام : حينها سرة ومن داق مركن القباوة التاق عا تاد 
كولورادو سبرينغز وعهن:م5 0010200 بالأمر وسيقوم المركز بدوره بإبلاغ رتاسة 
الأركان المشتركة ومجلس الأمن القومي بالأمر. 

غضون ذلك؛ سيبدا القائد العام الموجود على متن المركبة الحربية 
النكياكية بل اعتدان الشيرى على مسو ليتهر وشيم السالاحية امتح قدب لاق 
العسوا ريك التجركية والقينة الليزو باقهاة السرازية المعادية املا ف العتراخيها. 
لكن الأعداد الكبيرة من الصواريخ المهاجمة سوف تقلص من قدرته على خوض 
مواجهة معهاء نظراً إلى أن النظام ليس مصمما على مواجهة خمسة عشر صاروخ 
هجومي تنطلق دفعة واحدة. سوف يتبين له بسرعة أن هناك تسرباً من نوع ماء وأن 
بعك هذ الصبوارمة الواسيلة بيوف تج به شري الركية: 
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سوف يتم إعلام الرئيس؛ ولكن:ء بما أنه يحتفل بعيد الشكر: فإنه لن 
يكون فاذرا على حتمح معظة :مسستشارية بضورة قورية: آها الأسكلة الى ستطريحهن 
الرئيس فستكون # غاية الأهمية: من هي الجهة التي قامت بشن البجوم؟ ومن 
أين انطلق هذا البجوم؟ لن يكون بمقدور أحد الإجابة على هذين السؤالين 
بصورة فورية. الجواب المفترض على هذين السؤالين هو أن الأتراك هم من شنوا 
هذه البجمات بما أنهم منخرطون 4 الأزمة الأخيرة؛ لكن الاستخبارات 
الأمريكية ستكون متأحكدة من أن الأتراك ليست لديهم القدرة على شن مثل 
فك العمات. د عون ذلك سملكزه التاناتيوق الجدوة إذ أن احندا ذخ مخامرد 
الشك بأن اليابان هي التي قامت بشن هذه البجمات. و# الوقت الذي يكون قد 
الثام شمل معظع الستشاريق» سدع مالم نتتطدين اشكين: الأولى» هن أن أحدا 
لا يعرف من هي الجهة التى قامت بتوجيه الضربة» أما الثانية فهي أن المركبات 
الحربية الفضائية على وشك أن تتعرض للتدمير. 

سوف يقوم اليابانيون بإبلاغ الأتراك بما حدث حوالي الرابعة والنصف بعد 
الظهر. الأتراك هم حلفاء اليابانيين» لكن اليابانيين سوف لن يقدموا للأتراك 
مفلوفيات #فضبرلية الأيق اللحظة الأخيرة لأنهم لا يريدون أن يتعرضوا لخيانة من 
قبل الأتراك. لكن الأتراك متوظه يعرفوق أن شيك ماء مارققنا سوف يحدث؛ لأن 
هذه التمثيلية التي بدأت 4# أوائل شهر تشرين الثاني» نوفمبر» سوف تتمحور حول 
هذه المسألة» وسيكون الأتراك على أهية الاستعداد للتحرك مباشرة بعد أن 
يكون اليابانيون فد فاموا بتحذيرهم. 

قبل أقل من ثلاثين دقيقة على حصول الضربة» سيصدر الرئيس أوامر 
بإخلاء المركبات الحربية الفضائية. وهكذا ؛ وبما توفر من وفت فليل» لن تتم 
عملية الإخلاء بشكل كامل؛ فالمئات من الناس سوف يتركون لمصيرهم. والأهم 
من ذلك»؛ حتى لو لم يعلم أحد مّن هي الجهة التي أصدرت الأمر بالبجوم» فإن 
مستشاري الرئيس سوف يقنعون الرئيس بضرورة إصدار أمر يقضي بإخلاء كافة 
الطائزات الفرط صوتية من قواعدها الأرضية الرئيسية وإعادة تموضهها 4 مواقع 
منتشرة 4 كافة أنحاء البلاد. وسيصدر هذا الأمر الرئاسي بالتزامن مع الأمر 
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الرئاسي الآخر القاضي بإخلاء المركبات الحربية الفضائية. ستصدر عن النظام 
الكثير من الإشارات الخاطئة. فالمراقبون الذين تكون أعدادهم قليلة جدا: 
سوف يكررون طلبهم التأكيد على صحة هذه الأوامر. سيتم إخلاء بعض تلك 
الطائرات على امتداد الساعة التالية لإصدار الأمر بالإخلاء» إلا أن معظم تلك 
الطائرات ستيقى جائمة © فواعدها. 

الساعة الخامسة بعد الظهرء سيتم تدمير كافة المركبات الحربية 
الفضائية» وسيّقكّلٌ كل من سيكون على متنهاء كما سيتم توجيه ضرية إلى ما 
تبقى من القوة الفضائية الأمريكية والتي تشتمل على أجهزة البث والأقمار 
الصناعية الموصولة بمركز فيادة المركبات الحربية الفضائية فوق مدار البيرو. 
سوف تستمر بقايا تلك المركبات أ الدوران © الفضاء من دون جدوى. سيكون 
اليابانيون قد قاموا بإطلاق أقمار صناعية إلى الفضاء قبل عدة أعوام على تلك 
الحادثة. مهمتها تنحصر أ مراقبة المركبات الحربية الفضائية. وسوف تسجل 
تنك الأكبا وسضل الكلان ده الاتغبالاك مين االحطلات» مكب | رن لتفل التزامار 
اليابانى الإشارات التي تفيد بأن عملية تدمير تلك المحطات نفسها فد تمت بالفعل. 

سيبداً اليابانيون بتشغيل المرحلة الثانية بعد تلقي التأكيد بأن عملية التدمير 
هن لفة والقد ل معية ومو ياطلاق الأقوفين النائرات الشرهل الفييزة غير 
المأهولة» وهي طائرات صغيرة الحجم وسريعة ورشيقة بحيث لا يمكن اعتراضها 
أو إسقاطها باتجاه الولايات المتحدة وسفنها وقواعدها 4 المحيط البادي. أما 
اأفنن اف تلاك الفناقراف القى :اكتبككو::: الملاكراك مركي شوك مدو 1 
وقواعد الصواريخ المضادة للطائرات على الآأرض ومراكز التحكم والقيادة. لن 
تتوجه أي من تلك الطائرات صوب المناطق المكتظة بالمدنيين. فهذا لن يؤدي إلى 
أية نتيجة تذكرء إضافة إلى أن اليابانيين سوف يرغبون 4# التوصل إلى 
مفاوضات تُفضي إلى التوصل إلى حل؛ ولكن ذلك سيكون أمراً مستبعدا تماما 
بسبب الخسائر البشرية البائلة. كما أنهم لن يكونوا ب وارد فصف مقر الرئيس 
وأركانه. فهم بحاجة إلى من يمكن أن يتفاوضوا معه. 
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بك الوفت نفسه: سوف يقوم الأتراك بشن هجوم آخر من ناحيتهم ضد 
أهداف لا بد أنهم قد حدودها شلفا بالتعاون مع اليابانيين ‏ معرض تخطيطهم 
لشن الحرب بصورة مشتركة مع اليابانيين منذ أعوام. كما أن الخطط 
الاحتياطية التي وضعتها الدولتان جاهزة للتنفين إن اقتضى الأمر ذلك. إذا أخذنا 
بعين الاعتبار أن الأتراك كدو يعون بأن حدثا جللا على وشك الوقوع2» 4 الوفت 
الذي يكونون مستعدين تماما لذلك؛ فإنهم لن يكونوا بحاجة إلى كثير من 
الوقت كي يتحضروا من أجل تنفيذ الخطة الحربية. سوف يبلغ اليابانيون 
حلفاءهم الأتراك بما قاموا به» © الوقت الذي تبدأ أجهزة الترصد التركية 
بمراقبة ما يجري # المدار المتزامن للأرض. سوف يتحركون بسرعة لاستغلال 
الموقف. العديد من الأهداف ستكون 2 الولايات المتحدة تفميها: خديدا شرق 
ولاية المسيسيبي؛ لكن الأتراك سيشنون حر تكابينيها ضد الكتلة البولندية 
يكرك هع ادن الى زر مكون جره كير ا نيا مكو جات عد 
الولايات المتحدة. أما هدف الائتلاف من تلك الضربات فهو جعل الولايات المتحدة 
وحلفائها ل حال من الشلل العسكري التام. 

ستبداً الصواريخ المنطلقة من طائرات غير مأهولة ب غضون عدة دقائق 
بضرب القوات الأمريكية أ أوروبا وآسيا؛ لكن الصواريخ التى تستهدف 
الولايات المتحدة نفسها فسيستغرق الوصول إلى أهدافها قرابة الساعة. هذه 
الينا عة ةوقو اللو لايناك العسدة وقتا ثمينا . فمعظم أجهزة ة الرصد الأمريكية 
المتوطبكة #2 المضباء ستكوق خارع الشدهةة إلا آن هناك نكاما هديا كان 
يستخدم من أجل الرصد الحراري لإطلاق الصواريخ ولم يتم ربطه بالمركبات 
الحربية الفضائية بسبب قِدَمِه» ما زال مُفعّلا ويمكنه بث المعلومات إلى مركز 
القيادة 4 كولورادو سبرينغز. سوف يرصد هذا النظام إطلاق موجات كبيرة من 
الصواريخ من كل من اليابان وتركيا؛ لكنه لن يزود مركز القيادة بمعلومات 
أخرى ذات شأن. لن يكون من الممكن معرفة الوجهة التي تتوجه إليها الصواريخ 
ب داخل الولايات المتحدة. لكن حقيقة أن انطلاق هذه الصواريخ فد بدا من 
فانيق الدرولقين بس وفائن على كدمير المركيات العريية الفشيات :»سويت 
إعلام الرئيس بهاء ما سيمكنه من معرفة الجهة التي شنت البجوم. 
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ستكون لدى الولايات المتحدة فاعدة بيانات تتضمن الأهداف المسحرية 23 
كل من اليابان وتركيا. ب هذا الوفت تكون الطائرات اليابانية والتركية فد 
انطلقت بالفعل؛ ولذلك فإن إصابة تلك الأهداف لن يكون لبا معنى. لكن هناك 
أيضأ أهدافا ثابتة بخ كلتا الدولتين؛ وعلى نحو رئيسيء: هناك مراكز القيادة 
والتحكم والمطارات وخزانات الوقود»؛ إلى ما هنالك؛ مما يمكن مهاجمتها. 
إكنافة إن :ذلك تعيضمدر الركيسى هرا الأطلاق اننطول اللتاكرانف الفشرحل خنيوا 
الك الحو وال م تبقى منها طائرة على المدرجات. سوف يأمر كلك بتقميل خطة ما 
قبل البدء الخرد ولكن 4# الوقت الذي تُبَتْ هذه الأوامرء ويكون المراقبون 
الجويون 2 مواقعهم» سيكون الوقت المتبقي لليابانيين والأتراك ليصلوا إلى 
الأهداف التى يودون قصفها أقل من خمس عشرة دفيقة. يعض تلك الطلعات 
الجوية سوف تنطلق لقصف هاتين الدولتين» لكن الكم الأكبر من القوة سوف 
يتم تدميرها على الأرض. 

أما الخراب الذي سيحل بدول الكتلة البولندية فسيكون أشد هولا؛ 
فمركز فيادة الكتلة البولندية ‏ وارسوء. لن يكون على دراية بوافعة تدمير 
السفن الحربية الفضائية؛ ولذا فإنه لن يتمتع بمزية تلقّي التحذيرء والتي 
تمتلكها الولايات المتحدة قبل أن تبدأ الصواريخ بضرب قواعدها. # الواقع, 
ستكون الطائرات الفرط صوتية قد بدأت بالفعل بإطلاق صواريخها الدقيقة على 
منشآت دول الكتلة من دون أن يكون هناك أي تحذير عن اقتراب حدوث ذلك 
القضيظ: خثلاق لتحظلةهنى:وصول تلك الطاكرات إلى أهداذيا,مستكون :قد ودوك 
المكحطلة ضلن شن أنه شفونة قن شت تفاها : 

بحلول الساعة السابعة مساءً» ستكون القوات الفضائية والفرط صوتية 
الأمروحكية قن ورت تماما :وشعكون الولذنات انهو تاكن كشوت مطل أي علي 
الفضاءء ولن يكون قد بقي 2# جعيتها سوى عدة مئات من الطائرات. أما 
حلفاؤها الأورونيون فستكون السيطرة قد تمت عليهم. كما سيتم توجيه 
ضربات إلى الأساطيل الأمريكية ب كافة أنحاء العالم وإغراقها. كما سيفقد 
البنود ممتلكاتهم أنكنا . أما الاكتللاف الأمريكي فسوف دي يكت ) بصورة 


تأمة. 
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الضرية المضادة 


الوقت نفسه؛ سيبقى المجتمع الأمريكي متماسكا؛ وكذلك العديد من 
مجتمعات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة. هذه هي نقطة الضعف الضمنية 2 
ااستراتيجية دول التحالف. الولايات المتحدة قوة نووية؛ والأمر نفسه سينطبق 
كذلك على اليابان وتركيا وبولندا والبند. البجمات التي تشن على أهداف 
عسكرية لن تقدح زناد حرب نووية. لكن دولتي الائتلاف سوف تحاولان أن 
تقوخنا شككلا سن اشحكان الأذفان وذلك من خلذل الذهناب ان ماهو اعد من 
مسألة الأهداف العسكرية والتحرك باتجاه شن هجمات على الشعب الأمريكي 
نفسه؛ إلا أن ذلك سيمثل العتبة التي سيلجاً من خلالبا الأمريكيون أو حلفاؤهم 
إلى استخدام الحرب النووية. وبما أن دولتي الاتتلاف لن يكون من ضمن 
حساباتهما حصول تدمير شامل متبادل مع الولايات المتحدة وحلفاتهاء بل إيجاد 
تسوية سلمية من خلال المفاوضات يمكن أن يقبلها الأمريكان؛ ويما أن 
الأمريكان على وجه الخصوصء غالبا ما يصعب التنبؤ بما قد يقومون به إن 
استخدام الائتتلاف قوته الفرط صوتية لتحقيق أكبر كم ممكن من التدمير 
والإصابات بين المدنيين الأمريكيين سيكون 4# منتهى الخطورة. فامتلاك القدرة 
النووية سوف يقرر شكل الحرب إلى هذا الحد ؛ لآن القوة النووية هي التي 
سترسم خطوط هذا الصراع؛ والدرجة التي يمكن أن تؤول إليه. 

مع ذلك؛. سوف يحل الدمار العسحري بالولايات المتحدة» ولن يكون 
بمقدورها معرقة المدى الذي سيذهب إليه الاثئتلاف © تصعيده ضدها. سيتمثل 
أمل الائتلاف # اعتراف الولايات المتحدة بدرجة الضرر الذي لحق بهاء إضافة 
إلى إقرارها بعجزها عن تخمين ما قد يقدم عليه الائتلاف؛ وأن هذا سيفرض على 
الولايات المتحدة خيار قبول تسوية سياسية يمكن أن تتضمن الاعتراف بفضاء 
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النفوذ لحل من اليابان وتركياء إضافة إلى رسم حدود قفضاء النفوذ 
الأمريكيء وتقديم إطار فعال من أجل ضمان الحد من الصراع 4 الفضاء. 
بعبارة أخرى» سوف يراهن الاتتلاف على أن الولايات المتحدة ستعترف بأنها الآن 
قوة عظمى من بين قوى عظمى عديدة» وأنها لم تعد بعد الآن القوة العظمى 
الوحيدة 4 العالم. كما أن عليها القبول بالعرض السخي المقدم من الاتتلاف 
والمتضمن حدود نفوذها. كما أنها سوف تأمل 4# أن فجائية وفاعلية أي اعتداء 
قد يحصل 2# الفضاءء سوف تجعلان الولايات المتحدة تبالغ 4 تقدير قوة 
الاتتلاف العسكرية. 

سوف تبالغ الولايات ‏ تقدير حجم فوة الاثتلاف. لكن ذلك سيتسبب 2 
ووفهنات عبر ما ناملة الذخالاف: «الآمريضان ل برها السو متورظ ل كا جرت 
محدودة تكون مرامي العدو منها تحقيق أهداف سياسية محدودة وواضحة 
تستطيع الولايات المتحدة أن تتقبلها. المي ا سهد الأمروتكان 
أن قوى الاتتلاف هي أكبر بكثير مما هي عليه 4 الواقع» وأن الولايات المتحدة 
قواتجة احتامال تقايصن كيين :ة حهه قوقناء إن لم تقل إنانتيناء كما آنا 
ستصبح أكثر عرضة لبجمات اخرى من قبل الاكتلاف أو فوى أخرى. سترى 
الولايات المتحدة يك ذلك ا وتحواذيا لبا 

سنوقك:قرذ الولايات المتحدة بكل ما أوتيت من قوة على هذا البجوم. فلو 
وافقت على التسوية السياسية التي تكون فد عرضت عليها 4# الرابع والعشرين 
من شهر تشرين الثاني» نوفمبرء فإن الشكوك ستتعاظم حول مستقبل البلاد 
على المدى الطويل. حينها سيكون بإمكان اليابان وتركيا اللتين لن يُتَوَفَع أن 
تخوضا حربا فيما بينهماء أن تتقاسما السيطرة على أوراسيا. وستكون هناك 
فوتان مهيمنتان» وليس قوة واحدة؛ ولكن إذا تعاونت هاتان القوتان فيما بينهما ؛ 
فستصبح أوراسيا موحدة, وسيتم حينها استغلال مواردها بصورة ممنهجة. 
حينهاء سيتحول الكابوس الأكبر بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية الكبرى 
إلى حقيقة؛ ومع مرور الوفت» سيكون بإمكان طرك الائتلاف اللذين لن يكون 
من السهولة أن ينجرًا إلى حرب فيما بينهماء بسط سيطرتهما على الفضاء 
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والبحر. أما إذا قبلت الولايات المتحدة العرض المقدم من الائتلاف» فإن من شأن 
ذلك أن يضع حداً للحرب بصورة مباشرة» لكن ذلك سيعتبرأيضا مؤشراً على أن 
عصر البيمنة الأمريكية على المدى الطويل قد بدأ يتلاشى. لكن هذا لن يحدث 
بين ليلة وضحاها. فكما فعلت الولايات المتحدة بعد إغراق حاملة الطائرات ”مين“ 
عمنة)1 4 بيرل هاربرء وصدمة الحادي عشر من أيلولء سبتمبر؛ 2001 فإن 
الولايات المتحدة سوف تجتاحها موجة من الغضب الشديد. فهي سترفض تلك 
الشروط التي تعتبرها تعجيزية» وستلجأً إلى خيار الحرب. 

لن تقوم الولايات المتحدة بأية ردة فعل 4 الوقت الذي تكون طائرات المراقبة 
القابودة للاكماؤقع ها اكوال :راضم على ارطن مكتاراف الأتدلاقت: لبن يكون ترق 
الاتتلاف نظاماً يضاهي أو حتى يوازي نظام المركبات الحربية الفضائية 
الأمريكي الذي تم تدميره» لكنه سيكون قد امتلك مجموعة كبرى من 
الأقمار الصناعية من الجيل الأخيرء والقادرة على القيام بتجسس فعلي على 
الولايات المتحدة. عندما يتم وضع هذه الأقمار # الخدمة الفعلية فإن الائتلاف 
سيكون قادراً على رصد ومواجهة أية تحركات يقوم بها الأمريكان. ولذا فلا 
بد للأمريكان من القيام بإعادة بناء نظام المراقبة لديهم بمنتهى السرعة بحيث 
يمكن للأقمار الصناعية المتبقية - وهي بأعداد كبيرة - أن تكون على اتصال 
مباشر بالأرض بدلا من أن يكون مع المركبات الحربية الفضائية المدمّرة. سيتيح 
مثل هذا الإحراء للولايات المتحدة أن تبدأ بمهاجمة التحركات التي يقوم بها 
العدو. وكذلك 3 أن ترد على أية ضرية محتملة من قِبَلِه. عندما يحدث ذلك: 
فإن أول شيء يتعين على الولايات المتحدة القيام به هو تدميرأية محطات أو قواعد 
إطلاق فضائية يمكن أن تكون بحوزة الاكثتلاف» بحيث لا يكون بإمكانه 


أما قدرة اليابان على التجسس على قدرات الولايات المتحدة فلن تكون 
مطلقة. لكنها ستكون هائلة. فالولايات المتحدة سوف تموضع بصورة مقصودة 
منصات إطلاق صواريخ ‏ العديد من المواقع السرية المموهة بعناية. وسيكون 
فنذا واخيذا م العديض هين المشتروهات الندرية التكبرق خلال تلاقنيات القن 
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الحادي والعشرين. وب الوقت الذي تكون اليابان قد بدأت بأعمال المراقبة 
والتجسس على الولايات المتحدة» ستكون كل المواقع والمنشآت قد تم تشييدها 
وإخفاؤها لمدة طويلة. لن تكون محطات الإطلاق السرية مأهولة 4 وقت السلم. 
سيستفرق نقل الطوافم البشرية إلى المواقع من دون أن يتم رصد حركتهم عدة 
أيام» و4 غضون ذلك» ستبعث الولايات المتحدة بإشارات دبلوماسية عب رألمانيا 
التي ستكون حينها على الحياد من أجل إجراء مفاوضات. ستحاول الولايات 
المتحدة عبر هذه الحركة: شراء الوقت؛ إذ أن المفاوضات ستكون مجرد غطاء 
تعملية التتخطايكل:و التتفين لود مكنا د 

رك تحاول الولايات المتحدة 4 غضون ذلك أن تستهيد التوازن إلى حد ماء 
بما تبقى لديها من أرصدة أو ممتلكات. لكى تقوم الولايات المتحدة بذلك: 
2 أن تعطل قدرة الاثتلاف على التجسس عليها من خلال مهاجمتها لنظام 
التجسس الفضائي للائتلاف (ستكون الولايات المتحدة حينها قد قامت بتخزين 
مئات من الصواريخ المضادة للأقمار الصناعية المزودة بأشعة الليزر © مواقع سرية 
احتياطية). سوف يتم نقل الطوافم إلى موافعهم بمنتهى الحرص بحيث لا يؤدىي 
ذلك إلى الحثف عن تلك لواف من قبل أقمار التحسس الصناعية. و4 الوقت 
الذي يكون الائثتلاف منهمكا بكثير من الحماسة 4# عملية المفاوضات مع 
ا المتحدة» ستكون كافة تلك الموافع فد أصبحت على أهبة الاستعداد. 
حفن امنكين: وهر نساهة يسستكون اناف تسن مق وين ال هما 
الي قد قامت يتدمير كم كبير من فدرات التجسس والمرافية التابعة 
تلاكعلاف الأكثلاف حينها ليكو اهس :تكنو يسريكون كربا سموحاتة 
العماء. 

حالما يتم تدمير الأقمار الصناعية؛: ستقوم بعض ما تبقى من الطائرات 
الأمريكية الفرط صوتية بشن هجمات على منصات الإطلاق 2 كل من تركيا 
واليابان أملاً ‏ شلّ قدرة البلدين على إطلاق أية أقمار صناعية جديدة أو مهاجمة 
ماتشعى اللولآنانف امكهية سن أقباو. هنا هن نتحكون ند الأمسكانة: سكن 
اليابانيين» فكرة كاملة عن موافقع منصات الإطلاق اليابانية وذلك من خلال 
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أعمال التجسس والمراقبة التي تمت 4# السابق. فالولايات المتحدة تتمتع 4# نهاية 
الحرب الباردة الثانية بأفضلية هائلة 4 فدرتها على المراقبة والتجسس. الخريطة 
التفصيلية الموجودة بحوزة الولايات المتحدة عن الاكتلاف أفضل بكثير من 
الخريطة التي يمتلكها هذا الأخير عن الولايات المتحدة. فالصواريخ الأمريكية 
سوف تكون قادرة على ضرب جميع أهدافها. وبعد ذلك بفترة وجيزة» سيبداً 
المراقيون العاملون على أنظمة الضواريخ الأمريكية بتلقي إشارات من الأقمار 
الأمريكية التى ما تزال سليمة. أما الائتلاف فسيبداً هو بالمعاناة من حالة عماء. 
فالإخفاق الاستخباراتي الياباني فيما يتعلق بالقدرة الأمريكية على تضليل 
الصواريخ سيؤدي إلى إبطال مفعول تلك الصواريخ. 
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تكنولوجيا جديدة, حرب قد يمة 


نوف نخسن للاتقلزف ا ترخطنة الوكتسية قن مشتاتى وسسوف تا موف لمكو ىن 
حول قدرة الولايات المتحدة الحقيقية على الرؤية» لكنه سيعرف أنه لن يكون 
بمقدوره رؤية كل شيء بصورة واضحة. أمأ ما هو أسوأ بالنسبة للائتلاف فهو 
تيقنّهُ بعدم صحة اعتقاده بأنّ كامل الأسطول الأمريكي قد تعرض للدمار؛ لأن 
ذلك سيجعله على فناعة بأن الولايات المتحدة قادرة على مهاجمته وضربه. ولن 
يكون بمقدوره معرفة أن هذا الأسطول هو أحد مظاهر القوة الباقية التي تشتتت 
الفترة الوافعة بين رصد البجوم على المركبات الحربية الفضائية وبين الضربة 
الجوية التي وجهها الاتتلاف لتلك المركبات. لن تكون لدى الائتلاف القدرة على 
كشف مدى عمق الاحتياطات الأمريكية: ولن تكون لديه الوسيلة لمعرفة ذلك. 
سيكون ضباب الحرب 2# القرن الحادي والعشرين على نفس الدرجة من 
الكثافة ذ الماضي. 

سوف تقوم الولايات المتحدة بخطوة أخرى إضافية: سيقوم المهندسون بتحليل 
البيانات: وسيتوصلون من خلال ذلك إلى معرفة النقطة التي انطلقت منها 
الصواريخ التي تسببت أ تدمير المركبات الحربية الفضائية؛ بعدها سيقوم 
الجيش الأمريكي بإطلاق صواريخ على الموقع الذي انطلقت منه تلك الصواريخ 
وكدمير التاعدة نعوف تقو الولاياك المتحدة ايضا بإصدان أواسن إل :القوات 
المسلحة التي تكون فد بنتها ببطء وتؤدة ‏ محطاتها التجريبية على سطح القمر 
للتحضير لشن هجمات على كاقة القواعد اليايانية. ستعمل الولايات المتحدة كل 
ما 4 وسعها لكيلا تقع ضحية مفاجأة مرة أخرى. 

وكما يحدث 4# أغلب الأحيان؛ فبمجرد تنفيذ البجوم الآولي الذي تم 
التخطيط له على امتداد أعوام» يبدأ الجميع بالارتجال» حيث يبدؤون بالعمل من 
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دون تخطيط أو تنظيم. تقوم معظم الخطط الحربية على توقع انتهاء الحرب 
سبرعة الكن هذا خادرا هنا يعدت اقيم الحرب ببوف تتنتين» وببوف تر إن 
ثلاثة أفقسام. 

اول من أن تكون الولاناك ا ادف دقل غات القاشيس لسيط رو شه على 
الفضاءء فإنها ستبداً بالعمل على برنامج مكثف يهد ف إلى زيادة وتيرة سيطرتها 
عليه: وإقصاء الاتتلاف عن أية منافسة لبا ة هذا المجال. سوف تزيد الولايات 
المتحدة بصورة تدريجية خلال عام من قدراتها التجسسية إلى أن تصل إلى 
المستويات التي كانت عليها قبل البجوم. ستكون سرعة التقدم 4 مجالئ البحث 
والتطوير ' زمن الحرب قياسية بالمقارنة مع زمن السلم. خلال العام الذي سيلي 
عيد الشكرء ستككون الولايات المتحدة قد تجاوزت تكنولوجياً؛ القدرات التي 
كانت موجودة ش القواعد الفضائية التى سيق للعدو أن دمرها. 

ذانيا «يسطوح الولآيات: لتحي جإعادة نناء انسطوالرا من الطاكرات القترظط 
صوتية وذلك لمواجهة البجمات الجوية المستمرة التي تقوم بها طائرات الاثتلاف 
على مواقع الإنتاج الثابتة والملكشوفة. لكن الاثتلاف لن يكون بمقدوره 
اللحافظة على بون سنو نق هن الكرافنة ف الخواء الولاياك للف ف بارع من 
وجود بعض العثرات؛ فإن المصانع سوف يتم تشغيلها بسرعة وذلك لبناء جيل 
جديد من الطائرات الفرط صوتية. 

ثالثاء سيستخدم الائتلاف الفترة التي تسبق قيام الولايات المتحدة بإعادة بناء 
قواتها من أجل فرض واقع جديد على الأرض. سيقوم اليابانيون يمحاولة 
للاستيلاء على مناطق أخرى © الصين وآسنيا؛ إلا أنهم سيكونون أقل عدوانية 
من تركيا التي سترى خ الفترة التي تكون فيها الولايات المتحدة منهمكة + 
شؤونها ومشكلاتها الداخلية» فرصة للتعامل مع الكتلة البولندية» وتنصيب 

ستكون الحرب حينها قد بدأت بزعم أنها ُخاض ضد الكتلة البولندية. 
لكنها ستتحول الآن إلى عدوان بري مدبر من قبل تركيا بدعم من قواتها 
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الجوية. ستطلق البزيمة الساحقة للكتلة البولندية يد تركيا ‏ كل مكان. 
بالساتى: وبيولا سن تشتيت تيت قوتها # شمال إفريقيا أو روسياء سيضع الأتراك 
كافة رهاناتهم على شن الحو كمال اتطلؤاقا من النوت :ة واتهام متلقة التقان. 

سيكون السلاح المسيياجه المواجهات هو جندي المشاة المدجج 
بالسلاح. كل جندي سيكون مزودا بسترة تجعله قادراً على حمل كم كبير من 
الوزن» وتحمي الجندي من أى مكروه. سوف تسمح له هذه السترة انما 
بالتحرك بسرعة وخفة. يمكن لكم أن تتخيلوه على شكل الرجل الدبابة» إلا 
أنه أككر فنك نيا سيكو ههكن للك منزوذ ا بالعوين من الأتظلية الفوليحية اذ 
تكن له أق محول منؤنا ناض تحورل 'الحلاقة ‏ تكو وكه تسود الكذاكاة "مره 
جداً. فالأنظمة سوف يتم شحنها كهريائيا وسيتم تشغيلها بواسطة وحدات تخزين 
كهربائية ا ا والحياة. ولخن 
مهما بلغ مدى تطورها فهي بحاجة إلى إعادة شحن. هذا يعنى أن المنفن إلى 
القنكات الحكهرياكة بشسيكون العام الأحكك اهمه قا مندات الحرب - إضافة 
إلى محطات توليد الكهرباء التي تدفع بالكهرياء إلى تلك الشبكات. وهكذا ‏ 
فإن أهمية الكهرباء ب حروب القرن الحادي والعشرين ستوازي أهمية النفط 2 
حروب القرن العشرين. 

أما هدف تركيا فهو استدراج قوات الكتلة البولندية إلى معركة إلغاء. 
فعلى النقيض من المعارك التى خيضت ضد الولايات المتحدةء: فإن هذه المعركة 
سيتم التخطيط لبا باعتبارها عملية حربية مشتركة مكونة من جنود المشاة 
المد.ججين ل والمعدات الرويوتية ومنصات الأسلحة: إضافة إلى الطائرات 
الحربية الفرط صوتية التي يصل مداها إلى أي مكان 2# العالم» والتي تستخدم 
على شكل مدافع دقيقة الرماية. 
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فضاء النفوذ التركي عام 2050 


د وقوع اللسرياب الؤئرفه الأواق سمي البشط» البوق ية [ن تيب 
عملية تجميع قواتها البرية كي تتفادى تعرضها لضريات جوية. سيسعى الأتراك 
بدورهم إلى الضغط على الكتلة البولندية كي تقوم بتجميع قواتها وذلك عبر 
قيامهم بالبجوم بطريقة تفرض عليها الدفاع عن أهداف كبرى أو ندلاً مخ ذلك 
تققطيع أوصالها عندما يرفض البولنديون الدفع بقواتهم للدفاع عن مثل تلك 
الأهداف. 
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سيشن الأتراك هجومهم انطلاقاً من شمال البوسنة صوب السهوب 
الكرواتية وصولاً إلى هنغاريا حيث تكون البلاد مفتوحة على مصراعيها أمام 
الأتراك؛ فهذه المنطقة منبسطة وتعوزها الموانع الطبيعية. سوف يتقدمون باتجاه 
بودابست بالرغم من أن هدفهم العسكري النهائي سيكون السيطرة على جبال 
الكاريات كا يب اوفاكيا واوكوانينا وووهانيا: إذا:افب تطام الأصر عدي بعل 
سيطرتهم على جبال الكاربات: فإنهم سينجحون ب عزل كل من رومانيا 
وبلغارياء ما سيؤدي إلى انهيارهما أمام الأتراك؛ وهذا بدوره سوف يؤدي إلى جعل 
البخر الأسوة يتعول: ال محبرة تركية نوف يتم انفسلال هتشارنا:: اننا بولند 
المزولة دوف كواجه التهدند من الحتوب ولككن إذااشرن الدوتديون التركيز 
على السهوب البنغارية لحماية بودابست؛ وبالتالي» محاولة الحفاظ على تماسك 
الكتكلة البولندية»: قانع من لجسل حونييا قباد شركيا يقدمي القوات الاج 
لتلك الكتلة. 

سوق مظللتت الور لديو كهها نويا شن الولاياك الخسن :»شيك يديم سن 
مواجهة القوات المسلحة التركية التي تتقدم باتجاه كرواتيا؛ لكن الولايات 
المتحدة لن تكون لديها مثل تلك القوة الجوية التي يمكن أن تلبي الطلب 
البولندي. نتيجة لذلك؛: سوف يستولي الأتراك على هنغاريا خلال أسابيع قليلة: 
ومن ثمّ؛ جبال الكاربات: أما الرومانيون الذين يعانون من العزلة» فسوف 
يطالبون بهدنة » وسيحصلون عليها. بالنسبة لجنوب شرق أوروباء وتحديدا الحدود 
البولندية مع أوكرانياء فستكون 4# أيدي الأتراك؛ أما ما يتبقى بعد ذلك من 
مناطق». فنريكل يرانك التحديهة 

سوف تتابع القوات التركية تقدمها باتجاه خاركوف 16831107 تزامناً مع 
قيام الأتراك بتوجيه ضريات جوية مرركزة تؤدي إلى تشتيت القوات المسلحة 
البو لتدنة سسنكان الولارات التجدة القلق خراء ضع الب دوين من مقاوينة لحت 
التركيء وربما اضطرهم الأمر نتيجة لذلك؛ للتحرك سعياً نحو السلام. تتمثل 
استراتيجية الولايات المتحدة كش هذا الصدد بشراء الوقت كي تعيد بناء منشاتها 
الأبةراقيجية» ومن كمه شبن كرية غانية مقاحتةضبد كل من اليابان وتركيا: 
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فالولايات المتحدة لا ترغب 4 تشتيت فوتها عبر تقديم دعم لمعركة تكتيكية 24 
جنوب بولندا. 2# الوقت نفسهء لن يكون 4# وسعها المخاطرة بفقد حليفها 
البولندي؛ لأن من شأن ذلك أن ينهي اللعبة التي تخوضها ضد تركيا. وعليه: 
فلكي تطلب الولايات المتحدة من البولنديين الاستمرار # المواجهة» فإن عليها 
إيلام الأتراك بقسوة. 

ستشن الولايات المتحدة 4 شهر شباط» فبراير» عام 2051: ضربات جوية 
مو تقوية ف ذلك ناذا كور اميا تنقى لنددها من قد ة حورن ٠‏ رونا نف وناك 
الطائرات الحريية الجديدة المزودة بقدرات متقدمة» حيث ستوجه ضريات 
محكمة إلى القوات الترركية ب كل مكان تتواجد فيه بدءاً من جنوب بولندا| 
وانتهاء بمراكز الإمداد 4# البوسنة وحتى 2# المناطق التي تقع إلى الجنوب منها. 
'ستّمنى الولايات المتحدة بخسائر فادحة من القوات الجوية التركية؛ لكن الجانب 
التركي من ناحيته؛ سوف يُمنى أيضا بخسائر فادحة تتمثل ف قتل المئات من 
جنود المشاة المدججين بالأسلحة: إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من الأنظمة 
الروبوتية وتجهيزاتها. لكن أيا من ذلك لن يؤدي إلى شل تركياء لكنه سيلحق 
بها الكتير من الضرر. 

سوف يتبين للأتراك بسرعة أنه ليست لديهم أية فرصة لحكسب الحرب. 
فعجزهم عن إيجاد موطئ قدم لبم مجددا ف الفضاءء إضافة إلى قدرة 
الأمريكان على بناء جيل جديد من القوات الجوية بسرعة؛ سوف يودي بهم 2 
نهاية المطاف إلى مهاوي البزيمة. كما سيتبين لبم أن اليابانيين لن يكونوا 2 
وضع يمكنهم من تقديم مساعدة للأتراك لأنهم سوف يكونون غارقين ذ 
مشكلاتهم الخاصة 4# الصين. هذا المقامرة الكبرى سيكون مآلبا الفشل؛ 
وسيتزامن مع هذا الفشل؛: شهعور بأن على كل جانب منهما أن يتدبر أموره 
بنفسه. من الواضح أن الولايات المتحدة ستركز بشكل واضح على تركيا قبل 
اليابان؛ ولذا فإن على تركيا أن تُجِرِج بولندا من الحرب بسرعة. لكن القوات 
البرية الترحية سكتكون ف لصون رك اشير ةا على امو غات واسكة فين تلك 
الإمبراطورية المترامية الأطراف. هذا يعني أن تركيز تركيا على بولندا سيرغم 
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الأولى على استدعاء قواتها من أماكن أخرى؛ لكن هذه الخطوة لن تكون 
مناسبة على المدى الطويل. فالأتراك سيكونون عرضة لاندلاع انتفاضة ضدهم 
بدءا من مصر وصولا إلى آسيا الوسطى. 

حبكل اكدلاء الحرب» سيكو الأتقلاف كدررغب إل :الانينا الشارحت: .د 
البجوم على بولند!؛ إلا أن الألمان سيرفضون ذلك. ولكن عندما يقاريهم الأتراك 
4 هذه المرة» فإنهم سيقدمون لبم جائزة مجزية. فمقابل مساعدة الألمان لتركيا 
دق وولكنا+ متع عن ذه الأخيرة ]ان فتطلة: اليلقان قفن أنقياء: االشويه مس 1 
فقط برومانيا وأوكرانيا. سوف تركز تركيا قوتها بعد ذلك 4# محيط البحر 
الأسود والبحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط؛ أما ألمانيا فستطلق يدها 2 
مناطق تمتد من هنفاريا شمالاء بما د ذلك بولنداء وصولاً إلى دول البلطيق, 
وانتهاء 4 بيلاروسيا. 

أما خط الأنابيب الترحي الذي كان يعتبر من وجهة نظر الألمان» مجرد 
حلم قبل هاخ 3050 سنيصت الآن سقكرها واقها وعمليا بجذاء.ستيضنيه الأذراك 
على إثر ذلك» قوة بحرية تفرض نفوذها على منطقتي البحر الأبيض المتوسط 
والبحر الأسود؛ وعليه سيكون الأتراك بحاجة إلى منطقة البلقان لتأمين 
سيطرتهم على منطقة نفوذهم الجديدة. لن يكون للأتراك أي اهتمام بأية مناطق 
إلى الشمال من منطقة نفوذهم الجديدة:» لأن مثل هذا التمدد سوف يستهلك قوات 
عسكرية هم 4# أمس الحاجة إليها لتأمين سلامة منطقة نفوذهم الجديدة. 
الآلمان» شأنهم 4# ذلك شأن البولنديين والروس» سوف يكونون مكشوفين من 
جهة 'السشهوت الأووؤبية 'الشمالية؛ولذا فاخ هذه الاتفافيئة نوف قوفن الشاصيرة 
الشرقية لتلك الدول. الأهم من كل ما تقدم» ستقلب هذه الاتفافية إلى النقيض؛ 
التوجه الذي كان سائداً ضد ألمانيا وسائر دول أوروبا الغربية منذ انهيار روسيا. 
فالأوروبيون الشرقيون سوف يتبوؤون مكانهم الطبيعي 4# نهاية المطاف. 

سيتبين للألمان لاحقأ أن الأمريكان سيركزون من جديد على المنطقة 
لكن سيمضي بعض الوقت قبل أن تكون الولايات المتحدة قادرة على العودة إلى 
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تلك المنطقة. ستكون هناك فرصة حقيقية يرغب الألمان ‏ افتناصها. فالألمان 
الذين انكفأوا على أنفسهم لمدة طويلة وكانوا طيلة تلك الفترة متوجسين من 
الشوكى يف أرة مخاطر» تن نتروا إلى مغامرة كتلك التي خاضها الأتراك. لكن 
البديل بالنسبة للألمان سيكون تواجداً عسكرياً تركيا إلى الشرق منهم؛ أو 
وهذا هو أسوأ. سيكون هناك احتمال تعرض الأتراك إلى هزيمة نكراء» ما 
سيضطرهم إلى مواجهة قوة مشتربكة أمريكية وبولندية. الألمان عموماء ليسوا 
من هواة ركوب المخاطر؛ إلا أن هذه ستكون مخاطرة لا بد لبم من خوضها. 
لذاء سيقومون بتحريك قواتهم» بما # ذلك قواتهم الجوية الأقدم, لكنها مع 
ذلك فهي ما تزال فعالة» وضرب البولنديين من الغرب 4 أواخر ربيع عام 2051: 
4 الوقت الذي يكون الأتراك قد بدأوا بشن هجوم جديد من الجنوب. سوف 
يدغن الالمان الف ممق نكف مدر الوا الأشرى اللنطنا رمضة ك هزه اناو 
لكن مشاركة تلك البلدان سيغلب عليها الطابع السياسي لا العسكري. 
أما بريطانياء فسوف تستشيط غضباً مما يجري. فبالرغم من أن لعبة 
سياسية عالمية كبرى سوف تجريء إلا أن البريطانيين سيكونون منشغفلين إلى 
أقفصى حدء بموضوع توازن القوى على الصعيد المحلي. وسوف يتعين عليهم 
مواجهة احتمال وقوع القارة الأوروبية تحت البيمنة الآلمانية من جديد» بغض النظر 
عن الطريقة غير الملائمة التي تستخدمها ألمانيا للوصول إلى ذلك؛ وعن مدى 
اعتمادها على الدعم الذي قد تتلقاه من الأتراك. سيتضح للبريطانيين أنه حال 
حدوث مثل هذا الأمر, فإن أي تجاهل للوضع الأوروبي من قبل الولايات المتحدةء 
أوناى انج تورات باتجاء الا شبرالية»يمكن ا نايودى إلى نشاقع بكارقيه ضهنا 
أن بريطانيا لن تكون لبا أية نية © الانخراط 4 هذه الحرب. ولكن عند هذه 
النقطة؛. لن يكون أمام بريطانيا خيار آخر؛ وقد يؤدي هذا الآمر إلى طرح شيء 
ذي قيمة على طاولة المفاوضات: قوة جوية بريطانية صغيرة الحجم لكنها 
متكاملة وقوية»؛ وعندما تتحالف مع الاستخبارات الأمريكية: تستطيع أن 
تحوك زمار شاكلذ للألعين السبكريتين الأتانينة والتركية إضيافة إل ذلك 
ستجعل الدفاعات البريطانية المتطورة التي ستوفر لبريطانيا الحماية من الألمان 
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والأتراك من هذه الأخيرة قاعدة عمليات آمنة. ستبدو بريطانيا منكفئة عن كل 
ما يجري من حولباء يذ الوقت الذي تقوم سرأ بإعادة تموضع لجزء كبير من 
قوافها النعويةة جات الولانات المقحنة حيف تكون الدفافاتك الحومة واتكلية 
الإنذار أهم وأقوى. 

ستتعرض بولندا ب نهاية المطاف إلى هجوم من جانبين: الفرب والجنوب. 
ستتقدم القوات المهاجمة جغرافياً كما سبق للغزاة أن تقدموا قبل ذلك: لكن 
التمكدوزويهيا االستكوين كرون هذه اخرة مختافة كماما فهةة مره لن تضوف 
هناك أعداد ضخمة قوارت المشاة على طريقة نابليون: أو على طريقة 
التشكيلات المسلحة التي تبتّاها هتلر؛ فالقوات المهاجمة ستكون قليلة من حيث 
العدد. فالقوات البشرية من مشاة مدججين بالسلاح» سينتشرون كما ينتشر 
الجنود المشاة عادة» إلا أنهم الآن قادرون على تغطية حقول نارية متعددة - وهذه 
الحقول ستشمل عشرات الأميال. هؤلاء البشاة الذين يتواصلون فيما بينهم عن 
طريق الكومبيوترء باستطاعتهم التحكم ليس فقط بالأسلحة التي يحملونها ‏ 
بل بالأنظمة الروبوتية والطائرات الفرط صوتية على بعد آلاف الأآميال» والتي 
يمكن لبم أن يطلبوا مساعدتها عند الحاجة. 

سيتم تشغيل الأنظمة الروبوتية بموجب البيانات التي يتم التزود بها وتغذيتها 
بالطاقة. وإذا حدث أي خلل # البيانات أو الطافة» فستتحول هذه الأنظمة إلى 
خردة. فهذه الأنظمة بحاجة إلى التزود بالمعلومات بصورة مستمرة وتلقي 
التوجيهات. كما أنها بحاجة أيضاً إلى تغذية مستمرة بالطاقة كي تستمر 2 
أدائها. وبما أن الأنظمة التركية المتموضعة 4# الفضاء قد زالت» فإن الأتراك 
سيستبدلونها بالمركبات الجوية غير المأهولة د5عاءتطء7؟ أعلكتث 0عصسصدسصمن] التي 
تحوم وتنقض وتطير فوق فضاء المعركة من أجل تزويد القوات التركية 
بالمعلومات اللازمة. لكن هذه المعلومات ستكون دائما ناقصة لأن المركبات 
الجوية غير المأهولة 4575[]آ سيتم إسقاطها بصورة مستمرة. ستتمتع الولايات 
المتحدة بقاعدة بيانات أفضل بكثير: ولكنها ستعاني من نقص # القوة الجوية 
التي تبيد المهاجمين. / 
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إن تأمين ما يكفي من الطاقة للروبوتات والسترات الحربية التي يرتديها 
جنود المشاة. هو بحد ذاته مشككلة. سيتم تشغيل هذه السترات بالطاقة 
الكهربائية. وستكون بحاجة إلى إعادة شحن أو إبدال لبطارياتها البائلة كل 
يوم أو يومين. سيحصل كذلك تقدم كبير آخر ثب طريقة تخزين الطاقة 
الكهربائية ؛ ولكن أ نهاية المطاف» لا بد أن تنفد الطافة من البطارية وبالتالي, 
تنشأ الحاجة إلى إبدالبا بأخرى. وعليه» سيصبح المصدر الرئيسي هو شبكة 
طافة كهربائية ترتبط بجيل جديد من محطات توليد الكهرياء. إذا تم تدمير 
محطات توليد الطاقة» فسيتعين عندها نقل أعداد هائلة من البطاريات المشحونة 
من أي مكان تتوفر فيه مثل هذه الطاقة وتوزيعها داخل ميدان المعركة. وكلما 
أحرزت القوات المهاجمة تقدماً ب المعركة» أصبح خط الإمداد أكثر طولاً. وإذا 
كان المدافعون مستعهدين لإغلاق شبكات الطاقة العائدة لبم» وحتى تدمير 
محطات الطاقة التابعة لبم عند الاقتضاءء؛ فإن البجوم سيتباطاً حينها بسبب 
نقص الطاقة. إذاء سيعتمد كل شيء على الطريقة التكتيكية لإيصال الطاقة. 

لقاء سري يجمع قادة أمريكيين وبريطانيين وصينيين وبولنديين» سيتم 
وضع استراتيجية محددة: سيقاوم البولنديون» وسينسحبون ببطء نتيجة ضغط 
قوات الاتتلاف. أما الاندفاعان الجغرافيان القادمان من جهتيْ الفرب والجنوب 
فإنهما سيطبقان على وارسو. سيتفق الجميع على ضرورة استمرار البولنديين 2 
أعمال المقاومة» والقيام بالتراجع التكتيكي: ومن ثم» يعيدون تجميع صفوفهم 
من جديد من أجل شراء أكبرمدة ممكنة من الزمن: وذلك من أجل إعطاء 
الحلفاء الوقت الكاك لإعادة بناء فواتهم. سيتم تعزيز الدفاعات البولندية ببضعة 
الاق مين أشراد القوات اسح الأفريكية الزدن سيت تكذهم هوا من القطىب 
الشمالي إلى سانت بيترسبيرغ: ونشرهم إلى جانب القوات البولندية وذلك ف 
معرض رغبتهم # شراء أطول مدة ممكنة لإعادة بناء فواتهم. وي الوقفت الذي 
يصبح الوضع أكثر سوءا. سيكون باستطاعة القوة الجوية البريطانية 2# نهاية 
عام 2051: أن تبدأ 4 الانخراط © المعركة:» ما سيؤدي إلى إبطاء تقدم الجيوش 
التركية الفازية أكثر فأكثر. أما الجهد الصناعي الأمريكي الجبار فسوف 
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يأتي أكلَهُ ‏ القريب العاجل على شكل إنتاج آلاف من الطائرات الفرط صوتية 
المتطورة» والقادرة على الطيران بضعف سرعة ما كانت عليه ضمن أنظمة ما قبل 
الحرب؛. وستكون قادرة على حمل قذائف وصواريخ بضعفي وزنها. ستكون 
القوات الأمريكية جاهزة بحلول عام 2052 لتوجيه ضريات ماحقة تكون قادرة : 
عندما تقترن بالتحسينات الكبرى التى تكون قد أجريت على الأنظمة الموجودة 
ك4 الفضاء» على سحق فوات الاثتلاف أينما وجدت 4 كافة أنحاء العالم. إلى 
ذلك الحين» سيكون شعمار المرحلة هو: المقاومة والانسحاب وشراء الوفت. 

سية 1 الاكتاوف عقر مين كان القدزة التسنيية للولاياك التحدات وسو 
أن أمامه بضعة أعوام يستطيع أن يقاتل خلالبها القوات البولندية. سيختار الاتتلاف 
بادئ ذي بدءء ألا يهاجم محطات توليد الحكهرياء البولندية: لأنه لا يريد أن 
يضطر إلى إعادة بنائها بعد الحرب» ولأنه يريد الإفادة منها لاستخدامها 4# القتال 
بعد السيطرة عليها. أما البولنديون» فسوف يقومون من جانبهم بتدمير الشبكات 
الكهربائية بالتزامن مع انسحابهم» لأنهم يريدون إعاقة تقدم قوات الاكتلاف 
وإجبار الألمان والآتراك على تكريس جزء كبير من جهودهم لشحن وحدات 
مخزونهه من العذاك الكيربائية الثقيلة إلى ار المعركة: إن يقطوظ الأمداد 
تلك؛ هي بالضبطء التي سوف تكون أكثر نقاط الضعف التي يعاني منها 
الائتلاف عندما يبدأ البجوم المعاكس 4 صيف عام 2052. 

عندما يصل جنود المشاة الأمريكيين المدججين بالأسلحة إلى ميدان 
المركةووالمكودين. ,اتكلمة مقظورة فوصيولة إن القواتعيق الهو : ف التكباف: 
سيتبين للاكتلاف أن بولندا لن تسقط يسرعة. كما سيكتشف الاثتلاف أن 
معدهلا نع فولين التخناقة الكو اكنة كمقدر الأسانن بالنيدة لوس التجالته واه ينا 
لم تتم السيطرة عليهاء فإن الولايات المتحدة سوف تنتصر ف تلك المعركة : 
خصوصا وأن الأمريكان فلصوا إلى حد كبير شحن مخزونهم من الوحدات 
الكهربائية من بلادهم. بالتالى» سوف يبدأ الاكتلاف بحلول صيف عام 2051 
بتدمير النظام الكهربائي 2 بولنداء حيث سيقوم بضرب كافة محطات توليد 
الفلاقة البولتوية :وضيولا | ان عضدود بياؤدونميا نوفا بعرتها بستترة عرلسن: د 
ظلام دامس. 
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سينتظر الاتتلاف لبضعة أسابيع مُجيرا الولايات المتحدة وحلفاءها (أي دول 
التحالف) على الاستمرار ل خوض الحرب؛ وذلك من أجل إجبار دول التحالف 
على استنزاف ما لديها من مخزون من الطاقة الكهربائية. سوف يهاجم الائتلاف 
على كافة الجبهات بشكل متزامن» حيث سيتوفع نفاد مخزون الأمريكيين 
واليولنديين من الطافة ؛ وبالتالي, ' ستعوزهم كافة مقومات النصر ‏ تلك الحرب. 
لكن الاتتلاف سوف يفاجاً ليس فقط بالمقاومة الشرسة» بل سيكتشف اننا 
أن القوات الأمريكية تقوم بتسديد ضربات جوية تؤدي إلى عب عدي 
الاتتلاف. سوف تقوم قيادة التحالف بإرسال قوات بريطانيا الجوية للاشترا 
الملعرحكة2» كما أن أنظمة المرافية يات مودييي ا 
والمقتريئة بنظام مركبات حربية #اقضائية جديد ومتطون حدا » سيكون بإمكانها 
التعرف على قوات المشاة الألمانية والتركية المسلحة؛ وبالتالى» استهدافها وإبادتها. 

سيظهر أن الولايات المتحدة فد تعلمت الدرس المتمثل # ألا تضع بعد الآن: 
كل يها من النائحة العسكرنةم قا بكلة وابحد ##خصوضا عتدها يتلق الأقير 
بالأنظمة الموجودة 4 القواعد الفضائية. قبل أن تبدأ الحرب» ستكون لدى 
الولايات المتحدة مركبة حربية فضائية أخرى مصممة بموجب نظام الجيل التالي؛ 
هذه المركبة سيكون فد تم بناؤها بالفعل إلا أنها لم تدخل الخدمة بعد بسبب 
نقص 2# التمويل. للمرة الأولى سيبدو شلل الكونفرس وكأنه نعمة من السماء. 
فالملحطة ستكون سرية؛ وهي ما تزال موجودة على الأرض. وسوف يتم إطلاقها 
إلى الفضاء بعد مرور بضعة أشهر على البجوم المفاجئ على القاعدة اليابانية 
المتوضعة على سطح القمرء وتدميرها. فالنظام الذي تم بناؤه بعد اندلاع الحرب 
بصورة مرتجلة سوف يتم إبداله بآخرّ يتمحور حول المركبة الحربية الفضائية 
الجديدة التى ستتم مَوْضعتُّها قرب أوغندا لكنها ستكون قادرة على القيام 
نمدا ذوا ف سرففطة و الانتغال |[ قامل بهدودعاى هوا خط الأنيتر ا عقن الحاحة: 
إضافة إلى قدرتها على القيام بمناورات تكتيكية من أجل تجنب أي هجوم 
محتمل ضدها يشبه البجوم الذي اد الى تدمير المركبات الحربية الفضائية 
الثتلاث سكا . سوف تستعيد الولايئات المتحدة سيطرتها على الفضاء إلى درجة 
تتجاوز بكثير سيطرتها السابقة على الفضاء # الأعوام القليلة الماضية. 
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سوف تعتري الألمان والأتراك الدهشة للسبب التالي: فبعد أن يقرروا تدمير 
محطلاكالثرليه والاوزيع الكيريائية البولندية .سيت ققوة أن ضمت #قارمة 
البولنديين بصورة دراماتيكية» خصوصاً وأن قوات البلدين قد استنزفت بشكل 
كه كمر يوم ذلك دوق تقوم هدنك الكناة:الأمريكية والنولكدية كن فجر» 
كاسح على قوات الائتلاف. وسيبدو للائتلاف أن من المستحيل على الأمريكان 
نقل ما يحتاجونه من بطاريات لتزويد وحداتهم بها. آما السؤال المطروح فسوف 
يكون التالي: من أين تأتى هذه الطافة؟ 

لن يكون اليابانيون وحدهم هم من يقومون بإجراء تجارب على استخدام 
الفضاء لأهداف تجارية. ففي النصف الأول من القرن» ستقوم مجموعة من رواد 
الأعمال الأمريكيين باستثمار كميات كبيرة من الأموال من أجل تطوير ما 
يكفي من منصات إطلاق إلى الفضاء قليلة الكلفة» والتي يحتاجها الأمريكان 
هن أحل قوليك الطلاقة المكوريائية: .فق الفظناء»: هذه الطاقة وببكن كبكدها على 
شكل موجات صغرى باتجاه الأرض» ومن ثم تحويلها مرة أخرى إلى كهرباء 
صالحة للاستخدام. و4 الوقت الذي يكون القادة العسكريون الأمريكيون قد 
انتهوا من مشككلة الدفاع عن بولندا» فإئهم سيكتشفون من خلال الحروب التي 
لا تنتهي أن المشكلة تكمن 4# المحافظة على الطاقة الكهربائية. فعندما يحتاج 
الأتراك إلى عدة أسابيع فقط قبل أن يبسطوا سيطرتهم على كامل جنوب شرق 
أوروباء سيتبين للولايات المتحدة أن هزيمة الأتراك تعتمد بصورة رئيسية على 
الاستمرار 4 تزويد قوات التحالف بالطاقة الكهريائية وتدمير مصادر إمنداد 
قوات الاتتلاف بالطاقة الكهربائية. إن مفتاح النصر يتمثل 4 الاستمرار بتزويد 
نولتن]| تالطافة الكهريائية. 

4 ذلك الوقت يكون أساس هذه التكنولوجيا قد تم تطويره بالفعل. حينها 
سيكون من الممكن بناء منصات الإطلاق الفضائية بسرعة» إضافة إلى أنظمة 
المجموعات الشمسية وأشعة الموجات الصغرى. أما التحدي الحقيقي فيكمن 2 
بناء أجهزة الاستقبال ويث الطاقة إلى أرض المعركة ؛ إلا أن من المؤكد أنه بوجود 
ميزانيةٍ مفتوحة ودافع للتطويرء سيكون بإمكان الأمريكان صنع المعجزات. 
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ستكون المرحكبة الحربية الفضائية الجديدة التي ستبقى # منأى عن معرفة 
الائتالاف يوجودها أصلا ٠‏ مصممة للقيام بهدفين: إدارة المعركة وإدارة عملية بناء 
وتشغيل مجموعة كبيرة من الأنظمة الشمسية وأنظمتها الإشعاعية المعتمدة على 
الموجات الصغرى. أما أجهزة الاستقبال المتحركة فسوف يتم إيصالها إلى ميدان 
العرك:. 

عندما يتم تدوير الزر» سوف تبدأ آلاف أجهزة الاستقيال على الجانب 
البولندي من الجبهة بتلقي إشعاعات الموجات 0 من الفضاء ومن ثم؛ 
تحويلها إلى طاقة كهربائية. بهذه الطريقة» ستتم العملية على شاككلة إبدال 
الخطوط الباتفية الأرضية با سوف تتغير بنية الطاقة على 
نحو كامل. لكن هذا التغير ستظهر أهميته فيما بعد. أما الآن» فهو يعني أن 
المقاومة التى سيواجهها الأتراك لن تتراجع أو تتلاشى بما أن أعداءهم سوف 
تكون ذ متناؤل أيديهم طاقة كهربائية أكبر بكثير مما كان الأتراك 
يتوفعونه أو يستوعبون المصدر الذي زود أعداءهم بهذا الكم الكبير من الطافقة 
الكهربائية 

لن يكون بإمكان الائتلاف مهاجمة نظام توليد الطاقة المتوضع 4 الفضاء: 
أو تحديد مكان محطات استقيال الموؤجات الحهريائية الصغرى. ستكون هناك 
العديد من الصفائح الشمسية منتشرة 4 العديد من الأماكن المختلفة» وهي 
صفائح دائمة التحرك. وحتى لو تم إبطال مفعولباء فسيكون من السهل إبدالها 
بصفائح شمسية أخرى وبصورة أسرع من قدرة الأعداء على تدميرها خصوصا إذا 
أخذنا يعين الاعتبار» قدرات الائتلاف. 

لن يكون بمقدور الاثتلاف كسر شوكة القوة الأمريكية البولندية 
المشتركة عبر قطع طرق الإمذاد. سيبقى المدافعون متمترسين 4# مواقعهم لآن 
الائتلاف لن تكون لديه القوة الاستخباراتية الكافية باعتبار أنه يكون فد فقد 
كل الأقمار الصناعية التابعة له © مرحلة مبكرة من الصراع. والآن سيفقد 
ننيظرته غلى الأجبواء اظيا #يض] ان القتوات اللحوية تقول التجالف ستتمتة 
بمعلومات استخباراتية هائلة؛ وبالتالي»ء ستكون تلك القوات أكثر فاعلية بما لا 
تناتن. 


5333 


الأعواما مان القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


نهاية اللعبة 


ستلى ذلك حقبة من الركود وانسداد # الأفق تستمر حتى ضيف عام 2052 
عندما تكون الولايات المتحدة قد أطلقت أخيرا فواتها الجوية الجديدة البائلة. 
ستكون هده القوات بالإاضافة إلى المعلومات الالاستخباراتية ية التي ستجمهعها 
المركبات الحربية الفضائية والصواريخ: فادرة على تدمير فوات الاثتلاف 2 
بولندا وتحظية نظام توليد الطافة لديه. وسيفعل الأمريكان الشيء نفسهة مع 
القوات اليايائية التى تقاتل 4 الصبن. كما ستستهدف أيضا السفن اليايائية 27 
أعالي البحار. 

سوف تترك الضربة الأمريكية المضادة اليابانيين والأتراك 4 حالة ذهول: 
وستغرق الألمان # لجة من الفوضى التامة. فقواتهم البرية سوف تتبخر تقريباً من 
ميدان المعركة وتبقى أثرا بعد عين. لكن الأمريكيين سوف يواجهون الآن 
مشككلة نووية. إذا تم دفع الائتتلاف إلى نقطة يشعر معها أن سيادة دوله الوطنية: 
ناهيك عن بقائها الوطني على فيد الحياة» معرضة للخطرء فقد يلجا هؤلاء إلى 
استخدام الأسلحة النووية. 

بالمقابل» لن تلجاً الولايات المتحدة إلى فرض استسلام غير مشروط على دول 
الاتتلاف أو أية شروط تكون جد فاسية عليها. كما أنها لن تهدد الوجود الوطني 
لبذه الدول» أو أن تكون لديها النية للقيام بذلك. فالولايات المتحدة ستكون قد 
تعلمت على مدى الأعوام الخمسين الماضية أن تدمير العدو» بغض النظر عن 
الاحسانين واتوضى :تفي [ذلافه: لمن هى الاستراشعية الأمكل ول فين هدنها 
يديل بد المحافظه على توازن العوي وجعل الفوى الوفلينية مسن 2 بجال من 
الترفب ضد بعضها هنا وليس ضد الولايات المتحدة. 
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ترز كركب الولايات) تعدة ومين اليافات حل ستبعى :إلى اللا مغل عل 
توازن القوى بين اليابان وكوريا والصين. على نفس المنوال» لن يكون ذ نية 
الولايات المتحدة تدمير تركيا أو خلق فوضى # العالم الإسلامي» بل ستسعى 
إلى الإبقاء على توازن القوى بين الكتلة البولندية من جهة» وبين تركيا؛ من جهة 
أخرى. سيصرخ البولنديون ودول الكتلة البولندية مطالبين بالدم التركي؛ 
وهكذا سيفعل الصينيون والكوريون طلبا للثأر من اليابانيين. لكن الولايات 
الملتحدة ستستحضر ذكرى الرئيس وودرو ويلسون 17/1158 :77700020 4 قصر 
لبرستاق بقرتها كاسم كزيما هو إشاى» سوق هل الزلايات انعد على 
تقمية الفوكى ب متنطفة اوراسيا ىا نكامل. 

موتهن الستلام اذى سوق ينه هلى معل: ميقم إرقام تركيا على 
الانسحاب من جنوب منطقة البلقان» واعتبار كل من كرواتيا وصربيا منطقة 
عازلة» وبح قوانها باقمامتعلة الغوق دوليس :إليها: آنا ةا اهيا الرسطى: 
فسيتوجب على تركيا قبول الحضور الصيني. كما يجب على اليابان سحب 
قواته] :سن السين»روستقوم الولاينات الكسدة ينل التصنولوهي] الدفامية ال 
السصحتسين: آم الشروطل: التفضيرا:ة الدقزةة كو كن غامطنة :وه | هوها لي 
مايريده الأمريحان. سوف تظهر إلى الوجود العديد من الدول الجديدة» 
وستصبح العديد من الحدود وفضاءات النفوذ فضفاضة ومتداخلة. فالمنتصرون لن 
يكون انتصارهم حاسماًء كما أن المنهزمين لن تكون هزيمتهم تامة. وبهذا 
ستكون الولايات المتحدة قد خطت خطوة كبرى نحو الحضارة. 

فاغضون ذلك متتكون الولايات الكجحنة قن بطل سير في الكاملة عن 
الفضاءء وستشهد ازدهاراً اقتصادياً نتيجة للإنفاق الدفاعي. كما ستكون قد 
طورت نظام توليد طاقة جديد سوف يغير الطريقة التي يستخدم فيها البشر 
الطاقة. 

منتصف القرن العشرين» دفعت البشرية خمسين مليون حياة ثمنأ للحرب 
العالمية الثانية. بعد مائة عام على تلك الحرب المدمرة» سوف تقع الحرب الفضائية 
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أوروبا وذلك أثناء وقوع البجوم البرىي الذي ستشته ألمانيا وتركياء والبجوم الذي 
سيقوم به الآخرون 4# الصين. ستفقد الولايات المتحدة نفسّها بضعة آلاف 
الأشخاص 4# تلك الحرب؛ والعديد من هؤلاء سيفقدون حياتهم 4 الفضاء؛ 
وبعضهم سيموتون خلال الضريات الجوية الأولى على الولايات المتحدة» وبعضهم 
الآخر سيموتون وهم يدافعون عن البولنديين. ستكون حربا عالمية بكل معنى 
الكلمة؛ ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار التقدم التكنولوجى ث2 مجالي الدفة 
والسرعة؛ فيمكننا القول إنها لن تكون حربا شاملة» أي أنه لن تسعى أية 
مجتمعات لإبادة مجتمعات أخرى. 

ولك متاك كانهما مشكرك] بين هذه الحرب :ود الهرى القالنة الكانية. 
فالولايات المتحدة التي تعرضت إلى أقل الخسائر 4# نهاية الحرب العالمية الثانية, 
كانت هي الرابح الأكبر من تلك الحرب. وكما خرجت الولايات المتحدة من 
الحرب العالمية الثانية بقفزة هائلة 4 مجال التكنولوجيا وافتصاد متين»؛ وتمتعت 
بوضع جيوسياسي أكثر سطوة وفوة» فإنها ستخرج من دائرة الحرب القادمة إلى 
ما يمكن أن نطلق عليه العصر الذهبي لأمريكا؛ وهو عصر جديد سيتسم 
بالنضوج © طريقة استخدامها للقوة. 


23136 


ظ الأعوا م دانةٌ القادمة : استشراق للقر نالحادي والعشرين 


الفصل الثاني عشر 
ستينيات القرن الحادي والعشرين 


ستكون النتيجة التي آلت إليها الحرب تأكيدا لا لبس فيه على مكانة الولايات 
المتحدة بصفتها القوة العالمية الرائدة # العالم وشمال أمريكاء وقطب الرحى 2 
النظام الدولي. هذا سيسمح للولايات المتحدة بأن تعزز سيطرتها على الفضاء: 
رتكرا دق مع ذلك سوط ريا على يكها ول التاذكة البعرنة الخالية. سوق شبد كولك 
استنباط نمودج جديد من العلاقات ستعتمد عليه البلاد ب العقود القادمة. 
النتيجة الأكثر أهمية للحرب ستكرن المعاهدة التى ستضمن للولايات 
التهدة حقوقا حخصيرية لمسكرة الفنضاء»سيكون بإنكان قرئ اخرئ استكراء 
الفضاء لغايات غير عسكرية تكون خاضعة للتفتيش من قبل الولايات المتحدة. 
سوف تمثل هذه المعاهدة ببساطة:» اعترافاً بواقع عسكري. سوف تهزم الولايات 
لمعيه كلا من التانا نوترك يه الفكاء :وان قد هده القؤة تقلت من مده 
سوف تقلص هذه المعاهدة عدد الطائرات الفرط صوتية ونماذجها المختلفة» والتي 
يسمح لكل من اليابان وتركيا بامتلاكها؛ بالرغم من أنه سيكون من المفهوم 
أن ذلك لن يتم بالإكراه؛ لكنه سيكون مثالا عن الإذلال الذي يمارسه الطرف 
المنتصر أو يفرضه على الطرف المهزوم. هذه المعاهدة سوف تخدم مصالح الولايات 
المتحدة؛ وستبقى سارية المفعول ما دامت القوة الأمريكية تستطيع فرضها. 
ستبدو بولندا وكأنها المنتصر الأكبر #ش هذه الحرب؛ إذ ستوسع من أفق 
سيطرتها إلى حد كبير بالرغم من أن خسائرها هي الأكبر ةي هذه الحرب من 
بين كل من خاضوها. سيشعر كل من الكوريين والصينيين بالارتياح لتخلصهم 
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من سطوة اليابانيين الذين سيخسرون إمبراطورية بأكملها لكنهم سوف 
يحتفظون ببلادهم بعد أن يكونوا قد خسروا عدة آلاف من القتلى. ستبقى اليابان 
تواحه ميشتكاتها الأساسعية المتمظة بالملشككلة الدوموغرافية نكن هنذا عو من 
البزيمة. ستبقى تركيا فائدة العالم الإسلامى وستحكم إمبراطورية مضطربة 
سعبب البزنفة. 

لكن بولندا ستشعر بكثير من المرارة بالرغم من انتصارها. فأراضيها 
ستكون قد تعرضت للفزو بشكل مباشر من قبل كل من ألمانيا وتركيا ؛ 
واحَتُلتْ أراضي حلفائها. كما أن خسائرها البشرية ستكون قد تجاوزت عشرات 
الآلاف» نتيجة للخسائر 4 صفوف المدنيين الذين سققنطوا 3 المعارك البرية و2 
عمليات القتال من منزل إلى منزل يكون فيها جنود المشاة المدججين بالسلاح 
كدر أفانا يسن اند سن انا" ا لعي العحفة بق رولقن| ف سكون من تمرضبت إن 
دمار شاملء؛ ومعها اقتصاد الدولة برمته. وبالرغم من أن بولندا ستكون قادرة 
على عن ظاولة التططلقة ا لاكتصياذؤة [هالهعها«مستكلة نجانهها ف فلك اللحر من 
كل إعادقيقاء افتضيادها سبوفة» إل أن انتعارها سميه القهارا عونا جد . 

إلى الغرب من بولنداء ستكون ألمانياء عدوها التقليدي؛ ضعيفة وتابعة؛ إلا 
أنها ستكون كذلكء: حرونة؛ 4 حين أن الأتراك الذين سيعتريهم شعور بالبزيمة 
ك4 ذلك الوقت» سيبقون محافظين على نفوذهم على امتداد مئات الأميال 2 
الجنوب من منطقة البلقان وكذلك يش جنوب روسيا. سيكون بإمكان 
البولنديين 4 غضون ذلك استعادة سيطرتهم على ميناء ريجيكا والمحافظة على 
قواعد 4# غرب اليونان لمنع أي اعتداء ترحي قد يقع على مدخل البحر 
الأدرياتيكي. لكن الأتراك سوف يستمرون 4 التواجد 2# تلك المنطقة 2 الوقت 
الذي لا يجب أن يغيب عن البال أن الأوروبيين لديهم ذكريات طويلة مع الأتراك. 
أما أسوأ ما # الأمر بالنسبة للبولنديين فهو أنهم لن يكونوا من ضمن القوى التي 
سيسمح لبا باستعمال الفضاء لأهداف عسكرية. فالولايات المتحدة لن تمنح 
استثناءً لأحد 4 هذا السياق. شك الواقع» ستشعر الولايات المتحدة بالقلق من 
بولندا بعد انتهاء الحرب لأن بولندا ستكون قد استعادت الإمبراطورية التي 
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كانت تبسط سيطرتها عليها ب القرن السابع عشر؛ وليس هذا وحسب؛ بل 
ستكون فد أضافت إليها أيضا. 

سوف تبني بولندا نظاماً حكومياً ذا طابع كونفدرالي يضم حلفاءها 
السابقين وستفرض حكما مباشرا على بيلاروسيا. لكنها سوف تكون ضعيفة 
اقتصاديا ومشخنة بالجراح بسبب الحرب؛ إلا أنها ستمتلك الأرض والوقت كي 
تتعافى من هذه الأزمة. 

البزيمة التي تكون قد لحقت بكل من فرنسا وألمانيا سوف تتسبب 2 
تحويل القوة والنفوذ 4 أوروبا إلى الشرق. إن الكسوف الذي سوف تعاني من 
وطأته أوروبا الأطلسية والذي بدأ عام 1945» سوف يُكمل بمعنى من المعاني, 
دوركه ‏ خمسينيات القرن الحادي والعشرين. لن تتقبل الولايات المتحدة 
المضمونات الطويلة المدى لبولندا جديدة فوية وواثقة بنفسهاء وتبسط سيطرتها 
على بقية دول أوروبا. ولذا ستقوم الولايات المتحدة بتشجيع أقرب حليفاتها إليها 2 
أوروباء وأعني بذلك بريطانيا التي تكون قد رمت بكل ثقلها بشكل حاسم 2 
الحرب» لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي 2# القارة الأوروبية. ومع المعاناة التي 
تمر بها أوروبا الغربية المتمثلة # الفوضى الديموغرافية والاقتصاديةء والمقترنة 
بالخوف من تنامي القوة البولندية» ستقوم بريطانيا بتشكيل كثلة تشبه إلى حد 
ماء ناتو القرن العشرين الذي ستكون مهمته إعادة الاعتبار لأوروبا الغريية ومنع 
التحرك البولندي غرباً باتجاه ألمانيا والنمسا أو إيطاليا. سوف لن تنضم الولايات 
المتحدة إلى تلك الكتلة: لكنها ستشجع قيام مثل هذا التحالف. 

أما الأكثر طرافة من كل ما تقدم؛ فهو قيام الأمريكان بالتحرك بمبادرة 
تهدف إلى تحسين علاقاتهم مع الآتراك. إذا أخذنا بعين الاعتبار القول البريطاني 
المأثور إن الدول ليست لبا صداقات دائمة» ولا عداوات دائمة» بل مصالح دائمة, 
فإن المصلحة الأمريكية كي هذا السياق تقتضي بتقديم دعم للطرف الأضعف على 
حساب الطرف الأقوى وذلك من أجل المحافظة على توازن القوى. فتركيا التي 
تعي جيدا مضمونات ومرامي القوة البولندية على المدى الطويل» ستكون سعيدة 
جدا بالتقارب مع واشنطن كضمان لبقائها على المدى الطويل. 
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لا حاجة للقول إن البولنديين سوف يشعرون أن طعنة 4# الظهر قد وجهت 
إليهم من قبل الأمريكان. لكن الأمريكان سيستخلصون الدروس والعبر. 
فالاندفاع ياتجاه خوض الحرب يمكن أن يرضي بعض النزوات؛ لكن إدارة 
الوضع فيما بعد الحرب بحيث يضمن ذلك إما عدم وقوع حرب جديدة:» أو أن مثل 
تلك الحروب إن وقعت» فسوف تُخاض من قبل الآخرين» فستكون الحل الأمثل 
والأجدى. فمن خلال تقديم الدعم لكل من بريطانيا وتركيا. ستتحرك الولايات 
المتحدة باتجاه فرض توازن قوى على الصعيد الأوروبي يماثل التوازن المعمول به 27 
آسيا. بهذا المعنى» لن يكون بإمكان أية دولة أو جهة 4# العالم أن تمثل تهديدا 
متعلما للولأيات لضن قما اا أن هده الأ شهرة تسيل نفو ها جف المكياء: 
فسيكون بإمكانها بسهولة التعامل مع أية قضايا يمكن أن ثثارَ أو تتطور إلى 
مستوى يستوجب جذب اهتمامها. 

هتالف مكحت ل حووسز | سن لذفكة عقا قن 1 الأكيها :]ةلذ وهو تكنو ل نذاتهنة 
للمشكلات الجيوسياسية. ولكن يأ الوقت الحاليء: أي © ستينيات القرن 
الحادي والعشرين» كما كانت عليه الحال ب عشرينيات وتسعينيات القرن 
العشرين» سوف لن تظهر على السطح أية تحديات تواجه الولايات المتحدة» أو 
فلى الأهل؛'لق:تفكل آى مب نلك القحديات تهديدا مباشر) لناءسوف تكون 
الولاياك اليه :كن كات بذ حينة :أن الاحضاين ب_الامان قن وكوق يخاد ف : 
لكنها مع ذلك» ستستمتع 2# تلك المرحلة بترف إحساسها بأنها تنعم بالأمان. 

التوسع الافتصادي الأمريكي الذي يكون فد ساد عقد أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين:؛ لن تعتريه أية شوائب أو مضايقات بسبب الحرب. إنه سيستمر 
خالراق يكاين تحب وكما سيق انبرابنا على اكد اد قرون مين الازمروء:حقد 
أفادت الولايات المتحدة تاريخيا من الحروب الكبرى. فهي لن تُمَسَ إلا بالكاد 
من هذه الحروب» كما أن زيادة معدل إنفافها الحكومي سينعش الاقتصاد. 
وبما أن الولايات المتحدة تخوض حرويها مستخدمة التكنولوجياء فإن أية حرب 
أو مشاركة 4 حرب ضد أية دولة أو دول أخرى» سوف تزيد من معدل الإنفاق 
الحكومي على الأبحاث والتطوير والتنمية. نتيجة لذلك. ستكون هناك جملة 
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من التكنولوجيا الجديدة © متناول اليد لاستفلالبا ب مشروعات تجارية بعد 
نهاية الحرب. ولذاء فإننا سنرى # عالم ما بعد الحرب وحتى سبعينيات القرن 
الحادي والعشرين» عصرأ من النمو الاقتصادي الدراماتيكي مترافقا مع تحولات 
اجتماعية ملحوظة. 

ستقع الحرب تمامأ ب منتصف إحدى الدورات الخمسينية الأمريكية: أي 
بعد حوالي عشرين عامأ على الدخول # تلك الدورة. سيعني هذا أن الحرب ستقع 
تلك النقطة الزمنية التي تكون فيها الولايات المتحدة ي أوج قوتها على 
الصعيد الداخلي. فمشكلاتها الديموغرافية التي لن تكون إطلاقاً على نفس 
سوية الحدة التي تعاني منها بلدان أخرى 4# العالم» ستتم إدارتها بشكل جيد 
وذلك من خلال فتح أبواب البجرة: وانتقال مواليد ما بعد الحرب العالمية الثانية 
إلى العالم الآخرء ما سيؤدي حكما إلى رفع الضغط عن كاهل القوة العاملة. 
أما التوازن بين توفر رأس المال وبين المنتجات فلن يتعرض إلى أي خلل على 
الإاطلاق؛ قكلاهما سينمو. ستنتقل الولايات المتحدة ب غضون ذلكء؛ إلى عصر 
تسوده تحوللات افتصادية دراماتيكية؛ وبالتالي» اجتماعية. ولكن» كما حدث 
الحرب العالمية الثانية» فعندما تندلع حرب كبرى ذ مراحل مبكرة أو 
متوسظة امن الدوزة] لخمسينية : فانتلك الذووة تتضيا نمف سرعة كووانينا عق الوشع 
الذي يحاول الاقتصاد التأقلم مع نتائج الحرب المباشرة. هذا يعني أن المرحلة 
الممتدة من منتصف خمسينيات القرن الحادي والمشرين إلى نهايتها ستمتل عصر 
الجائزة الكبرى؛ وهو العصر الذي سيكون شبيهاً بخمسينيات القرن العشرين. 
ستشهد الولايات المتحدة 2# الأعوام الخمسة عشر التي تلي الحرب عصرا ذهبيا 
بكل معنى الكلمة على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي. 

سوف تلجأ الولايأت المتحدة إلى خفض إنفاقها الدفاعي بعد انهيار الروس ‏ 
تلاثينيات القرن الحادي والعشرين؛ لكنها سوف ترفع من معدل إنفاقها 
الععسكري بصورة دراماتيكية 4# الوقت الذي تشتد وطأة الحرب الباردة 2 
أربعينيات القرن الحادي والعشرين. ثم؛ وبحلول الحرب ‏ منتصف القرن؛ 
ستنهمك الولايات المتحدة بشكل استثنائي ‏ عملية تطوير الأبحاث: وستطبق 
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كل هذه الاكتشافات البحثية بصورة فورية. فما كان يستغرق القيام به 
اقتصادياً؛ أعواماً زمن السلمء سيتم إنجازه ‏ غضون أشهر أو حتى أسابيع 
بسبب الضرورات التي تحتمها الحرب (خصوصا بعد تدمير القوات الفضائية 
الأمريكية). 

ستكون الولايات المتحدة قد أظهرت شكلاً من أشكال الولع بكل ما 
يتعلق بشؤون الفضاء. لقد خلق البجوم على بيرل هاربر عام 1941 قناعة قومية 
خصوها الأوساط العسكرية الأمريكية؛ أنعصوى كابسها فسن الولايات 
الفحينة قيقع ف آية لظ ة#بتديوهدا كا وقك تن ينكون محوقفا النكلة لد 
استحوذ مثل هذا الاحتمال على استراتيجية الولايات المتحدة النووية على امتداد 
الأعوام الخمسين التي تلت البجوم على بيرل هارير. فالخوف من وقوع هجوم 
مياغت» هوما هيمن على التفكير والتخطيط العسكريين 3# الولايات المتحدة. 
لكن الحساسية تجاه هذا الموضوع خفت إلى حد ماء بعد سقوط الاتحاد 
السوفييتي؛ لكن البجوم الذي سيمع ش خمسينيات القرن الحادي والعشرين؛ 
سوف يستحضر من الذاكرة الرعب الذي رافق البجوم على بيرل هارير؛ وهو أن 
الخوفاكن هجوع مقاجة سيتعول ل دوع من البوين العومي من كديد: ولكن > 
هذه الوة» سيكو اتخدلو فادها هن الفطناء. 

سيكون التهديد حقيقيا جدا. فالسيطرة على الفضاء تشبه من الناحية 
الاستراتيجية» الشيء نفسه بالنسبة للسيطرة على البحار والمحيطات. فقد كاد 
البجوم على بيرل هارير عام 1941 يُفْقِدٌ الولايات المتحدة سيطرتها على البحار. 
على نفس المنوال» قد تؤدي الحرب التى ستندلع ‏ خمسينيات القرن الحادي 
والعشرين إلى فقدان الولايات المتحدة سيطرتها على الفضاء بصورة شبه كلية. 
ولذاء فإن الخوف الذي يلامس حد البوّس من المجهول والمترافق مع التركيز 
الرويني على الفضاء يعني أن على الولايات المتحدة أن تنفق كميات هائلة من 
الأموال منرة الشفاظ طن كمه _النطناء فييكرنا وتجارنا . 

وعليه» ستقوم الولايات المتحدة ببناء كم هائل من البنية التحتية 4 الفضاء 
بدعا بالأقمان الضناعية الثى ستوضع 4 مدارات قريبة من سطح الأرض وضولا 
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إلى محطات فضائية مأهولة # المدار الثابت للأرض» وانتهاء بقواعد على سطح 
القمر مزودة بأفمار صناعية تدور # الفلك القمرى. ستتم إدارة العديد من هذه 
الأنظمة وصيانتها بواسطة الروبوتات. أما التقدم الذي خضع إلى مراحل من المد 
والجزر لك مجال الروبوتات 4# الأعوام الخمسين الماضية فسوف يتكامل الآن 2 


الا 
يتجلى أحد أهم مظاهر التطوير 4 نشر مستمر للقوات 4 الفضاء. 
وستتحصر مهمة هده القوات 2 الإشراف على الأنظمة بما أ الروبوتات» يفص 


النظس عمق ها عليتي] وحود تلن مكون اذازها كامالز البفة كما أ هذا 
الحهد النذول كاهذا الحبدن كر فصي حل ورجوة الولايات القحدة الخو 
نفسه وذلك 2 خمسينيات وستينيات القرن الحادي والعشرين. وستصبح القوات 
الأمريكية الفضائية التي تعتبر فرعا من فروع المؤوسسة العسكرية والمنفصلة عن 
الفنواك التجووة » التدائره الأكير نيا مذهن البزانية ولو أن اغناد أفرادها نان 
يكون بحجم أفراد القوات المسلحة الأمريكية الأخرى. ستكون هناك أيض'أ 
مجموعة كبيرة من منصات إطلاق العربات القليلة التكلفة التي تُبنى على نمط 
العربات التجارية التي قام بتطويرها رواد الأعمال؛ وهذه العريات ستقوم برحلات 
مكوكية مستمرة بين الآرض والفضاء من جهة:؛ وبين المنصات المتوضعة 2 
الفضاء من جهة أخرى. 

تيدف هذه التشاظاك حميها ان تعقيق قلاف اهداق رتمصسة: ]ولا سترقي 
الولايات المتحدة ‏ ضمان وجود ما يكفي من الحركة النشطة والوفرة والعمق 
4 مجال ادق يحيكا ا موحطي ارده كو العم إحداث أية ثفرة 4 قدرات 
الودايات المتحدة الفتكباكنة عات , ثانياً: سوف ترغب الولايات المتحدة أن تتبواً 
موقعا تستطيع من خلاله إبطال أية محاولة من أية دولة أخرى للحصول على 
موطئ قدم لبا ف الفضاء يمكن أن يشكل منطلقا لما قد يمس مصالح الولايات 
المتحدة: الخيرا شرفي الولانات التسيرة :ف امنعلاك وادذ هاكلة دما ذلك 
تكديس أسلحة 4 الفضاء بما فيها الصواريخ وأساحة الأشعة ذات الطاقة 
العالية» وذلك من أجل فرض سيطرتها على سطح الكرة الأرضية بالكامل. 
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سوف تفهم الولايات المتحدة أنها لن تكون فادرة على التحكم بأي تهديد من 
الخارج (مثل الإرهاب أو تشكيل اتتلافات ضدها) يأتيها من الفضاء. لكنها 
ستعمل بالتأكيد على ألا تقوم أية دولة بشن أية عمليات مؤثرة ضدها من الفضاء. 

أما كلفة بناء مثل هذه القدرات فستكون باهظة. من المؤكد أن الحكومة 
الأمريكية لن تواجه أية معارضة سياسية تذكر؛ كما أنها ستواجه عجزا ماليا 
كبيرا [ضاقة'| لى آنه سنتمكن الاأقتصباد الأمريكن بضورة دواماقييضية: :وكها 
كان الخال عليةي اعفاب النحري العامية الثانية«سشيطفى الشهوو الخو 
غلك التهون نالحد وق الؤلايات الكعسه كونتقيىن المسياية الأمريك :1 هذا 
المجال (وهم سيكونون هامشيين ومن دون أي تأثير يذكر) سيقولون إن هذا 
الإنفاق المسكري غير ضروري وأنه سيؤدي إلى إفلاس الولايات المتحدة؛ ما 
سيقود البلاد إلى حالة ركود افتصادي جديدة. ولكن أ الوافع» سوف يؤدي 
ذلناك: | شور اتقعيادئة وواه تبكي: كاتا حضو كانت السو كيذ المسزاك 
التجاري تفعل على امتداد التاريخ الأمريكيء: خصوصا أثناء منتصف دورات 
الأغواع اللكيسين» عنده] كان الاققصنا د محيتها ذائما حنلنا ومعاض: 
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ثورة في مجال الطافة 


الوئع الأمريكي بالفضاء سوف يتقاطع مع مشكلة ستزداد تفاقما: الطاقة. سوف 
مبمتتن الولذمات الفصدة اشام لصون حكويات حكضبير مين الال لدان سشتحكل: 
أوضحال العتاقة إل ممدان العركه سن التفياءد: كن هندواها الاكتصسان: 
ستكون معدوة ويوائية ومضيية للمنال» إلا انها سسكون هماية سوق تزود 
الحلفاء # بولندا بالطاقة 4 وجه الغزو التركي الألماني. أما المؤسسة العسكرية 
كويترى .قا توليد الخلاقة سن محطاة فطي اك علا التحكلة الإعداد اكمس - 
ميدان المعركة. يعتبر إيصال الطاقة من أجل شحن الأسلحة الجديدة التي تحتوي 
على أشعة طاقة مكثفة . معضلة كبرى. ستكون المؤسسة العهسكرية مستعدة 
بالتالي» للتعهد بتأمين تطوير توليد محطات الطافة المتوضعة 2 الفضاء بصفتها 
تمثل ضرورة عسكرية؛ وسيكون الكونفرس مستعدا لتمويل تكلفة هذا 
المشروع. سيكون ذلك أحد الدروس المستقاة من الحرب» وسيضفي بالتالي: 
طابع المطلب الملحّ على هذا المشروع. 

هناك حلقتان # التاريخ الأمريكي يكن أن تعشيرا دليلا على ما تحن هيه. 
فقد أخذت الولايات المتحدة على عاتقها عام 1956 بناء نظام طرق سريعة بين 
الولايات المختلفة. وقد حبّن دوايت آيزنهاور هذه المشروع لأسباب عسكرية. 
فعندما كان ضابطأ صغيراً 4 الجيش الأمريكي: كان عليه أن يقود قافلة 
عستجكرية هين الولانات الكحدة وقد استكرة الأجر هن اشيى ةق اهدرب لقال 
الثانية» لاحظ أن الألمان قاموا بتحريك جيوش بأكملها من الجبهة الشرقية إلى 
الغرب من أجل خوض معركة البالج ه818 01 823116 عطا مستخدمين الطرق 
اللاحبة/". وقد أذهله الفارق النوعي بين الأسلوبين. 


(1) هي طرق ألمانية عريضة لا حدود للسرعة عليها. (المترجم). 


3245 


الأعوا م ذالةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


كانت الدوافع العسكرية لبناء الطرق السريعة بين الولايات ل غاية 
الأهمية. لكن تأثير إنشاء مثل هذه الطريق على المدنيين كان غير متوقع وغير 
مقصود. فمع تقليص مدة النقل وتخفيض كلفته؛ أصبحت الأراضي خارج المدن 
صالحة للاستعمال. ونتج عن ذلك تغير هائل تجلى 4 اعتماد اللا مركزية التي 
أدت إلى انتقال التركيز إلى ضواحي المدن» وتوزع المراكز الصناعية خارح حدود 
المدن. لقد أدى هذا النظام الطرفي بين الولايات إلى إعادة تشكيل بنية الولايات 
المقتحدة: وى لم يحضن الأمى متعلقا بالقتردرات الف كر لإنشاء مقل تلك 
الطرق» لما كانت تلك الطرق قد شقت أو اكدُشيف جدواها الاقتصادية 4 المقاء 
الأول. 

يمكن افتباس المثال الثاني من سبعينيات القرن العشرين عندما كانت 
المؤسسة العسكرية غارفقة حتى أذنيها ث إجراء الأبحاث. فقد كانت هذه 
المؤسسة بحاجة لنقل المعلومات إلى مختلف مراكز البحث بسرعة أكبر مما 
كانه غلية اتطونقة التقلدرية اليكلة زعا فق نخلال: موعاك بخان أن عر اعرد 
العادي؛. حيث لم تكن مؤسسة فيدكس 7601 فد أنشئت بعد. قامت وكالة 
مشروعات البحث الدفاعية المتقدمة أعء220[6 طاعتتدعءدوع1 0300م عممعاء2آ ع1 
اوققة مف المعروفة اتكتحناوا بره كزظطقة 10 متدويل تعربة مضديية عانقا 
شبكة من الكومبيوترات يمكن أن توصل البيانات والملفات إلى بعضها بعضا 
من مسافات بعيدة. أطلق على هذا الجسم الجديد اسم *أريانيت' '412417151. تم 
تطوير هذا النظام بكلفة معقولة وبذل بعض الجهد وذلك من أجل استخدامات 
تخصصية. وقد تطور ال أربانيت' بالطبع إلى الإنترنيتء. كما أن بنيته 
وبروتوكول تنفيذه مصممان من قبل وزارة الدفاع والمتعهدين التابعين لباء 
وخاضعان لإدارتها؛ حيث بقي إشراف وزارة الدفاع على هذا المشروع حتى 
تسعينيات القرن العشرين. 

وكما هى الحال بالنسبة لطرق السيارات السريعة»: فإن طريق المعلومات 
السريعة يمكن أن تكون قد أنشأت نفسها بنفسها؛ لكن الأمر لم يكن 
كذلك. فالكلفة الأساسية لإنشائها كانت تتمثل 4 تعهد عسكري بنِيَ على 
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ضرورة حل مشككلة كانت تعاني منها المؤسسة العسكرية. ولو دفعنا بهذه 
امقارةة سيدا #الرهدنا ا طرق انظلاقة السريعة تهوت ىا عونا إلى تشم التورورات 
التي أدت إلى إنشاء الطريقين الأخريين. سوف تبنى لصالح المؤسسة العسكرية؛ 
وبالتالى»ء سيكون البعد الاقتصادي أكثر تنافسية من أية مصادر أخرى للطاقة. 
وهنا أن الؤسسة التسكرة سرف منود ر انال الكلفة الأقيادمنة نكي 
النظام 4# الخدمة: فإن كلفة هذه الطاقة سوف تكون أقل بكثير مما قد 
تمكون عليه لوركان الأمر هخظها ..كاتتاقة الرختصة الوضوعة (ايككوافات 
المدنية ستكون 4# غاية الأهمية خصوصاً وأن استخدام الرويوتات قد أصبح 
شائعاً جداً + مجال الاقتصاد. 

سوق تختصن النرافب العسكرحة القضائنة مرج كلف الامنقك امات التجارى: 
ذلك من خلال الاأشراف الباشر كل تقلها إن التعناءء الأن التقيم د محال 
إظللق مكتروضات تحارو إلى القض ا عدف ىهن كلفة نكل الجن ولكن ان 
يكون بإمكان البرنامج العسكري إدارة مشروع ضحم مثل مشروع تطوير 

ة توليد طاقة شمسية متوضعة 4# الفضاء. سوف يحل البرنامج العسكري 2 
خمسينيات وستينيات القرن الحادي والعشرين هذه المشكلة بطريقتين: أولاً: 
سيتمثل أحد الجوانب المهمة للمشروع 4 خفض تككلفة كل باوند”) من الشحنة. 
سوف تنقل الولايات المتحدة إلى الفضاء الكثير من الموادء ولذا فهي ستكون 
بحاجة ماسة إلى الحصول على تخفيض دراماتيكي لكلفة كل شحنة ترسلها 
إن الفمماء,شوف تب :كافة تحصن المنؤاف لج القخماء الا فصن بحبو 
دراماتيكية:» ويعود ذلك جزئياً إلى التكنولوجيا الجديدة؛ وأيضاً إلى كمية 
المواد التي يتم شحنها ب كل مرة؛ وستكون الكلفة أقل حتى من كلفة نقلها 
بواسطة العريات الفضائية التجارية التي تم تطويرها سابقا. ثانياً. سيكون هناك 
فائض ع القدرة يش بنية النظام. أحد الدروس المستقاة من الحرب هو أن عدم 
امقلاك :قدو شجن اعشاعلينة إل اقطان سيكو الو لأناكا !تسد تع يل م 


(1) الرطل الإنجليزي الذي يزن حوالي 453 غراماً. (المترجم). 
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محاولتها التعامل مع البجوم الأولي عليها. لن يَسمَّحّ لشيء مثل هذا أن يحدث مرة 
أخرى. ولذا فإن البلاد ستتمتع بفائض هائل من القدرة على نقل المواد إلى الفضاء. 
كما ان استكراء ا تعطاء العامن لبا الشبرو سوف مكو عناملا هافا مين 
عوامل خفض كلف النقل. 

تم تشييد أنظمة الطرق السريعة بين الولايات والإنترنيت 4 عصر تميز بنمو 
افتصادي كبير. أدى بناء نظام الطرق السريعة تلك إلى إنعاش الاقتصاد وذلك 
عبر استخدام جيوش من عمال البناء وطواقم من المهندسين المدنيين» لكن 
النشاط البارز لرواد الأعمال كان السبب الحقيقي وراء تلك الفورة الاقتصادية. 
نقد حضاتى موسمة ناكوونالن اعد :تجليات اللوق السريعة من الولاياقة قافا 
كاللمراكز التجارية الكبرى التي انتشرت 2# الضواحي. لقد مهد بناء شبكة 
الإنترنيت لدخول مخدم شركة سيسكو للاتصالات 5665 01500 على الخط 
إضافة إلى زيادة كبيرة 4 مبيعات الكومبيوترات المحمولة. لكن مرحلة 
الازدهار الحقيقي لعصر الإنترنيت تجلت أ دخول شركتي أمازون 13200نى وآي 
تيونز 1111265 إلى عالم الإنترنيت. لقد كان لدخول كل من هاتين الشركتين 
العملاقتين تأثير عارم على عالم ريادة الأعمال. 

دخلت وكالة ناسا 71454 مجال البحث كك توليد الطاقة من مراكحز 
متوضعة أ الفضاء منذ سبعينيات القرن العشرين من أجل توليد طافة فضائية 
شمسية. سوف تبدأً الولايات المتحدة استخدام هذا النظام الجديد بالفعل أثناء 
الحرب التى ستتندلع ‏ خمسينيات القرن الحادي والعشرين. كما سيصبح 
مشروع الطاقة الفضائي أحد مظاهر الحياة اليومية # الولايات المتحدة 2 
ستينيات القرن الحادي والعشدرية: وسوف توضع أعداد هائلة من الخلايا: 'الفلظل 
ضوئية 115ع© 1201]07011812م المصممة لتحويل الطافقة الشمسية إلى كهرباء على 
المدار الثابت للأرض أو على سطح القمر. ستتحول بعدها الطاقة الكهربائية إلى 
موجات صغرى تُبَثْ باتجاه الأرض وتوزع عبر الشبكات الكهربائية الحالية 
والموسعة. أما عدد الخلايا المطلوبة لذلك فيمكن تخفيضه من خلال تركيز 
أشعة الشمس عبر المراياء وبالتالى» خفض كلفة تنسيق الأشعة الفلط ضوئية. 
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من الواضح أنه لا بد من تركيب أجهزة الاستقبال 2 مناطق بعيدة ومعزولة على 
سطح الأرض بما أن إشعاع الموجات الصغرى المحلية سيكون كثيفاً؛ لكن 
المخاطر الناجمة عنه ستكون أقل بكثير من المخاطر الناجمة عن المفاعلات 
النووية» أو عن التأثيرات البيئية للهيدروكربونات. الشيء الوحيد المتوفر 2 
الصا فهو التكناء تسد لا اكد ولا أقل :قينا يكن امتباره تعطفاة ل يلاق 
على الأرض (مثل تفطية منطقة بحجم ولاية نيو مكسيكو بكساء شمسي) 
سيتم ابتلاعه بواسطة الفضاء الذي لا حدود له. إضافة إلى ما تقدم» لا توجد أية 
عنصي نف القضباء:.كها أن الأدوات العامة يكن يديا لاستقغيال أشن 
الشمس التى لا تأفل 4 الفضاء. 

سوف تؤدي هذه الاكتشافات إلى خفض كلفة إنتاج الطاقة على الأرض؛ 
وبالتالي» فإن العديد من النشاطات المكثفة التى تعتمد على الطاقة ستصبح 2 
متناول اليد. كما أن الفرص الجديدة التي ستنشأ 4 مجال ريادة الأعمال 
ستكون مدوية. من كان بإمكانه أن يصل بين "الأربانيت” و آي بود 51200 كل 
ما يمكن أن يقال ي هذا المجال هو إن هذه الموجة الثانية من الاختراعات سوف 
تؤدي إلى حدوث تغييرات 4 أشياء كثيرة؛ أقلها كتلك التي تسببت بها الطرق 
السريعة التي تصل بين الولايات أو الإنترنيت, وستحقق ازدهارا ب ستينيات القرن 
الحادي والعشرين يشبه الازدهار الذي حققته الطرق السريعة © ستينيات القرن 
العشرين أو ما حققته الإنترنيت 2# العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين. 

متكون الرلاات التعدةاقد انقاك حاون :ذلك الخاريت أساها الخو لقوذي 
الجيوسياسية إذ أنها ستصبح حينها المنتج الأول للطاقة 4 العالم» وستكون 
حقول الطاقة التابعة لبا محمية من أي هجوم محتمل. 4 ذلك الوقت» ستكون 
اليابان والصين ومعظم دول العالم الأخرى من المستوردين للطاقة. و الوقت الذي 
تخضع اقتصاديات الطاقة فيه إلى مثل هذه التحولات»: فإن المصادر الأخرى 
للطاقة مثل البيدروكربونات سوف تفقد الكثير من أهميتها. لن تعود الدول 
الأخرس كادوة خلى إنللؤة اتحلمعيا الخاهية ويا الى القضاف هود انحن اسات هذا 
العجز إلى أن المؤسسات العسكرية # تلك الدول غير قادرة على الإنفاق على مثل 
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تلك الأنظمة؛ كما أن أية دولة 4 العالم لن تجرؤ على تحدي الولايات المتحدة 2 
ذلك الحين. إضافة إلى ذلك» سيبدو احتمال شن هجوم على منشآت الولايات 
المتحدة من قبل أية جهة 4# العالم مستحيلا بسبب الاختلال الكبير ث4 ميزان 
القوى بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم. وهكذا فإن قدرة الولايات المتحدة 
على توفير طافة شمسية أرخص بكثيرء سوف تؤدي إلى خلق دافع إضاك لبذه 
القوة العظمى لزيادة مدى سيطرتها على العالم. 

سنشهد هنا نموذجا أساسيا لعملية التحول كذ الوقائع الجيوسياسية. فمنذ 
انطلاق الثورة الصناعية» أسرفت.الصناعة #ْ استهلاك الطاقة التى كانت توزع 
بصورة اعتباطية ‏ كافة أنحاء العالم. وأصبحت شبه الجزيرة العربية التي لم 
تكن لبا أية قيمة تذكر» فائقة الأهمية بسبب امتلاكها لحقول النفط. ولكن 
مع الانتقال إلى عصر الطاقة الفضائية» فإن الصناعة هي التي سوف تنتج الطاقة ؛ 
ولن تكون بعد ذلك مجرد مستهلك لبا. فالسفر إلى الفضاء سيكون أحد نتائج 
التسفم ومشكون بإ كان الروك السداعية كاه مراك بف تيسن الوقت اذى 
يمكنها من أن تمد صناعتها بالوقود اللازم. من هناء سيصبح الفضاء أكثر 
أهمية من السهودية» وسيكون الفضاء بكل ما يحتويه من طاقة تحت سيطرة 
الولايات المتحدة. 

بناء على ما تقدمء ستجتاح العالم موجة جديدة من الثقافة التي ستنتجها 
الولايات المتحدة؛ ليس فقط ضمن إطار الفن؛» ولكن بالمعنى العريض للكلمة : 
حيث سيتعلق الأمر بالكيفية التي سيمارس الناس فيها حياتهم. كان 
الكومويوقر الخؤهل الأوق الأكثر فاعلية نق الكقافة الأمريكية :فقن فاق 2 
أهميته بما لا يقاس أهمية الأفلام السينمائية أو التلفزيون. وسيمثل الروبوت قمة 
ما توصل إليه علم الكومبيوتر من منتّج عقلاني ودراماتيكي. ففي عالم تسوده 
الحاجة المستمرة إلى النمو الاقتصادي» ولكن من دون أن تكون هناك فورات 2 
أعداد السكان: ستصبح الروبوتات هي الأدوات الجديدة للإنتاج؛ ومع وجود 
أنظمة الطاقة الشمسية الفضائية» ستكون هناك وفرة كبيرة من الكهرباء 
التي ستمدها بالطاقة. الروبوتات (التي وإن ما زالت 2# مراحلها الأولى تبدو 
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بدائية» ولكن يتم تطويرها بسرعة كبيرة) سوف تكتسح العالم» وسوف تردم 
الفهوة القا حمة هن ساقصن عون السنك] رن ف الوولن ا لدي جنا ع حكن | نه 
ستلامس مستوى الصف الأول وتقترب أو تتجاوز المستويات السكانية الأعلى. 

سوف يستمر علم الجينات برفع معدل الأعمار. كما أنه سيزيل سلسلة من 
الأمراض الجينية المستعصية؛ أو على الأقل؛ يضعها تحت السيطرة. سيؤدي هذا 
إلى خلل اجتماعي يتفاقم باطراد. التحولات الكبرى التي ضربت أوروبا والولايات 
المتعدة الى تتسدت رظيير.ؤور اخرا#ويفية الفائلة :سيوف تمميع كلا غير #عالية. 
فالشروخ العميقة بين داعمي القيم العائلية التقليدية وبين الوقائع الاجتماعية 
الجديدة ستصبح أكثر حدة ث دول العالم الثاني» وسيكون تأثيرها مدمرا 
لكافة الديانات الكبرى. فالكاثوليكية والكونفوشيوسية والإسلام ستهيمن 
عليها مفهومات تقليدية عن العائلة والجنس والعلاقة بين الأجيال. لكن القيم 
التقليدية سوف تنهار ش أوروبا والولايات المتحدةء وبعدها ستنهار هذه القيم 2 
بقية أنحاء العالم. 

سيعني هذا من الناحية السياسية زيادة ْ حدة التوترات والصبراعات الداخلية. 
سوف تصبح المراحل الأخيرة من القرن الحادي والعشرين الفترة التي تحاول التقاليد 
احتواء ثورة ذات أبعاد طبية وتكنولوجية. ويما أن الولايات المتحدة ستكون المصدر 
الرئيسي لكم كبير من هذه التكنولوجيا المثيرة للجدل» وبما أن النمط الذي 
تسير عليه» والذي يعتبر المحرك الرئيسي للفوضى الاجتماعية الداخلية التي 
متصبيع نايمة السلوك الأعضبا فى الجديت» فإنياء أى الولايات التعنة» محص 
عدوة التقليديين ب كل مكان. ستكون الولايات المتحدة 4 نظر بقية دول العالم 
كياناً خطرا ومتوحشأً وغادرا وموضع حسد؛ وبالتالي» يجب التعامل معه بمنتهى 
الحذر لآنه لا يمكن أن يوؤْمَنَ جانبه. سيكون زمنا يتصف بالاستقرار العالمي 
بصورة عامة» وكذلك بالتوتر الإقليمي والقلاقل الداخلية. 

اضنافة إل الولايات التحدة».هتاك:كوكان سكرك زان اعتمامهما :عن الفضناء: 
إحدى هاتين القوتين هي بولندا التي مبتعمل على تهزيز إمبراطوريتها البرية» كما 
أن الشعور بالألم والمرارة سيلازمانها جراء الطريقة التي تكون قد عوملت بها 2 
أعقاب توقيع معاهدة السلام 4 خمسينيات القرن الحادي والعشرين. لكن بولندا 
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موف تتفافتى تيهنا من أكاز التغوبب وسستتكون سحاظ: تخلفاء الولاداك :عد 
ولذاء فهىي لن تكون جاهرة لأى 56 جديد. الدولة اللأخرى التى ستفكر 
بالفضاء هي المكسيك التي سوف تبرز ‏ ستينيات القرن الحادي والعشرين 
كوا سافن اهن القوى الاقتصيادية يف العاله دض كييك تفسهنا نافيا 
للولايات المتحدة وستخطو بخطى وتيدة وواثقة باتجاه المسرحيّن القاري والعالمي, 
نتكدها ان تكون شل حردك يلول ذلك الكارمت مالم ابت لجيه كومينة مقر ار 
(وستحسب ألف حساب إذا ما وجدت نفسها تذهب بعيدا شك تحدي الولايات 
المتحدة). 

هناف قوق كرض تاشفة متكون امسبانانيا قاديي اك بالاتظلاق فدفا 
كالت رامع قرالمع درطل التمو السكاقى هها نكو البراضمل احدى مده 
القوى الناشئّة المهمة» لكنها سوف تكون متأخرة بمقدار جيل كامل عن 
المحكسيك 4# مجال الاستقرار السكاني: إلا أنها ستتحرك بسرعة كبيرة 2 
هذا الاتجاه. ستفكر البرازيل بعقد تحالف اقتصادي إقليمي مع كل من 
الأرجنتين وتشيلي والأوروغواي؛ وهذه الدول جميعها ستكون قد خطت خطوات 
واسعة © هذا المجال. ستفكر البرازيل شك احتمال إنشاء كونفدرالية سلمية 
الطايع؛ ولحكحن كما يحدث 4 مثل هذه الحالات: فقد تظهر بعض الأفحار 
العدائية ‏ المبداً نفسه. سيكون للبرازيليين بالتأكيد برنامجهم الفضائي 
الخاص بهم بحلول ستينيات القرن الحادي والعشرين؛ لكن هذا البرنامج لن 
يكون شاملاء ولن تكون له علاقة بأية ضرورة جيوسياسية ملحة. 

هناك دول ستمتلك برامج تطباكدة محدوو ةمكل الرنن نوكر رونا ادر نوا يكنا 
الكيان الإسرائيلي؛ ؛ لكن أيا منها لن تكون لديه الموارد أو الدوافع التي تجعل 
من لأعبا ذا أن على الملسرح الفظاكن» ثاهيلك عن التمكير ب إتكار حق 
الولايات المتحدة # بسط هيمنتها الكاملة على الفضاء. بالتالي» وكما يحدث 
نك اععناب السرونة المالنة» ينتكون:ازلذيات الكحد: السن الملوق .فى القحياء: 
وهي فده لخ تقوعها الولانات الشعد :..ستفيشن الؤلانات الدب احنكلاتها الذهيدة 
التي ستستمر إلى أوائل سبعينيات القرن الحادي والعشرين» على أقل تقد 
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الفصل الثالث عشر 
عام 2080 
الولايات المتحدة والمكسيك : 
الصراع على المنطقة الحيوية العالمية 


تحدثت 4 بداية هذا الكتاب عن كون أمريكا الشمالية مركزاً للثقل ‏ 
النظام العالمى. كنت حتى هذه اللحظة أتحدث عن أمريكا الشمالية على أنها 
تشير فقط إلى الولايات المتحدة» والسبب 4# ذلك يعود ببساطة إلى حقيقة أن قوة 
الولايات المتحدة # أمريكا الشمالية طاغية لدرجة أنه ما من أحد يستطيع أن 
يزعم أنه ب وضع يمكن له معه تحدي الولايات المتحدة. وستوضيح الحرب العالمية 
الكبرى التي ستندلع ش القرن الحادي والعشرين أنه ما من قوة ش أوراسيا 
ستكون فادرة على تحدي الولايات المتحدة على المدى المنظور. إضافة إلى ذلك 
هناك مبدأاً جيوسياسي لا بد من أن يوضع قيد التمحيص ولا بد له أن يخضع 
لمنطق العصرنة. فالقوة التي تسيطر على المحيطين البادي والأطلسي؛ ستسيطر 
تلقائيا على التجازة العالمية؛ كما أن الدولة التى تسيطن على الفضاء» ستسيطظر 
على البحار والمحيطات. ستبرز الولايات المتحدة كقوة لا يمكن لأحد أن يتحداها 
الفضاءء وبالتالي» فهي ستكون بحكم المسيطر أيضا على البحار 
والمحيطات # العالم. 

لكن الوافع هو أكثر تعقيدا مما تبدو عليه ظواهر الأمور. إذ سوف تعاني 
الولايات المتحدة من نقطة ضعف غير مرئية 4# النصف الثاني من القرن الحادي 
والفشترين : :وه العف :له مدل الولارانت الإعهن على :موا تعيكة عفد كرفيق هن 
الزمن. الأمر الملح الأول بالنسبة للولايات المتحدة - وهو الأمر الذي يبني عليه 
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الآخرون - هو أن تعمل الولايات المتحدة على بسط سيطرتها على أمريكا 
الشمالية. فمنذ الحرب الأمريكية الملكسيكية التي انتهت بتوقيع معاهدة 
غوادالوب هيدالفو 11112180 0012021026 عام 1848: أصبحت الولايات المتحدة 
فعلياً هي الدولة المسيطرة على القارة بأكملها. وقد بدا ذلك منن ذلك الحين 


مع نهاية القرن الحادي والعشرين» لن تستمر هذه الأمور على ما كانت 
عليه. فمسألة القوة التي ستتمة ستتمتع بها المحكسيك بالمقارنة مع قوة الولايات المتحدة 


سوف تتم إثارتها من جديد بصورة أشد تعقيداً وصعوبة مما يمكن للمرء أن 
يتخيله. فالكسيك ستكون بعد مرور فرنين من الزمن, وضع يمكنها من أن 
تشكل تحديا لسلامة أراضي الولايات المتحدة:» ولتوازن القوى برمّته © أمريكا 
الشمالية. إذا كان مثل هذا التصور بعيد المنال» فأفترح أن تعودوا إلى الفصل 
الافتتاحي من هذا الكتاب وتتأملوا 4 الطريقة التي يتغير فيها العالم خلال مدة 
لا تتجاوز عشرين عام مع ضرورة أن نتذكر - جميعا أننا نتحدث هنا عن حوالي 
قرخ من الزمن تغرها. 

ستمتد جذور التحدي القادم من المكسيك إلى عمق الأزمة الافتصادية التي 
ستعم ب عشرينيات القرن الحادي والعشرينء؛ والتي سوف يتم حلها من خلال سن 
فوانين جديدة للهجرة ستوافق عليها الولايات المتحدة © أوائل ثلاثينيات القرن 
الحادى والشرين ستشتجع هذه القوانين :كتخيرا غلن الجر وذلك مين أجل حل 
مشككلة التناقص الكبير 4 أعداد القوة العاملة © الولايات المتحدة. وسيتدفق 
الملماجرون بموجات هائلة من كافة البلدان» وسوف يتضمن هذا بالطبع 
المكسيك. أما المجموعات الأخرى من المهاجرين فسوف تتصرف على شاكلة 
المجموعات المهاجرة © الماضي. لكن المكسيكيين سوف يتصرفون بطريقة 
مكتلفة لسية وعدن لا علاقة له التقافة ]وى اسشتخصمية :يل الشفرا فيا وهذا 
السبسيةة إكناقة إل القفو اللتزانى عق كوه الكمييف كووقة :وكا ىق سوق 
يحدث نقلة نوعية 4 ميزان القوى 2 أمريكا الشمالية. 
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ستكون المجموعات المهاجرة الأخرى قد توزعت على مناطق مختلفة من 
الولايات المتحدة على شكل كتل بشرية غير منظمة. فقد كانت هذه المجموعات 
تعيش #ّ تجمعات مناطقية ذات طابع عرقي؛ وبالرغم من أن هذه المجموعات قد 
تكون هيمنت على تلك الأحياء أو المناطق وأثرت 4# السياسات المحلية فيهاء إلا 
أق آبأهن قلف الجموعات لم سقط أن نطبم اية متلق أورولآية يظابعهنا وذتك 
مند أواخر القرن التاسع عشر. وعندما بلغ الجيل الثاني مرحلة الرشد» فقد بدا 
بالتماهي ثقافيا مع ثقافة البلاد ويداً أفراد ذلك الجيل بتوزيع أنفسهم على حافة 
مناطق وولايات البلاد كونهم كانوا يبحثون عن فرص افتصادية ومعيشية 
أفضل؛ لأن الحياة ضمن تجمعات عرقية لم تكن جاذبة بمقدار جاذبية الفرص 
المتوفرة ش المجتمع الأعم والأشمل. لم يكن السكان من الأقليات أبدا عبارة عن 
مجموعات يصعب اختراقها - باستثناء مجموعة عرقية وحيدة لم تأت إلى هذه 
البلاد برضاها (الأمريكان من أصول إفريقية) وأنظنا سكان البلاد الأصليين 
الذين كانوا متواجدين على هذه الأرض قبل وصول الأوروبيين إليها (أي 
الأمريكيين البنود). أما البقية فقد أتوا إلى هذه البلاد وتكوروا على بعضهم 
تعطنا فم ا مقرو اث كافة أنحاء البلاد؛ وقد أضفوا يذلق أنساطا ثقافية جديدة 
على المجتمع العام للبلاد. 

كان هذا هو أساس فوة الولايات المتحدة. ففي الكثير من بلدان أوروبا على 
سبيل المثال» حافظ المسلمون على هوياتهم الدينية والقومية التي كانت تميزهم 
عن بقية السكان؛ كما أن الأوروبيين لم يشجعوهم على الاندماج 4 مجتمعهم 
الجديد. ولذا فقد كانت فوة ثقافتهم طاغية. أما 2 الولايات المتحدة؛ فقد قام 
المهاجرون المسلمون شأنهم أ ذلك شأن بقية الفئّات المهاجرة» بنقلة نوعية تماهوا 
من خلالبا مع المبادئ والقيم الأمريكية 4 الوقت الذي حافظوا على تدينهم 
كنوع من الارتباط الثقات بالماضى. أدى هذا إلى ربط المهاجرين بالولايات 
المتحدة؛ إضافة إلى أنه خلق هوة بين الجيل الأول من المهاجرين وبين الأجيال 
التالية (إضافة إلى البوة بين المسلمين الأمريكيين من جهة وبين المسلمين الآخرين 
كِ أماكن أخرى من العالم). كانت تلك هي الدرب المثلى التي سارت عليها 
مجموعات المهاجرين إلى الولايات المتحدة. 
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أما مجموعات المهاجرين القادمة من المكسيك فسوف تتصرف بطريقة 
مختلفة بدءاً من ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. فهم سيتوزعون على كافة 
أنحاء الولايات المتحدة كما فعلوا ثب الماضي؛ كما أن العديد منهم سوف 
يندمجون 4# المجتمع الأمريكي. لكن المهاجرين الممكسيكيين » بعكحكس 
المجموعات المهاجرة الأخرى؛ لن تفصلهم عن موطنهم الأصلي محيطات أو آلاف 
من الأميال. إذ سيكون بإمكانهم التحرك عبر الحدود على بعد عدة أميال إلى 
داخل الولايات المتحدة؛ لكنهم سيحتفظون بروابطهم الاجتماعية والاقتصادية صع 
موطنهم الأصلي. يخلق القرب من الموطن الأصلي دينامية مختلفة تمامأ. غبدلاً من 
شعورهم بأنهم انتقلوا إلى الشتات» فإن هناك على الأقل جزءا من المهاجرين 
الملكسيكيين سيشعرون بأنهم انتقلوا إلى منطقة حدودية تفصل بين بلدين 
متجاورين» تماماً كما هي الحال 4# منطقة الألزاس واللورين عمصنههه.آ-06ة415 
التي تقع بين ألمانيا وفرنسا؛ وهي منطقة تتمازج فيها الثقافتان حتى عندما تكون 
الحدود 4 وضع مستقر. تأملوا 4 الخريطة التالية التي اسكُلٌ رسمها من البيانات 
الصادرة عن مكتب الإحصاء الرسمى الأمريكي للسكان ناقعتنا8 كتاقمء0) 1.5] 
حول مناطق تمركز السكان من أصول لاتينية 4 الولايات المتحدة عام 2000. 

العام 2000: وعند التمعن 4 النسب المتوية لمقاطعات أو أقاليم ف الولايات 
الملتحدة والتي يتواجد فيها سكان من أصول لاتينية» فإننا نستطيع رؤية أين 
يترحز هؤلاء بالفعل. فعلى امتداد الحدود من المحيط البادي إلى خليج 
الكضوبرك: تائف مكفاظة نيجكائرة واطبعة نوا ظفية نسن ١‏ صنو ربت سكي 
وتتراوح نسب السكان من أصول مكسيكية 4# هذه المقاطعات من خمس العدد 
الإجمالي للسكان إلى ما يربو على الثلثين (سوف نستخدم هذه العبارة لتطبيقها 
على العرق وليس على المواطنة). هذا التركحز السكاني لذوي الأصول اللاتينية 
بف افكيا دن مفضى المشتئل الولارة بأكهلها» والحال نموا فده به كاليغورن: 
نكن انا امات السدودية تعيدل إلى أن شكون غانية كانه عن عبر 
مكسيكية » كما هو متوفع. 
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سكان الولايات المتحدة من أصول لاتينية عام 2000 


وكتمة يقطاظ عن النظطة الى مكاقت هق ف االكنميف واسفطت حزما 
من الولايات المتحدة: تشمل هذه المنطقة تكساس والأرض التي تنازلت عنها 
الكسيك ظوها. لاحظوا كيف أن الجماعة اتكتسيكضية عاء 42000 فد 
تركزت ب هذه المناطق التى كانت تعتبر ب الماضىي جزءا من الملكسيك. هناك 
حيوب يتواجد فيها المكحخسيكون خارجح هذه المنطقة) بالطبع؛ ولكنها فقط 
مجرد جيوب؛ وهؤلاء يتصرفون كما المجموعات العرقية الأخرى. أما ث الأراضي 
يمثلون من منظورات عديدة امتدادا لموطنهم الأصلى داخل حدود الولايات المتحدة. 
لقد احتلت الولايات المتحدة أجزاء من الأراضي المحكسيكية 2# القرن التاسع 
عشرء وبعض هذه الأراضي حافظت على بعض سماتها حاراض محتلة. و2 
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الوقت الذي يتنقل السكان: تزداد عشوائية الحدود وتتداخل فيما بينها لدرجة 
أنها قد تصبح غير شرعية» وتحدث عندها البجرة من المقاطعات الأفقر إلى 
المقاطعات الأكثر غنى وثروة» وليس العكس. فالحدود الثقافية للمحكسيك 
فل ااه الشتعان نالوهم من أن التحررود السكاسية :حت قابنة, 

هذه هي الصورة عام 2000. ولكن بحلول عام 2060: أي بعد ثلاثين عاما 
على إقرار السياسات التي تشجع على البجرة» فإن الخريطة التى شاهدناها عام 
0 سوف تخضع للتغيير بحيث تصبح المناطق التي كان يقطنها ما نسبته 
حوالي خمسين بالمائة من أصول مكسيكية . سوف تصبح مكسيكية 
بالكامل تقريبا؛ وأما المناطق التي كانت نسبة عدد السكان فيها من أصول 
محسيكية تبلغ خمسأً وعشرين بالمائة فإنها سترتفع إلى أكثر من خمسين 
بالماثة. سوف تتحول الخريطة بأكملها إلى لون أكثر سواداً بمقدار درجتين. أما 
الأراضي الحدودية التي ستمتد عميقا داخل أراضي الولايات المتحدة؛ فسوف 
تصبح غالبية سكانها من أصول مكسيكية. ستكون المكسيك حينها قد 
استطاعت حل المرحلة الأخيرة من مشكلة نمو ها السكاني وذلك من خلال مد 
حدود غير سياسية إلى الأراضي التي تخلت عنها طوعا خ الماضي؛ وذلك بتشجيع 
من الولايات المتحدة نفسها. 
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السكان والتكنولوجيا, وأزمة عام 2080 


سوف تؤدي فورة البجرة إلى الولايات المتحدة وتأثيرات ما بعد الحرب إلى انطلاق 
مرحلة ازدهار اقتصادي 4# الفترة ما بين 2040 و2060. ومع وجود الأرض وتوفر 
رأس المال يك الولايات المتحدة» مضافا إلى ذلك» وجود وفرة كبيرة من الأيدي 
العاملة الماهرة التي قل نظيرها ف العالم» فإن الاقتصاد سيشهد انطلاقة كبرى. 
كما أن السهولة النسبية التي ستمكن الولايات المتحدة من استيعاب المهاجرين: 
ستمنحها أفضلية كبرى على حساب الدول الصناعية المتقدمة الأخرى. لكن 
هناك بعدا آخر لبذا الازدهار الاقتصادي الذي لا بد لنا من الإشارة إليه؛ ألا وهو 
التكنولوجيا. دعونا نتأمل 4# هذا البعد أولاء ومن ثمء نعود إلى نقاشنا حول 
الكيبيك: 


خلال أزمة عام 2030: ستنظر الولايات المتحدة 4 طرائق أخرى للتعويض عن 
النقص # الأيدي العاملة؛ خصوصاً عبر تطوير تكنولوجيا يمكن أن تحل 
مكان اليشر. 

وكان أحد الأنماط السائدة للتكنولوجيا 2 الولايات المتحدة يتمحور حول 


1. يتم تطوير العلوم الأساسية أو التصميمات 4# الجامعات أو بواسطة أفراد 
مخترعين: وغالبا ما تنتج عن ذلك اختراقات مفهوماتية» وتطبيقات 
ممححظة و نمطن: الكستفيا رانك التساوية: 

2. ةك سياق الاحتياجات العسكرية: تستثمر الولايات المتحدة كميات 
كبيرة من الأموال ث المشروع من أجل تسريع تطوير التكنولوجيا 
لتحقيق غايات عسكرية محددة. 
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3. يستفيد القطاع الخاص من التطبيقات التجارية لبذه التكنولوجيا لبناء 
صناعات يبأكملها. 

الشيء نفسه يحدث بالنسبة للروبوتات. ففي نهاية القرن العشرين: انطلقت 
عمليات تطوير الروبوتات. لقد حدثت حينها اختراقات مهمة للغاية وترافقت تلك 
الأجعرافاه هم بمكى القسابيعات التجاركة الأ ان الرويوتاف ا سدع رك أساسيا 
الاقتصاد الأمريكي. 

لكن المؤسسة العسكرية كانت تضخ الأموال باستمرار ك4 البحوث 
النظرية حول الروبوتات وتطبيقاتها على امتداد أعوام طويلة. وكانت المؤسسة 
العسكرية الأمريكية عبر وكالة مشروعات البحث الدفاعية 'داريا' ومصادر 
أخرى أيضا تمول بقوة تطوير الروبوتات. إن بناء بغل روبوتي يحمل معدات 
عسكرية خاصة بسلاح المشاة» إضافة إلى بناء طائرات روبوتية لا تحتاج إلى قائد 
بشري لباء ليسا سوى مثالين عن الأبحاث النظرية والتطبيقية 4 مجال الرويوتات. 
هناك هدف آخر للاستثمار ث4 مجال الروبوتات؛ ألا وهو نشر أنظمة روبوتية 
ذحية 4# الفضاء لا تحتاج إلى التحكم بها من الأرض. الأمر كله # نهاية 
المطافء له علاقة بالديموغرافيا. فكلما فل عدد من هم # سن الشباب» قل 
عدد الجنود. لكن الالتزامات الأمريكية الاستراتيجية سوف تزداد وتتعاظم, 
وليس العكس. وبالتالي» فالولايات المتحدة» أكثر من أية دولة أخرى 2# العالم؛ 
ستكون بحاجة إلى دعم روبوتي للجنود من البشر باعتبار ذلك يمثل مصلحة 
فومية عليا. 

ومع حلول الآزمة السياسية والاجتماعية عام 2030». ستكون التطبيقات 
العوالنة على الزويؤقانك ميدانا قن | حريف وتعت الواقةةة عليه هر فول الوسسمة 
العسكرية:؛ وبالتالى تصبح جاهزة للاستخدامات ذات الطابع التجاري. من 
الواضح أن الروبوتات لن تكون جاهزة للاستعمال على نطاق شائع بحلول عام 
0. كما أن وجودها لن يلغي البتة الحاجة إلى تدفق موجات من المهاجرين. هذا 
الوضع سيبدو مآلوفا بالنسبة للعديد مناء بما أن أغلبنا كان موجوداً هنا قبل 
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ذلك التاريخ. كان علم الكومبيوتر معروفا 4 مثل هذه المرحلة عام 1975؛ فقد 
دفيت الؤمسنة العدكردة اموالا ظائلة لتظطوين الرفاخة االجهرية المحدكوهة من 
السليكون» إضافة إلى العديد من التطبيقات ذات الطابع الفسكري: والتى نم 
استنباطها من تلك التجارب. أما الإفادة من هذه الاكحتشافات أ العمليات 
التحاويةة كقن بكانع ها كزان عق موا حلي الأول وقد امتدرق الامو هقوذ هده 
قبل أن يتم تخويلها إلى استخدامات تصب 2# الاقتصاد المدني. ولذا يممكن القول 
إن نشر تكنولوجيا الروبوتات على نطاق واسع لن يتم إلا أربعينيات القرن 
الحادي والعشرين؛ أما الطاقة التحولية للروبوتات فلن يتم لمسها إلا حوالي عام 
0. من المفارقة بمكان؛ معرفة أن التكنولوجيين المماجرين إلى الولايات 
المتحدة سوف يكون دورهم حانها ل تطوير تكنولوجيا الرويوتات؛ وهى 
التكنولوجيا التي سوف تحد من الحاجة إلى مهاجرين جدد على نطاق واسع. 
فضي الوقت الذي يدخل علم الروبوتات إلى البنية العامة للمجتمع» فإنه سيؤدي إلى 
تقليص دور أولئك المهاجرين من العمال غير المهرة الذين يقبعون 2 فاعدة البرم 
الافتصادي. 

تلاحظ هناامرة أخرع أن الحل لشكلة ما سيكون السببيية حدوث 
المشكلة التالية. سوف يهيئ هذا الوضع الأرضية للأزمة التي ستحل 2# عام 2080. 
فالنظاء انذى وكتنجه على التهيرة» مفوق يسيع جزءا لا يترا من الثقاف: 
والسياسة الأمريكيتين. أما الجهات التي تعمل على تنسيب المهاجرين الجدد: 
فستستمر # تقديم حوافز للمهاجرين من أجل القدوم إلى الولايات المتحدة. هناك 
خطة طوارئ ستتحول إلى جزء روتيني من عمل الحكومة. المشكلة هي أنه 
بحلول عام 2060»؛ أو يك فترة قريبة منه» ستكون الآزمة قد انتهت لسبيين: الأول 
بسبب البجرة والثاني بسبب التكنولوجيا الجديدة المتمثلة بوضع الروبوتات 2 
الخدمة. كما أن آخر من بقوا على قيد الحياة من مواليد فترة ما يعد الحرب 
العالمية الثانية سيكونون قد انتقلوا إلى العالم الآخرء وستكون البنية 
الديموغرافية الأمريكية على شاكلة البرم وهي ما يجب أن تكون عليه. سيضع 
التقدم # علم الروبوتات حدا نهاتيا للحاجة إلى هذه الشريحة من المهاجرين. 
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غالبا ما ثتهم التكنولوجيا بأنها تحدٌ من الحاجة إلى اليد العاملة البشرية 
وبالتالي؛ إلى تقليص حجم الوظائف. لكن عحكس ذلك هو ما كان يحدث 
داكما. فقد ظهرت الحاجة إلى وظائف جديدة للإبقاء على فاعلية التكنولوجيا 
الجديدة. ما حدث كان نقلة نوعية من العمالة غير الماهرة إلى العمالة الماهرة. 
وهذه ستكون بالتأكيد إحدى نتائج تأثير الروبوتات. لا بد لأحدهم من أن يقوم 
بتصميم الأنظمة وصيانتها. لكن الرويوتات تختلف بصورة جذرية عن كل 
أشكال التكنولوجيا التى سبقتها. فالتكنولوجيا التي سبقت عصر الروبوتات 
أدت إلى فقدان عمال لوظائفهم كأحد الآثار الجانبية لبذه التكنولوجيا. أما 
البدف الكلي لبذا النوع من التكنولوجيا فيتمثل 3 إبدال العمالة البشرية النادرة 
بتكنولوجيا أقل كلفة. سوف يكون البدف الأول إبدال العمالة التي لا تعود 
هناك حاجة إليها. ويتمثل البدف الثاني 4# تحويل مجال العمالة الموجودة بحيث 
تصبح ذاعم لتكتولوجيا الروئؤتات: آما اليف الثاقع حوهقا كيدا الشبحكن > 
فتتمثل ب التسريح المباشر للعمال. بعبارة أخرى» 4# الوقت الذي تصمم فيه 
الروبوتات لتكون بديلاً عن العمال المغيبين عن المشهد» فإنها ستتسبب ‏ خلق 
مشككلة البطالة بين العمال الذين سيتم تسريحهم لأنهم لا يتمتعون بمهارات 
تؤهلهم للعمل ب مجال الروبوتات. 

سترتفع نتيجة لذلك نسبة البطالة» وستبدأ ملامح هذه الظاهرة بالوضوح 
أكثر فأكثر مع بداية عام 2060 : وستتسارع بوتائر أعلى خلال العقدين التاليين. 
سيكون هناك فائض مؤقت ومؤلم # الوقت نفسه» #4 عدد السكان. وب حين 
تتناول المشكلة عام 2030 النقص 2 عدد السكان:» فإن المشكلة التى ستبدأً ما 
بين ستينيات وثمانينيات القرن الحادي والعشرين» ستتمثل # الفائض السكاني 
الناجم عن السيل المتدفق من المهاجرين وكذلك #2 الأعداد المتزايدة من العاطلين 
عن العمل. وسيترافق هذا كله مع التقدم الذي ستحرزه العلوم الجينية. صحيح أن 
معدل الأعمار قد لن يطول بصورة دراماتيكية؛ لكن الأمريكيين سيبقون 
مكتحين لدة الول كي معت الذ مكنت عق اذهاتقا اننا الحكمان تحول الولاياة 
لكيه إل أمة معمر: 
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سوف تصبح الروبوتات إضافة إلى العلوم الجينية والتكنولوجيا المرافقة 
لبماء البديل عن العمالة البشرية» وستزيد كذلك من مدى فاعلية العمالة من 
خلال جعل العنصر البشري أكثر كفاءة. سيتسبب هذا كذ المزيد من اللغط 
والفوضى» وسيكون ذلك هو الوقت المناسب لحدوث مثل هذا اللغفط خصوصا 
فيما يتعلق باستخدام الطاقة. فالروبوتات التى سيكون بإمكانها الحرحة 
مراع الب ستكون كائنات ذات طاقة أكثر تأقيرا مين الآليات الأخرق 
ذاكنة الشرحت:. محن روات خدا نهاكيا لأزعة الطافة الى سيقت لن 
مناقشتها 4 الفصول السابقة» كما ستشهد نهاية عصر تكنولوجيا 
البيدروكريونات التي كانت حجر الزاوية # العصر الأوروبي. وهكذا . ستجد 
الولايات المتحدة نفسها مجيرة على التطلع نحو الفضاء من أجل استيلاد الطافة 
سوف توضع اللمسات الأخيرة لعمليات تطوير أنظمة الطاقة المستمدة من 
الفضاء قبل عام 4.2080 الحقيقة تفكر وزارة الدفاع حاليا بشكل جدي ببناء 
مثل هذا النظام. وقد قام مكتب الأمن القومي لشؤون الفضاء 2126:0881 ع1" 
© 50366 'إانكناه56 بنشر دراسة 4 شهر تشرين الأول» أكتوبرء عام 2007 
بعنوان "الطاقة الشمسية 4# الفضاء" باعتبارها فرصة لتحقيق الأمن الاستراتيجى 
وجاء ‏ هذه الدراسة ما يلي: 
إن حجم الطاقة الواعدة والمشكلات البيئية هى من الأهمية 
بحيث أنها تسترعي الاهتمام والدافع لاستقصاء كافة الخيارات 
حولباء ما يعنى ضرورة أن نستحضر مرة أخرى المفهوم الذي أطلق 
عليه اسم "الطاقة الشمسية 4# الفضاء' والذي كانت الولايات 
المتحدة هي أول من اخترعه منن حوالي أريعين عام تقريبا. الففكرة 
الأساسية لهذا المفهوم هي 2 غاية الوضوح: ضعوا أنظمة شمسية 
كبيرة جدا © مدار للأرض بطريقة تخضع لإضاءة شمسية كثيفة 
ومستمرة» ثم اجمعوا كميات كبيرة من غيفا وات ساعي من 
الطاقة الكهربائية؛ ثم أرسلوا هذه الأشهة بطريقة 
كهرومغناطيسية باتجاه الأرضء وتلقوها على سحطح الأرض 
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لاستخدامها إما على شكل ككتلة من الطاقة عبر ربطها مباشرة مع 
الشبكة الكهربائية الحالية بحيث تتحول إلى وقود 
هيدروكربوني اصطناعيء؛ أو على شكل طافة فليلة الكثافة يتم 
ضخها مباشرة إلى المستهلكين. إن حزمة واحدة من المدار المتزامن 
للأرض بعرض كيلومتر واحد يمكن أن تتلقى أشعة شمسية على 
مدى عام كامل يعادل تقريبا كمية الطاقة التي تحتويها جميع 
مصادر النفط التقليدية المعروفة والمستخرجة من الأرض اليوم. 


ستكون أجهزة هذه التكنولوجيا الشمسية الجديدة فد تم تركيبها 2 
المواضع المخصصة لبا ش الفضاء» إضافة إلى أن أزمة عام 2080 سوف 3 د 
عرو إن الأساء كين حي مكلف إنناع الطافة نيك ون أغير ا اناسنا 
بالنسبة لتفعيل استراتيجية الروبوتات التي تعتبر بدورها ذات أهمية قصوى 
للمحافظة على الإنتاج الافتصادي خلال فترة الانكماش #ث أعداد السكان على 
الذي الطلوذلن هنما لا نذاة هده السسكان» .على التكرولونبا اق تومن هذا 
النقص» ولكي تكون هذه التكنولوجيا فاعلة: لا بد من خفض كلفة إنتاج 
الطاقة. 

ولذاء فإننا 4 الولايات المتحدة بعد عام 2080؛ سوف نشهد بذل جهود جبارة 
من أجل استيلاد الطاقة من أنظمة متوضعة 4# الفضاء. من الواضح أن مثل تلك 
الجهود ستكون قد بدأت قبل ذلك بعدة عقودء ولكن ليس بنفس الدرجة من 
الزخم المطلوب لجعلها المصدر الرئيسي لإنتاج الطاقة. أما بالنسبة للأزمة التي 
سوف تشتد بحلول عام 2070: فستدفع بالمشروع إلى الأمام بصورة دراماتيكية. 
وكما هي الحال بالنسبة لأي جهد حكومي»ء فإن من المتوقع أن تكون الكلفة 
عالية 4 البداية؛ ولكن مع اقتراب نهاية القرن الحادي والعشرين؛ أي عندما تبدأ 
الصناعة التي يشرف عليها القطاع الخاص بالإفادة من الاستثمار الواسع النطاق 
شك مجال الفضاء» فإن كلفة إنتاج الطاقة حينها سوف تنخفض بشكل ملحوظ. 
ستكون حينها تكنولوجيا الروبوتات فد تطورت بسرعة وبصورة دراماتيكية. 
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تذكروا التطور الذي طرأ على الكومبيوتر المنزلي بين عام 1990 عندما لم 
تكن معظم المنازل والمكاتب حينها تتمتع بخدمة البريد الإلكتروني» وبين عام 
5؛ عندما أصبح مليارات البشر ا كافة أرجاء الكرة الأرضية يرسلون أو 
يتلقون رسائل إلكترونية يوميا. 

ستكون الولايات المتحدة إحدى الدول القليلة المتقدمة صناعيا التي تمر 
بفائض مؤفت #ٌ عدد السكان. كانت الظروف الاقتصادية التي مرت بها 
الولايات المتحدة خلال الأعوام الخمسين الماضية (التي تمثلت بتشجيع البجرة إليها 
بكل الوسائل الممكنة) قد أتت أكلهاء وبعدها تحولت إلى مشككلة بدلا من أن 
تكون هي الحل. لذا فإن الخطوة الأولى نحو حل الأزمة ستكون الحد من 
البجرة؛ وهذه سياسة تمثل انقلاباً جذرياً سيتسبب © خلق أزمة كبرى» تماما 
كما تسبب به التحول الذي حدث منذ خمسين عاما مضت, والمتمثل 4 جذب 
أعداد متزايدة من المهاجرين. 

بمجرد أن تتوقف البجرة:» سيتعين على الولايات المتحدة التعامل مع اختلال 
التوازن الاقتصادى الذى بيه القائفنى ف عند السكان: هذا سيؤثرسليا 2 
الطبقة العاملة الفقيرة من خلال تسريح العمال والتسبب # وقوعهم ‏ براثن 
النظالة؛ بخصوضا .ف أوساط الجالية الملكسييكي ةبق المناطق الحدوؤية .:وسسقا 
بسبب ذلك مسائل وقضايا خطيرة 4 مجال السياسة الخارجية. أضف إلى هذه 
الصورة؛ زيادة كبرى 4# أسعار الطاقة» وستكون جميع مسببات هذه الآزمة 
التى ستعم عقد شمانينيات القرن الحادي والعشرين فد فعلت فعلتها. 
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التطور الافتصادي في المكسيك 


يعم الاتتعناى انك بيك يمايا بف المرقلة الهافمية عشرة بين تازاف الداته: 
فمنن الانهيار الاقتصادي الذي اجتاح المكسيك عام 1994؛ استعاد هذا الاقتصاد 
عافيته بصورة دراماتيكية. يبلغ دخل الفرد ؟ الملحسيك بموحب معايير القوة 
الشراقية» كتين 1١‏ الى دولا وقلدل ونا «ها حفز الكسيراك الدولة 
الأكثر ثراء بين دول أمريكا اللاتينية الكبرى؛ كما تضع المكسيك ذ 
معنافك الندول نالك الاقتضا داك المتظووة. إن لفل التقدجة ضهنا أن هلين آنا 
ننسى أن المكسيك ليست دولة صغيرة المساحة. فعدد سكانها يبلغ حوالي مائة 
وعشرة ملايين نسمة» ما يجعلها أكبرء من حيث عدد السكان: من معظم 
الدول الأوروبية. 

هل ستتعاظم قوة الملكسيك الاقتصادية بشكل ملموس خلال الأعوام 
الفيكين أو السيمق القنادسة 5 إذا خديك ذلكء كزين نيفين الأفقنا د تقظلة الأتطلاق: 
فستصبح المكسيك حينها واحدة من الاقتصادات الكبرى #ذ العالم. ولكن إذا 
وضتنا ثُ الحسبان أن المشكلات السياسية الداخلية 4 الملكحسيك؛ والزيادة 
المطروة ف هنو سمكضانيا: “إشنافة ال كاريتها الطلود مرا خرؤت الامتسادية 
المزمنة. فسيكون من الصعب تخيل المحكسيك وهي تتبوأ مركز الصدارة بين 
أقوئ اقتصادات العالم. .ولك ها يواؤئ:ذتك صعوية بالنسبة كعظم التاس هو 
عدم قدرتهم على استيعاب كيف أن المكسيك ارتقت بالرغم من كل معاناتها 
السابقة» ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. 

.هناك جملة من العوامل التي صبّت 4 مصلحة المكسيك اقتصاديا. العامل 
الأول هو النفط. فقد كانت المكسيك منن مدة طويلة منتجة ومصدرة للنفط 
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خلال القرن المنصرم. لكن هذا العامل بالنسبة للكثيرين» ليس #ش صالح 
التكسيك:»ويعتر عاكماً أمناع ظنوع الضديك فا آن ضيه قوة اقتصنادية مكبرى. 
فتصدير النفط غالبا ما يثبط من عزيمة أو رغبة أية دولة لتطوير أنواع أخرى من 
الصناعات. بالتالي» فمن الأهمية بمحكان أن نستوعب حقيقة أخرى عن 
المكسيك: فبالرغم من الارتفاع الكبير 4 أسعار النفط منذ عام 2003: ما يزال 
قطاع النفط لا يمثل سوى نسبة محدودة من الناتج الاقتصادي الملكسيكي. لقد 
شكل النفط حوالي ستين بالماكة من مجمل فيمة الصادرات المكحسيكية عام 
0 ولكن مع حلول العام 2000؛ لم يعد يشكل سوى نسبة 7 بالمائة من قيمة 
صادراتها. تتمتع المكسيك باحتياطات كبيرة من النفط» لكنها لا تعتمد على 
تصدير نفطها من أجل التسريع 4 عملية النمو الافتصادي. 

العامل الثاني للنمو الاقتصادىي 4# المكسيك له علافة بقربها من الولايات 
المتحدة؛ وهو الشيء نفسه الذي سيشكل فيما بعد دنا سينا 
فالملكسيك سواء بوجود اتفاقية نافتا 24114 أو من دونهاء قادرة على تصدير 
منتجاتها بكفاءة عالية إلى السوق الأكبر خا العالم وأكثرها ديناميكية. و 
حين خففت أاتفافية نافتا من كلفة التصدير وزادت من معدل الحكفاءة 
المؤسساتية ش العلاقة بينها وبين الولايات المتحدة» فإن الحقيقة الأساسية تبقى 2 
أن قرب المكسيك من الولايات المتحدة قد منح الأولى ميزة إضافية بالرغم من 
كل السلبيات الجيوسياسية المرافقة لبا. 

ثالثا هناك كميات هائلة من المال السائل تتدفق إلى الملكسيك من الولايات 
المتحدة على شكل حوالات مالية واردة من المهاجرين المحكسيكيين الشرعيين 
وغير الشرعيين 0 الولايات المتحدة. وقد زادت فيمة هذه الحوالات بصورة كبيرة 
لدرجة أنها د تهتبرالآن ثاني أكبر مصدر للدخل الوارد من الخارج إلى المكحسيك. 
الاستثمارات الأجنبية هي الوسيلة الرئيسية لتطوير الافتصاد ب معظم البلدان. أما 
4 المكسيك؛ فإن الاستثمارات الأجُنبية تعادل قيمتها قيمة الحوالات المالية التى 
ترد إلى المحكسيك من الخارج. هناك تأثيران لنظام الحوالات المالية التى ترد إلى 
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المكسيك. فهو يرفع من فاعلية المصادر الأخرى للاستثمار عندما يتم إيداعه 2 
المصارف؛ كما أنه يمثل شبكة أمان اجتماعى بالنسبة للطبقات الفقيرة التي 
تعتير المستفيد الأكبر من ورود هذه الحوالات المالية إلى المكسيك. 

وقد أدى تدفق المال إلى المكسيك إلى ازدياد © معدل النمو 4 قطاعي 
الخدمات والاقتصاد اللذين يعتمدان على التكنولوجيا. تشكل الخدمات حاليا 
ما يمثل سبعين بالمائة من الدخل الفردي على المستوى القومي» وتشكل الزراعة 
أربعة بالمائة من هذا الدخل. وتتكون بقية الموارد من الصناعة والنفط والمناجم. 
أما نسبة الخدمات التي تصب 2 مجال السياحة فهي مرتفعة نسبيا ؛ لحن كاقة 
ف ملقو امل متمد : تعتبر غير نمطية ‏ بلد نام مثل المحكسيك. 

هناك إجراء آخر مثير للاهتمام قامت به الأمم المتحدة أطلقت عليه اسم 
"دليل التنمية البشرية" :1006 2684م1260610 11038 يتضمن جدولاً للمعايير 
العامة لتر عسي ديا شو عر ال ون برسم العر ويه ذف لأسن 
بالقراءة والكتابة. يصنف دليل التنمية البشرية العالم ضمن ثلاث طبقات. * 
الخريظة الغالتة» يمقل النون:الأسيوة العالم التقده سساعياء آمنا اللون الومادى 
الداكن فيمثل الدرجة المتوسطة والدول المتطورة؛ وهناك أآخيرا اللون الرمادي 
الفاتح الذي يمثل الدول النامية. تصنف المكسيك كما تُظهر الخريطة مع نفس 
سوية الولايات المتحدة وأورويا على مقياس التنمية البشرية. إلا أن هذا لا يعني أنها 
أصبحت بمنزلة الولايات المتحدة» لكنه يعني أن المكسيك لا يمكن تصنيفها 
ناغكنا وها كولة نامنة. 

عندما تلج إق'امناكن اككر عبقا عكا دليل المية البشرية فإتنا تلحظ أمرا 
آخر مثيراً للاهتمام حول المكسيك. فا ملكسيك بصورة عامة لبا مؤشر يبلغ 
0 ما يضعها على نفس سوية الطبقة التي تضم الولايات المتحدة أو أوروبا. أما 
المفناظة الأكسى يواد ارمق التشريطاناة قسنت غانى تون وده يفن النلكتن انه 
الأوروبية. ‏ حين أن المناطق الفاتحة اللون» تمثل المستوى المكافئ للدول 
الأكثر فقرا 4 شمال أفريقيا. 
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ْ الأعوام ا مان القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


كنلا عملم | ظ 
|1131أدنال| إعبزع| لثم لس ١١‏ 
1 |113أكنالة! لعمماعبه0ولا ذا 


مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 


هذا الخلل البائل هو بالضبط منا يمكن لكم تَرُهَعٌ رؤيته يذ بلد تخوض 
غمار عملية التنمية السريعة. تأملوا ب وصف أوروبا ب روايات تشارلز ديكنز 
وفيكتور هوغو. لقد عكست هذه التوصيفات يدقة الصورة الحقيقة لآوروبا 2 
القرن التاسع عشر: نمو هائل مقترن بفوارق طبقية اقتصادية واجتماعية كبيرة. 
يمكن للمرء أن يلحظ مثل هذه الفوارق ب مدن مثل مكسيكو وغوادالاجارا 
8 م لكن المرء يمكن أن يرى المشهد نفسه من الزاوية الإفليمية أو 
المناطقية وذلك من خلال إبراز الفوارق بين الثراء النسبي الذي يعم مناطق الشمال 
وبين الفقر الذي يطبع عالم الجنوب. إن وجود مثل هذه الفوارق لا يعني بالضرورة 
غياب التنمية؛ بل يجب النظر إليها باعتبارها نتاجاً جانبياً لا مفرمنه كأحد 
إفرازات التنمية. 

من المثير للانتباه أن نالاحظ ضمن هذه الخريطة بطبيعة الحالء أن المناطق 
الحدودية بين الولايات المتحدة والمناطق السياحية ‏ الجنوب؛ إضافة إلى مدينة 
سيتيء هي مناطق تتمتع بأعلى مستويات التنمية. وعندما يبتعد المرء 
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الأعوا ما دالة القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


عن حدود الولايات المتحدة فإن مؤشر التنمية البشرية يبدا بالانخفاض. هذا يدل 
على آهمية الولاياث سمش عيلنة القينة ف الكمياف. كنا ضف أيهيا 
عن الخطر الداهم الذي يواجه المكسيك والمتمثل بحالة العصيان التي سوف تعم 
مناطق الجنوب التي تؤججها مشاعر الظلم الناجم عن عدم المساواة التي تظبع 
الوضع الاقتصادي والاجتماعى أ تلك المنطقة. ستزداد هذه الفوارق الافتصادية 
والاجتماعية: وبالتالي»: الطبقية» كلما ازداد معدل التنمية. ‏ المكسيك. 


1815 ؟ ناء1الانا 


01 1انانا 
هع ]ننه إلا 


)اعنم 
اماع02 


0531| لاعن دزجنالم لك 
أت 1أكنال1 | اعننما لزلا آم 


31 أ1أكنال1!| لعجو اع بعللا كر 


التنمية الاقتصادية والاجتماعية 4 الملحكسيك 


هناك أيضاً عامل آخر هام من عوامل دفع النمو ب المكسيك إلى مستويات 
أغلرا واأككر تطو! .أنه الحرحية التظلية وتهار: المكوراكت: عمونا» مجاك توهام 
من الجرائم» الأول هو توزيعي واستههالاكي: فقد يسرق أحدهم جهاز التلفاز من 
منزلك ويقوم ببيعه. أما الثاني فيّراكم رؤوس أموال ضخمة. فالمافيا الأمريكية 
التي هيمنت على السوق غير الشرعية استخدمت تلك الأموال من أجل الانتقال إلى 
أعمال شرعية وقانونية إلى أن وصل الأمر ي نقطة ماء إلى دمج الأموال الأصلية 
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الأعوامنانةٌ القادمة : استشراف للقر نالحادي والعشرين 


(غير الشرعية) مع رأس المال العام الذي يحرك عجلة الاقتصاد بحيث تصبح 
أصول تلك الأموال النابعة من الجريمة المنظمة غيرذات صلة. عندما يحدث ذلك 
داخل أي بلدء فإنه يؤدي إلى إنعاش النمو. أما عندما تنتقل هذه الأموال من بلد 
إن الخو كإنينا اهم بالكل باإتفاش التو بايعاء ابمفوسرعة: يمرى ذلك 
بالدرجة الآولى إلى أن كلفة المنتّج يتم تضخيمها بصورة مصطنعة بسبب عدم 
شرعية رأس المال # المقام الأول. هذا بدوره يشجع تشكيل كارتلات لمنتجي 
المخدرات للحد من التنافس فيما بينهم» وأيضا للمحافظة على ارتفاع أسعار تلك 
المتتحاكة وا خيراء نيدل انتقال التمودل. 

بالنسبة لمسألة تجارة المخدرات المعاصرة» فإن بيع المخدرات بأسعار مرتفعة 
بشكل مصطنع لمستهلكي المخدرات من الأمريكيين يؤدي إلى تكديس أموال 
طائلة جاهزة للاستثمار 4 المكسيك. إن كمية المال هي من الضخامة بحيث لا 
بد من توظيفها # مجال الاستثمار. لقد تم تصميم عمليات غسل الأموال من أجل 
إعطائها الصبغة القانونية. سيرث الجيل التالي مبالغ مالية ضخمة تمت شرعنتها 
بواسطة هذه الطريقة. أما الجيل الثالث الوارث لبذه الأموال والاستثمارات 
فسيتحول إلى ما يمكن وصفه بالطبقة الأرستقراطية الاقتصادية. 

من الواضح أن ما تقدم: سكو سسكا يدا للوضع. كما أنه يتجاهمل 
حقيقة أنه 4 العديد من الحالات: لن يقوم تجار المخدرات الذين يتخذون من 
الكببيك مقر لج : مإقادة ضية هذه الأسوال إلى الكسواتة يل سيفومون 
بانمامارها يدلا من ذلك عق الولانات الععدة أويك أيةوولة اتخورفى ولبكن إذا 
تحولت المحكسيك بصورة مطردة إلى دولة منتجة» وإذا كان بالإمكان إفساد 
الحكومة فيها لدرجة تصبح معها مستعدة لتأمين حماية للأموال التي يمكن 
شرعنتها من خلال تبييضها؛ عندها تصبح فكرة إعادة استثمار أموال المخدرات 
المحكسيك منطقية ومعقولة جدا. أنصيتوا جيدا: فالصوت العملاق الخادع الذي 
تسمعونه هو صوت رأس امال الاستثماري الذي ينسل من الولايات المتحدة باتجاه 
المكسيك عن طريق كارتل منتجي المخدرات. 
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ال هوا امامانة القادمة :اس ستشراق للقر نالحادي والعشرين 


لكن المشكلة التي ستنجم عن مثل هذه العملية هي أنها ستتسبب ش خلق 
قزؤ قل مسانيية .نتظترا إن أن السالظات توا نلقة ف ينو العملنة» وتنا أن 
المحاكم وأقسام الشرطة غير فاعلة 4 هذا الإطارء فإن العملية ستؤدي إلى 
حدوث اضطرابات وقلاقل بدءاً من الشارع العادي وصولاً إلى أعلى المستويات بين 
أفراد الطغمة الحاكمة. يمكن أن يمزق المجتمع نفسه بنفسه عندما يدخل هذا 
النوع من المال ‏ صلب عملية النمو. مع ذلك؛ فإن المجتمعات الكبرى والمعقدة 
التركيب والتي لا تمثل كمية الأموال التي تضخ فيه سوى جزء يسير نسبياً من 
اا الموجود.» سوف تستطيع # نهاية اهران تجعل اوشاع أكثر 
استقرارا. فالولايات المتحدة التي لعبت فيها الجريمة المنظمة دوراً حاسما منذ 
عشرينيات القرن العشرين:» وأدت إلى زعزعة استقرار مناطق وأفاليم بأكملها , 
أعادت 2# نهاية المطاف تدوير المال الجرمي من خلال استثماره 4 نشاطات قانونية. 
إن وجهة نظري حول هذا الموضوع تتلخص أ أن عدوي البدرث الوحيد حدم 
بالنسبة للمكسيك؛ إذ أنها ستساهم كك نهاية المطاف # نمو المكسيك اقتصاديا. 

هذا لا يعني أنه لن تكون هناك مرحلة مخيفة ناجمة عن عدم الاستقرار 4 
الممحكسيك. ففي الأعوام القادمة» ستكون قدرة الدولة على التحكم بتلك 
الكارتلات على المحك, كما ستواجه المكسيك أزمات داخلية على نطاق واسع. 
ولكنن اللأكسيك شوق تتخطن هذه الأزمات على المدى الطويل:كيا أنها 
ستفيد كذلك من التدفق البائل للأموال من الولايات المتحدة. 

أخيرا: عتدها نسي ف المسالة االسكانية السكتسيحضنة اقاننا سوف: احفل 
أن هناك نموأ سكانياً مستمرا ‏ المكسيك يلبى الحاجة لرفد سوق العمل باليد 
العاملة؛ إضافة إلى استقرارٍ ‏ معدل النمو السكاني بحلول منتصف القرن 
الحادي والعشرين؛ ما يعتبر مؤشرا على استقرار اجتماعي مترافق مع تخفيفي 
للضغوط الديموغرافية على المجتمع. كما أن النمط السكاني السائد سيسمح 
أنظام عزناة معدل البجيرة إلى الرلانات لعجي ةيفاذل كتاضنيات الكون السادى 
والعشرين» ما سينتج عنه زيادة 2 الموارد الناجمة عن التحويلات المالية وبالتالى؛ 
إخنفاء زخم إضابة على هيكلية رس المال الموجود من دون أن يكل ذلك عبتا 
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الأعوا م/دائة القادمة : استشراف اف للشر نالحادي والعشرين 


يضاف إلى العبء المتمثل © زيادة عدد السكان داخل حدود المكحسيك. هذه 
البجرة لن تشكل عائقا أمام التنمية ب المحكسيك» بل على العكس من ذلك 
سوف تكون عاملا داعي لها. 

وهكذا سيكون بإمكاننا رؤية المحكسيك»؛ التي تكون حينها فد مائلت 
أوروبا ‏ بعض مظاهر مستوى المعيشة فيهاء وهي تتخطى فترة من الاضطرابات 
التي لن يكون بإمكانها تجنبها؛ والمترافقة مع مرحلة من النمو على طريق 
تحقيق النظام والاستقرار فيها. حينها. ومع حلول منتصف القرن الحادي 
والعشرين» عندما يكون العالم غارقاً 4 الحروب» ستبرز المحكسيك كقوة 
اقتصادية ناضجة ومتوازنة تتمتع بقوة ديموغرافية مستقرة؛ كما أنها سوف 
تُصنَّفْ ضمن القوى الاقتصادية الست أو السبع الأولى 4 العالم» إضافة إلى أنها 
متقدهد كنوا مظيرنا :ف قوراتها الفستكوة موق تيه الكسيف الوه 
الاقتصادية الرائدة ب أمريكا اللاتينية؛ وي حال تحالفها مع البرازيل» فإنها ريما 
تفال تعدا جديا لبيمنة الولايات المتحدة على أمريكا الشمالية. 
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الأعواء مانائة القادمة اس ستشراف للقر نالحادي والعشرين 


الوضع الجيبوسياسي في المكسيك 


فقدت المكسيك يك ثلاثينيات وأربعينيات القرن التاسع عشر أقاليمها الشمالية 
التى استولت عليها الولايات المتحدة 4 أعقاب التمرد الذي وقع + تكساس: 
والذي أدى إلى نشوب حرب بين الولايات المتحدة والملكسيك. لقد استولت 
الولايات المتحدة بالفعل على كافة الأراضي الواقعة شمال منطقة ريو غراند 110 
01320) وصحراء سونوران 1065616 00000 لم تقم الولايات المتحدة حينها بأية 
عمليات تطهير عرفي: فقد بقى سكان تلك المناطق 4 مناطقهم 4 الوقت الذي 
تدفقت أعداد كبيرة من المستوطنين الأمريكيين من أصول غير لاتينية» وأصبح 
لاديشكزوة اغلبية ف كتف المقاكلق: واكما ها كانت الحووة مين النا حي 
التاريخية مختّرّقة من جانبيها.ء وكان بإمكان المواطنين الأمريكيين 
والمكسيكيين التحرك بحرية على جانبي الحدود. وكما سبق لي القول» فقد 
كه إنشاء متظقة حدودية تموذكية "نتن البلدين كانتت :فلك الحدود واعتخة دا 
من الناحية السياسية:» إلا أنها كانت معقدة وضبابية من الناحية الثقافية. 
لم تكن المكسيك يوما 4 وضع يمكنها من استعادة الأراضي التي 
استولت عليها الولايات المتحدة. لكنها تبنت الرأي القائل إنه ليس لديها خيار 
سوى التعايش مع خسارتها لأراضيها الشمالية. لم.يقم الممكسيكيون بأي تحرك 
لاستعادة تلك الأراضي حتى أثناء الحرب الأهلية الأمريكية عندما كانت المناطق 
الجنوبية الغرننة من الولا ناك اععين ةيو نعو انين فقن يكز تن كيوك 
طيلة فترة حكم الإمبراطور ماكسيميلان 11370110111312 ضعيفة ومنقسمة على 
نفسها. لم تكن أثناء تلك الحقبة قادرة أو راغبة 4 القيام بأي فعل. عندما حاول 
الألمان استمالة المكسيك ث2 الحرب العالمية الأولى عن طريق عرض تحالف معها 
ضد الولايات المتحدة لاستعادة شمال المكسيك من سيطرة الولايات المتحدة» فقد 
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الأعوا م/لانةٌ القادمة : استشرا ستشراف للقر نالحادي وا العشرين 


رفضت المكسيك العرض الألماني. وعندما حاول الكوبيون والسوفييت إنشاء 
حركة موالية للشيوعية هذ المكسيك تشكل تهديدا لجبهة الولايات المتحدة 
الجنوبية» فقد باءت تلك المحاولة بالفشل التام. فاللمحكسيك لم يكن بمقدورها 
التعرك طيد الولآنات اتحسدة »كينا لم مضو يمقدورها يوم القيول بالخضيوه 
لإرادة أية قوة أجنبية تهدف إلى مجايهة الولايات المتحدة عبر المكسيك لأن هذه 
الأخيرة كانت عاجزة عن القيام بمثل هذا التحرك. 

هذا الموقف المكسيكي ليس مردّه عدم وجود مشاعر عداء تجاه الولايات 
التسوى حكانيك الغو الفا عضن الولاياك الكعو: عميقة الخدوو ين أرمباظ 
المكسيكيين؛ وهذا الأمر متوقع إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ العلاقات 
الأمرحجض»ة الكييكض: ولكن.كهنا تيان لكا ايها :1 شاعرلا علاقة إن 
بالقوة. فالحكحسيكيون غارفقون 4 مشكلاتهم المناطقية وسياستهم الداخلية 
المعقدة. كما أنهم يعون جيدا عدم جدوى تحدّيهم للولايات المتحدة. 

الاستراتيجية الممكسيكية الكبرى بعد عام 1848 بسيطة جدا. فهي أولاً 
بحاجة إلى المحافظة على تماسكها الداخلي ك# وجه النزاعات المناطقية 
وحركات التمرد ب بعض مناطقها اا ٠‏ تحتاج المكسيك إلى ضمان أمنها ضد 
أي تدخل خارجي؛ خصوصاً من قبل الولايات المتحدة. ثالثأ» المحكسيك بحاجة 
إلى المطالبة باستعادة أراضيها التي استولت عليها الولايات المتحدة # أربعينيات 
القرن العاسة عضن اكير ,«المكضبيك يسام إن التلول جل الولأنات التجل: 
كقوة مهيمنة على أمريكا الشمالية. 

لم تستطع المكسيك 4 الواقع تخطي أول درجة على سلم أهدافها 
الجيوسياسية. فقد انحصرت أولوياتها منن الحرب الأمريكية الملكسيكية 
بمحاولة الحفاظ على تماسكها الداخلي. لقد فقدت المكسيك توازنها بعد 
خسارتها الحرب أمام الولايات المتحدة» ولم تستعد هذا التوازن منذ ذلك الحين. 
ويعود هذا جزتياً إلى أن السياسات الأمريكية أدت إلى معاناة المكسيك من عدم 
الاستقرار؛ ؛ لكن أهم الأسباب التى أدت إلى إضعاف المكسيك تمثلت 2 كون 
هذه الأخيرة جارة لعملاق يتسم بكثير من الحيوية. فميدان القوة الذي فرضته 
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الولاناف امعد كان داكيا ما شرك الوضاقة على الأرض اتكدومهنا قطي 
مكسيكو سيتي أن تفرضه. 

2 0 الحادىي والعشريق: ستتحول نزعة الولايات المتحدة إلى نشر عدم 
الاستقوان اكه استفران سوقو قرف الكيبيك توف تاقد الو لذيات التجدد: ! 
لكن العلافة بينهما سوف تدار بطريقة تزيد من قوة الملحكسيك. ومع تزايد فوة 
المكسيك الاقتصادية مع حلول منتصف القرن الحادي والعشرين»: سوف ترتفع 
وتيرة النْفسَ القومي ‏ المكسيك إذا أخذنا بعين الاعتبار الحقائق الجيوسياسية ‏ 
وسيتجلى هذا النَّفْسُ ليس فقط من خلال المزاج الشعبي المكسيكي المناهض 
لأمريكاء بل بسبب برامج البجرة التي أقرّتها الولايات المتحدة والتى صممت 
بطريقة تغري المكسيكيين بالقدوم إليهاء ‏ الوقت الذي تكون المكسيك قد 
بدأت تعاني من انخفاض # معدل الولادات فيها؛ إذ سوف يلقى باللائمة على 
الولايات المتحدة بسبب تبثيها سياسات تهدف إلى تقويض المصالح الاقتصادية 
السك و اف 


عوامل التوتر بين الولايات المتحدة والمحسيك محكومة بالديمومة. لكن 
الفرق ش أربعينيات القرن الحادي والعشرين سيتمثل 4# تنامي قوة المحكسيك, 
ومعها تزايد ‏ معدل الثقة بالنفس والقدرة على إثبات ذاتها. لكن توازن القوى 
بين الدولتين سوف يميل بحدة لصالح الولايات المتحدة التي لن تتصرف بنفس 
الطريقة العدائية التي عاملت بها المحكسيك قبل خمسين سنة. ولكن حتى هذا 
الأسلوب سوف يخضع للتحول بين عامي 2040 و2070؛ إذ ستتوقف المكسيك 
حينها عن كونها مجرد سلة تتلقى المعونات أو التعليمات الأمريكية: بل ستكون 
قد أصبحت بحلول تلك الحقبة قوة إقليمية كبرى. من ناحيتها » ستقوم الولايات 
20 سوف تنظر الولايات المتحدة إلى 
المكسيك طيلة فترة الحرب التي ستقع بذ منتصف القرن الحادي والعشرين 
باعتبارها حليفاً غير معلن لدول الائتلاف. ولكن بعد أن تكون واشنطن قد 
نجحت 4# تحييد المكسيك عن دعم الائتلاف: فإنها سوف لن تولي هذه الأخيرة 
اهتماما يذكر. ستستمر الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب» وهي 4# غمرة 
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احتفالاتها بالنصر وتمدد سطوتها الافتصادية» بممارسة سياستها التقليدية 
المتمثلة 4 تجاهل المخاوف المكسيكية. 

.2 اللحظة التي تبدأً الولايات المتحدة بتحسس الخطر المكسيكىي الداهم: 
فسوف ينتابها الذعر الشديد بسبب ما يحدث #4 المكسيك؛ وما بين 
الملكسيكيين؛ وسوف تعمل جاهدة على فرض أي حل تراه مناسبا لاحتواء 
الوضع. التوتر بين الولايات المتحدة والملكسيك موجود بشكل دائم تحت السطم؛ 
وسيزداد هذا التوتر حدة بالتزامن مع الزيادة المطردة ك القوة اللكحسيكية. 
ستعتبر الولايات المتحدة أن تقوية الاقتصاد المحكسيكي تمثل فوة استقرار حميدة 
بالنسبة للمحسيك وكذلك بالنسبة لعلاقتها مع الولايات المتحدة؛ وبالتالي: 
فإنها ستدعم بقوة المعدل المتسارع للنمو الاقتصادي المكسيكي. فالولايات 
المتحدة لا يمكن أن تتخلى عن نظرتها إلى المكسيك باعتبار هذه الأخيرة دولة 
تابعة لا يمكن لبا إلا أن تدور 4 فلكها. 

سوف تبقى الولايات المتحدة بحلول عام 2080» الدولة الأقوى 4 أمريكا 
الشمالية من دون منازع. ولكن مع مرور الوقت سيتبين للأمريكيين مرة إثر 
أخرىء أن كونهم أقوياء 053 لا يعني بالضرورة أنهم أصبحوا كليّي القدرة, 
وأن استمرارهم بهذه الطريقة من التفكير سيؤدي أ نهاية المطاف إلى تقويض 
قوتهم. ومع حلول عام 2080: سيتعين على الأمريكيين مواجهة تحد جديد آخر؛ 
لكن هذا التحدي سيكون أكثر تعقيداً وإتقاناً مما يكونون قد واجهوه خلال 
حرب خمسينيات القرن الحادي والعشرين. 

المواجهة الجديدة لن يكون مخططأً لبا نظراً لأن الولايات المتحدة لن تكون 
لبا مطامع ب المكسيك؛: كما أن المكسيكيين حينها سيكونون على معرفة 
تامة بالقوة ألتي يتمتعون بها 4 مقابل قوة الولايات المتحدة. ستكون مواجهة 
ناجمة بصورة أساسية عن الواقع الجيوسياسي الذي يحكم الملاقة بين الدولتين. 
ولكن بعمكس معظم الصراعات الإقليمية الأخرى.» ستكون هذه المواجهة بين 
دولة تهيمن على العالم وبين جار بدأ يتمتع بقوة متصاعدة؛ أما الجائزة التي. 
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سينالبها المنتصر # تلك المواجهة فهي وضع يده على مركز الثقل أ النظام 
العالمي» وأعني به أمريكا الشمالية. هناك ثلاثة عوامل سوف تدفع باتجاه تلك 
الواحية: 

1. سوف تبرز المحكسيك كقوة اقتصادية عالمية كبرى. فهذه الدولة التي تقع 
خش المرتبة الثالشة عشرة أو الرابعة عشرة بين الدول الأقوى اقتصادياً 2 
العالم ب بداية القرن الحادي والعشرين: ستكون حتما بين الدول العشر 
الأولى اقتصادياً 4 العالم بحلول عام 2080. هذه الدولة التى سيبلغ عدد 
سكانها فاكة مليوق تسعة مع لول عاء :42080 سيحكسب العالة ياسيره لا 
كل حساب. اللهم باستثناء جارتها الشمالية» أي الولايات المتحدة. 

2. ستواجه الولايات المتحدة أزمتها الخمسينية الدورية بحلول عام 2070: 
والتي ستتوج بالانتخابات الرئاسية عام 2080. ستؤدي التكنولوجيا 
الجديدة المترافقة مع عملية عقلنة التناقص الديموغراك: إلى خفض 
الحاجة إلى مهاجرين جدد. على العكحس من ذلك»: سترتفع أصوات 
تطالب بإعادة المهاجرين المؤقتين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل 
خمسين عاماً مع أبنائهم وأحفادهم الذين ولدوا # الولايات المتحدة إلى 
المكسيكء. والذين يعمل العديد منهم 4 مهن حقيرة. سوف تبدأ الولايات 
المتحدة بترحيل فسري للسكان من ذوي الإقامة الطويلة عبر الحدود 
باتجاه الملكسيك: وهئ بذلك تفرض على الاقتصاد المكس يكي 
استيعاب عمالة غير مرغوب قيها؛ وهي العمالة التي حصلت على الجنسية 
الأمريكية منذ عقود عديدة. 

3. بالرغم من كل ذلك؛ فإن التحول السكاني البائل 2# المناطق الحدودية 
لا يمكن قلبّه رأسأ على عقب. فالوجود السكاني المكسيكي الطاغي 
يذ انا طق ا لتجدودية مين البلذين: مسبواء خض اوعدي على الحتسيية 
الأمريكية أو من لم يكن قد حصل عليها بعدء سيبقى مستمرا ‏ تلك 
المناطق. فالأجزاء التي افقتطعتها الولايات المتحدة من الأراضي 
المكسيكية 2# أربعينيات القرن التاسع عشر سوف تعود مكسيكية 
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ثقافياً واجتماعياً. وحتى سياسياً. قد تبدو سياسة ترحيل العمال المؤقتين 
عملية قانونية من وجهة النظر الأمريكية» لكن المكسيكيين 
كانت المكسيك # الماضي غير قادرة على إبداء أية ردة فعل تجاه مثل تلك 
التحولات 4 السياسة الأمريكية. ولكن بعد أن تكون قد أصبحت البجرة 
موئالة ابناسيةبظ سيانية الولآيات التحنة فا سيمينيات القرن الحادى والمشري: 
والمحور الذي تدور حوله انتخابات عام 2080: فستبدأ المكسيك بالتصرف بطرق 
غير مسبوقة. فالآأزمة 4 داخل الولايات المتحدة ستتزامن مع نضوج الاقتصاد 
والمجتمع المكسيكيين: ما سيؤدي إلى توترات غير معهودة بين البلدين. مبيحدث 
تحول كبير على الصعيدين الاجتماعي والافتصادي أ الولايات المتحدة (وهو 
تحول سيتسبب بكثير من الآذى والضرر للمكسيكيين الذين يعيشون 2 
الولايات المتحدة)» وسيترافق ذلك مع تحولات سكانية جديدة ستحدث 2# جنوب 
غرب الولايات المتحدة؛ ما سيؤدي إلى خلق أزمة سيكون من المتعذر جد حلها 
عبر التكنولوجيا والقوة الأمريكية. 
سوق كزين هده الا مود ددم على كن تنو | مرضي و اهل محضد:. 
فالولايات المتحدة مجتمع ديموقراطي؛ وعليه؛ لن تحكون ثقافة الناطقين باللفة 
الإتعليزية ف مناطق وافاليم:كبرى ف الؤلايات التحدة هى السائدة:ستصيع 
الولايات المتحدة ثنائية الثقافة تمامأ مثل كندا أو بلجيكا. لكن ثن يتم 
الاعتراف بهذه الثقافة الثانية» ومع ذلك.» ستكون حقيقية على أرض الواقع. وهي 
لن تكون مجرد ظاهرة ثقافية؛ بل ستكون حقيقة جغرافية واضحة المعالم. 
يمكن أن تتحول الثقافة الثنائية إلى مشككلة عندما يتم تجاهلها. هكذا 
ومجكن وناكلة م مخصنوصا طفضا ترحضس التقافة السشاتوه الا مكراف.ويا] جصي ا ل 
شحنا هن التكلومة الثقافية اللا :وتحهاة ل مذلا فو :ذلك الجافكلة عتى تا 
الواقع الثقاك الراهن. تتحول هذه الظاهرة على وجه الخصوص.ء إلى مشكلة 
عندما تبداً الثقافة السائدة باتخاذ خطوات تبدو وكأنها تهدف إلى تدمير ثقافة 
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الأقلية. وإذا كانت ثقافة هذه الأقلية امتدادا لدولة جارة تعتبر أن مواطنيها 
يعيشون على أرض سرقت منها؛ فقد تصبح هذه المشككلة قابلة للانفجار 2 أية 

مع حلول سبعينيات القرن الحادي والعشرين: سوف يشكل المكسيكيون 
وكذلك المنحدرون من أصول مكسيكية الأغلبية الساحقة من السكان على 
امتداد خط يبلغ طوله مائتي ميل على الأقل بدءا من الحدود الأمريكية 
الملكسيكية مرورا يمك ليفور دب وأريزونا ونيو مكسيكو وتكساس» وأيضا 
على امتداد مناطق مترامية الأطراف من الأراضي التى انتزعت من المكحسيك. لن 
تتصرف تلك المنطقة البائلة المساحة كما تصرف سكان باقي المناطق التي تعيش 
فيها أعداد كبيرة من المهاجرين من ثقافات أخرى. على العوحس من ذلك 
وحكما حدث بأ العديد من المناطق الحدودية الأخرى, ستكون تلك المناطق 
قافنا وحس اقتساذياء امقداذا لشماك التكسنف هذا محش أن بهدوة التكبيك 
سوف تتمدد من كافة النواحي» ما عدا الناحية القانونية: باتجاه الشمال. 

لن يكون هؤلاء المهاجرون عمال سخرة أشبه بالعبيد. فالنمو الاقتصادي # 
المكسيك المترافق مع الاقتصاد الأمريكي المزدهر 4# خمسينيات وستينيات 
القتر السادئ والعشرين مموف يحجل ديا فولاء الستوطتين مزدسرة نسييا. 
وسيصبح هؤلاء 4 واقع الأمر حلقات وصل 4# التجارة بين الولايات المتحدة 
والملكسيك؛ والتى ستمثل أحد أهم النشاطات التجارية 4 العالم بحلول نهاية 
القرن الحادي والعشرين. ستبسط هذه المجموعة هيمنتها ليس فقط على السياسة 
الحلة افايت طقني ل على الواقع اللمياسى نق ولايتين باتكمليها .ها اروزونا 
ونيو مكسيكوء؛ وكذلك على معظم سياسات ولايتي كاليفورنيا وتكساس. 
مااسيتع الها جرينسن اول سكي دن إطياق سوطرتهم الملاقة علي 
الولايتين الأخيرتين هو حجمهما الجغرائ البائل. ما تقدم: يمثل تمهيدا لقيام 
كيان قومي فرعي 2 الولايات المتحدة يشبه إلى حد بعيد مقاطعة كيوبيك 
00 2 كندا . 
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ينتاب المجموعة التي تعيش 2# نفس المحيط الجفراك شعور يشد أفرادها إلى 
بعضهم بعضاً خصوصاً 2 أوقات الشدة حيث يشعر أفرادها بكيانهم الذي 
يميزهم عن باقي المجموعات الأخرى داخل البلد نفسها. ولكي نكون أكثر 
دفة» يمكن القول إن هذه المجموعة تبداً 4 النظر إلى المنطقة التي تتواجد فيها 
باعتبارها منطقة لبا هويتها التى تميزها عن باقي المناطق» وبعدها تبداً بالمطالبة 
بيعض التنازلات المحددة يما يتناسب مع وضعها المميز. وعندما تكون هذه 
المجموعة مرتبطة بشكل عضوي مع بلد مجاورة؛ فإن بعض أغراد تلك المجموعة 
سيعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين لتلك البلد المجاورة» لكنهم يعيشون 2 
ظل هيمنة دولة أجنبية. أما داخل حدود تلك اليلد المجاورة»: فقد تنشأاً حرحكة 
فومية تطالب بضم تلك المنطقة إليها. 

ستتسبب هذه القضية 4 قفصم عرى التفاهم داخل الكتلة الأمريكية 
المحكسيكية. فبعض سكان تلك المنطقة سيعتبرون أنفسهم مواطنين أمريكيين 
بالدرجة الأولى: والبعض الآخر قد يتقبلون تلك الأمركة؛ لكنهم يعتبرون أن 
علاقتهم بالولايات المتحدة هي علاقة جد مميزة:» وبالتالي» فسوف يطالبون 
باعتراف فانوني من قبل السلطات الأمريكية بهذا الوضع المميز. هناك مجموعة 
ثالئثة» هي الأقل بين تلك المجموعات من حيث الحجم» وهي ذات نزعة انفصالية. 
سيكون هناك انقسام مشابه # داخل المحكسيك نفسها. لا بد لنا من التنويه هنا 
إلى أن البجرة غير الشرعية سوف تتوقف بصورة عامة بعد عام 2030 وذلك بعد أن 
تبدأ الولايات المتحدة بتشجيع البجرة إليها بعد إقرار قانون البجرة الذي سيمثل 
سياسة أمريكية وطنية. سوف يعتبر البعض على جانبي الحدود بين الولايات 
المتحدة والمحكسيك أن المشكلة هي أمريكية بحتة؛ ولذا فقد يفضل هؤلاء البقاء 
على الحياد لكيلا يؤثر مثل هذا التدخل على العلافات الافتصادية السلمية بين 
الولايات المتحدة والمكحسيك. ولكن قد يرى آخرون أن المشكلة الديموغرافية 2 
الولايات المتحدة تمثل فرصة لإعادة النظر # طبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة 
والمحكسيك. فمقابل سياسة رفع اليد فيما يتعلق بموضوع البجرة»؛ فد يطالب 
البعض الولايات المتحدة بتقديم تنازلات للمكسيك حول قضايا أخرى. كما 
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سترتفع بعض الأصوات من داخل المكسيك مطالبة بضم المناطق والأقاليم التى 
تتواجد فيها أغلبية مكسيكية. ستنشب على إثر ذلك معركة ديلوماسية شرسة 
بين واشنطن ومكسيكو سيتي حيث سيموم كلا الجانبين بمحاولة بسط 
هيمنته على الوضع 2 الطرف الأآخر من الحدود. 

سيتم انتخاب أعداد كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من أصول 
محسيكية. وسوف لن يرى العديد من هؤلاء أنفسهم كمشرعين شاءت 
المصادفة أنهم من أصول مكسيكية ». بل كممثلين للجماعات الملكحسيكية 
التي تعيش # الولايات المتحدة. وكما هي الحال بالنسبة لحزب الكيوبيكيين 
© كندا 2311 006066015 فإن تمثيلهم المناطقي سوف ينظر إليه أيظنا كتمثيل 
لكوونة متتافة تميق نف الو لاناك امقس وفوف توكيين العيلية السوانعةة 
المناطقية هذا الوافع الجديد. سيظهر على الساحة السياسية حزب ذو نزعة 
مكسيكية متدعل:ء11 2311100 وسوف ينتخب ممثلين عنه ويرسلهم إلى واشنطن 

سيدفع هذا الوضع المثقل بمثل هذه القضايا إلى انتهاج سياسة معاكسة 
لسياسة البجرة المتَّبّعة والتي سوف تحدد معالم سبعينيات القرن الحادي والعشرين 
وانتخابات عام 2080. لو نظرنا إلى ما وراء الحاجة الديموغرافية إلى إعادة رسم 
سياسات جديدة حول البجرة 4 ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين» فإن عملية 
إعادة رسمها بحد ذاتها سوف تؤدي إلى الدفع بالجنوب الغربي للولايات المتحدة 
[المذاقرة التظرفةوسوفه :مشهت التطرف قروو اذهو حك اوسافك يقية غافة 
الشعب الأمريكي. ستزداد كذلك مشاعر العداء للمكسيكيين. كما أن خوفا 
أولياً من احتمال أن تنتقل عدوى نتائج الثورة التكساسية والحرب الأمريكية 
المكسيكية التي بقيت خامدة لأكثر من قرنين من الزمن لتأخذ منحى عكسيا 
يؤدي إلى تفاقم مشاعر العداء تجاه المكسيك وأيضأ تجاه الأمريكيين من أصول 
بكبيكفية :فق الولذيات التحدة: 

هذا الخوف مبرّرٌ ومنطقي. فالجنوب الغربي الأمريكيى هو منطقة محتلة 
تدفق إليها المستوطنون الأمريكيون بدءا من منتصف القرن التاسع عشر وحتى 
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أوائل القرن الحادي والعشرين. ولكن مع بدايات القرن الحادي والعشرين» سوف 
تتدفق موجات من المستوطنين المكسيكيين عائدة إلى تلك المنطقة , وف يكيم 

فؤلاء إن :تظراكيم عزو الك يكيين الذينخ "له بعادروا التعلقة وطلفا وهك 1 : 
فسوف تقلب هذه التحركات السكانية الواقع الاجتماعي الذي تم فرضه 
عسكرياً بذ القرن التاسع عشر على المنطقة رأسا على عقب القن رركن 
الأمروتكيون واقها عبحككرن اين ويعدها قاموا بفرض أمر وافع ديموغراتكت 
مواز. سيقوم اللممكسيكيون بسبب السياسة الأمريكية» بفرض وافع ديموغرا 2 
185 . وسوف يدرسون خيارات متعددة: هل سيحاولون قلب الواقع العسكري 
والسياسى الذي فرضه الأمريكان وخلق وافع جديد مميزهء أو الاكتفاء بالوافع 
الحالي؟ أما الأمريكان من جانبهم» فسوف يناقشون السبل التي يمكن أن تؤدي 
إلى قلب التحولات الديموغرافية وإعادة رسم حدود جديدة بين السحان. 

لكن أي نقاش مستقبلي حول هذه النقاط المثارة سيكون ضمن سياق عدم 
إحداث أي تغيير 4# الواقع الحدودي بين البلدين. فالحدود لا يمكن السماح 
بتغييرها لأن الممحكسيكيين على جانبي الحدود هم الذين سوف يتناقشون حولبا ؛ 
كما أن الواقع الديموغرائ لن يكون عرضة لأي تغيير لأن الأمريكيين يريدون 
أن يبقوا الوضع على ما هو عليه. سوف تكون الحدود محمية بوجود قوة 
عسكرية وسياسية طاغية تثبّت أركانها؛ أعني بها الجيش الأمريكي. 
فالسكان المكسيكيون المقيمون # المنطقة التي تخلت المكسيك عنها : 
متجدرون بعمق أ الحياة الاقتصادية الأمريكية. لذاء فإن محاولة اقتلاع 
الامكتسيكيين من مناطقهم سيؤدي إلى موجات هائلة من عدم الاستقرار. 
ستكون هناك فوى مؤثرة تحافظ على الواقع الراهن» كما ستكون هناك 
بشكل مواز قوى مؤثرة مضادة تحاول تغييره. 

لكنّ ردة الفعل العنيفة 4 بقية مناطق وأقاليم الولايات المتحدة ستؤدى إلى 
إففال الحدود واستفحال حدة التوتر بين البلدين. وب الوقت الذي تصيح اللهجة 
الخطابية الملكسيكية أكخر حدة: فإن اللهجة الخطابية الأمريكية اد لن 
تكون أفقل منها حدة. كما أن الانقسامات بين الكسيكيين الأمريكيين 
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لاقن نصعووة تدرسة فى كافة تجا الناذده اما الشخصياع التكق طرف 
فإنها هي التي ستبقى عالقة © نظر الأمريكيين عن الجالية الملكسيكية» وعن 
المكسيك بصورة عامة. كما أن غلاة المتطرفين ب واشنطن سوف يهيمنون على 
نكدرة المصبيكيين إن الولايات المتعدة ممت ل سحاولاة كير من أجل نحا 
حل وسطء وستكون الكثير من تلك المحاولات منطقية جدا ومنطلقة من نوايا 
حسنة؛ لكن سينظر إلى جميع تلك المحاولات على أنها تمثل خيانة للمصالح 
الأساسية لبذا الطرف أو ذاك؛ وأحيانا للطرفين معا. نادراً ما تُفضي'النزاعات 
الجيوسياسية الكبرى إلى حلول وسط منطقية وسلسة - فقط تدّكروا الصراع 
العرقى الابتراكيان. 

و الوفت الذي يحدث كل ذلك؛ سوف يتم إجبار المواطنين المكسيكيين 
الذين يقيمون 2 الولايات المتحدة بموجب تأشيرات إقامة مؤقتة تم استصدارها 
لبم منذ عدة عقود»ء على العودة إلى المكسيك بغض النظر عن المدة التى أمضوها 
4 أمريكا. وسوف تكون الولايات المتحدة 4 غضون ذلك: قد أحكمت 
قبضتها أكثر فأكثر على الحدود مع المكسيك ليس من أجل منع المهاجرين من 
الذخول :إل الولاياة امتح ونح رة لاحن :ذا هذا الوق ستكون لزية الرغية 3د 
البجرة إلى الولايات المتحدة - بل من أجل دق إسفين بين المكسيك 
واللكسيكينن المقيمين 2# الولايات المتحدة. سوف تُصورٌ هذه اللأحداث على أنها 
مجرد إجراءات أمنية» لكنها سوف تكون 4 الحقيقة جهداً لتعزيز الواقع الذي 
قم ترطيه ف ناح 18548 بهةه الاجنرا داك وقيره] مشكون مسقي عه 
الملكسيكيين على جانبي الحدود» لكنها ستكون وقودا سيس تخدمه 
المتطرفون» وستمثل تهديدا للتجارة الحيوية بين البلدين. 

حوقف: يزان انتمل :ف اللحضبو راق علد حك ر نكي مسن احن اإكناف :ذا قينا: 
ستخرج فنّة تقفادي بضم المنطقة المحتلة» أي فلب الموازين التي أدت إلى الفتح 
الأمريكي لتلك المنطقة وضمها إلى الولايات المتحدة عام 1848. هذه المجموعة لن 
تكون بأية حال من الأحوال هامشية؛ بل ستكون مؤثرة جدا؛ هذا إذا لم تكن 
هي المهيمنة على المشهد برمّته بالفعل. وهناك من سيطالب الولايات المتحدة 
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بالاحتفاظ بالمناطق التي تنازلت عنها الممكسيك وحماية حقوق السكان فيها - 
خصوصا وقف عمليات طرد المكسيكيين بغض النظر عن طبيعة التأشيرة التي 
يحملونها. أما المجموعة التي ترغب بالمحافظة على الوضع الراهن؛ مدفوعة 
بمصالحها التجارية التي تتطلب الاستقرار وليس الصراعات فإنها ستضعف أكثر 
فأكثر. فالدعوات إلى ضم تلك المناطق سوف تُقَابَل بدعوات مضادة من أجل 
الحصول على حكم ذاتي إقليمي. 

ميو فك تقينة تينو لحن طبين العامة للمكبي رلك نه الولاياف امعد -قاميظل اهعد 
التطرف ‏ السياسة المكسيكية لإثبات رؤيتها أن المكسيك تنوي التدخل ا 
الشؤون الداخلية الأمريكية؛ وحتى غزو المناطق الجنوبية الغربية من الولايات 
المتحدة - وهو أمر ينادي به كذ الواقع؛ المكسيكيون الأكثر تطرفا. وهذا 
بدوره يبرر مطالب المتطرفين الأمريكيين لاتخاذ إجراءات أكثر وحشية بما 2 
ذلك ترحيل كافة الأشخاص من أصول مكسيكية بفغض النظر عن وضعهم 
كمواطنين أمريكيين: إضافة إلى القيام بغزو المكسيك إذا أبدت الحكومة 
الملكسيكية أية مقاومة لبذه الإجراءات. سوف تصب لغة الخطاب الحادة هذه 
مزيداً من الزيت على نار ذلك الصراع» وهي التي ستدفع بالمشككلة باتجاه تصعيد 
أكذر تطرفا. 

دعونا ندفع بالأحداث بعيداً باتجاه المستقبل» ونتخيل كيف سيبدو شكل 
الصراع القادم» آخذين بعين الاعتبار أنه ليس بإمكاننا أن نفعل أكثر من تخيل 
تتصمملاك ها شوق يحدت: ف الممتقيل: 

سوف تبدأً المظاهرات المناهضة للولايات المتحدة 4 ثمانينيات القرن الحادي 
والعشرين ‏ العاصمة الكسيكية - وكذلك بك لوس انجلوس وسان دييفو 
وهوستون وسان أنطونيو و4 مدن حدودية أخرى تكون قد أصبحت ذات طابع 
مكسيكي طاغ. وسيكون محور هذه التظاهرات المطالبة بالحقوق الإثنية 
للمكسيكيين بصفتهم مواطنين أمريكيين. لكن البعض منهم سوف يتظاهر 
للمطالبة بقيام الملكسيك بضم هذه المناطق إليها. وهناك مجموعة صغيرة بن 
المتطرفين من هؤلاء المتظاهرين من أصول مكسيكية ستبداً القيام بأعمال 
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تخريبية 4# الولايات المتحدة وأعمال إرهابية على مستوى ضيق ضد مقرات 
الحكومة الفيدرالية 4 المنطقة. وي حين أن هذه التظاهرات وكافة ما ينتج عنها 
ف قروقات تن كرون كى افلقتك وعها امن الشتكون: المحسيكية ولا من 
حكممات الولايات التي يسيطر عليها أشخاص من أصول مكسيكية » ولا حتى 
من معظم المكسيكيين على جانبي الحدود بين البلدين» فإن الأعمال التي يقوم 
بها الإرهابيون سينظر إليها باعتبارها تمثل الخطوات الأولى لعصيان ونزعة 
انفصالية مدروسيّن # المنطقة. أما الرئيس الذي سوف يكون تحت وطأة ضغط 
كبير للقيام بما من شأنه إعادة الأمور إلى نصابهاء فسيتجه نحو فَدَرَلَةٍ الحرس 
الوطني ب تلك الولايات لحماية المقرات والممتلكات الفدرالية. 

لكن حاكمي ولايتي نيو مكسيكو وأريزونا سيطالبان الحرس الوطني 
بالخضوع لأوامرهماء وسيرفضان الأمر القاضي بفدرلة الحرس الوطني. سوف 
يأمران الحرس الوطني بدلاً من ذلك» بالقيام بحماية المقرات الفدرالية» لكنهما 
فاقين الوكده سوق يضرا ن على أن نقوات الكرين الوطض يحب ان قفن تحت 
إمرة الولانة نيا آنا وات الحرين الوطق بقاتلكيها الولايفو وال يكو 
معظم أفرادها من أصول مكسيكية ؛ فسترضخ لأوامر الحاكم. سيطالب بعض 
أعضاء الكونغرس بإعلان وجود حالة تمرد كذ البلاد؛ إلا أن الرئيس سيرخفض 
مثل ذلك الإعلان وسيطالب الكونفرس بدلا من ذلكء بإعطاء الإذن بتحريك 
وحدات من الجيش باتجاه تلك الولايات: ما سيؤدي قطعاً إلى حدوث صدام بين 
تلك الوحدات والحرس الوطني 4 تلك الولايات. 

وبعد أن تكون الأمور قد خرجت عن نطاق السيطرة» سوف تصبح المشكلة 
أكثر تعقيدا. يأمر الرئيس الممكسيكي:ء الذي سيكون عاجزاً عن مقاومة 
الضغوط عليه للقيام بما هو مطلوب إزاء هذه المشكلة؛ الجيش المكسيكي 
بالتحرك شمالاً باتجاه الحدود مع الولايات المتحدة. أما المبرر الذي سيسوقه حول 
هذا الإجراء فسيتمثل 4# أن الجيش الأمريكي قد تحرك باتجاه الحدود 
المكسيكية: وأن غايته منع حصول أي اختراق للحدود » والتنسيق مع واشنطن. 
ولكن ذ الواقع» هناك سبب آخر لبذه الخطوة أعمق بكثير مما يكون قد 
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أفصح عنه. فالرئيس المكسيكي سيخشى قيام الجيش الأمريكي باقتلاع 
جميع المكسيكيين من تلك المنطقة - من حَملة الجنسية الأمريكية إلى حملة 
البطاقة الخضراء 0210 01668 وحملة التأشيرات المؤفتة - وإجبارهم على التوجه 
نحو الحدود الملكحسيكية. لن تكون المكسيك راغبة ب رؤية موجات من 
اللاجئين تتدفق يباتجاه حدودها. فوق هذا وذاك» سوف لن يرغب الرئيس 
الملكسيكي + رؤية الملكسيكيين + الولايات المتحدة» وقد انتزعت منهم 
ممتلكاتهم التي أفنوا أعمارهم 2# اقتنائها. 

عندما يتحرك الجيش المكسيكي : سيتم وضع الجيش الأمريكي 2 حالة 
الاستثئفار القصوى. لا يمتلك الجيش الأمريكي خبرة كافية لضبط الأمن 3 
المناطق التي دقكانها سيكا رن عفان ون له خصيورها :ف فنا حلت يكو اجن افنها موا طون 
أمريكيون. لكنه من ناحية أخرىء يمتلك ما يكفي من القوة والخبرة لمهاجمة 
وتدميرأية جيوش معادية. فالقوات الفضائية الأمريكية والقوات البرية سوف تبدأ 
بتركيز اهتمامها على احتمال وفوع مواجهة مغ القوات المنتشرة على طول الحدود 
مع المكسيك. 

اللقاء بين الرئيسين سوف ينفْسْ الاحتقان بين البلدين» حيث سيتضح أن 
الجانبين لا يسعيان نحو نشوب حرب بينهما. 4# الواقع» لم يكن أحد يي موقع 
السلطة ‏ أي من البلدين يتمنى انزلاق الوضع إلى مأ آل إليه على الحدود 
الجنوبية الفربية. لكن المشكلة تتلخص فيما يلي: أثناء المفاوضات»؛ وبالرغم من 
أن الجانبين يرغبان ي عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة»؛ فإن الرئيس 
المكسيكي سيفاوض 2# الحقيقة لصالح المواطنين الأمريكيين من أصول 
مكسيكية: والذين يعيشون 2 الولايات المتحدة. ومع تنفيس الاحتقان الذي 
تكون قد تسببت به الأزمة» سيكون موضوع المكسيكيين المقيمين 2 المنطقة 
التي تنازلت المحكسيك عنها قيد المناقشة. فمنن اللحظة التي يتحول النقاش باتجاه 
وضع نهاية للأزمة»؛ فإن السؤال المطروح هو اختيار من سيتحدث باسم 
الملكسيكيين المقيمين 2 المناطق التى تنازلت المكسيك عنها : أما الجواب على 
هذا السؤال فهو: الرئيس الممكسيكي نفسه. ظ 
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وك الوقت الذي تكون أزمة ثمانينيات القرن الحادي والعشرين قد انتهت؛ 
فإن لب المشكلة سيبقى حيث هو. ستستمر أزمة المنطقة الحدودية؛ وب حين 
يكون المكسيكيون عاجزين عن فرض أي حل عسكري» فإن الحكومة 
الأمريكية لن تكون قادرة على فرض أي حل اجتماعي أو سياسي. فدخول 
وعدادين الكش الأمريكي إلى تلك المنطقة وتسيير دوريات فيها كما لو 
نكا نين | رضنا أجنبية» سوف يغير وضع المنطقة ث نظر عامة الشعب. إضافة إلى 
ذلك سوف تزيد المفاوضات إلعي تجريها الحكومة المكسيكية لصالح شعب 
المنطقة2 هذا التفيير حدة عنقا . كما أن حركة انفصالية متطرفة # المنطقة 
تمولبا مجموعات من القوميين الممكسيكيين؛ سوف تستمر ف إثارة القلاقل 
نا عندما تبدأ بعض هذه الحركات الانفصالية الإرهابية بتفجير عبوات 
ناسفة بين الحين والآخرء والقيام بأعمال الخطف - ليس فقط # المناطق التى 
تنازلت المكسيك عنها؛ بل 4 كافة أرجاء الولايات المتحدة. ولذا فإن نغمة الغزو 
الحضصسيكي ستعود إلى الواجهة من جديد. ستبقى المنطقة جزءاً من الولايات 
المتحدة؛ لكن ولاءها سيبقى دائماً محل تساؤل بالنسبة للعديد من الناس _ذ 
الولايات المتحدة. 

إن طرد عشرات الملايين من الناس لن يكون خياراء لأنه سيكون من 
اللمشغيل لوجيها تفي للك وستكون نه نضاكه متدمرة على الولايات الفهدة: 
ولكن ب نفس الوفت» ستكون الفكرة التي تقول إن سكان المنطقة من أصول 
مكسيكية هم بكل بساطة مواطنون أمريكيون قد انتهت. فالعديد من 
كان لت النطقة زم مكائحيه مكل هذا القهور مجذة ا ووالاير تشسة سنتطيق 
على بقية شعب الولايات المتحدة. وهكذا؛ فإن الوضع برمته سينحو باتجاه 
التطرف الذي تزداد وتيرته حدة. 

مع حلول عام 2090 » سيكون المتطرفون © المحكسيك قد أسسوا لبوادر 
أزمة جديدة. فالتعديلات التي ستطرأ على الدستور الملكسيكي تقضي بأن 
المكسيكيين (الذين يعرّفهم الدستور بأنهم ولِدوا لوالدين مكسيكيين وينتمون 
إلى الثقافة الممحكسيكية)؛ الذين يعيشون خارج المكسيك»؛» سوف يسمح لبم الآن 
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بالمشاركة © الانتخابات الملكسيكية. الأهم من ذلك: ستقام مراكز انتخابية 
خارج المكسيك بحيث يصبح المكسيكيون الذين يعيشون 2 الأرجنتين على 
سبيل المثال؛ قادرين على أن يصوتوا لاختيار من يمثلهم 4 الكونغرس 
الملكسيكي ويدافع عن قضايا الملكسيكيين الذين يعيشون 2# الأرجنتين 

بما أن العديد من الناخبين متواجدون 2 الولايات المتحدة التي تمثل محور 
التفيير» فإن المنطقة التي تنازلت المكسيك عنها للولايات المتحدة سوف يتم 


5ظظ2ظ إلى نوائر العداية بكسيسية يديت سيدا ناكرا نوسن اتجلوين 
عشرون نائبا؛ ودائرة سان أتطونيو خمسة تواب ينتخيو 7 ن للكونتغفرس 2 العاصمة 


مكسيكو سيتي. وبما أن الجاليات الكسيكية هي من ستقوم بدفع تكاليف 
هذه الانتخابات من صندوق تمويل خاص» فلن يكون من الواضح أن مثل هذا 
سشيشكل خرقا للقوادين الأبريكيه. نكن مخ الؤكه انهوتما سيم الشعور 
بالغفغضب كافة أرجاء الولايات المتحدة» فإن الحكومة الاتحادية ستخشى من 
ننائج أي دل فد تقوم به 4 هذه الانتخابات. وعليه» فإن انتخابات الكونتغرس 
010107 عام 2090؛ حيث يقوم الناخبون من أصول مكسيكية بالتصويت 
لمثليهم ب كل من الكونفرس المكسيكي © مكسيكو سيتي والكونغرس 
الأمريكي + واشنطن. وي بعض الحالات»؛ قد يتم انتخاب نفس النائب 4# ذات 
الوقت» إلى كلا المجلسين الممكسيكي والأمريكي. ستكون تلك خطوة ذكية 
تحشر الولايات المتحدة 2# الزاوية وتضعها يذ موقع الدفاع عن النفس: حيث لن 
تتكون فا تفاول يدها القورة على اقكاة إحرازات كاذ :. 

ستواجه الولايات المتحدة #4 تسعينيات القرن الحادي والعشرين وضعاً داخليا 
صعباأً» إضافة إلى المواجهة القائمة بينها وبين المكسيك التي ستعمل جاهدة على 
تسليح نفسها بكافة أنواع الأسلحة خوفا من قيام الولايات المتحدة بمحاولة حل 
المشكلة عبر اتخاذ إجراءات عسكرية ضدها. سيكون للأمريكان أفضلية 
هائلة 4 الفضاء. لكن المكسيكيين ستكون لبم الغلبة على الآرض. لن يكون 
الجيش الأمريكي كبير العدد : ولذا فإن بسط السيطرة على مدينة مثل لوس 
أنجلوس سيتطلب استدعاء أعداد كبيرة من جنود المشأة. 


309 


الأعوا م/مانةٌ القادمة : استشرافٌ للقر نالحادي والعشرين 


ستظهر على السطح فرقٌ مكسيكية شبه عسكرية 4 كافة أنحاء 
النظقة رودا على الاجتلان الأخريكى نتلكف النظفة» :وسقيقى :طف القرق ست تعد 
أن تنسحب القوات العسكرية الأمريكية منها. ونظراً لكون جانبي الحدود تعج 
بالمظاهر والحشود العسكرية: فإن هناك احتمالاً بأن تقوم تلك الفرق شبه 
العسكرية بقطع طرق الإمداد عن الجيش الأمريكي: ما سيؤدي إلى عزل 
القوات الأمريكية على طول الحدود»ء وسيكون مثل هذا الأمر ل غاية الخطورة. 
سيكون بإمكان الولايات المتحدة تدمير الجيش الممكسيكي: لكن هذا لا 
يعني البتة أن جنوب غرب الولايات المتحدة أو حتى المكسيك سيعودان إلى سابق 
مود هنا فين الاسنتفران نشحة زلف وف لوقف تفة و بوت قور كيبيك 
ناكللذق كفادها الميتاهية إن الفضباء ويتاء طافواقها :غير الماغولة اتخاصةنها: 

أما فيما يتعلق بردة الفعل الدولية على هذا الوضعء فإن العالم سيتنحّى 
جانباً ويكتفي بمراقبة ما يجري. سوف يأمل المكسيكيون بالحصول على دعم 
خارجي؛ وسيكدن البرازيليون حينها قد أصبحوا قوة لا يستهان بهاء وسيرسلون 
إشارات تتضمن تعاطفهم ف اللكحسياك جبامتيم جني . ولكن ب الوقت الذي 
تكون بقية دول العالم اهلسرا أن سشنتطيع:الكسيك إذماء أتق الولايات 
الكتعدك إلا أن آنا من :تلك الدوق:لن خوط نف سمالة غلى هه الدرحة القضوف 
مر الأحمفة والنسيية الولانات التهدة يستكون اتمكمب كف وهيدة 5 مواجهة 
الولايات المتحدة. الحل الاستراتيجي الوحيد بالنسبة للمكسيك هو أن تبقى 
شوحة 5 خاصرة الولايات المتحدة 20 الوفت الذي تقوم دول أخرى 
بالوقوف أش وجه الولايات المتحدة ب أماكن أخرى من العالم. سيشعر البولنديون 
على نحو خاص بكثير من المرارة بسبب الأمريكان:ء بينما ستضيق دول أخرى 
ناشبكة سكل البرازيل» ذوعا يتشنديد التخناق هليه ب القضباء هن قيل:الولايات 
المتحدة. 

لن يكون بمقدور الملكسيكيين خوض حرب ضد الولايات المتحدة إلا بعد 
آق ماو :إن توعمن التوا زئة اليزان المسسكرف منها سوق تنعاع الكبيياة 
إلى اتتلاف بينها وبين دول أخرى لتحقيق ذلك. إلا أن بناء مثل هذا الاثتالاف 
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سيستغرق الكثير من الوقت. لكن الملكسيك ستتمتع بأفضلية هائلة على 
الولايات المتحدة 4 هذا الصدد : ستواجه الولايات المتحدة قلاقل داخلية؛ هذه 
القلاقل» وإن لم تصل إلى مستوى التمردء ستفرض على الولايات المتجدة أن 
تستهلك جل طاقتها وتَحُدّ من خياراتها. أما قيامها بغزو الممحكسيك وإنزال البزيمة 
نهنا:كلق يع يضرا لتلنك القالافل#يل ريما سيزيدها تقاقما. إن عجر الولانات 
المتحدة عن حل تلك المشكلة سيكون عنصر القوة الأمضى © يد المكسيك ؛ 
وهوالذي سيمدها بالوقت اللازم كي تحضر نفسها للمواجهة الحاسمة مع 
الولايات المتحدة. 

ستكون المنطقة الحدودية بين الولايات المتحدة والملحسيك تحت سيطرة 
المحسيك نفسها.: كما أن حدودها الحقيقية والاجتماعية سوف تتمدد مئات 
الأميال إلى الشمال من حدودها القانونية مع الولايات المتحدة. فحتى لو استطاعت 
الولايات المتحدة هزيمة االحكبيرات هري ٠‏ فإن هذا لن يجعلها فادرة على حل تلك 
المعضلة الأساسية المستهصية. ولذاء فإن الوضع سيصل 2# نهاية المطاف إلى طريق 
مسدودة. 

تحت سطح كل ما سيجري: هناك سؤال ملح ما برح يطرح نفسه بقوةء 
وكان على الولايات المتحدة أن تواجهه منن نشأتها تقريبا: ما هي المدينة التي 
ينبغي أن تكون عاصمة لأمريكا الشمالية» هل هي واشنطن أم مكسيكو 
سيتي5 ظهر الأمر كذ البداية وكأن الكفة تميل لصالح الثانية. ولكن بعد عدة 
قرون»: بدا واضحاً أن الأولى هي المؤهلة لشغل هذا الموقع. لكن السؤال عاد 
وطرح نفسه على الطاولة مرة أخرى. يمكن تأجيل الإجابة على هذا السؤال الآن» 
ولكن لا يمكن التهرب من الإجابة عليه لاحقا. 

هو نفس السؤال الذي توجبَ على كل من فرنسا وإسبانيا مواجهته 4 القرن 
السابع عشر. فقد تسيّدت إسبانيا المشهد على مدى قرن من الزمن وبسطت 
سيطرتها على أوروبا الأطلسية والعالم بأكمله إلى أن برزت قوة أخرى شكلت 
تحديا للهيمنة الإسبانية. مَنْ مِنَ الدولتين يجب أن تتسيّد المشهد» هل هي إسبانيا 
أم فرنسا؟ بعد خمسة قرون:؛ أي # نهاية القرن الحادي والعشرين» ستكون 
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الولايات المتحدة قد بسطت نفوذها على العالم لمائة عام. الآن؛ المكسيك هي تلك 
القوة الناشئة. ولحن من هي القوة التى ستتسيد المشهد؟ فالولايات المتحدة 
يستكون من الررت انك التحباء والحيطاك» روه من نفك يها كن 
التحدى القاده من اتكسيك مسو تسا عن وتيركه بعلن الأركن زوهو نهد لا 
نمحكن لدولة ف الناتم:فرفية على الولاياك العددة إلذ؟ لكبرياف) وتعديدا 
داخل حدود الولايات المتحدة. وهو التحدي الوحيد الذي لا يمكن للقوة 
العسكرية للولايات المتحدة مجابهته بكفاءة. بالتالي؛ ومع اقتراب موعد أفول 
القرن الحادي والعشرين: يبقى السؤال على الشكل التالي: أمريكا الشمالية 
هي مركز الثقل كذ النظام العالمي: ولكن من هي الجهة التى ستتحكم 
بأمريكا الشمالية؟ 

هذ سوال عليية أنزيتعى يه داقبرة الالعطان.حشى يزوغ سجن النرن القاقن 
والعشرين. 
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خادمة 


قد يبدو تخيل مكسيك صاعدة تشكلٌ تحديا للقوة الأمريكية ضرباً من 
ضروب الخيال» إلا أنني أظن أن العالم الذي نعيش فيه اليوم قد يبدو هو الآخر 
ضربا من ضروب الخيال بالنسبة لشخص كان يعيش 4# بداية القرن العشرين. 
وكما سبق لي القول 4 مقدمة هذا الكتاب» فإننا عندما نحاول توقع ما 
سيحدث # المستقبل» فإن المنطق العام يخذلنا 4 معظم الأحوال - فقط تأملوا 
التفيرات المرعبة التي حدثت على امتداد القرن العشرين» وحاولوا تخيلَ استخدام 
المنطق العام لتوقع حدوت هذه الأشياء. فالطريقة الأكثر عملية لتخيل المستقبل 
هو طرح تساؤلات حول ما هو متوفع. 

هناك من ولد ث4 هذا القرن» وسوف يعيش حتى القرن الثاني والعشرين. 
عندما كنت أ سن النمو ‏ خمسينيات القرن العشرين» كان القرن الحادي 
والعشرون فكرة ترتبط بالخيال العلمي؛ وليس بالواقع الذي كنت أعيشه. 
يركز الناس العمليون كل اهتمامهم على اللحظة التالية ويتركون القرون 
القادمة للحالمين. لكن الحقيقة هي أن القرن الحادي والعشرين تحول إلى ما يشبه 
الباحسن العملى بالنسية لى انان نامك مدة لا ماس مهنا من حباق فيه وه 
الطريق إلى هناء استطاع التاريخ - بحروبه والتغيرات التكنولوجية والاجتماعية 
التي حدثت. فيه - أن يعيد تشكيل حياتي بطرق مرعبة. فأنا لم أفض 2 حرب 
نووية ضد السوفييت؛ بالرغم من أنني شهدت العديد من الحروب» وكان 
معظمها غير متوقع. فمسلسل جيتسونز”' 1645005 لم يرسم معالم الحياة عام 


(1) هو مسلسل رسوم متحركة أمريكىي تم عرضه تلفزيونيا بين أيلول؛: سبتمبرء 1962 وبين 
آذارء مارسء» 1963. وهو نوع من كوميديا الحالة. نإلعدره) 51612410081 (المترجم) 
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9 »؛ لكنني أكتب هذه الكلمات على جهاز كومبيوتر أستطيع حمله بيد 
واحدة ويمكن لبذا الجهاز أن يوصيلني بمعلومات على مستوى العالم خلال ثوان 
معدودات»: ومن دون الحاجة إلى أسلاك تريطه بأي شيء آخر. لم تحل الأمم 
المتحدة المشكلات التى تعاني منها البشرية؛ ومع ذلك»؛ فقد حدثت تغيرات تحيس 
الأنقانى«القسية البيؤه: :الحاو :فين فرقينه وها عدت بالنمل: كان شستان 
مختلفان تمام الاختلاف. 

عند إلقاء نظرة على القرن العشرين» فإننا نستذكر أشياء كنا متأحدين 
منها تماقا ؛ ؛ هي أشياء كانت محتملة الحدوث وأشياء أخرى غير معروفة. كنا 
وتاكوين أن دون القوفية ستعزق تمكز الطرية: يقة التي نظم الناس العالم 
بواسطتها. كنا تعلم أن الحرب سوف تكون أكثر دموية وأشد طتيكت] . لقفد كان 
ألفريد نويل يعلم علم اليقين أن اختراعه سوف يجعل الحروب أكفورررغيا: وهو 
والمتسظ نا خصرة كاق :نامكان ابمكتمراق حورت كور اكبيف مهال الاتضبالات 
والسفر - كانت أجهزة الراديو وصناعة السيارات والطائرات موجودة بالفعل. 
كان ما يلزم كل ذلك هو الخيال والرغبة 2 الإيمان بما سوف يحدث؛ء ورؤية ما 
يعني كل ذلك بالنسبة للعالم. كل ما كان يلزم هو التعطيل المؤقت للمنطق 
العأم. 

لم تكو هدالنه حائحة ]ل القباة معهز كيين باقجاء المستعبل.كى نقنيا بأن 
الحروب سوف تحدث لا محالة؛ وأن نتائجها التدميرية ستكون أعم وأشمل 
وأكثر فتكا ؛ أو من سيحارب ضد من. فالقوتان الأوروييتان الجديدتان اللتان 
اتحدتا مؤخراء وأعني بهما إيطاليا وألمانياء» إضافة إلى اليابان التي ولجت إلى 
نادي الدول الصناعية ستحاول إعادة رسم معالم النظام العالمي الذي كان تحت 
إمرة دول أوروبا الأطلسية, والتي كانت بريطانيا وفرنسا من أهمها. و4 الوفت 
الذي مزاقت نلف السروي كدلا من أورودا وآسياء فإنه لم يكن من الصعب 
استة” بي ا ور ل القوتين العظميين 
على الصعيد العالمى -- 2# الحميقة؛ استشر فت العديد من الجهات هذه الحقيقة. 
لكن ما حدث؛: كان أكثر ضبابية وغموضاء !| إلا أنه لم يكن خارج نطاق 
المخيلة. 
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أواكل القرن العشرين؛ قدّم أحد مؤلفي قصص الخيال العلمي هو إتش. 
جي. ويلز 776115 .6 .11 وصفا للأسلحة التي سوف تستعمل لخوض الحروب بذ 
الأجبال القادفة كلها كان ميطلويا هو ئها لقن خطرة كلها ته :تخيله بالشمل 
وما يمكن البناء عليه من خلال ذلك؛ ومن ثّمء ربط ذلك بالحروب المستقبلية. 
ولكن ما تم تخيّله لم يكن فقط التكنولوجيا. كان باستطاعة لاعبي حروب 
الفيدوو عق أكلية السرب البهرنة يف الولقات نفس وكن لك يك أوساط أركان 
الدفاع الياباني» تقديم وصف للخطوط العريضة للحرب الأمريكية اليابانية 
المقبلة. كما وضعت قيادة الأركان العامة الألمانية قبل اندلاع الحربين العالميتين 
الأوانوالقاقية مختطناناك زنيب التذى سكمير هلية هاقان الحريا ع وامخاطر 
الحتيلة الحاحمة عتيها بكرن بانكان وفعدون تشيرشل استكدرات نكاته الحيرب 
ومن ضمنها انهيار الإمبراطورية البريطانية والحرب الباردة المقبلة. لم يكن 
بإمكان أحد استشراف التفصيلات الدقيقة لما سيحدث: لكن ملامح الصورة 
العامة لما كانت ستسير عليه الأمور 4 القرن العشرين كان من الملمكن 
استتعارها: 

هذا ما حاولت القيام به © هذا الكتاب - أعني بذلك استشعار ما سوف 
يحدث 4 القرن الحادي والعشرين مهتدياً بصورة رئيسية بالوقائع الجيوسياسية 
بين يدي. بدأت بما يتصف بالديمومة: وأعني به ثبات الوضع الإنساني المعلق بين 
الجنة والنار. بحثت بعدها عن اتجاه طويل الأمد: وفد وجدت ضالتى المنشودة 2 
تراجع الدور الأوروبي أو بالأحرى سقوطه كمركز ثقل 2 الحضارة الكونية ‏ 
وإبداله بأمريكا الشمالية وتحديدا بالقوة الأمريكية الشمالية المهيمنة وأعني بها 
الولايات المتحدة. ومع هذا التحول العميق # النظام الغالمي» كان من السهولة 
بمكان؛ رسم معالم شخصية الولايات المتحدة - العناد والمراهقة والألمعية - وردة 
فعل العالم عليها: الخوف والحسد والمقاومة. 

نوها كوت على سنا لندن انين الأو نم عدن رانك تميقا وه الشيرة 
الأفريكنة: والكانية نكيف ةد الولاناث القحدة غلى مكل عللك العامة د 
تأتي المقاومة على شكل موجات متلاحقة على شاكلة الحقب القصيرة والمتحولة 
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ف القون المشهرين: اول هناك الإسلام؛ ثم روسياء وبعدها ائثتلاف 00 
قوى جديدة مثل تركيا وبولندا واليابان؛ وأخيرا كرا هناك المكسيك. لكي نفهم 
ردة فعل الولايات المتحدة» ألقيت نظرة على ما بدا لي وكأنه الدورة الخمسينية 
الأعوام 4 المجتمع الأمريكي على امتداد القرون الماضية» وحاولت تخيل كيف 
ستبدو الأمور ب عامئ 2030 و2080»: ما سمح لي بالتفكير بالتغيرات الاجتماعية 
الدراماتيكية التي بدأت طلائعها بالظهور الفعلي - وأعني بذلك نهاية مرحلة 
الانفجار السكاني - والتأمل فيما يمكن أن يعني ذلك مستقبلاً. وكان 
بإمكاني أيضاً التفكير ‏ كيفية استجابة التكنولوجيا الموجودة الآن بالفعل 
تاأزمات الا حتماعتة راسم مميرا مدن الرودو فا كبوبيق الطافة الشيعبية المتوضفة 
دف الفضناء. 

حلما اقترب المرء من التفصيلات»؛ ازداد احتمال وقوعه © الخطأ. من 
الواضح أننتي كنت أعي ذلك جيدا. لكن مهمتي كما أراهاء تتمثل 4 أن أقدم 
لكم صوره ة عما قد يبدو عليه القرن الحادي والعشرون. أعرف أنني سأحكون 
هلعا بالقية لبعكن التتضساذث كما أعرف أننى قد أكون ملكا فيما يتعلق 
بالدول التي ستصبح فوى عظمى وكيف لبا أن تقاوم الولايات المتحدة. ولكن ما 
أنا واثق منه هو أن موقع الولايات المتحدة 4 النظام العالمى سوف يكون القضية 
الرئيسية 4 القرن الحادي والعشرين» وأن الدول الأخرى سوف تعاني من صعود 
الولايات المتحدة. # نهاية المطاف» إذا كانت هناك أية نقطة يتعين علي التأكيد 
عليها ‏ هذا الكتاب»: فهي أن الولايات المتحدة - التي هي أبعد ما تكون عن 
الأنهياد :فقن يدآت::3 الحقيقة :رجلة الضهوة إلى أعان ةدر العالمي. 

ليس المقصود من هذا الكتاب بالتأحيد » أن يكون احتفاء بالولايات 
المتحدة أو تمجيدا لبا. أنا منحاز للنظام الأمريكي؛ لكن الأوراق الفدرالية التي 
كتبت عليها مواد الدستور ليست هى التي منحت أمريكا قوتها. ما منحها تلك 
القوة هو وقفة جاكسون 2# نيو أورلينزء والبزيمة التى لحقت بسانتا آنا 53018 
8ك أ سأن جاسينتو 1301010 532 ,» وضم هاواي وتسليم بريطانيا لقواعدها 
البحرية 4 النصف الغربي من الكرة الأرضية للولايات المتحدة عام 1940 - 
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إضافة إلى العديد من السمات الجيوسياسية الفريدة الأخرى والتي أمضيت 
الحكثير من الوفت 2 تحليلها على صفحات هذا الكتاب. 

هناك نقطة لم أتطرق إليها © هذا الكتاب. لا بد أن كل قارئ قد لاحظ 
أننق لم أتناول موصو الاحتياس الحراري ب هذا الكتاب. من الموؤكد أن هذا 
قد يبدو تجاهلاً فاضحاً لموضوع حساس مثل هذا . أنا أعتقد عتقن يقينا أن البيئة تعانئ 
من الاحتباس الحراري» وبما أن العلماء أخبرونا أن النقاش حول هذه المسألة قد 
انتهى» فأنا أقر بسهولة أن الاحتباس الحراري من صنع الإنسان. وكما قال 
كارل ماركس: "البشرية لا تتسبب بمشكلات لنفسها إلا ووجدت لنفسها حلا 
88 أدرى مدى صحة هذا ان ود برك كل الماك ال لحجنه 2 
هذه الحالة؛ لا صحة له على الإطلاق. 

هناك عاملان سيساعدان © تخفيف حدة الاحتباس الحراري. أولاء سوف 
تقلل نهاية حقبة الانفجار السكاني خلال العقود القادمة من الطلب المتزايد على 
كافة أنواع المنتجات والبضائع. ثانياً» إن الزيادة ب تكلفة العشور على 
البيدروكريونات واستخدامها سوف يجعل الحاجة ملحة أكثر للبحث عن بدائل 
أخرى للطاقة. البديل الواضح هو الطاقة الشمسية؛: لكن من الواضح بالنسبة لي 
أن مجموعات توليد الطاقة الشمسية على الأرض أمامها عوائق كثيرة لا بد من 
تجاوزهما. لكن معظم تلك العوائق غير موجودة ‏ محطات توليد الطافة 
الشمسية الفضائية. ومع حلول النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين, 
سنلحظ حدوث تفيرات ديموغرافية وتكنولوجية سوف تعالج هذه القضية. بعبارة 
الخري: كرد ظاهرة التراهه ف عد اليكان إضبافة إن اللعظرة على القضاء 
من قبل فوة عالمية» إلى حل تلك المشكلة. الحل ممكن بالفعل» وسيكون بمثابة 
نتيجة غير مقصودة لعلميات أخرى. 

هذه النتيجة غير المقصودة هي محور مادة هذا الكناب. فإذا كان بإمكان 
000 يقرروا ببساطة ماذا يريدون القيام بهء ثم يضعونه بالفعل موضع 
التطبيق»؛ حينها يصبح الاستشرا اف سه اد. فالإرادة الحرة هى خارج إطار 
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الاستشراف. لكن ما يلفت النظر بشأن البشر هذه الأيام هو أنهم لا يتمتعون 
بالحد ا و ل ا 
أبناء. ولكن من النادر أن نرى أسرة لديها عشرة أبناء. ذنحن مكرهون على ما 
نفعل لأننا محكومون بعاملي الزمان والمكان اللذين نعيش ضمن نطاقهما. كما 
أن تلك الأفعال التي نقوم بها مليئة بنتائج وعواقب لم نكن نقصدها أو نتعمدها. 
عندما استخدم مهندسو وكالة ناسا الرقاقة المجهرية لتثبيت جهاز كومبيوتر 
على متن المركبة الفضائية» لم يكونوا ينوون ابتكار الآيبود 1800. 

أما جوهر المنهج الذي اتبعثه 4 هذا الكتاب فقد ركز على العوائق 
المفروضة على الأفغراد والأمم» وذلك من أجل تبيّن كم تم إكراههم على اتباع 
هذا السلوك أو ذاك؛ بسبب هذه العوائكق؛ ومن ثم» محاولة فهم النتائج غير 
المقصودة التي تسببت بها ركان المجهولٌ عالمٌ لا قرا والة از نيانة: وهليه: 
العم قن لكا لبقنوان رتكا مق أو بؤقية زتقاما لقرى هن الامو والئكين: ذ نحشت .ها 
تقديم فهم لبعض أهم العوائق» ولردود الأفعال الأكثر احتمالاً على هذه العوائق: 
والنتائج المترتبة على تلك الأفعال على أوسع مستوى»؛ فسأكون حينها قد حققت 
مبتغاي من هذا الكتاب. 

أما أناء فأجدني أشعر بشيء من الغرابة لكتابتي مُؤْلّفَءِ لن أعرف شيئًا عن 
مدى صحة ما جاء فيه من عدمها؛ وبالتالي» فأن أدون هذا المؤلف لأبنائي» وحتى 
لأحفادي الذين سيكونون ب وضع يمكنهم من التثبت من صحة ومصداقية ما 
دونته ب هذا الكتاب. وذ قدو لبذا الكتاب أن يكون دليلا لبم بصورة من 
الصو :فاكون بحرتها قن يلقت الأفانة 
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كلمة شكر 


ما كان لبذا الكتاب أن يتم تخيله» ناهيكم عن البدء ب العمل عليه من دون 
مساعدة زملاثي 2 000 0( 0 لم يتوان صديقي دون كيوكيندال عن 
تقديم كل مساعدة ممكنة لى أثناء إعداد هذا الكتاب. كما أن سكوت 
بمدرددهر كان صيورا -فغيلية انضاقة لتحرائط الى اسقيانيا د مق الكجاب:. 
عمل الحبت تافر على جيل الككداي وير بالصور المثلى» ما منحني 
شعوراً إيجابياً. أريد أن أتوجه بشكر خاص لروجر بيكر وريفا بهالا ولورين 
غودريتش ونيت هيوز وآريك أينشتاين وكولن تشابمان. كما أود أن أشكر على 
نحو خاص بيتر زيهان الذي كان لملاحظاته القيمة أكبر الآثر .ل مساعدتي 
وشعوري بالضيق ش آن. أما خارج عائلة ستراتفور» فأود أن أتقدم بالشكر لكل 
من جون مولدن وغوستاف مولنار اللذين علماني أن أنظر إلى الأمور من زوايا 
مختلفة. كما عملت سوزان كوبلاند على إنجاز هذا المشروع برمته. 

أخيراًء أود أن أشكر وكيلي الأدبي جيم هورنفيشر وجيسون كوفمان 
المحرر ث دار دبل دي" للنشر /'إ1201151608. لقد بذل الاثنان بجهودا جبارة لرفع 
معنوياتي إلى آفاق لا محدودة. كما أشكر روب بلوم الذي عمل على إخراج هذا 
الكتاب. 

كثيرة هي الأيدي التى ساهمت 4# إخراج هذا الكتاب إلى النور» لكن أية 
أخطاء أو هنات فيه فهى تقع على عاتقى وحدي. 


)1) ستراتفور هى منصة أمنية أمريكية تعنى بالقضايا الجيوسياسية ودار نشرء أسسها 
التحدة الامريخية (التريت ): 
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